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الأوائل 


قرؤو! فوصلوا » لنقراً حتی نصل 
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تنویه هام 


ر ر ت سیر م س 

من آجل تواصل أكثر مع السادة القراء » وقد حصصنا خر (24) 
صفحة من هذا الكتاب لمنشورات الدار ؛ حيث يجد السادة القراء 
قائمة بمنشورات الدار» ولمحة إلى كل كتاب أصدرته الدار . 

هذه القائمة تعطى انطباعاً عاماً عما تنشره الدار من آراء » كما 
٣‏ م 2 س ر ٍ 
تحعطى لحه عامة إلى الخط الذي تنتهجه الدار ؛ وهذا بلا شك ۔ 
سيجعل التواصل أسرع وآقرب وأصدق. 

٣‏ 1 ۶ م 2 ج 
فنرجو من السادة القراء قراءة هذه الصضفحات يتأن وتددر › 
ر ر ل 1 ٣‏ ر 

تنشرها دار الأواشل . 


جدول اأحتويات 


الإأهدا 2 
ر ا 


المقدمة 
الباب الأول: نشاة الفرق الرئيسية: الجذور والأسباب 
القصل الأول: اول اختلاف بين السلمين: اسبايهء مضمونهء وخلفياته 
القصل الثانى: تمو الاختلاق وتحوله لاتقسام 
عودة التزاع القديم بون أرستقراطية يني أَمية وشعبية بتي هاشم في خلافة شمان 
وفوف علي عع أي ذر في محنة ثفيه من قبل عمان ‏ المغزى والدلالات 
علي يدافع پنفسه وبآولاده عن عشمان مام التوار الحاصرين زه 
ببعة الُهاجرين والأنصار وسائر الاس ف المدينة لعليء تم خر وج أصحاب امل عله 
الانقسام الكبير بين السلمين جراء خروح معاوية بأهل الشام لحرب علي 
سر الشر لعلي واستمراره وتحوله نحلة ومذهباً استم ر إلى اليوم 
1 لل اقتصادی آراد أن بصلحه: 
2- هرم اجتماعي مقلوب أراد أن يعدله : 
3 ووضع سياسي معوج أراد أن بقومه: 
4 وحيد. إلامن تفر قلیل مه - 
مام تيار جارف من المطامح الدنيرية التي أثارتها المتوحات : 
5« ولم ترز من الدْيا شيا ولم ترز ادنيا منك شيئاً. u,‏ 


6 وأخیراً؛ استشهاده: 
٣ 4‏ س  _ # u‏ م ي 
7 وتحذير بسوء العاقبة ثبل آن غوت - وتمققت النشر كلها : 
ار 
8 رياني هذه الام : 


انقسام سياسي ثالث ينشى فرقة الخوارج 

مأساة كربلاء» وأتّرها الكبير ق بلورة الشيعة كجماعة دينية ممايزة 

عله إصرار الحسّين على رفض من الشرْعية خلافة يزيد بن معاويةء 
وخروجه لإصلاح ما فسد من تظام اكم ف امه الإسلام 

خلاصة الشخصات الأولى للفرق الإسلامة الرتيسة 

كلمة أخیرة ے هذا الباب؛ 

الباب الثأتى: الانقسامات ضمن الفْرق الرئيسة 

وظهورالمذاهب الباقية إلى اليوم 
التصل الأول: الانقسامات الكلامية والفقهية ضمن أهل السئة 
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هل 
الاختلاف ف النَْم خصيصة أصپلة من خصائص البشر 

اول الانقسامات العقّائدية آو الكلامة 

بداية ظهور التيارات الفكرية الختلغة » ونشأة ما عرف بعلم الكلام 
(1) السواد الأعظم: أهل السثّة والجماعة 

(2) المعتزلة 

نشأة الحتزلة 

تسميات أخرى للمعتزلة 

أهم أصول الحتزلة : 

أول: التو حيد 

اتياً: العدل 

ثالثاً: المنزلة بين المنرلسن 

رابعاً: الوعد والوعيد 

خامساً: الأمر بالمعروف والتهي عن انكر 


أقطاب العتزلة ومشاهير رجالهم ومۇڵفيهم وآشهر ما بقي من تراثهم 


تعقيب نهائي على دور العتزلة 

(3) الحشوية الأشَريّة من أصحاب الحديث 
عقيدة الحشوية فى الصفات الإلهية ا لثبرية : 

أشهر رجالات الشوية الأبرية ومصتقيهم وتراٹهم : 
الحشوية القدماء : 

الحشوية اللآحقون أصحاب التصانيق : 


(4) الحتابلة الأدرية من أصحاب الحديث: 


انتشار الفكر احشوي التشبيهي بين كثير من النابلة مع مخالفة عدد متهم لهذا الاتجاء: 


أهم خصائص منهج الرفين الحشددين من انابلة آهل الحديث 
بعض أشهر العلماء والمصتفين اأخأخرين والُعاصرين 
من أعهل الحديث أو النابلة الحدد وتر اهم 


(5) الأشاعرة 
مؤسس ال ذهب الإمام أبو اسن الأشعري 
الحوار والتحول 


1 متاظرة قي أفعال الله : هل هى تعليلية؟: 


104 
IZ 
105 
10% 
110 
110 
i10 
113 
113 
115 


2 
123 
123 
124 
1Z4 


2 مناظرة فى أسماء الله : هل هي توقَمية؟: 

3 ريا النبي : 

4- وخطبة عثبرية : 

أهم العقائد الأشعرمة : 

1ق موضوع الصقات (آي صفات اله تعالی) : 
آ ۔ اله ۔ تعائی - لیس کمثله شيء: 


ب ۔ صفات الله تعالی - ليست عن ذاته ولا غير ذاته : 


ج الصقات الخبرية : 


د بوت رؤية الُؤمنين لله - تعالى -بالعين يوم القيامة: 


ه التميز بون الكلام التفسي والكلام اللّفظي : 
2ق موضوع أفعال الإنسان وار والاختيار: 
3ف موضوع تعريف الإان وحكم مرتكب الكبيرة: 
أقطاب الأشاعرة ومشاهير مصتفيهم وتراثهم 
(6) الماتريدىة 
أبرز اللنلافات والغْروق بين الأشاعرة والماتريدية : 
أشهر علماء المذهب الكلامي الماتريدي وتّراثهم 
ثانباً: الاتقسامات الققهبة 


عغهید 

التَرإع بين الرآي والحديث وظهور أنصار لكل من المبدأين 
ظهو ر المذاهب الفقهية الخعددة 

(1) المتهب الحتقى 

الإإمام أبو حنيمة )150-80( 

وص أبي حنيفة : 

فقه المذهب الحتفي : 


1 مول أيي حنيقة لاستنباطه الفمّهي : 
ممیزات فقّه بي جبقة : 

(2) المذهب المالکى 

الإمام مالك بن أنس (93. 179 ه) 
مولده ونشاته 

طلبه للعلم ومنزلته العلمية 
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120 
128 
128 
128 
129 
129 
130 
139 
130 
131 
131 
136 
136 
£38 
140 
140 
141 
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143 
145 


147 


148 


149 
153 
154 
154 
154 
155 


شيوخه 

آتاره 

تمده 

أصول فقّه المذهب الالكي 

الأصول عند المالكية كما يحددها القراقي : 

([3) المذهب الشافعى 

الإمام محمد بن ادریس الشأفعي (150 _ 204 ه) 
دشأثه الحلمية : 

آثاره : 

شیو -خه : 

متته وو فاته : 

أشهر تلاميذه وحملة مذهبه ورواة كتيه : 

فقّه المذهب الشافعي : 

علم الشريعة : 

ادل الحكام : 

(4) الخدهب الحنيلى 

الإمام أحمد بن حنيل (164 241 ه) 

نشاته العملية ومنهجه وأهم عقائده: 

فقه اذهب اللي : 

مميزات الفقّه ا نيلي : 

ثالاً: التصوف 

أصالة التصوف الإسلامية 

عثاصر التصوف كما يلخصها الَورّخ ابن خلدون 
الب الإلهي عند الصو فة 

الصوفبة والقول بوحدة الوجود 

أمور يود عليها الصوفية » وصارت من خصائصهم 


محة إلى بعض آشهر رجال التصوف الصتفين فيه وتراثهم 


1- ذو التون المصري (157. 245 ه) : 
2 الحارث بن آسد الْحاسي (ت 243 هى : 


3 الإمام بو القاسم القشيري (376 465 ه): 

4 حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي (451- 505 ه) : 

5 القطب الغوث الإمام الشيخ عبد القادر الكيلاني (471 561 ه) : 

6 أبو الحلمين الإمام السيد أحمد الرقاعي (512 578 ه): 

7 الشيخ شهاب الدين السهروردى (539_ 632 ھ) : 

8-الشيخ الأكبر محبي اللين بن عرّبي الطاثي (560- 638 ه): 

9ابن الفارض الشهير بسلطان العاشقين (576 632 ه/ 1181 1234م) 
0_مولانا جلال الدين الرومي (672-604 ه): 

1 السيّد أحمد البّدَّوي (596_ 675 ه) : 

2 الاما أو ا لجسن الشاذلي (ت 656 ه): 

3ابن عطاء الله الإسکكتدري (ت 709 ه): 

14 الشيخ الخواجة بهاء الدين محمد شاه نقشبند (ت 791 ه) : 

القصل الثّانى: الخُوارج: انقساماتهم وانقصال الإباضية عنهم 
الإباضية 

كيفية نشأة الإباضية 

الإباضيون وا لوار : نقاط الاختلاف والاتفاق 

العقائد الا خرى للإياضية 

الع الحغرافي للإباضية اليوم 


القصل الثالث: التسعة: : الاتنقسامات, وظهور الفرق الشيعية الرئيسبة 


الشبعة الْرَي يدي 

أهمما ميرت يه الزيدية من سائر الشبعة 

الشبعة الإمامة الاثنا عشرية (اخعفرية) 

مسيرة تکون المذهب الاي عشري كما يرويها علماء الإمامية 
(فرق الشيعة بعد استشهاد الإمام علي عليه السلام) 

(فرق الشيعة بعد شهادة الإمام اين عليه السلام) 

(فرق الشيعة بعد وفاة الإمام السجاد عليه السلام) 

(فرق الشيعة بعد وفاة الإمام محمد الباقر عليه السلام) 

(فرق الشيعة بعد وفاة الإمام جعفّر ين محمد الصادق عليه السلام) 
(فرق الشيعة بعد وفاة الإمام موسى الكاظم عليه السّلام) 

(فرّق الشيعة بعد وفاة الإمام علي بن مُوسى الرَضا عليه السسّلام) 
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185 
136 
139 
190 
198 
192 
193 


J98 
198 


(فرق الشيعة بعد وفاة الإمام محمد ين علي الحواد عليه السللام) 
(فرق الشيعة يعد وفاة الإمام علي بن محمد الهادي عليه الستلام) 
(فرق الشيعة بعد وفاة الإمام اخسن بن علي العسكري عليه السلام) 
مفهوم الإمامة ومقام وصفات الإمام تدى الإمامية 

الستة والشيعة أو الديوقراطية واليوقراطة 

عقائد أخرى نميز بها الشبعة الإمامية الان عش َة 

البداء 


أعمال أخرى نيز بها الشيعة الاثنا عشريةء وأصبحت من شعائرهم 
الإمام حمر الصادق وأسس الفقه ا لحري 

الشيعة اعفّريون العَلويون 

تهم ونسبهم 

عقيدة العلويين 

فریق الغلاة 

الحلوية الصحيحة 

الشيعة الإسماعيلة 

الخلفية الساسية للتشعب الإسماعيلي عن الَيّار الإمامى 
الاختلافات الأولى 

الانشقاقات الأولى 

القرامطة وخروجهم عن الإسماعيلية الشرعية 


ت 


الحوشبية 


kk" 


الفاطميون 
الصليحيو ن في اليمن 
الستعلية 


التزارية ودولة ألموت" 


1û 


136 
237 
Er 
240 
246 
د‎ 
253 
154 
256 
157 


ج 


20 
4 
264 
209 
209 
LTT 
20 
281 
182} 
285 
09 
790 
291 
2 
292 
193 
294 


195 


الترارية فى سورية (بلاد الدعوة): 
1 
الدروز 
سيل الدعوة الإسماعياية 
أهم معتقدات الإسماعيلية وفلسفتهم 
تراث الإسماعيلية 
الو دون (أو الدروز) 
كيف نشأت طائفة الو -حدين (الدروز) 
تألیه ا اکم بأمر اله !! 
تاه ا حاکم فی مصحف النفرد بذاته 
جدود مشب الأوحدين 
دعاقم الإان عند الوحدين 
شروط التقوى عند الأو حدين 
مراتب الوحدين 
حوار مع شيخ عقل الطائغة اللرزية في لبنان "م محمد أبو شقرا 
حول العقائد والعبادات والأحكام الشرعية ا لخاصة باو حدين الدروز 
E ِ‌‏ 
التوزع ا لجغرافي للمو-حدين (الدروز) في العائم اليو 
الياب الثّالث: فرق حديثة النشاأة 
(1( الآغاخاثية 


هد 
الإمام حَسّن علي شاه : آغا خان الأول (1804۔ 1881م) 

الإمام "علي شاه" : أغا خان الثاني (1830. 1885م) 

الإمام : ”سلطان محمد حسيني شاه آغا خان الثالث (1877_ 1957م) 

وزن آغا خان اثالث بالذعب والماس والبلاتين 

مجلس إدارة الرايطة الإسماعيلة 

"كريم علي خان" آغاخان الرابع والإمام ا لخمسون لاطائفة الإسماعيلية التزارية 

أهم ما بميز الطائفة الآغاخانة من غيرها من فرق الشيعة أو الفرّق الإسماعيلية القدية 
التوزع ا لغرافي للشيعة الإسماعيلية الآغاخانية اليوم 
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341 


(2) الشيخية 
معتقدات الشيخية والآراء التي خالفوا فيها باقي الشيعة الإمامية : 
المسألة الأولى: قضية المعاد: 
السألة النانية : موضوع كيفية معراج الي (صلى الله عليه وآله وسلّم): 
(3] القاديائية (او الجماصة الإسلامية الأحمدية) 
مؤسس الفرقة: 
وفاته وخلافته 
مولفاته 
اتقسام الجماعة 
اتتقال مركز الجماعة من قاديان في الهند إلى ريوة فى باكستان 
الشاط السياسي للجماعة في الهند» ثم ياكستان 
اتتقال مركز قيادة ا لحماعة وزعيمها إلى بريطانيا والتشاطات الدعوية للجماعة 
عقيدة الحماعة الأحمدية 
أهم الموضوعات التي أخدت على الماعة الأحمدية 
ودعت إلى تكفيرها وإجاباتهم عنها 
عدد القاديانيين اليوح والناطق الخرافية لتوا جدهم 
(4) جمعية اهل القرآن 
(او أصحاب القهم العصري ثلقّران ورفض الستّة والحديث) 
هید 
إرهاصات تیار الحصرنة والتجديد الإسلامي قي شبه القارة الهندية 
السيد أحمد خان 
المولوي تشراغ علي (أو جراغ علي) 
عبد الله الجكرالوي مؤسس جماعة أهل الذاكر" 
أحمد دين الأمريشتري موس فرقة امه الإسلامة” 
عناية اله اللشرقى 
الشيخ العلامة حافظ محمد أسلم ا جيراجيوري 
الأستاذ غلام أحمد برويز رئيس جععية "أهل القرآن" ومؤسس حركة ”طلوع إسلام" 
تيار ا دائ في ا لمشرق العربي الشابه في بعض أفكاره تيار التحديث في الهند وياكستان 
كلمة ختاسة لاد منها 
قائمة ا مصادر والمراجم 
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374 
374 
375 
375 
3# 
377 


378 
373 
374 
3/4 
381 
386 
395 


۴ 
اھداء 
إلى والدي العريزين 


اللذين علماني التسامح وسعة الصدر 


وحب الناس أجمعين 
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ا ا ب 
مفت مہ 


بسم الله الرحمن الرحيم»ء نحمده» ونْصلّي» وسم على خاع أنبيائه سيدنا محمد 
وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأبرار الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» ويعد؛ . 

هذا الكتاب عرض تاره يخي تحليلي لقم وء الفرق والمذاهب الاسلامية وأسياب 
انقسامها مع شرح آهم العقائد التي ميزت كل فرقة وبيان التوزع ا غراف لأتباعهاء بعيداً عن 
ادح أو الم أو عَقّد الماضلات والترجيحات لمذهب على آخرء أو لعقيدة على أخرى» 
ويعيدا عن السّجالات والدفاعات الكلاميّة المعهودة بين الفْرّق . والكتاب لا يقتصر على 
مجرد توضيح العقائد والأصول الرئيسة الْميزة لكل فرقة» بل يضيف إلى ذلك التحليل 
التاريخى والاجتماعي » الذي يوضح للمثقف العَرّبي - غير اأشخصص _ القصة الكاملة لنشأة 
الفرق والمذاهب الإسلامية » والأسباب الحقيقية الكامنة وراء اتفصالهاء وأسرار انقساماتهاء 
سواء تلك التي نشأت في صدر الإسلام» أو التى نشأت في مراحل مخأخرة» ولا تزال حيّة 
باقية إلى اليوم» مح التعرف بدقّة وموضوعيّة ‏ على أهدافها ومراميهاء والوقُوف على 
عقائدها اللقيقية التي میزت بھاء بروح موضوعية علمية ومتجردة. 

هذا؛ ولقد أف عدد من علماء الإسلام القدامى كيا مفصلة عن الفرق والمذاهب والل 
والتحَل الإسلامية وغير الإسلاميةء لكن؛ لم يخل كثي ر منها من بعد عن الموضوعيةء بل 
فقدان لها أحياناًء الأمّر الذي انعكس في عدم الدقّة والأمانة في عرض آراء وأقوال المذاهب 
الُخالفة» وإلزامهم-أحياناً ما لا يقولون» أو نسبة أباطيل إليهم» بالإضافة إلى التحيز 
والتّعصّب لمذهب صاحب التأليف» ورَمْي مُخالفيه بالضلال» بل الكقر! ويكفي مُطالعىة 
عناوين بعض تلك الكتّب لعرفة منهجها في الدراسة» فكما يقال 'المكتوب يعرف من عتواته"» 
فمنها مثلاً : ”التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع'» أو التبصير في الدين وتييز الفرقة الناجية 
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عن الفْرّق الهالكين" ء أو كتاب 'القَصل فى الل والآأهواء والنحَّل"» أو المع في الرد على 
أهل الزيغ والبدع"ء أو التمهيد في الرد على اللحدة الْعطلة والراقضة وا لنوارج والعتزلة » أو 
الرد على الزنادقة والحهميّة"» أو ”فضاتح الباطنيّة وقضائل الستظهرية". 

أمّا هذا الكتاب الذي بين يديك آبها القارئ الكريم ؛ فيتطلق من مدا أن جل المذاهب 
والفرق الإسلامية لا تعدو وجهات تظر مختلفة في قَهّم الإسلامء وكُلّها نابعة قي الأصل . 
من الإسلام الحنيف» تتحرك فيه » وتتمسّك بأصوله» حسب فَهّمهاء وترجع إليه» طبق 
اجتهادها واستنباطهاء وأكثر انقساماتها لم يكن ف الواقع إلا نتيجة لاختلافات أو 
صراعات سياسيّة » أو اختلافات طبيعيّة ف التفسير والتأويل والاجتهادات » فالكل مسلمون 
ينتمون لأمة واحدة هي أمة محمد بن عبد اله (صلّى الله عليه وآله وسلّم)ء ويعبدون إلهاً 
واحدا هو الله الواحد الأحد القرد الصمَد الذي لم يلدء ولم يولدء ولم يکن له كوا أحدء 
ويؤمنون بكتاب واحد هو القَرآن الكريم » ويستقبلون قبلة واحدة هي بيت اله ا حرام . 

من هنا؛ فقد سلكت فى بيان الفرق والمذاهب طريقا مُختلفاً ماما عما سلگه السابقون؛ 
إذألم أرجع في حديثي عن كل فرقة إلاً إلى كشب علماء الفرقة تفُسهاء لأنقل بأمانة 
وموضوعية ما يذكرونه هم أنفسهم عن نشأتهم وآرائهم وعقائدهم» دون أن يعني ذلاك 
بالطبع ‏ أتني أتفق معهم في كل ما يقولونه » إنّما قصدي آمانة التَقّل » وإعطاء القارئ فرصة 
سماع وجهات التر الختلفة » والتعرف على آراء الذاهب من لسان أصحابها أنفسهم» دُون 
تحريف أو تشويه » ودون إصدار أحكام» بل ترك ذلك للقارئ الحصيف. ٠‏ 

ومع ذلك؛ أفر بان مُراعاة الموضوعية لكام والُطلقة آمر في غاية العسر؛ إذ لاد أن 
ببقی كل متا مارا عض الشَيء ا نشا عليه » أو با ميل إليه قلبه» مهما حاول أن يكون 
موضوعياًء» لكتني بذلت فصارى جهدي في أن أكون حيادي اف لتقل وف دقّة عرض 
المعلومات» وأسأل الله - سبحانه ان يعفو عم من أن يكون قد بَدَرَ مي خلال ذلك من 
فصو ر أو تقصير» إنه خير مأمول وأكرم مسؤول» والله من وراء القصد» وهو ولي التوفيق . 
() وقد أرجع ‏ أحيانا إلى كنب ليست لعلماء الفرقة فيد البحث» كَظّرآ لندرة آو عدم توفر كب علماء الفرقة 
نضسهاء لكتني لا أتقل من تلك الكّب إلا العلومات الحيادية العامة ؛ كأسماء الأشخاص والتّواريخ وتحو ذلك 


وآتجاوز ما فيها من كل الاتّهامات . أو إصدار الأحكام» أو أي ألفاظ ذات طابم هجومي . . 
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الباب الأول: 


نشأة الفرق الرئيسية 
الجذور والأسباب 
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القصل الأول: 


أول اختلاف بين المسلمين 


كان أول اختلاف وقح بين السلمين بعد وفاة رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسله) 
اختلافاً اجتماعبا -سياسياً محضاًء وليس اختلافاً على عقائد الدين» أو إيمانياته الثظريةء 
وكان ذلك الاختلاف هو اختلافهم حول القيادة؛ أي حول مَنْ يجب أن يتولّى رئاسة الذولة 
بعد الّبي (صلًّى الله عليه وآله وسلّم). 

وقد انقسمت مواقف صحابة التّبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) في هذا الأّمّر إلى ثلاث 


مواقف أو اتجاهات : 


الحوقف الأول: موقف الأنصار الذين اجتمعوا عقب رحلة الّبي الكريم (صلّی الله 
عليه وآله وسلّم) في سقيفة بني ساعدة» وأرادوا أن ينصبوا زعيمهم سعد بن عبادة له 
(زعيم قبيلة اخزرج) لرئاسة دولة الْسلمين. 

والموقف الثّاتي: هو موقف الّهاجرين الذين هُرع فريق منهم إلى السقيفةء وعلى 
رأسهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ين اراح (رضي اله عنهم) ليذكروا الأنصار أن الُهاجرين 
ول من آمن بالل - تعالى ‏ ورسوله» وعلى أكتافهم انطلقت دعوة الإسلام؛ وأنهم أولياء 
الّبى (صلًى اله عليه وآله وسلّم) وعشيرته» وبالتالي ؛ فهم أحق الاس يراه وسلطانه 
وتولي الأمر من بعده› لا ينازعهم في ذلك إلا ظالمء وأن الحَرّب لن تخضع إلا لمرّيش التي 
كانت النبوة فيها وأنً فرش أوسط الحَرّب أنساباً» ليست قبيلة من قبائل الْحَرّب إلا ولقريْش 


قيها ولادةء فالأئمة من فيش ؛ لأنهم عشرة النيي وقومه... 
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وقد دار نقاش طويل بين الفريقين » اقتنع في تهايته ‏ أغلب الأتصار بحق الهاجرين في 
الأَمّرء وبايعوا أبا بكر 4 الذي رشحه عمر ‏ لهذا المنصب» في حين رفض زعيم 


الأتصار سعد بن عبادة" كله البيعة : ورج إلى الشام: فمات بها : ولم یبایع ری *'. 


اما الموقف القالث: فقد تنل بعلی ابن أبى طالب (كرم الله وجهه ورضي عنه) ولَقر 
من بني هاشم أسرة التبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وآل بيته الكرام : كزوجته فاطمة ء 
وعمه العباس › وابن عمته الزبير وآخرين . . الذين لم يحضروا التقاشات التي دارت في 
سقيفة بني ساعدة؛ لاهم كانوا مشغولين ّل وتكفين ودَفْن التبي (صلّى الله عليه وآله 
وسلّم)ء ليفا جوا بعد انتهائهم من ذلك بأن الأمّر قد انتهى دون مشورتهم» وأن البيعة 
ّت لأبي بكر له فاعترضوا! على ذلك» طبقآ لما تُورده المصادر» انطلاقاً من نفس مبدا 
القرابة والعشيرة الذي احتج به الُهاجرون على الأنصار _ قائلين ما مضاده: إنّه إذا كان 
الهاجرون أحق بالأّمّرء لأهم عشيرة الرسول وقومه ؛ فان بشي هاشم أحق الاس بسلطان 
محمد ومیراثه ؛ لأتهم عصبة التبي وأسرتهء وأقرب الاس إليهء وإذا كان الُهاجرون أحقى 
بالأَمر لسابقتهم في الإسلام وحَمّلهم دعوته من قجرها؛ قإن علياً بن أبي طالب أولى الاس 
بالأمر؛ لأنّه أول الاس إسلاماًء وأرسخهم قَدَمَاً في الدين » وبلاؤه وتصرته قي الإسلام 
لا ثباريه فيها أحد» هذا؛ فضلاً عن اتَصافه بصفات فاق بها كل من عداه؛ كعلمه الراسخ» 
وكونه أقضى الصحابة وأعلمهم بالفتيا والتفسیرء وحعّظه وکتابته وجمعه للقرآن الكريم 
كله » بالإضافة لشجاعته النقطعة التظير» وقوه وجهادهء وحلمهء وإخلاصه» وبلاغته 
... إلخء هذا؛ مع كونه سيد أهل بيت التبي (صلًى الله عليه وآله وسلّم) وعترته» وألصق 
التاس برسول اله (صلًى الله عليه وآله وسلم) وأقربهم منزلة منهء وأخصهم زلفة لديهء 
وأحبهم إلى قلبه» فهو ابن عم الذي تربى في حجره من صغره» ثم صاهره في أعز بناته إليه 
فاطمة الرهراء» ثم کان أو من أسلم» وصلًّی معه» ثم خلفه رسول الله في فراشه عند 
الهجرة » وأمره أن يدي الأمانات التي بقيت عنده للناس» ثم يلحق به إلى المدينة» وقي 
لمدينة لا عقد النبى (صلى الله عليه وآله وسلم) مؤاخاة بين كل الُهاجرين والأنصار» لم 


يۇاخ بين علي وأحد من الأنصارء فجاء علي تدمح عیتاه» مال : یا رسو ل الله ؛ آخيت يب 


(1) انظر تقصيل ذلك قي الإمامة والسياسة: ج 1/ ص 14ء وما بعدها. 
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أصحابك ولم تؤاخ بيني وبين أحد! مال لَه رَسول الله (صلّى الله عَليّه وآله وَسَلَّم): 
[ أت خي في الديّا والآخرة.] "» وقد أسكنه التبي (صَلّى الله عَلَيّْه وآله وَسَلَّم) إلى 
Ml f‏ 


د ت a‏ 2 ڪر ي o:‏ 
جواره قي غر فة بابها معتوح مباشرة إلى المسجد» کخرفتهء وأآمر ف آخر حیاته بسد کل 
الأبواب الشارعة إلى مسجد إلا باب على » وكان على يكلم رسول الله وبسأله حين 


لا يجرؤ أحد أن يكلّمه أو يسأله » ويدخل على التبي في اليل والتّهار» ولا يجرؤ على ذلك 
أحد غیره» کما حکی ذلك بنفسه فيما رواه عله ابن نجي قال َال علي : گان لي من رَسول 
الله (صلّی الله عليه وآله وَسَلَّم) مَدْحَلان؛ مذحَل اليل ومَدخَل بالتهار » فخت إا دَحَلْت 
بالل تتح لي" وکان یکتب القّرآن للتّبي (صلًی الله عليه وآله وسلّم) ویحفظه منه» ولا 
رح النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في آخر غزوة في حياته في رجب سنة تسع للهجرة إلى 
غزوة تبوك التي كان يتوقع أن يلقى فيها جحافل الروم ونصارى العرّب في أخطر الغزوات 
وأصعبهاء التي خف عنها كثير من الُنافقين » وتخلف ثلاثة من الُؤمنين في القصة المعروفة: 
ونزل في ذلك كُلّه ‏ قسم كبير من آيات سورة التوبة (وهي سورة براءة) - اسخلف علياً وراءه 


سر کو ص۱ 


سی سے ۴ م EE‏ ا م ET ~e‏ 
على المدينة» كمال على وهو حزين : الى فى الصيان وَالتَّسّاء؟ قال : ألا ت رصى أن تَكُونَ 


ص ای بے ہے اش 


(1) سن الترمذى : 50 كتاب المناقب/ 21 باب مناقب علي بن أبي طالبء ج636 وقّال: هنا حديث حسن 
غريب ء وقي الاب عن ريد بن أبي أَوكّى . وأخرجه الحاكم في الأستدرك على الصحيحين : ج3/ ص14ء كما رواه 
اين الأثير في أسد الغابة (4/ 29) وابن عساكر في ترجمة الإمام علي من تاريخ دمشق: ج1 / ص 103ء ح 143. 
5 و246 ط. پیروت» وآخرون کثیرون. 

(2) أخرجه الترمذي فی سنه : 50 کتاب المناقب/ 21۔ باب مناقب علي بن آبی طالب» ج 3732؛ ورواه عدد من 
الصحابة الآ خرين منهم رید بن ارقم قال : گان لتر من حاب رسول الله (صلّی الله عليه وآله وسلم) اہراب 
شارعة في المسجد» قال : مال يوماً: سدوا هذه الأبوّاب إلا اب عَلي. قال : كلم في ذلك الاس قال: مام 
رَسول الله ( صلی الله عليه وآله وسلّم)» قحد الله الى ء وأثّى عليه » ثم قال : اما بعد ؛ كاي مرت بسّدهَذه 
الآنواب لااب عليء وگال فيه گاثلكم» واي الله ما سَدذت شيا ولا فته وككتي مرت بشيء» اَحة. 
أخرجه الإماح أحمد في مسنده: 4 / 369. 

(3) أخرجه اللسائي ف سنه : 13 كتاب السّهو/ 7 باب التلحنح في الصلاةء ج3/ ص12. وفي رواية ثانية عن 
عد الل ن حي نید 6ا : قلي لی : کات ي تر ن رسو اله صلی الل انه وله وسل مقن 
دلت عليه . أخرجه النسائي قي سنه : 13 كتاب السّهو/ 17باب التنحنح في الصلاةء ج3/ ص12. وأخرجه 
الإمام أحمد في مسنده: 1/ 85؛ ويرقم 647 (ط . شاكر) وقال : إسناده صحيح . 
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مشي يمنزلة ارون من موسّی» إلا آنه ليس بي بدي ولا شك أن لهذه الكلمات 
دلالات عظيمة جداً . تمهًا نزلت سورة براءة وفيها إعلان قضايا مصيرية في دعوة الإسلام» 
وعلى رأسها إعلان براءة الله ورسوله من الُشركين » وتحريم حح البيت عليهم » وتحديد أجل 
أربعة أشهر لانتهاء عهودهم إلا الذين بقوا أوفياء بمهودهم» فعلى السلمين أن موا إليهم 
عهدهم إلى مدتهم... أرسل التبي (صلًى الله عليه وآله وسلّم) عليافي حح سنة تسع 
للهجرة» ليبلغ عنه العَرّب تلك القضاياء» على الرغم أن أمير احج على الْسلمين كان آيا 
بكر» ما أحزن أبا بكرء وسأل: هل نزل فيه شيء؟ فقال له التبي (صلّى الله عليه وآله 
وسلّم): [ لاء ولكن جبريل جَاءني» قال : لن يودي عنك إلا أنت» أو رجل منك ] "» 
وآخيرا؛ وهو أهم ما ن الباب- واقعة الغدير التي توقّف فيها التبي (صلّى الله عليه وآله 
وسلّم) في التامن عشر من ذي ا حجة سنة 10 هء في جوار غدير ماء يقال له غدير څم» وهو 
عائد من مك إلى المدينة بعد أدائه حجة الوداع» توقف؛ ليصلي الظّهر» تم العصرء فوقف 
بين الصلاتين » وألقى كلمة وداعية مؤتّرة» أعلن فبها إحساسه بقرب رحيلهء وأوصى فيها 
بالتقلين : : كناب اله وعترته آهل بيته» وشدد على وصية اأسلمين بعترته أهل بيحه ٠"‏ فم 
أخذ بيد علي » فقال : [ من گنت مولاه» فهڏا علي مولاء] ‏ 


(1) متفق عليه : صحيح البُخاري : 64. كناب المغازي/ 78باب غزوة تبوك» ح4416» وصحيح مسلم: ٠44‏ 
كتاب قضائل الصحابة / 4- باب من فضائل علي بن أبي طالب» ح 30ء 31 32. وأخرجه الترمذي ف سننه: 50۔ 
كتاب المتاقب / 21 باب مناقب علي بن أي طالب » ح3730 و 3731 (5/ 640 641) وقال: وق الياب عن سعد 
وزيد بن أرقم وأبي هريرة وأم سلعة» وفال: ها حديث خسن صحيح» وآخرجه يض -ابن ماجة لق سننه: 
اأقدمة / باب من فضائل أصحاب رسول اللهء ح 115» وآخرجه أحمد ف مواضع عدة من سسنده: 1/ 182 و 184 
و185 وعن عدة من الصحابة الآخرين » سيلي ذكُر بعض رواياتهم. 
(2) مسند أحمد: ج 1/ ص 151ء وبرَقّم 1296 (ط . شاكر)ء ويتحوه قي الُسند أيضاً: ج3/ ص212 283. 
(3) صحيح مسلم : 44- كتاب فضائل الصحابة / 4باب من فضائل على بن أبي طالب» ح37ء ومسند الذارمي : 
3- کتاب فضائل القرآن/ باب 1ء ومسند أحمد: ج4 / ص 367. 
(4) خر جه التّرمذی فى سنه : : 50 كتاب الناقب / 20 باب مناقب علي رضي الله عنهء ج 3713 (5/ 633) وقال : 
هذا حدیث حسن عریب؛ وقد روی شعبة هدا الحديث عن ميمون أيي عبد الله » عن زيد بن آرم عن التبي صلى 
الله عليه وآله وسلم نحو وأو ريح هو حلية بن سيد الغقاري صاحب الي صأى الله عليه واله و ۔ کہا 
اخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسئده بعدة أسانيدء كما قي 1/ 118 برقم 950(ط . شاكر)؛ وقال عنه الحدث 
أحمد شاكر : إسناده صحيح . وأخرجه كثير من أئمة الحديثء كالتسائي والدارمي والحاكم التيسابوري بأسانيد 
مختلغة وعديدة» حتى عده عدد من الحدئين من الأحاديث الأتواترة. 
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هذه ا لخصائص الاستفنائية والميزات العالية والقرب الذي لا يدانى من الّبي (صلًى الله 
عليه وآله وسلّم) جعلت عدداً من الصحابة يرى في علي بن أبي طالب القائد الشرّعي 
الطبيعي بعد رحيل رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم)ء وأولى الاس وأحقهم بخلاشه 
بلا منازع » وكان هذا هو موقف علي نفسه أيضاًء وموقف زوجته فاطمة ينت رسول الله 
وسار بني هاشم أسرة التبي (صلًى الله عليه وآله وسلّم). 


وقد عبر ”علي بن بي طالب" نفسه عن هذا الموقف ًا سمع احتجاح الهاجرين على 
الأنصار بكونهم (الُهاجرين) عشيرة الرسول وقومه وأن: الأئمّة من فَرَيْش”.فقال: 
[ احتجوا بالشجرة» وأضاعوا التّمرة!] ". كما عبر عنه في موقف آخر معلَقاً على احتج اج 
أي بكر كه على الأنصار بأن الُهاجرين أرومة الرسول وأقرباؤهء فمال أه : 
فان كنت بالشوری ملكت أمورهه : فكيف بهذا والشيرون غسيب؟ 

وينقل لنا الأؤرخ المسعودي في كتابه : إثبات الو صبة"» بنحو أوضح › موقف هذا الفريق 
الثالث فيقول : « واتصل الخير بأمير اأؤمنين (أي على بن أبي طالب) بعد قراغه من غسل 
رسول الله وتحنیطه وتکفینه وتجهیزه ودقنه بعد الصلوة عليه مح من حضر من بني هاشم وقوم 
من صحابته ؛ مثل سلمان وأبي ذر وا مقداد وعمار وحذيفة وأبى بن كعب وجماعة نحو أربحين 
رجالا فقام خطيباً: فحمد الله وأثنی عليه تم قال: إن كانت الإمامة في فرش فأنا أحق 
فرش بھاء وإِنْ لا تكن في فرش قالأنصار على دعواهم ! ثم اعتزل الاس › ودخل پىته . ». 

ولکن هذا ا لخلاف ۔ رغم آهمیته ۔ لم یستمر فی حینه ‏ طویلاً» بل سرعان ما ےم تجاوزه 
بانقياد الأتصار بايعة أبى بكر؛ ما عدا زعيمهم سعد بن عبادة الذي بقى على رفضه البيعةء 
الرهراء عليها السّلام حفاظاً منه على وحدة الصف واجتماع آلكلمة ء لاسيما أنه رأى الأخطار 
(1) نهج البلاغة : خطبة 67» ص 98. 


(2) تهج البلاغة : باب الحكّم : حكمة رقم190» ص 503. 
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حدق بالدعوة الإسلامية بسبب حركة الرتدين » وتربص أعداء الإسلاح بالدعوة الفتية . وقد بين 

الإمام علي بنفسه هذا الأمْر في رسالة تاريخية باقية كتبها علي أثناء خلافته » لشيعته» ورواها 
ا . ا 2 ll,‏ . 1 27 

الورخ الشيعي القديم آبو إسحق إبراهيم بن محمد التقفي الكوفق '» في كتابه الخارات › 


ورواها أيضاً۔ من أهل السلة . ابن فة فق كتابه "الإمامة والسياسة"“ وجاء فيها : 


« من كتاب له اة أمر جماعة من أصحابه أن يقرؤوه على شيعته› بین لهم مایقوله 
فما سألوء عه 2 

أا بعد ؛ فإن الله بعث محمد (صلّى الله عليه وآله وسلَّم) تذيراً للعالمين» وأمينآً على 
E‏ ا ٍ 
النريل ؛ وشهيداً على هذه امه وأنتم ‏ معشر العرب -يومئذ على غير دين » وق شر دار 
نس فکون دماء کم : وتقتلون أولادكم» وتقطعون أرحامكم» وتأكلون آموالكم بينكم 


سا 
ہے سے ر 


بالباطل»› فمن الله عليكم» فَبْعَث مُحمّداً إليكم بلسانكم» فعلّمكم الكتاب والحكّمَّة 
والفرائض والستّةء وأم ركم بصلة أرحامكم» وحقن الدّماءء وإصلاح ذات الييّن» وأن 
تؤدو! الأمانات» وتوفوا بالعهدء ونهاكم عن الظلم والبغي وشرب الحرام ويخس المكيال 
واليزان» وكُل خير يبعدكم عن الّار قد حضكم عليه » ول شر يُعدكم عن ا جنه قد نهاكم 
عنه» فلمًا استکمل (صلًی الله عليه وآله وسلّم) مدته من الدنیاء توقاه الله» مشکوراً سعیه» 
مرضياً عمله» مغفوراً ذنبه ء شريفاً عند الله نزله ‏ فلم مضى تنازع الُسلمون الأمر بعده» فو 


ا ہے سے 


الله ما كان يلقى في روعي» ولا يخطر على بالي أن الحَرّب تعدل هذا الأمر عى » فما راعني 
إلا إقبال الاس على أبي بكرء وإجفالهم إليه » فامسكت يدي » ورآيت أئي أحق بقام محمد 


(1) أبو إسحق إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال المعروف باين هلال التققي الكُوق من علماء القرن الهجري 
التالت» كان في آول آمره زيدياًء ثم انتقل إلى القول بالإمامة » نشا بالكوفة »ثم انتقل إلى أصفهان» وثوقى قيها ستة 
3ه من أشهر كتبه الخارات أو الاستتقار والغارات . 

(2) الغارات آو الاستنفار والغارات : ازء الأول/ ص 202 ومابعدها(ط. طهران) أو (ط. بيروت» دار 
اللأضواء: 1407ه/ 1987). 

(3) أيو محمد عبد الله بن مسلم بن فة الدينوري» من رجال القرن الهجري النّالث ومن علماء أهل الس 
امشهورين» وصاحب مؤلفات مثل : ' تأويل مختلف الديث"» و "غريب القرآن"» و "غريب الحديث" وغيرهاء توفي 
سنة 276 ھ. 
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فى التاس»ء فلبثت بذلك ما شاء الله » حى رأيت راجعة من التاس رجحت عن الإسلام» 
يدعون إلى محق دين محمد وملّة إبراهيم » فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى في 
الإسلام ثلما وهدماًء يكون مصيبته آعظم علي من فوات ولاية أموركم التي إنّما هي متاء 
یام قلائل ء تم یزول ما کان منھا کما یزول السراب» فبایعت آبا بكر عند ذلك ”' ونهضت 
في تلك الأحداث» حتى زاغ الباطل» وزهق» وكانت كلمة الله هي العليا ولو رغه 
الكافرون» فصحبته مناصحاًء وأطعتة فيما أطاع الله فيه جاهداً ” فلمًا احتضر بعث إلى 
عمرء فولاه» فسمعناء وأطعناء ويايعناء وناصحنا. . . إلى آخر الكتاب. »” . 

وهكذا تم تجاوز هذا الخلاف السياسي» وبقي الُسلمون سجتمعاً واحدآمشماسكاً رغم 
اختلافهم في الرآي السياسي» ولم يؤد ذلك الخلاف في حينه لا لانشقاقء ولالنزاع» 
ولا لتفرق» ولا لظهور فرق أو مذاهب خاصة لها مساجدها الخاصة أو كسبها الدينة ا لخاصة ء 
بل بقي الُسلمون فرقة واحدة وأمة واحدة. لكته» رغم تجاوز هذا ا لحلاف عملياً إلا أنه 
حسبما تنقله عدد من المصادر التاريخيّة ‏ بقي في الصدور والأذهان؛ حيث تنقل الصادر 
التاريخية ما فيد أن علياً ونفراً من أصحابه بقوا على عقيدتهم في أن علي كان الأولى والاًحق 
عنصب خلاقة محمد کل رغم پیعته آي بکر» قمر ف نمان» کمابقیت فی صدر علي" 
وال التي من بني هاشم حرقة وامتعاض ًا اعتبروه استيلاء من الآخرين على ما كانوا 
يشعرون أله حمّهم الْسلّم وإزاحة لهم عمًا كانوا يروه ميرائهم الشرعي» في ورالة قريبهم 
اأصطفى کل طبقا للستّة الحأ صلة فى حياة القبائل والعشائر العربية من خلافة أحد أبرز آيناء أو 
أقرياء الرّعيم له» وكان هذا القريب البارز يتمثل ۔ هنا في علي بن أبي طالب بلا شك؛ حيث 
هو أقرب الاس قرابة لبي » كما تم شرحه» يضاف إلى ذلك - تتعه بتلك الخصائص والمرتبة 
والسابقة والأئر في الإسلام وفي تَظر الثبي (صلًى الله عليه وآله وسلّم) التى لا يدانيها أحدء 
(1) وفي رواية القفي في " الخارات": فمشيت عند ذلك إلى أبي بكرء فبايعتّة . ( الخارات : جا/ ص 201 202). 


(2) وفي رواية القفي في" الغارات": فتولًى أبو بكر تلك الأمُور» قَيْسرء وسدد» وقارب» واقتصد» فصحيتة 
مناصحاًء وأطعته قيما أطاع الله فيه جاهدا. . . (الخارات: 1/ 202) 

(3) مستدرك تهج البلاغة للشيخ هادي كاشف الغطاء : ص 120-119ء (طبع أبنان)» وقارن بالرسالة رفم 62 من 
نهج البلاغة . 
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كما تم بيان بعضه . وكمثال على رسوخ هذا الاعتقاد القلبي في صدر على ما رواه الشريف 
الرَضي في نهج البلاغة من قول علي اكل في خطبة له ه3 أا عزموا على بيعة عثمان: | قد 
لمم ئي حن اس بها من نري ؛ ووالله» لأسن المت مور اللمية» ولم يکن 
فيها جور إلا علي حَاصةء الحَمَاساً لأجر ذلك وقضلهء وزهدا فيما تاقستموه من زخرقه 
زر ٠|‏ 

وإنّما ذكرت ذلك كله ليصبح القارئ في الصورة الكاملة للأرضيّة. والبذرة التي 
أنتجت فيما بعد ذلك الانقسام الكبير إلى فريقي الإسلام الريسيين ورافدي نهره الكبيرين ؛ 


س 
سے سے الپ کے 


الشبعة والستة الذي عت متهما-فيما بعد كل الروافد الآخرى التى تمل اذاهب 
والفرق الإسلامية الحبة الباقية إلى يومنا هذا. 

وم يۇ کد أن هذا التلاف بدأق اول مره ۔ كما أسلفنا ۔ سياسا اجتماعباً محضا: ولم 
يكن دينياً بالمعنى الذقيق للكلمة » أن أحداً من المرقاء لم يدع في بادئ الأمر أن موقفه بشأن 
الخلافة هذا هو الدين الصحيح» وأمر الله تعالى - القاطع الذي تفر ضه النصوص القرآنية 
الصريحة أو الأوامر النيوية القاطعة » وما عداه هو الكُمّر والاتحراف عن تعاليم الإسلام» بل 
كانت مواقفهم الُتباينة في شأن ا لخلافة مستندة إلى الرأي والتظر؛ حيث استندوا في رأيهم 
حول مر هو الأولى بالخلافة وولابة أمر السلمين » كما تدل استدلالاتهم واحتجاجاتهم» 
التي ذكرتا أعلاه نماذج منها ‏ إلى آنه الشخص الذي تتوفر فيه أكثر من غيره الصفات التّالية : 

أولا: ُربه من النیی (صلّی الله عليه وآله وسلّم) أو من قبیلته فرش . 

وثانیا: سابقته في الإسلام ويلاؤه فيه . 


فکما رآیتاء حتی علي بن أبي طالب وأتصاره» لم يكن اعتراضهم على أصل ميداً 
الشورى واليعة كطريق لاختيار وتنصيب الحاكم الشرُعي» بل كان اعتراضهم منصبافي 


(1) نهج البلاغة : خطة 74ء ص 102ء الطبعة التي حققها د . صبحي الصالح . 
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مجمله على ما رأوه سوء تطبيق لذلك المبدأً؛ حيث لا آهل الشُورى كانوا جميعاً حاضرين 
ولا الشورى أدت_ في رهم إلى اتتخاب صاحب الاستحقاق الشرعي والمنطقي خلافة 
التبي» وأولى الناس بميراثه ؛ أي الإمام علي بن أبي طالب الكاةء الذي كان ۔ كما يراه محبوه 
وأتصاره والمائلون إليه ‏ الشخص الوحيد الذي تلك ۔ بأعلى جدارة۔ كَل الصمات التّلاثة 
اذكورة أعلاء» المطلوبة ف القائد » أو على الأقل ؛ السبيين الأوليين منهما. 

وقد تقل عن علي ما يغيد إقراره لبداً الشورى والبيعة طريقاً لتعيين الحاكم الشرعي ۳ 
رسالة من رسائله كَنيّها لعاوية جاء فيها : [ إنه بايعني اموم الذي بايعوا با بر وعمَرَ وعئمان 
على ما بایعوهم عليه گم يکن للشاهد أن حار ولا للْعَائب أن يرد وما الشورى 
للْمهاجرينَ والأنمتارء إن اجتَمَعوا على رجل» وس موه إمَاماًء كان ذلك للّه رضاء إن 
َرَج عن نرهم حار ع أو دة ردو إلى ما حرج من کڈ ی اتوه على انباع عبر 
سيل الْمؤْمنينَء وولاه الما قول . . . ] ". 

وإثّما ذكرت ذلك لابن أن ما نشا فيما بعد من ريات وعقائد حول طبيعة منصب 
الإمامة» وأنّها هل تتم بالشورى آم هي منصب إلهي ممم للنبُوة لا يوكل تعيينه لتاس » 
بل يختص الله تعالى - بتعيين صاحبه واختياره» وغير ذلك من الآراء الفلسفية والعقائدية 
حول خصائص الإمام وصفاته وشروطه» إتما هي تظريات لاحقة» أخذت تلور بالتدريج 
فما بعد . 


(1) تهج البلاغة : قسم رسائل أمير الُؤمنين عليه السلام » كتاب رفم 6» ص 367. 
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القصل الثانى: 
ر و ٍ 
نمو الا ختادف وتحوله لانقسامح 


هذا الاختلاف الذي بدأ سياسيا اجتماعياًء بين علي ومعه جماعة من الصحابة في 
جهة» والذين شكلوا بذرة الشيعةء وبين عامّة الأصحاب ف الحهة أخرى» أخذ يتبلور آكثر 
فأكثر» على أّر الحوادث التالية ؛ خاصة حوادث الفترة الأخيرة من خلافة عثمان بن عمّان جه 
والتي أدّت في النهاية إلى قتله سنة 35 ه. ولايد من وقفة هنا توضح هذه القضية ؛ لأنّها 
نشل خلفية ذات ئر أساسى في حدوث الانقسام الكبير : 

عودة التزاع القديم بين أرستقراطية بني أمية وشعبية بنى هاشم 2 
خلافة عثمان: 

كان لمان ظ4 .أا ولي اخلافة -ثمانية وستون عاماًء فكان على أعتاب مرحلة 
الشيخوخة من عمره» وكان مشهوراً بالخجل والخحياء الشديديْن » حتى ورد في الحديث قوله 
(صلى الله عليه وآله وسلّم): "وأشدهم حياء مان" » وكان ينتمي للعائلة الأموية التي كان 
لها السيادة في فُريش في عهد ا جاهاية » تلك السيادة التي انتقلت إلى بني هاشم بفضل دعوة 
الإسلام ونبوة الرسول (صلًّى الله عليه وآله وسلّم)ء فكان بنو أَميّة لا يزالون يطمحون 
لحودة السيادة والرئاسة لهم» وإذا أضغنا للك البحد الزمني والديوغرافي؛ أي الابتعاد 
التدريجي عن عهد النبوة واتساع رقعة الدولة الإسلامية والفتوحات» ومادرته من أموال 
على السلمين » ودخول أقوام شتّى في الإسلام» ريما أمكن أن تتفهّم الأسباب التي جعلت 
خلافة عثمان تختلف عن خلافة الشيحين من حيث الحَّذل والُساواة وعدم مراعاة الأقرباء 
(أي عدم الواسطات)ء والتزاهة في استخدام بيت الالء والصرامة والشدة مع الولاة وغير 
ذلك» فلم یکن عثمان في حكّمه على مستوى الشيخين في ا لزم والتزاهة» بل كان شديد 
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مر ت ورت 


الإيثار واراعاة لأبناء أسرته الأموية ء واختار جل عماله وولاته منهم» فكانت أول نقمة 
للناس عليه هي اختياره لحْمّال من عصبته وأسرته» ليست لهم سوايق إسلامية» أو مكانة 
دينية رفيعة في الُجتمع » لاء بل كان بعضهم ذا سوابق سيّة» مثل آخيه من الرضاعة "عبد الله 
ابن سعد بن أبي سرح" "الذي ولاه مصرء والفاسق بن ص القرآن 'الوليد بن عقبة بن بي 
معيط" ‏ الذي ولاه الكوفةء وأبو سقيان صخر بن حرب بن أَميّةَ» وكان له دور موتّر ق 
عهده» والأخطر من الكل اين عمّه مروان بن الحكّم بن أبي العاص” الذي جعله كاتيه 
ومستشاره الأول» وکان له علی عثمان تأثیر کنیر» بل یری کثیر من الَوْرّخین أله كان هو 
السبب غير الْباشر الذي أودى بحياة الخليفة قي التهاية كما سيأتي . . . 


يقسّم ارون فترة حم عثمان لمرحلكين : السنوات الست الأولى» وكانت مستقرة 
هادئة » ثم السات التّمان التالية التي ازدادت فيها مظالم بعض الولاة» وانتشرت أخبار 
فسادهم المالي ء بل ذكرت التواريخ مظالم تورط بها الخليفة نقسه تجاه معارضيه من 
الصحابة ؛ كإبعاده لأبي ذرٌ الغفاري صاحب رسول اله له إلى الشّام» ثم نفيه إيّاه إلى 


ا ا ر 2 ت 1 
الربدة؛ حيث مات وحيداً هناك › وضربه لعمار بن ياسر وعيد الله بن مسعود رضی الله 


(1) عبد الله بن سعد بن آبى السرح: « أسلم قبل قتح مكة ‏ وهاجر؛ وكان يكتب الوحى لرسول الله # » شم ارتد 
مشرکاء وصار لی فُرَبٔش بمکة ء فقال لھم : انی کت آصرف محمداً؛ حیٹ آرید! کان یملی علی عزیز حکیم» 
فاقول أو عليم حكيم» فيقول: نعمء كل صواب . فلمًا كان يوم ختح مكة أمر رسول الله #6 بقتله في تفر من الجرمين 
أو الأقّاكين الرتدين آمر تلهم ؛ ولو کانوا متعلقين بأستار الكعبة » هقر عبد الله بن سعد بن أبى السرح إلى عثمان» 
وكان أخاه من الرّضاعة» أرضعت أمه عثمان» غه عثمان حى أتى به رسول الله # بعدما اطمانً أهل هة 
فاستأمنه له » غصمت رسول الله طويلاًء ثم قال: نعم... ثم أسلم (من جديد) قي فتح مكّة» وحسن إسلامه » 
انتهى مختصراً من كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر القرطبي : ج 3 / ص 918. 
(2) هو باتفاق المسرين -القصود بالفاسق في قوله تعالی : يتا دين اموا إن جا :كر فاس ق ينبإ فََبيوآ أن 
ینوا وا هو قضيځوا عل ما قات ديون 4 سورة اشرات . 
(3) والده اكم بن أي العاص بن اميه بن عبد شمس القرشي الأموي عم عمسان بن عمّان « أسلم يوم القتح ء 
وسكَن ا مدينة» تم ناء الي 4# إلى الطاتفء وروى أن أصحاب التبي # دخلوا عليه وهو يلعن الحگم بن آبي 
الماص فقالوا: يا رسول اله ! ماله؟ قال : دخل على شق الجدار وآنا مع زوجتي فُلانة» فكلح في وجهي» فقالوا: 
ا فلا نلعته نحر؟ قال : کاتی آنظر إلى بنيه يصعدون منيري › وينزلونهء فقالوا: يا رسول اله! آلا نأخذهم؟ قال: لا. 
ونقاه رسول الله #. . » من كتاب الإصابة في بيز الصحابة لابن حجر المسقلاني: ج 2/ ص 105. 
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عنهماء ويذكرون أن التقمة عليه بدآت تتصاعد؛ لأآتّه : [... آثر الأقرياءء وحمى الحمى» 
ويني الدورء واَحَدَ الضياع والأموال مال الله والُسلمين» وآوى اكم بن أبي العاص وعبد 
الله بن سعد بن أبي سرح طريدّي رسول الله» وأهدر دم الهرمزان» ولم يقتل عبيد الله بن 
عمر به...إلخ ] عا ليس هذا مكان تفصيله ؛ إذ ليس الكتاب تأريخا لحياة وسيرة الخلفاء. 
واشلاصة أن تلك المغاسد والمظالم آثارت سط الاس واستياءهم» لاسيما أن التاس كانوا 
لا يزالون حديثي عهد باللاقة على خطى النبوّة كما كانت زمن رسول الله » وحافظ عليها 
لحد كبير -أبو بكر وعمر. وهَنا؛ كان علي يقوم بواجبه في نصح الخليقة وإرشاده لإصلاح 
الأوضاع » فكان عُثمان يستجيب تارة» ویتلگًا أخری» وزادت الأمُور سُوءاً بسيب عجز 
عثمان عن تخيير الأوضاع بشكل جذري»› وإزالة أسباب التقمة عليه» والضرب بيد من 
حديد على أيدي الفاسدين من ولاته» بل کان يتردد جدا في عزلهم ومحاسبتهم على 
ظلمهم» وکان لکاتبه الأول مروان بن اگم تأثیر سء جد في ذلك ؛ حی ت إِنّه کان کل 
قام علي بتكليم عثمان وإخلاص التصيحة له في ما يجب عليه عمله ليزيل أسباب نقمة 
التاس عليه» أتاه مروان عقب ذلك» وقلب له عقله» وزيف له الأمور» وصور له أن الاس 
كاذبون» وأن علياً طامح للخلافة ؛ حيث إن قسماً من الور كان يادي باسم علي . . إلخ. 


ينقل لنا الشريف الرضي في نهج البلاغة غوذجاً عن موقف الإمام على وتصحه 
الخلص لعثمان. فيقول: [ ومن كلام له اك ًا اجتمم الاس إليه وشكوامانقموه على 
عثمان» وسألوه مخاطبته لهم» واستعتابه لهم فدخل علیه» فقال : 

إن الاس ورائي» وقد اسقسفروني بيتك وييهم» وواللّه ما آذري ما اقول لك 
ما اعرف شيا تَجِهلَهٌ» ولا ادك على مر لا عر ك عم ما مء مَا سباك إلى شّيء 
فخبرك عنه» ولا خلونا بشيء فنبلعکه» وقد رایت گا رأيتاء وسمعت كما سَمعنًاء وصحبت 
سول اله (صلی اه عليه وآله وسام) 6 گمّا صَحبّاء وما ا آبي فَحَاقَة ولا اب الطاب 
اوی بعمل الحق منك ! وات ت اقرب إلى ابي رول الله (صلّی الله عليه وآله وسلم) وشيب 
رحم مهما وذ تلت من صهره مام يتالا الله الل في تقك » انك والله ما مر مر: 
عمى» ولا بعلم من جل » وإن الطرق لَواضحةء ون أعلام الذين لقاتمةء قاعم أن َل 
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سے سے واک ےت 


عياد الله عند الله إمَام عَادل هدي وهَدّى؛ فأقام سنة معلومةء وأمَات بدعة مجهولةء ون 
الست برها أعلامء وإن الدع لظاهرةكها أعلامء وإ شر الاس عند الله ِم جائ رصل 
وضل به» قامات ۽ سل نة مَأخودةء وأحيا بدعة متروكة واي سمعت رسو ل الله (صلًّى الله عليه 


وآله وسلّم) يقول يؤتى يوم الْمَيامة الما الجَائر ولیس مه تير ولا عَاذرء فَيلقّى في تار 
س سر بے ی ق 


جهنم : يدور فیھا كما تدر الرحَّیء تم يرتبط في فَعرهًا و اتش اللا تكو إِمَام 


هذه الأمة المتو ک انبا في منم الأ ام تح عله لتا ولتت إلى بوي 
القيامة» ويليس أمُورَحّا لاء وينت لفن فيهاء لا يصو ْح مي الباطل» يموجون 
ا موچ ومر جون فيها مرجاً. لا تَکُوبّن ( لمروان سيقة يسوفك حيث شاء بعد جلال السن 

مضي العمر. قال له مان ڪه : كلم الاس في ن وني سی خرج إليهم من مظالمهم 
ل و ا ان بالْمَديتة كلا أجل فيه وما عاب أجل وصول امرك لبه ٠].‏ 


CE:‏ ج سے ار ا ي 


ی 


ومثلها ما جاء في رسالة أخرى كبا على فيما بعد -لُعاوية؛ بين له فيها كيف بذل 
ُصرته لحنمان» لك عمان طلب منه الك عن ذلك» فق حين أن عُنمان ّا طلب النصرة 
التصح والإرشادء مبتغياً الإصلاح ما استطاع ؛ قال : 

[... م درت ما گان من أمري وأمر عثمان» فلك أن تجاب عن هذه لرحمك منه» 


ا سے ۱ے ق 


انا کان أعدی لَه وأهدی إلى مقّاتله آم ذل له نره فاستشعده: واستحقه أ ممن 
استنصرهء راحی عله ویّث الْمَنون إلیه» حتی اتی قدره عليه » گلا واللّه ؛ قد عم الله 


۾ اس ج س ۾ ا ي 


اوی ر والقائلينَ لإخوإانهم هَلْم إِلَيناء ول ينون اباس إلا قَليلاً وما نت أذ 


ل ن سے ار ے8 سے 


من انی كنت اقم م عليه أحداثاًء إن گان الذنب إليه إرشادي وهدايتي له قرب مَلُوم لا دنب 


سے ااا ی کے 


ك ونی اط ات2" وما أرذت إلا الإصتلاح ما استطعت > وما توفيقي إلا بالله 
عليه توكلت» وإليه أثيب.... | 


(1) نهج البلاغة : خطبة رفم 164» ص 234 إلى 236. ط بتحقيق د . صبحي الصالح . 
(2) نهج اليلاغة: من الكاب رقم 28 (وعنوانه : ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية جواباً. قال الشريف : وهو 
من محاسن الكنّب) ص : 388 بتحقيق د . صبحي الصالع . 
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وقوف على مع أبى ذر2 محنة فيه من قبل عثمان المخزى والدلالات: 


وكنموذج آخر على الاختلافات التي كانت بين علي وعتمان ما برويه الأو رخون؛ 
ومنهم اليعقوبي من حادثة قرار عثمان ف تمي أبي ذ رظ قال : 


[ وبلغ عمان أيضاً أن آبا ذريقع فيه» ويذكر ما غير ويدل من سنن رسول الله » وسنن 
أبي بكر وعمرء فسيره (أي تمّاه) إلى الشام إلى معاوية . فكان (أبو ذر) يجلس في المسجد 
فيقول كما كان يقول (في المدينة)» ويجتمع إليه الناس» حتى كثر من يجتمع إليه» ويسمع 
منه» وكان يقف على باب دمشق إذا صلّى صلاة الصبح» فيقول : جاءت القطار؛ تحمل 
التارء لعن الله الآمرين بالمعروف» والتّاركين له » ولعن الله التاهين عن النكرء والاآتين له! 
وكتّب معاوية إلى عثمان: إنّك قد أفسدت الشّام على نفسك بأبي ذر» فكب إليه: أن 
احمله على قتب بفیر وطاءء ققدم به إلى الدیدةء وقد فب حم فختیه؛ فلا دخل لب 
وعنده جماعة قال : بلغني أنَك تقول سمعت' رسول الله يقول : «إذا كملت بنو أَميَةَ ثلاثين 
رجلا اتخّذوا بلاد الله دولا وعباد الله خولاًء ودي الله دغلاً»» فقال : تعم؛ سمت 
رسول الله يقول ذلك» فقال لهم : أ سمعتّم رسول الله يقول ذلك؟ فبعحث إلى علي بن أبي 
طالب» فتاه » فقال : یا آبا ا لسن ؛ أ سمعت رسول الله يقول ما حكاه آبو ذر؟ وقص عليه 
الخبر. فقال علي : نعم. قال : وكيف تشهد؟ قال لقول رسول الله : ما أظلّت النضراءء ولا 
أقلّت الغبراء ذا لهجة أصدق من أبي ذرٌ. فلم يقم بالمدينة إلا أياماً حتى أرسل إليه عثمان: 
وافله ؛ لتخرجن عنهاء قال: أ تخرجني من حَرَم رسول اله؟ قال : نعم؛ وأتفك راغم ! قال : 
فالى مكة؟ قال : لاء قال : فالى البَصْرة؟ قال : لاء قال: فالى الكوفة؟ قال: لاء ولكر”؛ 
إلى الربذة التي خرجت منهاء حتی تموت بها . یا مروان! أخرجه› ولا تدع أحدأيكلمه حتى 
یخرج » فأخرجه على حمل »› ومعه امرآته وابنته فرج وعلي والسن والسّین وعبد الله 
بن جعفر وعمار بن یاسر ينظرون» فلم فلمًا رأى أبو ذ ر عليًآًقام إليه» فقبل یده» ثم بکی» 
وقال: إنّي إذا ريتك » ورأيت ولد ذكرت قول رسول الله » فلم أصبر حتى آبكي» فذهب 
علي يكلّمه» فقال له مروان: إن آمير الُؤمنين قد نهى أن يكلّمه أحد. فرقع علي السّوط» 
فضرب وجه ناقة مروانء وقال: تنح » نحا اله إلى التارء تم شيعهء وكلّمه بكلام يطول 
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شرحه» وتكلّم كل رجل من القوم» واتصرفواء وانصرف مروان إلى عثمان» فجرى بينه 
وبين علي في هذا بعض الوحشةء وتلاحياً كلامه . فلم يزل أبو ذر بالربذة حى توف . | . 

ونقل الشريف الرضي في نهج البلاغة كلام علي الذي قاله لأبي ذر وهو من أروع 
الكلام وأبلغه» قال : [ ومن كلام له الك لأبي ذز رحمه الله أا أخرج إلى الربذة: يابا 
ر1 إنكَ عَضبت لله » ارج من عَضْبْت له إن الْقَوْمّ حَافُوكً على دتياهم» وهم على 
دينك » انرك في آيديوم ما حَافُو عَليه» واهرب منهم يما خفتهم عليد» فما أحوجَهم إلى 
ممتهم وما أعتاك عمامتحوك وستَعلم من الرأبح عَداء والأككر حسّداء ولو أن 
السمَاوات والاأرضین گانّا على عبد رتقاء ثم اى اللَهء كَجَعَل الله له مهما مَخْرجاًء 
لا يۇنستك إلا الْحق؛ ويوحشنك إلا الباطل» فلو قبت داهم لأحبوكء ولو قرضت منهًا 
لأمثوك] ”. 

ٍ على يدافه بتفسه وبآولاده عن عثمان آمام الثوار الحاصرين له: 

وتفاقمت الأمور حى بلغت ذروتها سنة 35 هء بعد حوادث عدة مسطورة فی كسب 
التاريخ ليس هنا موضع تفصيلها» وانتهت إلى أن جماعة من أهل مصر من الساخطين على 
عمان تكاتبوا مع أضرابهم من أهل البَصرَة والكُوفة » وزحفو! إلى المدينة بحجة أداء الحمرة؛ 
لكتهم كانوا بخططون تُحاصرة عثمان» وحَلعه ‏ أو قله إن أبى . وكان السّبب الُباشر ذلك 
هو ذلك الكتاب الذى اكتشفه الثوار العائدون صر والذى يعتقد أكثر الور خين أن مروان بن 
ا كم هو الذي زوره على لسان عثمان۔ والذي أمر فيه الخليفة واليّه على مص ر أن يقتل 
طائفة من الُعارضين » ويصلب آخرين» ويقطع أيدي آخرين منهم وأرجلهم . 

وحاصر اوأر الهائجون عثمان على إثر ذلك»ء وأرسل علي ايه اسن وا لحسّين» 
وقال لهما : اذهبا بسيفكما حتى تقوما على باب عثمان» فلا تدعا أحدايصل إليه . بل 


(1) تاريخ اليعقوبي: ج2/ ص 173-171. 
(2) نهج اليلاغة: قسم خطب أمير الُؤمنين› خطبة رَفّم130ء ص 188 بتحقيق د . صيحي الصًالح . 
(3) ' أنساب الأشراف" للبلانري : ج5/ ص 69-68 ط مصر. 

33 


اشترك الإمام على بنفسه في أول الأَمر في الدقاع عن الخليفة كما يذكر اين أبي الحديد فيقول : 
[. . . فقد حضر هو بنفسه مراراًء وطرد التاس عنهء وأنفذ إليه ولديه (أي اسن واسسّين) 
وابن أخيه عبد الله (بن جَعقّر بن أبي طالب) ولولا حضور علي كل بالمدينة لمل عمان قبل 
أن يقتل دة . .] لكن عثمان طلب من على الابتعاد عن المدينة ؛ لأن التوآر كانوا ادون 
باسمه » فكان علي يسمع» ويُطيم» ويفعل ما بريده الخليفة منه» كما جاء ذلك في تهج 
البلاغة: 

| ومن كلام له ا8 قاله لعبد الله بن العبّاس وقد جاءه برسالة من عثمان وهو محصور 
يسأله فيها ا نروح إلى ماله بينبع » ليقل هتف التاس باسمه للخلافة » بعد أن كان سأله مثل 
ذلك من قبلء فقال قك : يا ابن عباس؛ ما بريد عثمان إلا أن يعني جَمَلاً اضحاً 
بالعَرب» اقل واڏبر٬‏ بٿ إلي ان احرج تم بٿ ئي ان ادم تم هو الان يبعث لي ان 


أخرح! والله ؛ لَمَد دقعت عله حتی حشیت أن أكون آثماً. ) . 


وينقل ابن أبي الحديد تفاصيل الأحداث» والتي ين إلى أي حَدٌّ كان علي وأهل بيته 
مخلصين في الدفاع عن الخليغة» يقول : 

[-- فسكت عثمان»ء ولزم الذار» وأمر آهل المدينة بالرجوع» وأقسم عليهم» 
فرجعواء إلا اسن بن علي ومحمد بن طلحة وعبد الله بن الزبير وأشباهاً لهم » وكانت مدة 
ا لحصار أربعين يوماً. قال أبو عقر : ثم إن محاصري عثمان أشفقوا (أي خافوا) من وول 
أجناد من الشام والبصرة تعنعه (أي تدافع عنه» وتقاتل اوأر الحيطين به)» فحالو! بين عثمان 
وبين الناس»› ومنعوه کل شيء۰ حتی الماء» فأرسل عثمان سرا إلى علي الكت وإلى زواج 
لبي (صلًى الله عليه وآله وسلّم) أتهم قد منعونا الماءء فإ قدرتُم أن ترسلوا إليناماءء 
قافعلواء فجاء علي اك في الغلس وأم حبيبة بشت أبي سُفيان» فوقف علي اك على 
التاس» فوعظهم وقال: «أيُها الاس ؛ إن الذي تفعلون لا يشيه أمر الؤمنين» ولا أمر 


(1) شرح ته البلاغة لان بي الحدید: ج 10/ سس 58ء طط قلع طهران ؛ أو ج10/ ص 24 في الطبعة البديثة . 
(2) تهج البلاغة : قم خطب آمير اأؤمنينء خُطبة رَقم240» ص : 358› تحقيق د . صبحي الصالح . 
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الكافرينء إن فارس والروم لتأسرء فتطحم » وتسقي» فال اللهء لا تقطعو! الماء عن الرّجل »» 
فأغلظو! له» وقالوا: لا نعم» ولا نعمة عين» فلمًا رأى منهم ا لحد نزع عمامته عن رأسه: 
ورمى بها إلى دار عمان يعلمه أله قد تهض » وعاد. وأمًا أم حبيبة وكانت مشتملة علي 
إداوة ‏ فضربوا وجه بخلتهاء فقالت : إل وصايا أيتام بني اميه عند هذا الرّجل» قأحبیت آن 
أسأله عنهاء للا تهلك أموال اليتامى » فشتموهاء وقالوا: أنت كاذبة» وقطعوا حبل البغلة 
يالسّيف» فنقرت» وكادت تسقط عنهاء فتلقًاها الناس» فحملوها إلى متزلها. وروى أبو 
جَعْمّر قال : آشرف عمان عليهم يوماًء فقال : أنشدكم الله ؛ هل تعلمون آي اشتريت بثر 
رومة مالي » أستعذب بهاء وجعلت رشائي فيها كرجل من الُسلمين» قالوا: نعم ء قال: فلم 
تمتعوننى أن أشرب منها حتى أفطر على ماء البحر؟! ثم قال : آنشدکم الله ؛ هل تعلمون آني 
اشتريت أرض كذاء فزدتها في الملسجد» قالوا: نعم» قال: فهل علمتم أن أحدأمنع أن 
يصلي قيه قبلي. 

قال أبو جعفر : فلم طال الأمر: وعلم المصريون أنّهم قد أجرموا إليه جرماً كجرم 
المَتّل» وأته لا فرق بین قله وبين ما أتوا إليه» وخافوا على تقوسهم من تركه حيًاًء راموا 
الدخُول عليه من باب داره» قأغلقوا الباب» ومانعهم اسن بن علي وعبد الله ين الزبير 
ومحمد بن طلحة ومروان وسعيد بن العاص وجماعة معهم من أبناء الأتصار» فزجرهم 


و .  ٍ‏ # 4ے )1 
عشمان › وقال: آتتم في حل من نصرتي » فأبواء ولم يرجعوا. . .] : 


ويروي الُؤرخ المسعودي طَرَقًاً من الوقائع التي انتهت بوفوع جريمة تل الخليفةء 
فيقول: [. . . فلمًا بلغ علياً انهم يریدون قله » بعث بابيّه اسن وا سين مع مواليه 
يالسلاح إلى بابه لنصرته» وآمره أن متعوه منهم؛ وبعسث الزبير ابنه عبد اللهء وطلحة ابه 
محمّداًء وأكثر أيناء الصحابة أرسلهم آباؤهم اقداءً ما ذكرتاء فصدوهم عن الدار» فرمي 
من وصفنا بالسهام» واشتبك القومء وجرح السن» وشّج قنبر (مولی علي وخادمه): 


قز ب 


ت ل ك ٍ 4 چ ر 5 
وجرح محمد بن طلحة» فخشي القوم أن يتع صب بنو هاشم وينو أمية» فَكَركوا القوم في 


(1) شرح ته اليلاغة لابن آبي الحديد : ج 2 / ص 153۔155 . 
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القتال على الباب» ومضى لَمَرّمنهم إلى دار قوم من الأنصار» فتسورا عليهاء وكان عن 
وصل إليه محمد بن أبى بكر ورجلان آخران» وعند عثمان زوجته»ء وأهلهء ومواليه 
مشاغیل بالقتال» فأخذ محمد بن أبي بكر بلحيّته » فقال : يا محمد ! والله لو رآك أبوك لساءه 
مكانك! فتراخت يده» َرَج عنه إلى الدار» ودخل رجلان» فوجداهء فقتلاهء وكان 
الصحف بين يديه يقرا فيه» فصعدت امرآته» فقصرخت»› وقالت : قد قل أمير الُؤمنين . 
فدخل اسن وسین ومن معهما من بنی امي » فوجدوه قد فاضت نفسه ڪه » فبکواء فبلغ 
ذلك علياً وطلحة والزبير وسعداًء وغيرهم من الُهاجرين والأنصارء فاسترجع القوم» ودخل 
علي الذارء وهو كالواله الحزين » وقال لابتيه : كيف قل أمير الُؤمنين»ء وأثتما على الباب؟ 
لطم الحسَ» وضرب صر ا ستين» وشم محمد بن طلحة » وَحنَ عبد الله بن الزهير . .". 

بيعة المهاجرين والأنصار وسائر التاس ے المدينة لعلي» ثم خروج أصحاب 
الحمل عليه: 


وهرع الاس بعد مقتل عثمان إلى علي » ليبايعوه بالخلافة» وكادوا يطؤون بأقدامهم 
اسن وا-سن» وهم ينادون باسم علي ویصرون على توليه ولاية الأمرء وكان علي في 
البداية يجذب يده عنهم » ويقول لهم: اذهيوا» والتمسوا غيري» وكأنّه كان يشعر أن عديداً 
منهم لن يفي له بالبيْعة » ويطيعه عندما سينهض في الإصلاح والسّير على منهاج النبوة في 
الحَذّل الصارم والطريق الُستقيم الذي لا مهادنة فيه لأحد»ء (وهذاما حصل من بعضهم 
فعلا)ء إلا أنه رأى ۔ بحد إصرارهم على مبايعته ‏ أن عليه أن يتحمّل المسؤولية» ويقوم 
بالامَرء وت له الييعَة في المسجد اللبوي من قل رووس الهاجرين والأتصار في المدينة وسائر 
اأسلمين الذين كانوا قدموا إليها. 

وعندما تولى علي الأَمر بدأ بعل ولاة عُثمان بن فيهم مُعاوية الذي كان أميراً على 
الشام منذ عشرين سنة» وإرسال ولاة من طرفه إلى الأمصار» وبدى لتاس منهجه الصارم 
في الُساواة» ورد المظالم لأهلهاء وعدم الّداهنة في احق لأحدء مهما كانت له صحبة 


}( مروج الذهب : للەسعودى : ج2/ ص 344 : ط یروت . 
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وسوابق في الإسلام» وهنا بدأت نوس بعض الصحابة ‏ عن لم يرق له مدان المكاسب التي 
كان يحوزها في الحهد السابق » ومن كان يتوقّم الخصول على مناصب في العهد الجديد» ولم 
يحصل عليها ‏ تتغير؛ وسرعان ما تحول ذلك إلى خُروج فريق من الاس تقودهم أم الؤمنين 
عائشة رضي الله عنهاء التي لم تكن تطب فسا بعلي لأمور قدية ؛ منها الامتعاض من موققه 
في حادثة الإفك» عندما قال للتبي (صلًى الله عليه وآله وسلّم) التساء كثيرء ومنها الغَيرة 
والحسد ؛ لان علي وفاطمة كانا حب الخلق إلى قلب التبي (صلًى الله عليه وآله وسلّم) ونحو 
ذلك عا يكون بين المرأة وأحماثهاء كما عبرت هي عن ذلك» وقد ساءها عدم تولّي زوج 
أختها الزبير ظه ولاية الأمّر» بل عدم توليه إمارة أي مصر من الأمصار» رغم أنه كان ابن 
عمة النبي #۶ وحواريه وصهر أبي بكر ومن السابقين الأولين . . والحاصل؛ فقد خرج طلبحة 
والزبير» ومجموعة عن وافقهم» ومعهم عائشة في هودجهاء إلى مكة» ومن هناك ؛ توجهوا 
إلى البَصْرة» وكانت حجتهم التي يسوقونهافي خروجهم على على اتّهامهم له بتركه 
الاقتصاص من فََلّة عثمان» وأته يتوجب على الُسلمين القيام - قبل أي شيء-بالاقتص اص 
من كل أولئك الذي استحلوا حرمة المدينة» وخاضوا قي دم الخليفة المظلوم وصحابي رسول 
الله 4 الجليل عمان بن عمّان» هذا على الرغم من أن ام الؤمنين عائشة كانت هي تفسها من 
اأحرّضين على حلم عثمان وقثله في كلمتها الشهيرة: "اقتلوا نعثلاًء فاته مر ء لکتھا ًا رت 
ااال لعليء وأله بويع له بالاقةء تغب موقنهاء وانعكس قامآ» وصارت من الاکن 
على عثمان» الطالبين بمورية الانتقام لدمهء والاقتصاص من كل مَنْ شارك في قله » وانطلق 
ا لخارجون إلى مك » ومنها توجهوا نحو البَصرة» وهم يحثون الاس على اروج على على 
لاهماله اليل من قَتَلة عثمان» وأنه لابد من التأر لمَيَلة ا -لنليفة ء ولا وصلوا لليصرةء» حدت 
أحداث يطول ذكرهاء وتختلف كب التاريخ في تفاصيلهاء وخلاصة ما تجمع عليه أتهم 
تتلوا هناك عثمان بن حنيف عامل علي على البَصْرةء» مع جماعة آخرين»ء واستولوا على 
البصرة؛ وبيت مالهاء ومركزالجند والسلاح فيهاء فرج علي لُواجهتهم› وأراد أن يتم 
ذلك بالحوار والإقناع وذون إراقة دماء» وريُما تيسّر له ذلك» لولا أن بعض من أرادوا 
الاصطياد بالماء العكر - ويقال إن منهع مروان بن اكم الأمَّوي - أوقعوا الفتنة بين الفريقَيّن؛ 
وضربوا بسهم من هناء وسهم من هناك » ما أدى لوقُوع الاقتتال» وكائت أول حرب أهايّة 
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داخلية بين السلمين عرفت باسم معركة ا حمل ؛ نسبة إلى امل الذي كانت عائشة تركبه قي 
وسط المعركة : وسرعان ما ظهر قيها علي على ا لخارجين عليه» وقد قتل في هذه المعركة خلق 
کثیں» كما تل ۔ بنحو غامض كل من طلحة والزبير» في حين أكرم علي أ الؤمنين عائشةء 
وأعادها إلى المدينة برفقة مجموعة من اراس التساء الْلمّمين التنكرين بشكل رجال. 
الانقساح الكبير بين المسلمين جراء خروم معاوية دأهل الشام لحرن علي: 


لم قليث فتنة ا مَل أن انتهت حى نشبت فتنة أشد وأنكى ؛ هي فتنة معاوية بن أبي 
سفيان» وخر وجه بأهل الشام على علي › ورفْضه ولایته» منذرعا ا باڻهام علي بان له يد في 
مقتل عثمان» أو على الأقل .أنه رضي بذلك» ومالا فيه» وتباطا في نصرته . وعلق معاوية 
قميص عثمان» الذي قل فيه» على منبر ا لحامع في الشام» وأخذ يتباكى على الخليفة 
المظلوم» ويطالب الُسلمين بالانتقام من تله » ويشيع أن علي مالا قله حرصاً منه على 
الوصول للسلطة» ويرفض الاعتراف بولاية علي قبل أن يقوم بالقّبّض على كل الثوأر 
الأشاركين في قَنّل عثمان» والاقتصاص منهم جميعاًء (وهُويعلم أنّهذا الأمُر شبه 
مستحيلء أ على الأقل يححاح لوقت مويل ؛ لأن اأشاركين في التتل غير معروفين 


کی سے 


بعينهم» والثوأر كانوا من أمصار مختلفة» ومتفرقين في القبائل » ولهم شوكة ومنَعَة. .). 

ونقتيس من كلام الدكثور طه حسّين ما إوضح هذه الأحداث بدقة بليغة ؛ حيث يقول 
في كتابه الفتنة الكبرى ‏ ما نصه : 

[ كان الُسلمون من أهل المدينة يعرفون مكان العمال الذين أمرهم عتّمان على 
اللأمصار» ويقدرون آتهم جميعاً أو أن بعضهم ۔ على الأقل -سينكرون النلافة الحديدة: 
ويجادلون الخلبفة في سلطانه» عَضبَاً لعشمان الذى ولأآهم»؛ وكانوا يخافون من هؤلاء 
العمّال؛ بنوع خاص معاوية بن أبي سيان عامل عثمان في الشنام» يعرفون قرابته مع اخليفة 
امقتول» ويعرفون طاعة أهل الشام له » طول إقامته فيهم» وإمرته عليهم من عهد عمرء 
وكانوا يعرفون مكانة معاوية من بني آمب ويعرفون الخصومة الكبيرة بين بني أميّة وبني 
هاشم قبل أن يظهر الإسلام » وحين انتقل النبي 4 وأصحابه بدينهم الجحديد إلى المدينة» فقد 
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أصبح آبو سيان قائد فُريش بعد أن َل قادتها وساداتها يوم بَذر؛ وهو الذي أقيل بقريش 
يوم أحد» فتأئّر لقتلى بدر من الشركين وامرأته هند أم معاوية هي التي أعتقت وحشيا أن َل 
حمزةء قلما كله أقيلت على ميدان الموقعة» ويحثت عن حمزة» حشّى وجدته بين القتلى › 
َرَت بطنه » واستخرجت کبده» فلاکتهاء وآبو سيان هو الذي قاد فريشاً يوم الخندق؛ 
والب الحرّب على التبي وأصحابه»ء وأغرى اليهود» حتى نقضوا عهدهم مع النبي 4 
وأصحابه » وأبو سيان هو الذي ظل يدبر مقاومة قرش للتبي» وکیدهاله» ومگُرها بهء 
حّی کان عام الفتح » فأسلم حين لم يكن له من الإسلام بد . 

ومهما يقل التاس ف معاوية من أته كان مقرباً إلى الرسول ل بعد إسلامهء وأتّه كان 
من كتاب الوحي» ومن آنه أخلص للإسلام بعد أن تاب إليه» ونصح لبي ك وخلفائه 
الثلاثة» مهما يقل الاس قي معاوية من ذلك» فقد كان معاوية هو ابن أبى سفيان قائد 
اشر كين يوم أحد» ويوم الخندق»ء وهو ابن هند التي أغرت بحمزةء› حتی شل م بقرت 
بطنه» ولاکت کیده؛ وكادت تدفع الرسول #۶ نفسه إلى الجزع على عمّه الكريم» وکان 
الُسلمون يسمون معاوية وأمثاله من الذين أسلموا بأخَرّةء ومن الذين عقا النّبي عنهم بعد 
انح بالطلقاء؛ لقول الرسول ي : «اذهيوا؛ فأتتم الطلقاء ». 

هذه ممدمة لاب منها للمأساة النّانية التي جاءت الإمام علي من بلاد الشّامء وكانت 
بون شك أشدٌ هولاًء وقد حاول أمير الُؤمنين ۔ كعادته دائماً أن يعالج الأَمر بالإقناع 
والُراسلة» ولكنْ؛ أبى معاوية إلا عناداًء وشد أزره فى موقف العناد عمرو بن العاص . 

ولا اجتمع الفريقان دعا علي ك أبا عمر وبشير بن عمرو بن محصنن الأنصاري 
وسعد بن قيس الهمذاني» وقال لهم : اذهبوا إلى هذا الرجل يعني معاوية - ودعوه إلى الله 
وإلى الطاعة» وإلى الجماعةء فلعل الله يهديه » ويلم شمل هذه الأمة . 

وقد ذهب بشير ين عمرو» وقال لعاوية: « إن اليا عنك زائلةء وإنّك راجع إلى 
الآخرةء وأن اله محاسبك على ذلك» ومجازيك عليه» وإِنّي أنشدك بالل تعالى_ أن 
لا فرق جماعة هذه الام » وأنٌ لا تسفك دماءها فيما بينها » . 
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قال معاو ية : « وأترك دم عثمان» لا والله لا أفعل ذلك أبداً»ء وقال للمجتمعين 

عله : « انصرفوا عتى› فليس عندى إلا السيف ». 

ومن الرسالتين التبادلتيْن بين الإمام على ج ومعاوية سنرى واضحا أن الإمام حاول 
خطّة السالة كعادته : ولکن معاوية أظهر بو ضوح ننه ف توسیع هو الخلاف» بل وفتح 
أبواب الخلاف واحداً بعد واحد» وواضح أن سياسة الإمام تختلف عن سياسة معاوية» بل 
هي على التقيض منهاء فالخلاف واضح بين الصذّق والُغالطة » أو بين الدين والدنياء أو بين 
ا لخلافة التي يمتلها الإمام والملك الذي ينشده معاوية . 

كب أمير الؤمنين إلى معاوية : « سلاح علي ؛ اما بعد ؛ فان بيعتي بالمدينة لزمتك آنت 
بالشام »؛ لأنّه بايعني الذين بايعو! أبا بكر وعمر وعثمان على ما بويعوا عليه » فلم يكن 
للشاهد أن يختار» ولا للغائب أن يردء وإّما الشورى للمهاجرين والأنصار. فاذا اچتمعوا 
على رجل : وسموه إماماًء کان ذلك لله رضاًء وان خرج عن أمرهم ردوء إلى ما خرج عنه؛ 
فان بى قاتلوه على أتياعه غير سبيل الُؤمنين» وولا الله ما تولّى » وأصلاه جهنم وساءت 
مصيراً. وإ طلحة والزبير بايعاني » تم نقضا بيعتهما . وكان نقضهما كردهماء فجاهدتهما 
بعد ما أعذرت إليهماء حى ڄاء الق وظهر أمر الله وهم کارهون» فادخل فیمادخل فيه 
السلمون» فان أحب الأمور إلي قبولك الحافية » وقد أكثرت في فة عثمانء فان رجعت عن 
رأيك وخلافك» ودخلت قيما دخل فيه السلمونء ثم حاكمت القوم إلي» حملتك وإياهم 
على کتاب الله . 

وأما تلك التي تريدها (يعني الخلافة) فهى خدعة الصبى عن اللّبن» ولعمري؛ لشن 
ُظرت بعقلك دون هواك » لتجدني أبراً ريش من دم عثمانء واعلم نك من الطلقء " 
الذين لا تحل لهم الخلافة » ولا يدخلون في الشورى» وقد بعثت إليك وإلى من قبلك جرير 
ابن عبد الله ء وهو من أهل الإيان والهجرة» فبايعهء ولا وة إلى باله. 


(1) يشير إلى أن معاوية وأباء طلقا من الاسر يوم فَتّح مكّة؛ حين قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسم ۔ 
لقریش : ما تظنون نی فاعل بکم؟ قالوا: أخ كريمء فقال قي سماحته النيوية - :اذهبواء فانتم الطلقاء. 
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وقد رد معاوية قائلاً: 

« سلام عليك؛ آمًا بعد؛ فلعمري» لو بايعك الذين ذكرت وأنت بريء من ده 
عغمان» لكت كأيي بكر وعمر وعتمان» ولكتك أغريت بدم عثمان» وخذلت الأنصارء 
فأطاعاك الجاهل: وقوي بك الضعيف» وقد أبى أهل الشام إلا قتالك» حتى تدفع إليهم قله 
عثمانء فان فعلت» کانت شّوری بين الُسلمين» وإِنّما کان الحجازیون هم ا گام علی 
الاس»ء والحق فيهم» فلمًا فارقوه» كان اكام على الاس أهل الشّام» ولعمري» 
ما حجك على آهل الشام كجك على طلحة والزبير إن كانا بايعاك» فلم أبايعك أناء فأمّا 
فضلك في الإسلام وقرابتك من رسول الله ل فلست أدفعه ». 

والرسالة كلها مُغالطة حاملة للبّهتان والأباطيل» فتسليم َة عثمان لا يكقي ؛ لان 
المرجح بعد ذلك إلى الشورى والنظر في البيعة من جديد. 

وشورى الحجازيين العراقيين لا تكفي ؛ لأن ا لحق قد خرج منهم إلى أهل الشام» وهم 
الحكام على التاس.... لأنهم يحكمون ُعاويةء ولا يحكمون لغيره» وهو بذلك ب قط 
العدالة عن الهاجرين والأنصار» وعلى أهل بدر الذين لم يتخلّف واحد منهم عن بيعة أمير 
الؤمنين۔ | انتهى . 

ويعد أن لم يجد الإقناع الصادق شيئاًء» ويحد أن قام جنود معاوية بغارات متعددة على 
كل من عرف من القبائل بوالاة علي ونصرته أي باتهم من شيعة علي -ليعملوا فيهم آلة 
السّلب والتّهب والقتّل ء قام الإمام علي بجا يفرضه عليه دينه من وجُوب مكافحة هذا 
الفساد في الأرض» ووضع له وكانت موقعة صفّين التي لم يعد منها بد بين جيش 
علي وجيش معاوية» وكانت أكبر معركة داخلية وأهليّة بين أهل الإسلام» وإرهاصاً 
للانقسام الكبير للإسلام إلى فركتي الشيعة والستة» ذلك الانقسام الذي استمر إلى يومنا 
هذا. وأصبح يطلق ۔ لأول مرة ‏ لقب الشيعة كتمييز لأتباع علي وأنصاره وكُل من هواه مع 


(1) ترى تفصيل ذلك في كتاب الغارات للتقغي » وسائر كب التاريخ ؛ كتاريخ الأمم واللّوك للطَبّري» والكامل قي 
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علي » ويرى من الدين وجوب تصرته ومعاداة أعداثه» وصار الاس يقولون هذا من شيعة 
علي » وها من شيعة عثمان. 

سر اشح لعل واستمراره وتحوله نة ومذهباً استمر إلى اليو 

ثم سوال يطرح تفسه : اذا لم يثته اشيم لعلي برحيله » بل أصبح تحلة ومذهبا قام 
واستمر بك حماس إلى اليوم؟ ما الس الكامن وراء عقيدة الوالاة هذه التي اعتنقها فريق من 
السلمين بحق علي» ويذل في سبيلها الدّماء الغزيرة على مر السنين؟؟ قد يجيب البعض بأن 
سبب ذلك هو الفضائل والمناقب الكثيرة التي جاءت في أحاديث التّبي (صلّى الله عليه وآله 
وسلّم) عنه» وشدة فُربه من التبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) ما سبق بيانه . ولكن القيقة 
أن هذا وحده غير كاف فى تبرير ذلك الأَمر؛ لأ مثل تلك الفضائل جاء مروياً بحق غيره من 
الصحابة أيضاًء ون كان بدرجة أقلء والقرب وحده لا يسر ذلك الأمر . والحقيقة أن هناك 
كما يقيده الدكتور أحمد محمود صبحى ‏ قضيان أساسان تكشفان اقاب عن سر 
عمق هذا التشيع لعلي دون غيره من كبار الصحابة» واستمراره وصيرورته مذهبا باقياً 
إلى ايوم : 

القضيًة الأولى : تمس أسباب مولاة علي والتشيع له من السّنين الخمس التى كان 
فيها خليفة أو أميراً للمؤمنين كما يحب أن يسميه شيعته » ومع أن هذه الّنين حمس كاتت 
كقطع الليل الأظلم التبس على الكثيرين وجه الحق فيهاء ومع أنه حارب مسلمين» بل لم 
بحارب غير الُسلمين في هذه الستين » فإتها هي التي أدت إلى مكانته في فوب الشيعةء فضلاً 
عن الصوفيّة » ما ما قبل ذلك من سنين ؛ فإتّها لا يُمكن أن تنهض وحدها كى تجعل من 
محبته تشيعا بُميّز هله عن سائر فرق الُسلمين. 

أريد أن أقول لو أن علياً قد اعتزل التاس بعد مقتل عثمان۔ وما كان بمستطيع ‏ أو لو أن 
الله قد قبضه قبل عثمان لا كان له إلى اليوم شيعة يخذون التشيع له مذهباً ونحلة . 


(1) وهذا التحليل مأخوذ_ باستشاء إضافات وتعديلات بسيطة من كتابه « قي علم الكلام : دراسة فلسفية لآراء 
الفرّق الإسلامية فى أصول الدين» قسم الزيدية » ص 37 44. 
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القصَة الثانية : أن ما يضمًّى على الأشخاص من ولاية أو قداسة يكون بقدر 
ما استمسکو! بمبادئ» وما دافعوا عن قيم لم يتهاوتو! فيها في أحلك الظرُوف: من أجلها 
موتون أو يلون . 

فما عسى أن تكون تلك القَيّم التي انفرد علي زمن خلافته بالدّفاع عنهاء لا يثنيه عن 
ذلك أله بُحارب مُسلمين» ولا يفت في عزيته أنه يواجه تفرأًمن كبار الصحابة» حٌى إن 
لیقول: لو کشف عتي الغطاء ما ازددت یقیناً» وآنه یحارب على تأویله کما کان یحارب مع 
رسول الله على تنزيله؟ يمكن تلخيص ذلك فق الأمور التالية : 


1 ۔ خلل اقتصادي آراد آن يصلحه: 


استهل علي حکمه بخطبة حدد فيها سیاسته » وخلاصتها آله سیحمل الاس على نهج 
الُساواة في العطاء» كما كانت على عهد تبيهم» وآنّه إذا كان رجال منهم قد انرو واتخّذوا 
العقارء وفجروا الأنهارء وركبوا ا يول الفارهة » واتحّذوا الوصائف الرقيقة » تم منعهم هو 
ذلك کله » فليس من حقّهم أن يدعوا أنهم حرموا حقاً لهم فی مقابل انهم مکنوا لهذا الدین في 
الآرض» إنّهم -بذلك ‏ ينون على الله بإسلامهمء وأ أجر الُهاجرين والأتصار على من 
سبقهم إلى الإسلام إّما هو عند الله يوم القيامة » وأيّما رجل دخل دين الإسلام فقد 
استوجب حقٌوق الله وحدوده» فالمال مال الله يجب أن يقسم بالسوية. 


. سر سر و 1 iS‏ ا 
لا قضل لعَرَبى على عجمي » ولا ر على عبد» فكان أن تخْلْف نمر من كبار الُهاجرين 


او ت 


والطريق الواض" . 
ولم يكتف علي بالُساواة في العطاء» لکته عمد إلى استرداد ما أخذ فى عهد عنمان من 


Ê ہے‎ 


مال بغير حى » معاناً أن كَل قطيعة أقطعها عثمان وكُل مال أعطاه من مال الله فهو مردود إلى ` 


(1) اين أبي الحديد؛ شرح تهج البلاغة : مجلّد 2ء ج7/ ص 17. 
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بيت الالء فان الح القديم لا يبطله شيء» تم أعاد إلى بيت الال كز ما أخذه الأمويون من 
أموال في المدينة» وحينما بلغ عَمرو بن العاص ذلك» ولم يكن قد انضم - بعد إلى معاوية» 
کب إلیه یقول : ما كنت صانعاً فاصنح؛ إذ فرك اين أبي طالب کل مال تعلکه» كما تشر 
من العصا لخحاهاء وحينما وجد لَمَراً من الناس قد ساءهم ذلك َب فيهم مشير إلى قوله 
تعالی : ا الاس إا حافك من ذكر وأشّى 4 وحذرهم أن تغرّهم الحياة الدنياء وآ 
ليس لأحد على أحد في هذا الفيء أثرة» واه لم يحكم في ا لمال إلا ما كان يحكم به رسول 
الله » وطلب من كبار الصحابة أن يعينوه على الحقء وأن يردوه عن الجورء وأن يوقفوه إن 
استأثر لنفسه» أو لبيته في الفىء بشىء منه . 

ذلك هو السب النفي والحقيقي روج من خرج على علي» ولنگوث من نک في 
بيعته » وإ توارى ذلك وراء دعوى مفتعلة اسمها دم عثمان. 

أراد أن يعيد الساواة الاقتصادية كما كانت على عهد الرسول» وقد كان عليه الصلاة 
والسلام يسوي بين الاس في العطاء» إلا إن كانت زيادة لتاليف فوب ضعاف الإيان» وهي 
زيادة لا تريدهم فضلاء بل تلقصهم قدراً؛ إذ لحقتهم وصمة (الُولمة قلويهم)ء وظلّت 
التسوية في عهد أبيى بكر» تم منع عمر الزيادة للمؤلّفة قلوبهمء وفاضل ف العطاء وفقاً للسبق 
في الدين : فالأفضلية لأهل بدرء تم من حارب بعد بدر إلى الحديبية» ومنها إلى حروب 
الردة» هكذا فاضل بين الاس وققاً للسبق إلى الإسلام» كما راعى قرابة رسول اللهء ولم 
تكن هذه الماضلة لتجعل الاس طبقات تتمايز بالأّخل أو العطاء» فلقد عارض عمر طلب 
فريق من فرش كان ينزع في الحجاح ليقتسم الأراضي الزراعية في البلاد المغتوحة قاثلاً: ألا 
إن فریشا بريدون أن يّخذوا مال الله دون عباده ء آلا فام وابن الطاب حي فلاء إلى قائ 
دون شحب الحرّة» فأخذ حلاقيم فريْش» وحجزها أن يتهافتوا في التار” . 

فلم كان عهد عثمان» كان أول الوهن أن خرح سادة قَرَيُش إلى الأقاليم المغتوحة» 
فنشآت طبقة قوامها امال » ودعواها السبق إلى الإسلام وصحبة الرسول» وأحاط التاس بهم 
(1) امرجم السابق : مجلّد 1: ج1/ ص89 » ومجلد 2: ج7 / ص173. 
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مفتونين مواقفهم مم الرسول» وعا يفيض به هؤلاء الأغنياء من سادة فريش على الأتباع من 
عبات وأعطيات » فالتف أهل الكوفة حول الزيير؛ وأحاط أهل البَصرَة بطلحة» وكان الاس 
بسلّمون عليهما بالإمرة» ويرجون لكل الخلافة "“» وسمح عثمان بامتلاك الضياع » وتشييد 
الشصور في البلدان المفتوحة » يقول المسعودي : وفي أيّام عثمان اقتنى جماعة من الصحابة 
الضياع واللدور؛ منهم الزبير بن العوام» فقد بنى داره بالبّصرّة» وكانت تنزلها التجّار 
وأرباب الأموال ء وابتنى غيرها عصر والكوفة والإسكندرية» وبلغ ماله عند وفاته خمسين 
الف ديتارء وخلف ألف فرس» وحخططا أخرى فى الأمصار» وكانت غلّة طلحة من العراق 
کل یوم لف دینار» وکان على مربط دار عبد الرحمن بن عوف مائة فرس› وله آلف بعير 
وعشرة آلاق من الخنم » وحين مات زيد بن ثابت خَلّف من الآهب والفضة ما كان يسر 
بالقووس ء وکان بتو امي أكثر فرش استتثاراً بالضياع والأموال” . 

2 هرم اجتماعي مقلوب آراد أن يعدله: 

وكان لاب أن ينعكس ذلك على البنيان الاجتماعي» فقد أصبح في قمته بثو أمية » وهم 
من الطّلقاء الذين أسلموا منأخرين» وف سفحه الأنصار الذين رضوا أن تكون الخلافة من 
ريش » م رضوا بان تستأثر ريش بولاية الأمصار وامتلاك الأرض والال» ولم يشاركهم في 
أسفل السلّم الاقتصادي إلا الشعوب الخلوية من أصحاب الأقطار المفتوحة. لقد عملوا 
بنصیحة رسول الله أن يصبروا؛ إذ سيلقون أرة؛ حى يردوا على الحوض . 

هذا هو البنيان الُختل الذي ورثه علي» فأراد أن يمومه » فاستنكر عليه سادة فرَيْش 
عزمه على الإصلاح» بينما الف حوله الأنصار والُستضعفون في الأرض ومن آثروا دينهم 
على دنیاهم . 


(1) ابن سعد: الطبقات الكيرى: ج 3/ ص 78. 
(2) المسعودي : مروح الذهب : ج 1/ ص 34. 
(3) قد تكون ن الارقام مبالغةء ولكن؛ لا يمكن إنكار ما طرا على بعض الصحابة في عهد عثمان من ثراء فاحش 
وإقبال على الدئياء وحفيقة لا تحرم الشريعة ذلك» إلا آثه كان لذلك كله أثره على مواقفهم السياسية ء» فقد آصبح 
امال وسيلة للاستتباع ؛ وهذا كان وسيلة طلم إلى اخلافة . 
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وما عسى أن يكون الأمر لو استقرت هذه الحالء إلا أن تكون حال الذولة الإسلامة 
كحال سات الإمبراطوربًات؛ حيت ام للفو ؛ وي يعلط الغالبون على الغلويين» 
ويغتصبون أرضهم؛ ويستعمرون خططهم . 

3۔ ووضع سیاسی معوح اراد آن يقومه: 

ولم يكن الوضع السياسي بأقل حَلَلاً؛ إذُ كان ولاة الأمصار في عهد عثمان۔ وهم 
سيب الفتنة وثورة التاس من أقاربه » حتى أصبحت الحصبية سافرةء ومن ثم؛ ققد عمل 
علي من اليوم الأول لخلاه على حلم مسألة الولاة في غير هوادة» ولم يقبل صح 
التاصحين له أن يبت معاوية على الشام انقاء شره» ولو أنه فعل ذلك لما أرضى خصومهء 
ولَمَقَدَ أنصاره » وخيب رجاءهم فيه » كان دينه ينعه من التهاون والداراةء واتَحَدَ علي ولاته 
من الذين أبعدوا في عهد سابقيه د دون سبب؛ إلا أن يكون السّبق إلى الإسلام أو القرابة 
لرسول الله سيباً يحجب المرء عن الولاية ”» ولم يكن اختياره ن اختاره من بني هاشم عن 
عَصيية » فإنّما من آبطأً به عمله لم يسرع به نسبه على حد تعبیره» ولو کانت عن ۶ عَصَييّة لا 
عزل ابن عه واقرب الناس إليهء في أحلك الأوقاتء عن ولاية الَصْرة حين عجز عبد الله 
ابن العباس عن أن يدم حساباً لما أتفقه من بيت المال؛ إذ كان مع ما أحاط به من فتن 
وما واجهته من صعاب - لا يشغله شيء عن مراقبة عماله » يشدد عليه الحساب» ويهدد» 
ویتوعد من یجد فيه انحرافاً» کما فعل مع زياد : بن أبیه» ویعزل مر یخیب ظته فيه کالنذر ب 
ا لجارود» ويثني على من يسير في التاس سيرة قوامها العَذل . 

4 وحيد ‏ إلا من نفرقليل معه - أمام تيار جارف من المطامع الدنيوية التي 
أثارتها الفتّوحات: 

ولم يعرف على في مواجهة الل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي شيئاً من التهاون 
مهما انفض الاس من حوله » مؤثرين ديا مُعاوية» فحينما قال له الأشتر : تك تأخذهم 
بالعدل» وتعمل فيهم الحقء وتنصف الوضيع من الشريف. . قضجت طائفة من معحك مسن 


(1) القريزي: النزاع والتخاصم فبما بين بني أمية وبني هاشم : ص 38. 
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الحى؛ إذ عموا عنه» واغتموا من الحَدل؛ إذ صاروا فيه » ورأوا صنائم معاوية عند أهل الغنى 
والشرف» فتاقت أنفس الاس إلى اليا . . فان تبذل» تمل إليك أعناق الرجالء وتصف 
نصيحتك لهم › ويصخ ودهُم» رد علي باه یخشی أن یکون مقصراً في ا لحق'. . . وأن الاس 
لم يغارقوه عن جور» ولا لجؤوا؛ إذٌ فارقوه إلى عدل» وإتّما التمسوا دنيا زاثلة» ولا يسعه 
أن يؤتي امراً من القيء أكثر من حقه . 

وقد يرى البعض في هذا الشدد في لمك في احق ضعف سياسة ؛ إذ تقتضي هذه 
الرونة والداهنة من أجل تحقيق الهدف» ولست بصدد تقسيم سياسته» وإنّما تفسير مُولاة 
الشيعة له » وأغلب الظّن أنه لو ابع ما لَصَحَه التاصحون قما كان مستطيع أن بجاري معاوية 
في استمالة الأتباع بالأموال وولاية الأمصار؛ إذ استأثر معاوية با تجبيه عل الشام من أموال 
ينفق منها على أنصاره بلا رقيب ولا حساب ء ولأصبح الأمر بينهما مزايدة على شراء الأمم 
وخراب الضمائرء ولأصبح علي آخر الأَمّر کن يغین خاسراً ديه ودیاه وأنصاره وخصومه 
على السواء. 

ولقد خسر علي ذنياه؛ لان الامر لم يكن مجرد حرب معاوية » وإِنّما لأنّه كان يجابه 
طبع البشر وطابع العصرء کان یرید أن يصلح اعوجاجاً قد استقرٌ من قبله بضع سنين» وکان 
يقاوم قاعدة جارية في اروب والفتوحات : أن يستمتم النتصر بامتيازات نصره» ما اكتسبه 
بسیقه ورُمحه» وما آوجف عليه بخَیّله ورجله '» کان بريد بقيّم الإسلام آن یدل تارا 
جارفاً من سنن التاريخ » ون يقوم طبعاً قد استقر كأنّه طبيعة قي البشر»ء پينما كان اتتصار 
معاوية يسيراً؛ لأنه سعى إلى تحقيق ما جرى عليه الغالبون ف المتوحات» وما درجت عليه 
سياسة الإمبراطوريات . 


خسر علي دنيوياً في الظاهر _؛ لأنه لم يساوم على ميادئ الحق والحدل» ولک ؛ ق 
إخفاقه یکمن سر موالاته وتقدیسه: ولو أنه قد انتصر على حساب البادئ لماوالوهء 
ولا قدسوه كماأخفق : لأنه ۔ بالنصر -يكون قد جلى ثمرة سيأاسته: وعندما تخفق القَيّم 
(1) رد الزبير على على حين طلب منه الأخير أن يتنازل عمًا امتلكه قي آرض السّواد في العراق : أرض قد أوجفنا 


علیها يخیاتا ورجلا . 
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وال أمام الأطماع والشهوات» فإتّها تستقيم بحدهاء وتعود إلى القسط عندما يعوض 
صاحبها_ بعد ماته - قداسة ومُوالاة أبديةًء وبغخدو رمزا للعدالة والانسائية» تعويضآ عن 
الثكران والدوان الذي عاناه في حياته . لقد أراد علي الاس لدينهم» ولكتّهم خذلوه في 
حباته » لیعو دواء فمدروا شأنه »> ویقدسوه بعد عغاته . 

5« ولم ترزا " من الدنيا شيئاً » ولم ترزاً الدنيا منك شيغاً.... »”*: 

وما كانت دعوته لتضفي عليه قداسة لو لم يبدأ بنفسه یحاسپها بأشد من محاسبته 
ولاته أو الاس» حى أصبح فُدوة الصوفيّة » وشيخهم الأول في الورع والزهد ومحاسبة 
التفس» وما يؤثر عنه في ذلك لا يحصره هذا العرض الوجيزء كان إذا فرغ في ليلة من شون 
السلمين أطقاً شمعة ثمنها من بيت الالء ليوقد أخرى من ماله الخا صر إن أراد قضاء مصلحة 
لنفسه أو لبيته أو لقيام اليل » عنّف ابنته أشد التعثيف ؛ إذرآها متزينة بقلادة استعارتها مك 
العيد من بيت المال» مع أتها كانت قد وعدت بردها باتتهاء العيد» وعتّف أخاه الكبير 
والضرير عقيلا لا جاءه يلتمس منه زيادة ف العطاء من الب عمّا أخذه سائر التاس»ء فأحمى 
علي له حديدة» ومسّه بهاء وقال له ًا صاح من ألها : « نكلك اللَراكل يا عقيل ! أن من 


س ل اع ہے سے س 


حديدة أ أحمّاها إنسانها للعبهء وتجرني إلى تار سجرها جبارها لحَضبه ؟ أشن من الأَذّى ولا 


سے اسر سے 


ئن من ظى؟. رالل؛ لر أعطيت الأقاليم اة بَا ت أفلاكها على أن صي الله 
في تملة اسلبها جب شعير يرة ما فعله؛ را ام نري افوا ين دقري ف جوا 
مها ضما ما لعل ولعیم فی وة لا نی 2 وأخجرآ؛ فل علي؛ ولم یکن فی یت 


(1) قال في لسان العَرّب: « ورزأه ماله ورزّه يزؤه فيهما رزءآ: أصاب من ماله شيئاً... ومنه حديث عمران والمرأة 
صاحبة ازادتين: أتعلمين آنا ما رَرّأنا من مالك شيعا؛ أي ماتَقَصناء ولا أخَذّنا. » وعلى هذا؛ يكون معنى الجملة 
أك لم صب من مال الذنياء ولم تأخذ مه شیئاء كماأن الدنيالم تصبا منك ولم تتقص منك ومن مبادثك 
وقّملك شا 
(2) العبارة لعمار بن ياسر في وصف علي وتكملتها : ووَعَبة اله حبك المساكينء > وجعلك ترضى بهم أتباعاًء 
ويرضون باك إماماً. 
(3) نهج البلاغة» قسم الخطب» خطبة رقم 224» ص 347. 
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إلا بضع دراهم كان قد ادخرهاء ليستأجر بها خادما لأهله» كما أعلن اينه اسن عقب 
2 2 
الو قاةء مات ¿ ولم يرز من الدتيا شيئاًء ولم ترزأ الدنيا منه شيئاً. 
6 وأخيرا ؛ استش هاده : 
« آية الشهيد أن يبخس حقه فى الحياةء ليعطى فوق حقه بعد الممات » 
عباس محمود العقاد 
ولا شاك أن الاستشهاد يضفي على الشهيد قداسة ما كان ليبلخها دونه "» على أن 
الاستشهاد وحده لا يكفي ليخلع على الشهيد قداسة » ولكن؛ عندما لا تجد قضيته من ينتصر 
لوب الاس أئمة يعلوها الوقار والقداسة» ولا يبلغ شأوهم أحدء أمَا إن انتصرت قضينّه من 
بعده فقد استو فى الشهيد بعض حقه› فلا يبلغ شأو شهيد احق الضائعء فلفد استشهد من 
قبل حمزة بن عبد الطب وجعمّر بن أبي طالب ؛ وهما من أقرباء الرسول» استشهادا دفاعاً 
عن الإسلام ضد الشرأك» فقضيتهما واضحة» بل أكثر وضوحا ما حارب من أجله علي› 
ر ج 
ومح ذلك ؛ لم يتالا مل ما تال ء لا من الشيعة فحسب؛ بل من الصوفيّةء وكثير من أهل 
ا 2 2 ت ر ص 
الستةء وما ذاك إلا لأن علياً قد استشهد وقد ضيم احق أهلّه » وفعل الباطل زمناً طويلاً. 
ولا تجد مسلماً طعن في حمزة أو جعمَّرء ما علي ؛ فقد تأليت أجهزة الباطل عليهء 
ويقدر علو الباطل ف الطعن عليه بقدر ما كان رد الفعل من موالاة وتقديس . 


(1) ولذا؛ حرصت الشيعة الاثنا عشرية أن تجعل الاثتّی عشر شهداء» من لم عت بالسيف ء فلابد أنه مات مسموماً 
بتديير الللغاء الأمويين أو الحباسيين : مع الشك في صحة ذلك بالنسبة ليعضهم كجعمّر الصادق وعلي الرضا. 

(2) آم معاوية خطباء المساجد يلعن آبي تراب (وهو لقب كان ينيد به علي بن أبي طالب رضوان الله عليه). في آخر 
حطبة المع فلا نصحه بعض الأنقياء بالكف عن ذلك: قال : لا والله » حتى يشب عليها الصغير» ويشيب عليها 
الكبير» وظلّت بدعة سيئة استمرت فرابة عشرين عامآء حتى جاء النليفة العادل عمر بن عبد العزيز» قمحاهاء 
وأحل محلها ما هو قائم إلى الآن : ( إن الله يأمر بالعَدل والإحسان وإيتاء ذي القربى » وينهى عن الفحشاء والُنكر 
والبغي » يعظكم ؛ لعلکم تذگرون). 
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ومر مو 


7 وتحذير دسوء العاقة قبل أن بموت.. وتحققت النذر كلها: 

حذر علي الُسلمين ما سيلقون بعده إن تحكُم فيهم معاويةء « ستجدون من بعدي أثرة 
يكٌخذها الظا ون فيكم سئة» سيتخذون مال الله دولا وعباده خولا ‏ والصالين حَرياء 
والْقَاسقين حزبا » ولك ديا معاوية أصمت آذانهم عن هذه النذر» حتّى إذا عمقت ؛ إذ 
تداول الأميون الال بعد أن رموه أهله» واستعبدوا التاس: وقد آقاموا عليهم ولاه طْغاةً 
فُساة کزیاد وابنه عبد الله › وکا جاج » وكانوا يأملون في الأمن والأمان حين وادع الإمام 
اسن مُعاوية» ولكنهم حرموا السلام بعد أن حرموا العطاء ؛ إذ وجههم معاوية لحرب 

سا 47 2 لر ج ګ ¥ ل 2 5 

الوارج› أثروا الدنيا مح معاوية على الدين مع علي » فلما لم ينالوا الدتيا وقد خسروا الدين 
لم لكوا۔ بعد أن خذلوا عليا ‏ إلا أن يقدسوء ". 


8 رباتى هذه الأمة: 


حارب أسلافه من امخلفاء لتشر الإسلامء ولدخول الاس في دين الله» ولكن الفتح 
الإسلامي لا يتميز عن تأسيس الإمبراطوريات إلا معنى عميق» وذلك حين يستوي فيه 
الغالب و امغلوب ماداح يجمعحهم دين الله ء ولكن الذين آرادوا أن يکتسبوا من مشارکتهم ك 
الخزوات والمتوحات امتيازات قد ظتوا في ذلك حقا مكتسباً لهم بالسيف. 


أرید أن أقو ل : ما حارب عليه اخلفاء الثلائة معنى ظاهر واضح بسيط ؛ ماما حارب 
من أجله علي وقد حارب السلمينّء» بل وصحابة كبار۔ فذلك معنى باطن غامض عميق» 


لقد حاربوا علی تنزیله ۔ والتّنزیل ظاهر ۔ وحارب هو على تأویله ۔ والتأويل باطن : لاء 
انتقد علياً الواقفون عند الظاهر من الظاهرية ويعض آهل السلف» فضلاً عن ا وارج الذين 


(1) جاء فی لسان العرب ف مادة دول «الدولة؛ بالضم» اسم للشيء الذي يداول به بعبته . », وف حدیث آشراط 
الساعة : إذا كان لحنم دولا جع دولة» بالضمء وهو ما يتداوّل من الال فيكون لقوم دون قوم . ». 
(2) جاء في لسان العَرّب في مدة حول > « . . والول: العبيد والإماء وغيرهم من الحاشيةء وخول الرجل : حَشمه» 
الواحل خائ . 44. 
(3)انظر نهج البلاغة» ص 452. 
(4) ومن ثم؛ طبع التشيع الاي عشري على التصوص بطابم الزن والتدم . 
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لم يتع الإيان تراقيهم » بينما قدسه آهل الياطن من الصوفيّة والشيعيةء كما قدره معتزلة 
بغداد» وأدق ما وصف به ما قاله عنه الحسّن البَصري رياني" هذه الأّة » بكْل ما يحمله 
الفظ من سر عميق » ومن عُمُوض وجلال. 

استشهد» ولم بلع رسالته» آو بلّخهاء ولکتّه لم یستوف مراد ؛ لأن التاس لم تمكنه: 
(لو استوت قدمي هذين لبدلت أشياء)» فمات شأنه شأن الأنبياء الباصرين » الذين يأتون إلى 
البلد لیس ببلدهم» وإلی قوم لیس بقومهم » في زمان لیس بزمنهم ". 

وحین يسبق داعي زمه » ویکون غریباً بین قومه » فاته پخفق في شر رسالته في حیاته ‏ 
ولکنه يبق على مر الرّمان للتاس إماماً. 

هذه اُحاولة للإٍجابة عن السوالّيْن : اذا بقيت الوالاة على مر الزّمان؟ ولم صمدت 
رغم صنوف الاضطهاد؟ ول اذا علي دون غيره من صحابة الرسول» مع أنه وحده من بين 
لاء الراشدين مر حارب مسلمين؟ 

اتقسام سياسى تالث ينشى فرقة الخوارج: 

لا لاحت كفة النصر لعلى» في معركة صمّين» خاصة بعد استشهاد عمار ين ياسر 
الذي كان من أخلص أنصار ومحبي علي » وکان بقاتل تحت رايته» وقد جاوز عمره التسعين 
عاماًء فاتفضر عند شهادته كتير من أصحاب معاوية عنه» لما عقلوه من حديث رسول الله 
(صلًى الله عليه وآله وسلّم) الشّهير الذي قال فيه لعمًار: "ويح عمارء تقتله الفئة الباغية» 
يدعونه إلى التار ويدعوهم إلى الجتة: وهم معاوية بالفرار مهزوماًء فآشار عليه عمرو بن 
العاص بخدعة رَفْع اللصاحف على أستة الرماح»ء إشارة إلى الطالبة بالاحتكام إلى كتاب 
نله ء وهنّا؛ اختلف جماعة من أصحاب على : أ يقبلون هذا التحكيم ؛ لأنهم يحاريون 
لإعلاء كلمة الله وقد دعوا إليهاء أم لا يقبلون؛ لأتها خدعة حريية جأ إليها معاوية وصحبه 


لا أحسوا بالهزية ؟ وبعد جدال وتردد قبل علي التحكيم › واختار معاوية عَمرو بن العاص 


(1) العبارة يران خليل جيران» والمقصود أنه حمل للناس القيَّم والشُل في رمن انصرف التاس عنها إلى مطامم 
الدنا. 
5Î‏ 


لیمتّله» واختار أصحاب علي آبا موسّی الأشعري؛ إذ ذاك ظهر قوم من جند علي > أكثرهم 
من قبيلة تيم » نفروا من أن يحكم أحد في كتاب الله » ورآوا أن التحكيم خطا؛ لان حکُم الله 
في مره واضح جلي : والتحکیم يتضمن شك كل فریق من المحاربين أيهما احق ولیس 
يصح هذا الشك؛ لألهم ولاهم إلّما حاريوا وهم مؤمنون بلا أدنى شاك أن احق في 
جانبهم . وقالوا: قال الله تعالی : قفاوا آلتی تجغی حى تفى٤‏ إن أله ولم يقل 
حاكموهم! وهم البغاة . وهذه المعانى الُختلجة في نقوسهم صاغها أحدهم في الحملة الآتية : 
« لا حكم إلا لله »ء كَسَرّت ا ملة سير البرق إلى من يعتنق هذا الرآى » وتجاويشها الأنحاءء 
وأصبحت شعار هذه الطائفة ء وقالوا لعلي: إن عدت إلى قتالهم» وأقررت على نفسك 
بالكفّر؛ إذ أجيتهم إلى التحكيم» وإلاً نابذناكء وقاتلناك . فطلبو! من على أن يمر على نفسه 
بالخطاء بل بالكُمّرء لقبوله التحكيم» ويرجع عما أبرم مع معاوية من شرُوط › فان فعل» 
عادوا إليه » وقاتلوا معه» فقال لهم علي رضوان الله عليه : قد ابت عليكم في أو الأمر 
ابم إلا إجابتهم إلى ما سألواء فأجبتاهم» وأعطيناهم العهود والمواثيق» ولیس يسوغ ننا 
الخدرء فأبوا إلا خلعه وإكفاره بالتحكيم» وخرجوا عليه؛ فسموا حَوَّارج. وکان موقف 
علي في منتهى الدقة» فكيف يرجم عن اتاق أمضاه» والدين يأمر بالوفاء بالعهودء ولو 
رجع» لتفرق عنه أكثر أصحابه » وكيف يقر على نفسه بالكقرء ولم شرك بالله شيعامند 
آمن » فضايقوه بالإكثار من « لا حكّم إلا لله »ء فإذا خطب في ا مسجد قاطعوه بقولهم « لا 
حكُم إلاَلله »» فتجاوبت بها أنحاء المسجد» ورآه أحدهم قتلا قوله تعالى : وقد وى 
ليكول لذبن من فلك لن أُمْرَكت لَيَحَبَطَنَ عَمَلْكَ َوَن من رين 4 عرض به. 
وزاد بعض الاس ميلا إلى رأيهم قشل الحكمَيْن في حكمهاء وخيية الآملين في أن يحقن 
التحكيم الدماء؛ ويعيد الُسلمين إلى الوثام» حتى انضم إليهم بعض القراء من جيش على 
فلم يئست هذه ال لحماعة من رجوع علي إلى رأيهم» اجتمعوافي منزل أحدهم» وخطب 
خطیبهم یقول: «أنًا بعد؛ ما بغي قوم بمنون بال ر حمن» ويون إلى حم الرآن» أن 
تكون هذه الدليا. . . آثر عندهم من الأَمّر بالمعروف والتهي عن النكر» والقول بالحقء ون 
من وضرء قإنه من يمن ويضرفي هذه الدنيا فإ ثوابه يوم القيامة رضوان الله عر وجل 

وا للود في جثاته » فاخرجوا بنا إخواتنا من هذه القرية الظالم أهلها إلى بعض كور الجبال» أو 

52 


إلى بعض هذه المدائن » منكرين لهذه البدع الضلّة »» ثم خرجوا إلى قرية قريبة من الكُوفة 
تسمى ”حروراء"» وسّموا حين ذاك با حورية نسبة إلى هذه القرية» وبالحكمة أي الذين 
یقولون لا حکم إلا اله ۔ وهما اسمان کثیراً ما بطلقان على ا وارج» وأسّروا عليهم رجلا 
اسمه ”عبد الله بن وهب الراسبيٴ . واسم ا کوارج جاء من آنهم خرجوا على علي وصحبه» 
ون کان منهم من یشتق اسم اواج من اروج في سبیل الله » أخْذاً من قوله تعالى : 3 ومن 
رخ من بیتھہ مُھاجرا إل آله وَرَسول۔ ئم يذ ركه الوت فَقَدَ وَقَعَ اجره على آل 4. 
وسمو! أيضاً الشراة" أي الذين باعوا أنفسهم لله » أخذاً من قوله تعالی  :‏ ویر الاس من 
یری دَفسَه آَبيَغَاء صاب الله 4 . وعد آن استفحل أمره »م وانتشر فسادهم في فل من لا 
یری رأيهم من شيعة على بتهمة الكُمّرء وقد حاورهم علي وأرسل إليهم ابن عباس 
لجدالهم » عسى أن يرجعوا عن خطئهم» وتكن ابن عباس من إقناع فريق منهم بالصواب» 
فعادوا عن رآيهم ؛ إلا أن الباقين بقوا مصرین على موقفهم وأفعالهم» ولم تقلح محاولات 
علي ن قاعم درشم عن خیم عندعا لم یجد عل امن ولع خد راهم ا 
يرتكبونها جهلاً باسم الإسلام » فحاريهم في الوقعة الشهيرة بوقعة التهروان» وهزمهم ؛ 
وقتل منهم كثيراًء ولكته لم ييدهم» ولم يبد فكرتهم » وزادت هذه الهزية في إمعان الوارج 
في کره علي» حتی دبرو! له مکیدة تله تله عبد الرحمن بن ملجم الخارجى » وکان زوجاً 
لامرآة فتل كثير من أفراد أسرتها فى وقعة التهروان_ ^ 

مأساة كريلاء » وأشَّرها الكبير ے بلورة الشيعة كجماعة دينية متمابزة: 

بدأ معاوية قييل وفاته حَمَلّة إجبار للتاس فى مختلف الأمصار على البيعَة لابنه يزيد 
رغم ما کان يعرف عن يزيد من شرب للخمر» وإهمال للصلاة» ولحب بالقيان والقرود» 
وغير ذلك من مظاهر اللَعْو والمسق والبعد عن التقوى والصّلاح» وكان الكشيرون يبايعون 
خوفاً وکرها؛ إذ لا حيلة لهم آمام سيف الليفة وجلدهء لكن عددآمن كبار الصحابة لم 
ببايع ؛ ومنهم عبد الله بن عباس» وا سين بن علي» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عمر» 
(1) مرااجع هذه الققرة : كتاب "قالات الإسلامّن واختلاف الأصلّين' لأبي ا لسن الأشعري : ج1/ ص 4» و”فجر 
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وقد أوصى معاوية ۔ قبل وفاته ‏ ابه یزیداًء أن لا یهدأله بال» ولا یرقأله جفن حتّی يأخذ 
عة من هؤلاء الأريع ء مهما كان الّمن » وهذا ما فعله يزيد؛ إذ انه فور وفاة أبيه معاوية 
سنة 60 للهجرةء واستلامه للخلافة مكانه ‏ أرسل إلى عامل أبيه على المدينة الوليد بن عتبة 
بن أبي سفيان يطلب مله إحضار سين إليه » وأخذ البيعة منه. . . . ولا أريد هنا أن أسرد 
القصة كاملة» ولكن؛ قي الوقت نفسهء لابد من توضيح ا لفات ويعض اللابسات الهامة 
والجريات الأساسية ؛ لا سيما بعض شعارات وخطب السّين قي خروجه» وقبل وقوع 
الأساة في تلك الحادثة الخطيرة أيضا في تاريخ الإسلام السياسي» والشي صبغت الشيعة 
بصبغتها إلى الأبدء لكي تتَضح أسباب ويواعث نمو وترسخ الفّر الشيعي» وتايز الشيعة 
كفر قة متبلورة قائمةء فأقول : 

« إن الحسين أيى البيْعة في قصر آمير المدينة ‏ وعَلّص بقوله إن البيعَّة يجب أن تكون في 
المسجد أمام عامة الُسلمين» وف الليلة تفسهاء رَحَل مستخفياً إلى مك الكرمة» يرافقه أهله 
وأبناؤه وإخوانه والبقية الباقية من عتّرة الرسول (صلًى الله عليه وآله وسلّم) وآل علي» ومن 
يلوذ بهم . 

وا علم يزيد بخروح الحسّين إلى مكة وعدم بیعته » أمر بالبحث عنهء لإجباره على 
الييعة بأي ثمن » وفي هذه الأثناء ؛ كانت الرسائل تصل الحسين من العراق» خاصة من الكُوفة 
إلى الإمام الخسين» تدعوه للقدوم» وتعده بالنصرةء والقيام محه... وا شعر الحسّين أن 
ال بزید لن بوا عه سی بابع» او با وه» وهم قد یستحلون بقلله رم بیت ا 
الحراح» ولم يرد أن تستحل به حرمة بیت الله كما رأى في الرسائل الكشيرة التي أتته من 
الكُوفة قيام للحجة عليه بوجوب المسير إليهم» والنهوض بهم ومعهم في واجب الإصلاح» 
والتصدّي للظلم والانحراف» ونصرة احق وإحياء ا لحكومة الإسلامية العادلة » وما يقتضيه 
واجب الأمر بالمعروف والتوي عن النكر باليد واللّسانء قرر الرحيل بأهله إلى الكُوفة التي 
كانت عاصمة أبيه في الحراق » وفيها شيعته وأنصاره» وأرسل أمامه ابن عمه مسلم بن عقيل › 
يأخذ له البيعة من أهل الكوفة» ويخبره بوضعهاء ووصلت أخبار خروج السين إلى يزيد» 
فأرسل إلى واليه على البَصرة عبيد الله بن زياد يأمره بالإسراع في المسير إلى الكُوفة» للتصدّي 
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للحسين» وأخذ البيعة منه بالقوةء وعدم إعطائه أي خيا ر آخر سوى البيعَّة» وتتالى 
الاحداث» ویقبض عبید الله بن زياد على مسلم بن عقيل » ویعدمه ء تم یعترض جیش عبید 
الله بن زياد بقيادة عمر بن سعد جماعة ا سين فى منطقة بصحراء الحراق بسمى كريلاءء 
ويصر اين على موقفه برفْض البَبْعة » ولو كله حياته » لسان حاله يقول: إذلم يستقم 
دين محمد إلاً بلي فيا موف يني ویعرض على مر بن سعد لاٹ حول : إا ان 
بترکوه يرجع من حیث آتى » أو يذهب لأي تعر من ثور الُسلمين» فيكون رجلا من أهله له 
مالهم» وعليه ما عليهم › أو يتركوه يذهب بتمسه إلى الشامء ليرى الرأي فيما بينه وبين 
يزيد » وقيل إنّه لم يقترح عليهم إلا أن يتركوه يذهب في بلاد الله العريضةء حى ينظر ما 
يصير إليه مر الاس . فأرسل عمر بن سعد لعبيد الله بن زياد يخبره يهذه الاقتراحات : فما 
کان من عبد الله بن زياد إلا أن أجاب قائلاً: أمًا بعد ؛ فإِتّى لم أبعثك إلى حسّين» لتكف 
عنه» ولا لتطاوله» ولا لتمثيه السلامة والبقاء» ولا لتقعد له عندى شافعاًء انظرء فإن نزل 
حسين وأصحابه على ا لحكم» واستسلمواء فابعث بهم إلي سلماًء وإن أبواء فازحف إليهم 
خی یم وشت پیم ویم ذا سٹون ولخ فارمن ادل تار 

ظهره» فاه عاق مشاق» قاطع ظلوم» وليس دهري قي هذا أن يضر بعد الموت شيا شا 
رلک عل قرل: لر قد ق فلت ابه اذ انت میت اناف ٠‏ ينا جا 
السامع الطيع ء وان أبيت› فاعتزل عَماّا وجندنّاء وحَل بین شمر بن ذى الجوشن ويين 
العسكرء فانا قد آمرناه بأمرناء والستلام 4 

وينقل الطَّبّري في تاريخه ۔ أيضاً ۔ أن عبيد الله بن زياد أمر ا لحر بن يزيد الرياحي ‏ أيضاً۔ 
أن يتو جه بألف من جنوده من القادسبّة » فيستقبل حسيناًء قال: وإنّه لم يزل ا لحر بن يزيد 
الرياحي موافقاً سينا حى حضرت الصَلاة صلاة الظّهر» فأمر اخسن ا لحجاج بن مسروق 
ا لجعفى أن بودن فَأَذَنَء فلم حضرت الإقامة» خرح ا سين في إزار ورداء ونعليّن» فحمد 
لله » وأثنی علیهء ثم قال : « أيها الاس ؛ انها معذرة إلى الله عر وجل إليكم» ّي لم آتكم 
حتی أشني کتبکم » وقدمت علي رس ان أقدم علينا » فاته ليس نا إمامء > لل الله يجمعنا 
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بك على الّدى» فإن كنم على ذلك» فقد سكم » فإن تُعطوني ما أطمئن إليه من عهودكم 
وموائيقكم أقدم مصركُم» وإذ لم تفعلواء وكتتم مقدمي كارهين» انصرفت عنكم إلى 
لكان الذي أقبلت منه إليكم ». قال : فسكتوا عنه» وقالوا للموؤدن: أقمء فأقام الصلاةء 
فقال الحسين عليه السلام للحر: آتريد أن تصلّى بأصحابك؟ قال : لاء بل تصلّى آنت» 
وتصلى بصلاتك . قال : قَصلّى بهم ا سين » ّم إلّه دخل » واجتمع إليه أصحابه» واتصرف 
ا لحر إلى مكانه الذي كان به» فدخل خيمة قد ضربت له» فاجتمع إليه جماعة من أصحابهء 
وعاد أصحابه إلى صفَهم الذي كاتوا فيه » فاعادوه» ثم آخذ كُل رجل منهم بعتان داّه» 
وجلس قي ظلّهاء فلمًا كان وقت العصر؛ آمر ا لحسين أن يتهيؤوا للرحيل» ثم إنّه خرج» فأمر 
مناديه » فنادى بالعصر»› وآقام» فاستقدم الحسين» قَصَلّى بالقوم» ثم سلّم» وانصرف إلى 
القوم بوجهه» فحمد الله » وأثنى عليه » َم قال : «أمّا بعد؛ أيها الّاس» فإتكم إن تيّقواء 
وتعرفوا احق لأهله يكن أرضى لله » ونحن أهل البيت أولى بولاية هذا الأمُر عليكم من 
هؤلاء الدّعين ما ليس لهم» والسائرين فيكم بالجور والدوانء وإن أتقم كرهتمُوناء 
وجهلتم حمّناء وان رأيكم غير ما أتتتي کتیگم» وقدمت به علي رسلکُمء انصرفت 
عنکم »» فقال له ا لحر بن يزيد : إنّا - واه ما ندري ما هذه اكب التي تذكر! فقال السين: 
يا عقبة بن سمعان؛ أخرج الخرجين اللَدّين فيهما كتبهم إلي» فأخرج خرجين مملوءَين 
صحفا فَتَشَرَهَا بين أيديهم! فقال ا لحر : فإنًا لستا من هؤلاء الذين كتبوا إليك» وقد أمرنا إذا 
نح لقيناك ألا نمارقك حتى نقدمك على عبيد اله بن زياد! فقال له الحسّين: «الموت أدنى 
إليك من ذلك ». 

ویروی الطبري عن أبي مخنفه» عن عقبة بن أبى العيزار» أن اسين خطب أصحابه 
وأصحاب ار بالبيضة » فحمد الله » وأثنى عليه » تم قال : « أيها الاس ؛ إن رسول الله قال : 
من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً حرم الله » ناكشاً لعهد الله » مخالفا لستة رسول الله يعمل في 
عباد الله بالإثم والعدوان فلم یغیر عایه بفعل ولا قول کان حًا علی الله أن یدخله مدخله» 
ألا وان هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان» وتّركو! طاعة الرحمنء وأظهروا الفسادء وعطلوا 
الحدود» واستائروا بالفيء؛ وأحلوا حرام اللهء وخر موا حلالهء وآناأحق من غيرى»› قد 
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اني تيم » وقدمت علي رسلگم بينم آنكم لا سلّموني» ولا تخذلوني» فان تَمَشّم 
على بیعتکم» تصییوا رشدکم» فأنا ا سین بن علي وابن فاطمة بنت رسول الله » تفسي مع 
أتفسكم» وأهلي مع أهليكم» فلكم في أسوةء وإ لم تفعلواء وَقَّضتّم عهدكم» وخلعتُم 
بيعتي من أعناقكم » فلعمري؛ ما هي لكم بنكرء لقد فعلتموها بأبي وأخي وابن عمَي 
مسلم» والمغرور من اغتر يكم فحظكم أخطائم» ونصيبكم ضيعتم» ومن نكت فإِنّما 
ينكث على تفسه» وسيغني الله عنكم» والسلام عليكم ورحمة اله وبركاته » وقال عقبة بن 
أبي العيزار: قام حسّين - عليه السلا - بذي حسم »ء فحمد الله » وأثنى عليه» تم قال: «إتّه 
قد نزل من الأمر ما قد ترون» وان الدنيا قد تغیرت» وقنگرت» وأدبر معروفهاء واستمرت 
جد » فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء» وخسيس عيش كالرعى الوبيل» آلا ترون أن 
الحىّلا يعمل به› وأن الباطل لا يتناهى عنه ؛ ليرغب الؤمن في لقاء الله محمًاً فإني لا آرى 
الوت إلا شهادة» ولا الحياة مع الاين إلا برماً». قال : فقام زهير بن القين البجلي» فقال 
لأصحابه : تکلٌّمون أم آتكلّم؟ قالوا: لاء بل تكلم » فحمد اله » فأثنى عليه» تم قال: قد 
سمعنا هدا الله يا بر رسول الله مقالتك» والله؛ لو كانت الدنيالنا باقية» وكنًّا فيها 
مخلدين إلا أن فراقها في ترك ومواساتك لآثرنا ا روح معك على الإقامة فيهاء قال : فدعا 
له این فال له خر واقیل اط ایر وهو يقو له ٠‏ با تين؛ ي ذر3 اف ؤ 
نفساك» فإنّي أشهد لعن قاتلت لتقتلن» ولئن فوتلت لتهلكن فيما أرى» فقال له ا سين : 
« أ فبا موت تخوفني؟ وهل يعدو بكم الطب أن تقتلوني؟! ما آدري ما أقول لك ولكن؛ 
أقول كما قال أخوالأوس لابن عمه ولقيه وهو يريد صرة رسول الله » فقال له : أين تذهب 
فإك مقتول؟! فقال : 

سأمضي وما بالموت عار على الفتى إذامانوى حآوجاهد سلما 


e :‏ )0( 
وآأسى الرجال الص اين بنقسه وفارق مورا يخش ويرغما» 


وياختصار؛ وقعت الواقعة الأليمة» ويد القوم الأشرار برمي الحسّين وأهلله بأول 
۴ 5 لۇ ا 3 u‏ د 1 س 
سهم ؛ حل ؟ قام ا لحسين ومن معه من فتية بني هاشم من آل علي يذبون عن ا سين ووقع 
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التّزال» وانتهت المع ركة غير انكافغة باستش هاد سين : واتين وسبعين من عترة التبي› 
وأهل بیته (صلًی الله عليه وآله وسلّم) صرّعی وعطشی بعد أن مَنَع عنهم جیش يزيد الاءَ- 
مُضرجین بدمائهم على آرض كربلاء» وقطعت رووس الرّجال منهم» وحملت على 
الحراب» وسيق مَن بقي من النساء والولدان من آل الرسول -وقيهم زينب بنت علي - أسّرى 
مهانین إلى قصر عبيد الله بن زياد» ومن ثم؛ إلى يزيد في الشام » إلى آخر الأحداث المسطورة 
في كب التاريخ بالتفصيل . 

کان مصرع اين بن علي له في كربلاء هو اَدّث التاريخي الكبير» الذي أدى إلى 
بلورة جماعة الشيعة» وظهورها كفرقة متميزة ذات مبادئ سياسية وصبحَّة دينيّة خاصة» 
فكان لأساة كربلاء أكرها الأكيد ف نمو روح التعاطف والتشيع لآل البيت» وازدياد 
أنصارهاء حتى إِلّه يمكن القول إن الحركة الشيعية الفعلية بدا ظهورها في العاشر من محر 
الحرام سنة 60 للهجرة. فقد ظهرت جماعة الشيعة بعد مقتل الحسين كجماعة منْظّمةء 
تربطها روابط سياسية وآراء دينيّة» لها اجتماعاتها وزعماؤهاء ثم لها فُوأتها العسكرية» 
وكانت جماعة التوابين " أو مظهر لذلك كله » فيقول امسعودى” : 

« وفي سنة خمس وسين ؛ تحركت الشيعة بالكُوفة » وتلاقت بالتلاوم والتنادم حين فل 
الحسّين» فلم يخيثوه» ورأوا أتهم قد أخطؤوا خطاً كبيراً بدعاء اين إياهم» ولم بجيبوهء 
ولقتله إلى جانبهم » فلم ينصروه› ورأوا آنّهم لا يغسل عنهم ذلك ا جرم إلا قل من تله ء أو 
القَتّل قيه » ففزعوا إلى خمسة تقر منهم : سليمان بن صرد الخزاعي» والمسيب بن نجبة 
الفزاري» وعبد الله بن سعد بن نفيل الأزدي » وعبد الله بن وال التميمي » ورفاعة بن شداد 
اليچلي › فعسكروا بالنخيلة ». 

ويصف الطبري ‏ تبلور الشيعة بعد مصرع الحسّين في جماعة التوأبين فيقول : «فلم 
يزل القوم في جَمّم آلة الحرب والاستعدادات للقتال ودعاء التاس في السر من الشيعة وغيرها 


u‏ ٍ ٍ 5 £ 1 7م ى ا م تو ول لے ا 
(1) کان التو ابو ن ستتهدون دائما بقوله سبحانه وتعال : * فووا إل باریکة فاقتلر أ أ د 1 
ا توو هدول د وو 3 لی: ظ فتوبزا إل اريم فاقتلوا انقسكم ذالكم حير لكم 
عند بار یحم فاب عليكم إن هو الوا الرحجِيم )¢ . 
(2) المسعودي: مروح الآهب ج 3/ ص 101-100 . 
۴ ۳ 
(3) الطبري: تاريخ الأمم واللوك: ج 7/ ص 46. 
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حسّی مات يزيد بن معاوية . 4« 

كما بدأت عملية ثنظيمية لجماعات الشيعة فى بعض ادن › فقد کب سلیمان بن صرد 
زعيم التوابين إلى شيعة المدائن » وإلى شيعة البصرةء يحثهم جميعاً على الانضمام إلى حركة 
التوابين » فاستجايوا إلى دعوته" . 

وبدآت جماعة الشيعة تأخذ طابعاً ديئياء حى غلب الحاتب الديني في الشيع الحانب 
السياسى » ويينما كانت الشيعة بعد وفاة الرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) لا تتعدى 
طائفة قليلة من الصحابة يرون على بن أبى طالب لصقات فيه -أحق الناس بالإمامة » ويينما 
لأسباب أخرى» فان دماء ا سين التي أرقيت - وهي دماء سبط الرسول وحفیده قد ركُزت 

ت ت 2# 

الانتباه إلى مدى ما لاقاه آل بيت النبي من اضطهاد وقتل › ومن ثه؛ أصيح التشيع مقروناً 
باحق آل الت ” . 

علة إصرار الحسين على رقض منح الشرعية لخلافة يزيد بن معاوية ؛ 
وخروجه لإصلاح ما فسد من نظام الحكم 2 أمة الإسلام: 


کان الستّین بن عل ك8 یری مدى التغير الكبير الذي طرأً على نظام الحکم» من د آن 
استقر ُعاوية الأمّر» وكيف تحولت الخلافة الراشدة إلى ملك عضوض ” (أى قاس وجائر) 
انعكس قي المظاهر التالية : 


() البالاذري : أنساب اللأشراف: ج 5/ ص 206 . 


(3) طبقاً للحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره بسندهم عن حدَيْقَّة قال سول الله صَلّى الله عليه و : 

رع و و وو ت ا ب اق ی س و ای ےپ و م وت پس 

« کون التبوة فيكم مَا شَاءَ الله أن تَكُونّ م رشعها إا شاء أن رها م تكون خلافة على منهاح النبوة؛ فتکون 

ا ۴ ع E‏ چ س اک کے سے س ر م ا رال و و ج الل ا ص FF‏ م ب وت 

ما شاء الله آن کون : تم فعا إا شَاءٌ الله ن پر ععهاء تم تکون ملا عاضاء کون ما شاء الله أن يكُونء ثم 
: ووو 


برها إا اء أن ير قعهًاء م کون ملکَا جبری کون ما شَاءَ الله أن كوت ؛ تم رها إا شاء أن يركَمَهًاء م 


سنه وغيرهم) بستدهم عن َة قال : قال رسو ل الله : « الخلاقة في متي لاون سء م ملك بد ذلك »تم 
ال لي سَيكَة ٠‏ مساك عَلات خلاكة بي بكر ّم قال : وَخلاَفة عم وخلاقَةً شمان ثم قال لي : اماك خلاقة 
علي قال : فو چدٽاها اَن سه . ال سعيد: ملت له : ن بني امي ڀَرَعَمُو ن ان الخلاقَة فيهم» قال: گڌب بنو 
کے ر فر وو ور ةو 
الزرتاء بل هم ملوك من شر الُلوك. 
59 


(1) لم يعد ا-خليفة قريباً من عامة الاس ومستضعفيهم » بل صار بعيداً عنهم » يسكن 
القصور» ويتخذ الحجاب» ويبذخ في صرف الأموال على المظاهر والبطانة والأتباع . . 

(2) لم يعد الأساس في تولية المناصب الأمانة والكقاءة بض النظر عن قبيلة 
ركسب اللتخص» بل صار اطم أسرا بايا حاص بالايفة وعشيرته وأسرته من بي أي 
ومن والاهم . 

(3) ولم يعد هناك تقبل خرية وجود الُعارضين أو الُخالفين السياسيين ولو كانوا غير 
محاربينء بل بدأت الجواسيس والاعتقالات على الظرء واستبيحت أعراض وأموال ودماء 
اأعارضين» بل بدأت الإعدامات السياسية لأول مرة في تاريخ الإسلام» كما حدَّث مجر بن 
عدي الکندي » وعمرو بن الحمق اخزاعي وأصحابهما من شيعة علي بن أبي طالب الذين 
كانوا إذا سمعوا الغيرة بن شغبة وغيره من أصحاب معاوية وهم يلعنون عليّاً على المنبر في 
الكوفة يقومون فيردون الل عليهم» ويتكلّمون في ذلك» فلسًا قدم زياد بن أبيه الكُوفة 
خطب خطبة له مشهورة لم يحمد الله فيهاء ولم يصل على محمد: وأرعد فيهاء وآبرق› 
وتوعد» وتهدد. . ثم بلغه أن حجر بن عدي وأصحابه یجتمعون فیتکلّمون» ویدپرون عليه 
وعلى معاوية» ويذكرون مساويهماء ويحرضون التاس» فوجه صاحب شرطه إليهم» فأخذ 
جماعة منهم فقتلواء وهرب عمرو بن الحمق الخزاعي إلى الموصل وعدة معه» وأخذ زياد بن 
أبيه حجر بن عدى الكندي وثلاثة عشر رجلا من أصحابهء فأشخصهم إلى معاوية» فب 
فيهم آنّهم خالغوا ا لحماعة في لحن أبي تراب» وزروا على الولاةء فخرجوا بذلك من الطاعة ! 
فلمًا صاروا برج عذراء من دمشق على آميال» أمر معاوية بإيقافهم هناك › ثم وجه إليه من 
يضرب أعناقهم » وكانو! أول جماعة يقتلون صبراً (أي إعداماً) في الإسلام . 

(4) ولم يعد بيت امال ملك الامة» بل أصبح ملكا للخليفة» يتصرف به كيفما شاءء 
ويرشي منه من يشاء» لیقربه » ویحرم من یشاء من يخالقه . 

(5) وحل التعصب للجنس العَرّبي مكان الُساواة بين الحَرّب والموالي من الأعاجم عن 
دخل قي الإسلام» وتتع بالُساواة الكاملة مع سائر السلمين زمن علي بن أبي طالب. . . 
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(6) والآهم من ذلك والأخطر منه رُؤية سين لابتداع الطريقة الوراثيّة الكسروية 
والقَيْصَريّة في انم لأول مرّة في الإسلام» فاك يهلك» ليخلفه ابنه» رغماً عن الأَة» 
سواء رضيت بذلك أم لم ترض» فكان هذا أول إلغاء ليدأ الشّورى والبيْعَة بالرضى 
والاختيارء فإمرة يزيد لم تكن برضا الأَمَة الحقيقى واختيارهاء بل مهدها له أباه با لمال 
والنداع والعوة والقهر. 

(7) أضف إلى ذلك ما كان يراه ا لحسّين من عدم آهلية مشل يزيد لهذا اللصب الدينى 
اخطير» وأته لو تولأها آمثال يزيد لا بقي لشريعة جده الأصطفى (صلًى الله عليه وآله وسلم) 
من هيبة ولا كر ني الوس » ولانمحت قوانينها العادلة من صحيفة الشرائع الإلهية تدريجِياًء 
لذلك؛ رفض اخسن رَفْضاً قاطعاً أن يبايم شخصاً مل يزيد بخلافة رسول الله في قيادة أمّة 
الإسلام» وكان يعلم أن هذا الرفض قد يكلفه رأسه» وكان مستعد لهذا البڌل في سبيل 
العقيدة والدين . 


وثمة نقطة يجدر التبيه إليها كتفسير لشدة إصرار الإمام اين على رَفْض لَه ليزيد 
ورفْض حكومته » وهي آنه في ظل دولة يقوم نظامها السياسي على أمس دينية لا تحد البيْعَة أو 
انتخاب الحاكم مجرد عَمَّل سياسي» بل عملا من صميم الدين» ففى إقدام ا سين على بيعة 
يزيد انحراف عن أصل من أصول الدين من حيث إن السياسة الدينيّة للمُسلمين لا ترى ف 
ولاية العهد ووراثة الك إلا بدعة هرقايّة دخيلة على الإسلام» ومن حي إن تأييد تبدل 
ا لخلافة الراشدة للمّلك العضوض» وما جره ذلك من المظالم والجور والانحرافات التي أشرنا 
لبحضها أعلاه» وإعطاء الشرعية لها بالبيعة يعد خياتة لتعاليم الإسلام» ومن حي ث إن اختيار 
شخص يزيد مع ما عرف عنه من سوء السيرة ومَيله إلى الهو وشّرب النمر ومنادمة القرود؛ 
لیتولٌی منصب ال خلافة عن رسول اله آکبر رزء يحل بالتظام السياسي للإسلام يتحمل وزره كل 
من شارك فيه » ورضى عنهء فما بالك إذا كان المقدم على ذلك هو ابن بنت رسول الله؟! 

كان خروح الحسّين إذن -أمراً يتصل بالدعوة والعقيدة أكثر ما يتصل بالسياسة 
والحرب» ولقد أراد الستين أن يصلح كثيراً من مسائل العقيدة » بعد أن اختلّت الموازين أثناء 
خلافة معاوية» ذلك أن معاوية لم يكن يدعم ملكه بالقوة فحسب» ولكن؛ بأيديولوجيّة 
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عمس العقيدة في الصميم» فلقد كان يعلن في الاس أن الخلافة بينه وبين علي قد احتكم فيها 
إلى الله » وقضى الله له على علي" وكذلك؛ حين آراد أن يطلب البيْعة لابنه يزيد من أهل 
ا لحجاز أعلن أن اختيار يزيد للخلافة كان قضاء للقضاءء وليس للعبادة خيرة في أمرهم ء 
وهكذا؛ كاد يستقر فى آذهان السلمين أن كل ما يعمل به الخليفة حى لو كانت طاعة الله في 
خلاقه » قضاء من الله قد قَدرّ على العباد ! 

ولقد كان معاوية پعلن أثناء ولايته فى عهد عثمان_أن المال مال اللهء لا مال 
السلمين»› ل حون له الا وال ویتچزما لش کہا کان بجر ف اام ملک الي 
ررم تما من كر اتوي الالهي» واو تامارك وان ف ذلك تدر" 
أي تشو هلل اة ال امن م حي أراد أ عنل الث مى الل الاك 
ويخضم العقائد لأهواء الحاكم » فكان في خروح السّين ما يحمله من صفة دينيّة بوصفه 
سبط الرسولء إفساد لكل ا طط الأيديولوجية التي أرسى معاوية قواعدها طوال أريعين 
سنة آقامها والياًء ثم خليفة . ولقد اختلف الُسلمون في الحكم على حروب علي»ء وموقف 
مغاتليه» وحاول كثير من جمهور السلمين موالاة الفريقين الأنحارمين معاً؛ ولك ؛ عند 
خروح اسن ومقتله» أصبحت هذه الُحاولة التوفيقية متعذرة تعاماً» وكان في استشهاد 
اين ما أدان الدّولة الأمويّة ء وأصبح الأمويون في تظر الُسلمين طغاةَ مستبدين ؛ لانتهاكهم 
قوانين الإسلام وشراتعه » وامتهانهم لمثله العلا ". 


وعن نائج هذا اروج وآثار استشهاده فيه يقول الدكتور أحمد محمود صبحي : 
« ومن التاحية السياسية » وإذا كانت بواعث السين لم يقصح عنها حين غادر المدينة» وقد 
أل عليه كبار أهل الحجاز في عدم خُروجهء وحين أصر على اروج إلى اليمن» رغم أن 
فيها شیعته » وحین رفض أن یخرج تا رکا هله » فان هذه الہواعث قد آفصحت كُذّها عن 
نفسها بعد أن ّت المأساة . فكأن اين قد اختار منيه ‏ التي شعر أنه لاب واقعة التي تدين 


الأموييّنء ولا تجعل لهم أدنى حجة من الدين الذي برض عليهم أن يراعوا أحكامهء 


(1) ابن فة : الامامة والسياسة: 1/ 297. 
(2) الدكتور أحمد محمود صبحي : تَظرية الإمامة لدى الشيعة الاي عشرية : ص 355333 (القاهرة : دار الحارف 
مصر» 1969م.)ء نقلاً عن الدكتور سن إبراهيم : تاريخ الإسلام السياسي : 1/ 422. 
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فضلاً عن أن بکونوا حماته بوصفهم خلفاءء وكأن الحسّين قد أراد أن بحسم بخروجه ذلك 
اموقف المائع الذي استخل نتجة مقتل عثمان» فيتخذه حجة للمطالبة بالخلافةء ثم زاد اوقت 
تعقيداً حين اضطر اسن أبايعته مكرهاء فسلًم غلب السلمين عة خلافة معاوية» حى 
كانت دماء الحسّينء فحسمت ذلك الموقف المائم » وأصبح جمهور الُسلمين الذي سلّم 
بخلافة معاوية بعد عام الجماعة في صف الُعارضين كم يزيد والأمويّن» وأعَرّب هذا 
ا لجمهور عن معارضته بالسيف حيناًء كما خرج أهل المدينة» ثم أهل مكة جميعهم » وفيهم 
البقيّة الباقية من صحابة رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم)ء وخلعوا طاعة يزيد» ومَن 
ضَعّف عن اروج بالسَيف أنكر بالقلب» وإ كان ذلك أضعف الإان» إلا أنه خلع الإمامة 
الديئية عن الخليفة القاثم . 

وإذا كان ا لحسّين قد هزم في معركة حرية » فلم يعرف التاريخ هزيمة كان لها من الأئر 
لصالح المهزومين كما كان لدم ا لحسّينء فلقد أثار مقتله ثورة ابن الزبير؛ وخروج التوأبينء ولم 
ينقض الأَمَر حى أفضى ذلك إلى ثورات أخرى» إلى أن زالت الدولة الأموية بعد أن أصبحت 
ثارات اخسون هي الصر خة المدوية لتدك العروش الظلالةء وتزيل الدول الفاسدة »" . 


فح ر كة ا سین ف خر وجه على يزيد ۔ إنّما كانت عزمة قلب كبير» ونقس ذابت في 
الإسلاح» عر عليها الإذعان» وعر عليها التصر العاجل » فخرج الحسين بأهله وذويه ذلك الخروج 
الذي يبلغ به التصر الآجل بعد موته » ويحيي به قضية مختولةء ليس لها بغير ذلك حياة ‏ . 

خلاصة 1 ل لمشخصات الأولى للفرق الإسلامية الرئيسية: 

بعد شهادة الإمام على هه وتنازل انه الحسّن ط عن الخلافة لُعاوية حقنالدماء 
اأسلمين عام 40 هء الذي سمى بعام الجماعة» لتوقّف الحرب الأهليّة فيه بين الُسلمين 


ي ت 


واجتماعهم على رئيس واحد» أصبح السلمون منقسمين إلى تيار عام وثلاثة فرق رئيسية : 
(1) الشيعة (2) وا-توارج (3) والرجئة . 


(1) المصدر السابق : ص 340.339 يتصرف يسير جداً. 
3 المصدر السابق : ص342 تقلا عن کناب أبو الشهداء اعباس محمود العقاد : ص107 ٍ 
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(1) فاتضوى تحت عنوان الشيعة كل الأفراد أو الحماعات الذين أعطوا ولاءهم فقط 
لقيادة أهل بيت الّبي ي مانا منهم بان علي بن آبي طالب والاثمّة من أبنائه من عنرة وذرية 
التي وأهل بيته الطاهرين الكرام هم فقط ‏ القادة الشرعيون وأصحاب الحق في خلافة 
رسول الله وقيادة أمته على منهح النبوة» منطلقين من تصور يرى أن الإمامة أمر ديني خطير 
وركن أساسي من أركان الإسلام» وصار هؤلاء يشكلون حزب العارضة العَلوية في فترة 
حکم بني أميَ وقد انقسموا- فيما بينهم - إلى تارات مُختلفة قام بعضها بشورات مسلحة 
ضد الأمويين دون أن تكلّل بالتجاح» واختار البعض الآخر العاومة السلمية بالتوعية والفكر 
وتشر العلم الصحيح . 

(2) فی حین انضوى تحت عنوان امارج ذلك الفريق من الُسلمين النطرفين ۔ إذا صح 
التعبير - الذين رفضوا علياً ومُعاوية معا وكانوا - قبل ذلك عن رفض عثمان أيضا لما رأوه 
ف الفترة الأخيرة من حكمه ۔ من تبدل في سياسته» وإيشار أقربائه با مناصب والأموال» 
ومعاقته العتر ضين على ذلك» وغير ذلك من أعمال نقموها عليه » وكان ما تميز به هؤلاء 
رفضَهم تحديد النلافة بأي أسرة» أو قبيلة کانت» سواء كانت بني هاشم › او آل علي › أو 
كريش » أو بني آمب أو غيرهم› يل رأوهاتصلح في كل أحد قام وثار لإرساء الحکم 
بالکتاب والةء مهما کانت قییلته أو تسه آو حَسبه . وصار هؤلاء۔ أیضا۔ حزبا مُعارضا ف 
عهد اکم الأموي» واتسمت معارضتهم بإ انها بوجوب استخدام السيف والقتال سييلاً 
لإسقاط الظلم احمل بحم بني أمية الفاسق ا لائر في تظرهم» وإقامة حكّم الله العادل في 
الأرض» لذلك؛ ظلّت ا رارح شوكة في جنب الذولة اللأموية » يهددونهاء ويحاريونها حريا 
تكاد تكون منواصلة فى شدَّة وشجاعة نادرة» وأشرفوا في بعض مواقفهم على القضاء على 
الدولة » وظل اهلب بن أبي صفرة يُجادلهمء ويعاني في قتالهم الشدائد والأهوال السنين 
الطوال» ما لا محل لذکره هنا "؛ غير آنا شير إلى أنْهم كانوا فرعن : فرعا بالعراق 
وما حولهاء وكان أهم مركز لهم (البطائح) بالقرب من البّصرة» وقد استولوا على كرمان 
ويلاد فارس» وهددوا البَصرَة» وهؤلاء هم الذين حاربهم الْهلّب» واشتهر من رجالهم نافع 


(1) قد آلف الأقدمون كشراً من الكُثب في أخبار ا حارج خاصة كالمدائن» ولكتها لم تصل إليناء وقد جَمَعَ ابن آبي 
الحديد في الثزء الأول من سرح نهج البلاغة أخبارهم مطولة في موضوعين في كتابه ء فارجع إليه . 
b4‏ 


بن الأزرق» وقطري بن الفجاءَة. وفرعاً بجزيرة العَرّب: استونوا على اليمامة وحضرموت 
واليمن والطائف› ومن أشهر أمرائهم فيها: بو طالوت › وجدة بن عامر؛ وأبو فديك ۔ 

ولم يتغلًّب الأمويون على هيسن الفرعَيّن إلا بعد حُروب طويلة شديدة» استمرّت 
طول عهد الدولة الأموية . 


م ت 


م كانوا كذلك في عهد الدولة العباسية » ولكن؛ لم يبق لهم من القَوَة ما كان لهم في 
عهد الأمويين» فقد ضعف شأنهم» وانحط قوادهم. 

(3) أمّا الأرجئة ؛ فكانوا قي الواقع ‏ حزباً سياسيا مُحايداًء له رأي فيما شَجر بين 
السلمين من خلاف ؛ يوضحه الور ابن عساگر بشکل دقیق فيقول : «إتهم (أي الرجغة) 
هم الشكاك الذين شگّواء وكاتوا في المغازي» فلمًا قدمو! المدينة بعد مقتل عمان» وكان 
عهدهم بالناس ؛ وأمرهم واحد ليس بينهم اختلاف» قالوا: تركناكم وأمركم واحد»ء ليس 
پینکم اختلاف› وقدمنا عليكم وأنتم مختلفون»› فبعضكم يقول : « فل عثمان مظلوماًء 
وكان أولى بالعَدّل أصحابه »ء وبعضكم يقول : « كان علي أولى باحق وأصحابه »!ء 
وكلّهم ثقة وعندنا مصدق» فتحن لا نتير منهماء ولا نلعنهماء ولا نشهد عليهماء ونرجئ 
أمرهما إلى الله » حتى يكون الله هو الذي يحكم بينهما ». 

ويعلّق أحمد أمين موضحاًء فيقول: [. . فترى من هذا آنه (أي تيار الُرجثة) حزب 
سیاسي لا یرید أن يغمس يده في الفتن» ولا يريق دماء حزب»› بل ولا يحكم بتخطئة فريق 
وتصويب آخر» وأن السيب الّباشر في تكوينه هو اختلاف الأحزاب في الرآيء والسبب البعيذ 
هو الخلافةء فلولا النلافة ما كانت حخَوارح› ولا شيحةء وإذن؛ لا يكون مرجئة . 


وكلمة اأأرجثة مأخوذة من أرجأ معنى أمهل وأخر» سموا الرجئة ؛ لأتهم يرجئون أمر 
هؤلاء الُختلفين الذين سفكوا دماء بعضهم إلى يوم القيامة » فلا يقضون بحكم على هؤلاء 
ولا على هؤلاء؛ ويعضهم يشتق اسمهم من أرجأ جعنى بعث الرجاء؛ لأتهم كانوايقولون: 


لا تضر مع الإبمان معصية كما لا تنفع مع الكُفُر طاعة» فهم يُؤْمّلون كل مؤمن عاص . 
والأول أنسب لا حكينا عن ابن عساكر. 
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وقد نشأت الُرجئة لا رأت الوارج يكفرون علياً وعثمان والقائلين بالتحكيم! ورآت 
من الشيعة من يكم ر أبا بكر وعمر وعثمان ومن ناصرهم! وكلاهما يكم ر الأمويين»› 
ويلعنهم » والأمويون يقاتلونهم » ويرون أنّهم مبطلون» وكُل طائفة تدّعى آنّها على الحق» 
وأنها وحدها على الحق؛ وأن مر عداها كافر» وف ضلال ميين» فظهرت فكرة الرجتة الذين 
يسالمون ا لجحميع » ولا يكمرون طائفة منهم» ويقولون إن كل الفرق التلاث : الخوارح والشيعة 
والأموييّن مؤمنون» وبعضهم مخطیئٰ» ويعضهم مصيب› ولسنا نستطيع أن تعين الصيب: 
فلنترك أمرهم جميعاً إلى اللهء ومن هؤلاء بنوأميّة : فهم يشهدون أن لا إله إلا الثهء وان 
محمداً رسول الله » فليسوا ‏ إذاً- مارا ولا مشركين» بل مسلمين» نرج آمرهم إلى الله 
الذي يعرف سرائر الناس: ويحاسبهم عليها. ويتتح من هذا أن موقفهم إزاء حكم الأمويين 
موقف تأييد» ولكته تأييد سلبي لا إيجابي» فليسوا ينحازون إليهم» ويحملون سيوفهم؛ 
بقاتلون في جيُوشهم» ولك ؛ هُم إزاء الأموبيّن مثلهم إزاء الشيعة واللوارج» وهم على 
ما يظهر- يرون حكومة الأمويين حكومة شَرعية» وكفى ذلك تأييداً. 

والواقع أن نواة هذه الطائفة كانت بين الصحابة في الصدر الأول ؛ فإتًا نرى أن جماعة 
من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) امتنعوا أن يدخلو! في النزاع التي كان في 
آخر عهد عثمانء مثل أبي بكُرةء وعبد الله بن عمرء وعمران بن الحصين . وروى أبوبكرة 
أن رسول الله (صلًی الله عليه وآله وسلّم) قال : « ستكون فكَن» القاعد قيها خير من الماشي ء 
والماشي فيها خير من الساعي إليهاء ألا فإذا نزلت أو وقعت» فَمَّن كان له إيل فليلْحق بابلهء 
ومن کان له غنم فلیلحق بخنمهء ومن كان له أرض'فليلحق بأرضه»ء قال: فقال رجل : 
يا رسول الله ؛ من لم تكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال : يعمد إلى سيفه فيدق على حده 
بحجر» تم ليئج إن استطاع النجاة » . 

هذه التزعة إلى عدم الدخُول في اروب التي بين السلمين بعض هم ويبعض هي 
الأساس الذي بني عليه مذهب الإرجاء "» ولکته لم یتم كن كمذهب- كما رأينا- إلا بعد 
ظهور اخوارح والشيعة . 
(1) يقول الّووي ف شَرْحه على صحيح مسلم: إن القضابا (يريد قضايا الفتن التي كانت بين الصحابة) كانت 


مشتبهة » حتى إن جماعة من الصحابة تجيرو! فيهاء فاعتزلوا الطافتن ء ولم يقاتلو!ء ولم يتيشوا الصواب» إلخ. 
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وپعد ان کان مذهياً سياسياً آصبح - فيما بعد ييحث قي امور لاهوتيّةء وكانت نتيجة 
بحثهم تسق ورأآيهم السياسي» فأهم ما بحثوه فيه تحديد «الإعان » و « لكر » و «الؤمن » 
و «الكافر »» وقد دعا إلى هذا البحث آنهم رأوا ا لوارج يكمّرون مَنْ عداهم والشيعة 
كذلك» غلا ا-لوارج » فعدوا كل كبيرة كُمَراً» وغلت الشيعة» قعدوا الاعتقاد بالإمام ركنا 
أساسياً من أركان الإيمان» فكانت النتيجة الطبيعية أن يعرض على ساط البحث: ما الكاقر؟ 
وما الإعان؟ فرأى كثير من الأرجثة أن الإيمان هو المعرفة بائله ويرسله » كَمَّّ عرف أن لا إله إلا 
الله محمداً رسول الله فهو مؤمن » وهذا رد الرجئة على الوارج الذين يقولون إن الإيان 
معرفة بالله وبرسله» والاتيان بالفرائض»› والكف عن الكبائر؛ قمر آمن بالله ورسله» ورل 
الفرائض » وارتكب شيعا من الكبائر كان مؤمناً عند الرجئة؛ کافرا ق ئظر اوارج» ورداً 
أيضاً ‏ على الشيعة الذين يعتقدون أن الإان بالإمام والطاعة لهو جزء من الإان. 

والاصة ؛ أن الرجئة لا يعدون إمانا إلا الاعتقاد القَلْبي بالله ورسوله ؛ ولیست 
الأعمال الظاهرة جرْءاً من الإعان. 


ولهذا الكلام كله نتيجة تتفق ورأیهم السياسي؛ فهم لا يحکمون بالكفر على الامويين 
ولا على الوارج والشيعة » بل لا يجزمون بكمّر الأخطل ونحوه من التصارى واليهود؛ لأن 
الامان محلّه القلي» وليس يطّلع عليه إلا الله » وذلك يدعو إلى مسالة الناس جميعاً. |" 

(4) وشكل عامة بقية الُسلمين التيار العام الذي اقتربت أفكاره من ”الرجئة" خد كبيرء 
وإِنْ کان هو تيار أعم من ”الرجئة"» وقد أطلق الأمويون (معاوية) على أصحاب هذا السار 
العام اسم ”هل الحماعة" كتدبير سياسي ذكي يهدف إلى رمي الفرق الأخرى انها خارجة 
عن جماعة السلمين» منشقَّة عتهم» وأضاق الماسيون لهذا ايار العام اسم أهسل السة» 
قصاروا: “أهل الست والحماعة'. 

فتيّار ”أهل الستّة والحماعة" تيار عام ضم في داخله طيفاً من الآراءء يجمعها القبول 
بالأَمّر الواقع» والرّضا باحُكم الأموي الفعليء والإخلاص لهء ليس بالضرورة حبًا بكُل 


می سی غ 
(1 ) أحمد أمين» "فج ر الإسلام"» ط11 بيروت : دار الكتاب العرّبي» 1975ء ص279 280 باختصار وتصرف. 
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تصرفاته» بقدر ما كان مبدآمنهم يقوم على وَجُوب الحفاظ على الجماعةء وطاعة أولي 
الثرء الذین هم في رأیهم کمن توأى زمام لأر بشكل فنلي» بض ار عن | 
التي وصل بها للحكُم» سواء كانت باستخدام القوة والشوكة » أو باستخلاف مَن سبقهء أو 
باليعة الحرة من أعيان الأمة : إلخء ومن غير اشتراط أن يكون أفضل الئاس من حيث العلم 
والدين والتقوى بالضرورة» ولا أن يكون لزاما من عترة التبى وآل بيته (صلًّى الله عليه وآله 
وسلَّم)» بل تصلح في كَل قرشي »› بل حتّى في غير القرشي إن تغلب على الأمْر» فكانوا مع 
اکم موي » وحكم سائ الأسر التالية التي ملكت مور السلمين» عَمَلا عَسَلاً بقوله تعالی : 
$ أطيغوا الله وَأطيعواً آل سول الى الاي نكم فان تََرَعع فی شْنء فَردوه إلى الل 
وَالرَسُول )ء منطلقين من أن کلمَنتولی زمام الأمُور فهو ولي الأمّر الذي آوجب الله 
تعالی ۔ طاعته» وحرم الخروج عليه» حتی لو صدَرّمنه شّق» أو جورء أو امستتتار 
بالأموال› ّا لا يكاد يخلو منه أكثر الولاة والأمراءء فیجب طاعته ؛ لأن الصبر على الور 
واستتتار الولاة مع بقاء وحدَة الْجتمع› خير من شق عصا الطاعة والتّورة والحصيان التى 
ستهدم وحدة الجتمع؛ وتشق صقه > وتمزقه» وتر عليه فتناً وحروبا أهلية وهرَجاومَرَجَاً 
يوقع السلمين في حالة تكون أسوأ من الأثرة أو ال جور الذي أرادوا التخذّص منه . . هذاء؛ مع 
تقدير أصحاب هذا التيار وحبهم بجميع الصحابة وجميع يع هل بيت النبي (صلّى الله عليه وآله 
وسلّم) وأزواجه وعدّرته» والتر ضي عليهم جميعاً. 

وني مشاجرات الصّحابة ميل فريق من علماء هذا التبا العام من الفقّهاء والحدثين من 
آهل الستّة والحماعة إلى إعطاء احق في الشاجرات التي جرت بين الصحابة إلى الإمام علي ه4 
وتصويب حروبه » واعتبار الخارجين عليه بغاة مع عدم تضليلهم › أو الطَعن بعد الهم ؛ لان 
فيهم عديد من الصحابة» والصحابة عندهم كلهم عَدولء لذلك؛ اعتبروهم مجتهدين 
أخطؤوا في الاجتهاد» وكمثال على ذلك يقول الإمام عبد القاهر البخدادي أحد كبار أئمة 
آهل السّة والجماعة عن حرب علي وأصحابه يوم الجَمَل: [ وقال أهل السّة والجماعة 
بتصويب علي وأتباعه يوم ال جَمّل» وقالوا : إن الزبير رجع عن القتال يومشذ تائباًء فلمًا بلغ 
وادى الستباع له بها عمرو بن حرمون عُرةء ويش علي قاتله باللار» وهم طلحة بالرجوع» 
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فرماه مروان بن الحم » وكان مع أصحاب ا لحمل › بسهم فتَلّهء وعائشة رضي الله عنها 
قصدات الإصلاح بين الفريقين » فَعَلَبهَا بنو أزد وبنو ضبة على أمرهاء حتى كان من الأمُر ما 
كان ["» وبقول عبد الرّؤوف المناوي في كتابه الشهير "فيض القدير في شرح الجامع الصغير 
للسيوطي» شارحاً لحديث ويح عمار تقتله الفئة الباغية" ما نص : [ (ويح عمّار) با جر على 
الإضافة» وهو ابن ياسر (تقتله الفئة الباغية) قال القاضي قي شرح المصابيح يريد به معاوية 
وقومه . انتهى . وهذا صريح في بغي طاتفة معاوية الذين قتلوا عمّارآفي وقعة صفّين» وان 
احق مع علي وهو من الإخبار بالغيبات . (يدعوهم) أي عمار يدعو الفئة» وهم أصحاب 
معاوية الذين قتلوه بوقعة صمّين فى الرّمان الستقبل (إلى الجحتة) أي إلى سببها؛ وهو طاعة 
الإمام احق (ويدعونه إلى) سبب (النار) وهو عصيانه ومقاتلته » قالوا: وقد وقع ذلك في يوم 
صفّين دعاهم فيه إلى الإمام الحق» ودعوه إلى الّار» وقتلوه» فهو معجزة للمصطفى» وعكم 
من أعلام نوه . . وهذا الحديث من أثبت الأحاديث وأصحهاء ولا لم يقدر معاوية على 
إنکاره قال : إتّما قله مر أخرجه. فاأجابه علي ٻان رسول الله إذن۔ َل حمزة حين أخرجه! 
قال ابن دحية : وهذا من علي إلزام مفحم» لا جواب عنه» وحجة لا اعتراض عليها. وقال 
الإمام عبد القاهر الجرجاني في كتاب الإمامة : أجمم فَمَهّاء الحجاز والعراق من فريق الحديث 
والرآي منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي والجمهور الأعظم من التكلمين 
والسلمين أن علياً مصيب فى قتاله لأهل صمين» كما هو مصي ب قى أهل الجْمّلء وأ الذين 
قاتلوه بخاة ظا مون له» لكن؛ لا يكمرون ببغيهم»› وقال الإمام أبو منصور في كتاب الفَّرق بين 
الفرَق في بيان عقيدة أهل السَّةٌ أجمعوا أن عليَّاً مصيب ف قتاله أهل ا لحمل طلحة والزبير 
وعائشة بالرّصرة وأهل صفين معاوية وعسكره ا . 


في حين رأى فريق آخر من أهل السنة والجماعة التوقف قي الأمر وعدم الحكم بالصواب 
لأي من الفريقَيْن » واعتبارهما كلاهما مجتهدين مأجوريْن ؛ أي كموقف الُرجثة تقاماً. 


(1) انظر كتاب "الفرق بين الفرق" لعبد القاهر البغدادي » ج1/ ص 102101 . 
(2) العلأمة عبد الرؤوف المناوي : فيض القدير شرح الحامع الصخير؛ ط1ء مصر: المكتبة التجارية الكُبري؛ 
356 ج 6 / ص 365 366 . 
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كلمة آخيرة 2 هذا الباب: 

لاحظنا أن اتقسام الُسلمين لتلك الفرق الرئيسية التلاث كان أساسه في البداية ‏ أسباباً 
سياسية اجتماعية أكثر منها أسباباً عقائدية إعانية » وعلى الرغم من آته حصلت بين الُسلمين 
فيما بعد ۔ اختلافات فى كثير من القضايا العقائدية والإيانية والفقهية والس لوك » إلا أن كل 
هذه لم تؤد- ف أغلبها۔ إلى نشوء فرق متواجهة ومتباعدة ومتعادية» كما أنشآت تلك 
الاختلافات السياسيّة » بل كان آتباع الفرق يقبّلون الاختلاف فيما بينهم بالفتوى والتفسير 
وح الاختلافات العقائديّة» ويتسامحون فيهاء أمّا ما لا يتسامحون فيه»› ويقي ساس 
انشعاب الفرق الإسلامية التباعدة الننافرة» فهو مواقفهم الختلفة التعلفة بموضوع الإمامة ؛ 
آي ا ىكم والرئاسة "" والحكّم على مَنْ سلف من الصحابة وا خلفاء الراشدين في هذا 
الإطارء والموقف عن تلاهم من الخلفاءء وتحول الانقسام السياسي» ليأخذ لباس الانقسام 
الديني بالمعنى العقائدي والفقهي للكلمةء وأخذت تتشکل لدی کل فریق تفسیرات وعقاتد 
وفتاوی ومدونات حديثية خاصة به» تلسجم مع مو قمه السياسي؛ وتدعم آراءء؛ وکثر وضح 
الأحاديث النبوية المكذوبة من أصحاب الأهواء من ضعاف الإعان لدى كَل فريق لتأييد 
مشرب أصحابه ومذهبهم السياسي المذكور. 

وإذ وصانا إلى هَنا؛ فقدآن الأوان لننتقل لدراسة تطور هذه الفرق الرئيسية» 
وما حصل فيها من انقسامات داخليّة جديدة» وما استقرت عليه عقائدهاء وبقيت إلى 
اليوم. 


(1) وهنا تقول : إنّه طالا أن اختلاف السلمين كان بالأساس -سياسياًء وكان دينهم واعتقادهم واحداًء وقد مضت 
تلك الحقبة ء ومضى معها أصحابها وخلفاؤها الذين وقع الاختلاف حولهم» ومضت معهم أسباب الاختلاف مثذ 
قُرون» وأكل عليها الذهر» وشرب» فينبغي ن يرجع الُسلمون إلى وحدتهم الأساسية » وينبذوا الطائفية والتفرق› 
ولا يجعلوا اختلافاتهم في بعض آرائهم الفّهية » أو تفسيراتهم العقائدية » سبباً لبقاء التمايز الطاتفي ؛ لأن مل هذه 
الاختلافات ي الفقه والتفسير توجد داخل كل فرقة أيضاًء ولا ينع من بشاثها فرقة واحدة . 
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اباب التانى: 


الانقسامات ضمن الفرق الرئيسة › 
وظهور المذاهب الباقية إلى اليوم 
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القصل الأول: 


ت 
e‏ 


الاتقسامات الكلامية والفقهية ضمن آهل الستة 


تمهید: 

خلافاً للشيعة وا رارج الذين انقسموا على سس سياسية ۔ فرقاً دینيةً عديدة تباعدت 
عن بعضهاء» واستقلّت» وسار كل منها في اتّجاهه ا لخاص- كما سيتيين ممصلا في الفقَصليّن 
القادمَين -؛ بقي أهل السّة والجماعة جماعة إسلامية عامَةً واحدة» هي الجمهور الأعظه 
لأهل الإسلام الذي يشكلون النسبة الرئيسية من مسلمي العالم» التي استمرت على منهج 
الالتزام با لجماعة وتأييد خلافة جميع ا-فلفاء الرأشدين الأربعة » ثم القبول والطاعة لخلاقة 


م ا ۱ 


الذين جاءوا من بعدهم من الخلفاء الأمويين » م العباسيين » وكل من تَوسّد سد القيادة» 
وحَكم الْسلمين من خلفاء أوملوك أو سلاطين . - لا يجيزون الخروح على أحد منهم؛ مع 
2 ةٌ 2# س و م i.‏ 
الترحم والترّضي على جميم السلف الصالح وأهل القرون الباركة الأولى ؛ سواء من أهل 
لاهم في عقیدتهم ۔ عدول جميعاًء وکلهم مجتهدون› والجتهد مأجور: فان صاب ء ڏه 
أجران» وإن أخطأء قله أجر واحد؛ وشعارهم يقو ل : [ كما طهر الله سيوفنا من دمائهم» 
نسأله ‏ تعالى ۔ أن يطهر ألسنتنا من ا لخوض ف أعراضهم]. 

وقد أو صحناآخر الباب الأول : (نث اة الفرفق الرئ ئىسة)› ٤‏ فقرة: « خلاص ة 
الشخصات الأولى للفرق الإسلامية الرئيسية » المادی اللأساسية لهذا السار الإسلامي العام 
الذي انضوى تحته عوام الُسلمين الذين عبرت أفكار "الرجتة" عن موقفهم السياسي إلى خد 
كبير» إلى أن أخذ هذا التيار اسم ”الحماعة" عندما استقر اكم أعاوية » بعد تنازل اسن بن 
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و کو س 


٣ 5 . en ۳‏ ت وھ و 5 
القرن الهجرى التانی› لدى قيام الدولة العباسيةء ياسم أهل الستة والخحماعة: واستمً 
الاسم إلى اليوم۔ 

وعم مرورالرّمن وظهور وتبلور آراء المذاهب الأخرى سواء الشيعية أو الوارجيةء 
كذلك بلورة الأصُول ال خحامعة لأهل السنة وا لجماعة التي تميزهم من غيرهم من الفرق التي 
أصبحت تعتبر ف تَر الجماعة» وفي تظر الدولة الأمويّة من أهل الأهواء والبدعء وهي 
الأصول التي تحدد موقف أهل السنّة من الآراء التي كانت تطرحها تلك المذاهب» أو غيرها 
السنة ‏ الأصول الحامعة لأهل السنة فى قائمة مفصلة» سنذكرها بعد قلي عند بيان البنيان 
العقائدى أو المذهب الكلامى لأهل الستّة والجماعة. 


سے ‌ ر 2 
الاختلاف ے الفهم خصيصة آصيلة من خصائص البشر: 


ولكن هذا لا يعني أنه لم تحصل بين أهل الستة أتفسهم -اختلافات في الرأي» سواء 
على مستوى الأصول؛ أي العقائد» أو على مستوى القروع؛ أي الأحكام الفقهبّةء بل إِنّى 
زغیم بأن التو افق ل کل الزات والتفسيرات والاستنباطات للفروع والأحكام أمر محال؛ 
كيف» والاختلاف في الفَهْم والرآي والنظر خصيصة أصيلة من خصائص البشرء لا يمكنهم 
اجتنابهاء ولا انفكاك لهم عنهاء وبالتالي ؛ فمادام الُسلمون بشراًء فمن الطبيعي جدا أن 
لا يجتمعوا قي فَومهم لتفاصيل تعاليم الإسلام على رأي واحد في أصول الدين وفروعه» أو 
في قضايا الإسلام السياسية والاجتماعيّة والتاريخية . بل من الطبيعى جد أن تختلف 
أفهامهم » وتتنوع فتاواهم وتفسيراتهم لتعاليم الدين وعقائده وأحكامه» فطبيعة البشر من 
ناحية» وطبيعة اللْغة التي نزلت» ودوت بها مصادر التعاليم الدينيّة نفسهاء أعني المَرآن 
الكريم والسنة النبوية الشريفة من ناحية ثانية » وكيفية تناقل ووصول تلك النصوص للأجيال 
اللأحقة من علماء الإسلام من تاحية ثالثة» وطبيعة الحياة الاجتماعية والسياسية والتّوزع 
ا جغراتي والكلفيات القافية في كل مجتمع من الجتمعات التي انتشر فيها الإسلام من ناحية 
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رابعة » كلها تى ب الضرورة- لآراء مختلفة ومشارب متنوعة فى استنباط تفاصيل الدين 
والقروع الجزئية فيه . 

فأولاً؛ تحتمل عديد من ألفاظ آيات القرآن الكريم أكثر من تفسير» ومثلها كثير من 
أقوال التي (صلًى الله عليه وآله وسلّم) ومواقفه » كما أن هناك سبباً مهما آخر للاختلاف في 
قوم الستة التبوية غير التاحية اللغْوية» وهو الاختلاف فى درجة النقَة بجا مَل عبر سلسلة من 
الرواة من سنن وسيرة وأحوال التبي الأعظم (صلًى الله عليه وآله وسلّم)ء وبا وصل إلى 
مسلمي العصور الأولى من أحداث السّيرة والتّاريخ الإسلامي» فهناك اختلاف في التقة في 
الرواةء هناك اختلاف بين الرواة أتفسهم ؛ إذٌ كثيرا ما تختلف نقولهم» أو تتضارب . وحتی 
عندما يتو-حد النّص أو الواقعة النقولة » فان الاختلاف ف همها من طبيعة البشر الأساسية : 
فهناك أناس يفهمون الكلام فَهْماً سطحيا جامداً» بتودَفون عنده» ولا يُمكنهم الخوص آكثر 
من ذلىك» في حين أن هناك آخرون حَبَاهم الله . تعالى - بذكاء أحد» وإحساس مرهف» 
وقدرة أكبر على استشراف ماهو أعمق من الظاهر» كما أن هناك مر يرى أن اراد هو حرفية 
اللص وهناك من يرى أن الراد هو روح التص ومقصده» لا حرفيته بالضرورةء تم هناك من 
يغلب عليهم المشرب العقلاني في التعامل مع النصضُوص » وآخرون يغلب علي هم الشرب 
الوجداني » وغيرهم يغلب عليهم المشرب العملي» ولابد أن ينعكس ذلك -بتحو أو بآخر _ 
على طريقة همهم للدين» وتعاملهم مع تصوصه وتحاليمه . هذا؛ بالإضافة للأر ا معروف 
للعوامل السياسة والاجتماعية وا لحغرافية فى إيجاد تصورات مختلفة وآراء ومواقف متفاوتة. 

لذا؛ فان ظاهرة وجود مدارس ومذاهب فكرية وفقهية مختلفة في الإسلام ظاهرة 
طبيعية لا بمكن اجتنابهاء وهذه الظاهرة لم يسلم منها أي دين» بل شملت جميم أديان 
الإنسان قبل الإسلام؛ سواء منها الأديان السماوية الإبراهيمية : اليهودية» والمسيحيةء أو 
الأديان العالة الأأخرى؛ كالهندوسية» والبوذية» وغيرها. 

وقد انعكس ذلك كله ف البداية فى ظهور مدارس عقائدية متعددة بين آهل السكةء 


كالرجئة ء والصفاتية» والجهميةء والْشَبهة » والقَدَرية . . . إلخء فم ذابت تلك الأفكار 
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وتبلورت ضمن اذاهب العقائدية » أو المدارس الكلاميّة الرتيسية بين أهل الستةء وهي : 
العترلةء والخشوية» الأكرية» والأشاعرةء والماتريدية» كما انعكس الاختلاف في القَْم 
والاستنباط على مستوى الفروع بدشأة آراء فقهية مختلفة من عهد الصحابة والتّابعين» عا 
أدى ‏ بالتّالي ‏ لنشأة المذاهب الفقهية التعددة» التي حظي أربعة منها بانتشار واسع» وبخدمة 
جيدة من قبل تلاميذ أفذاذ نقحوهاء وراجعوها. . فأخذت-زمن العباسيين ۔ الصفَة 
الرسْمية » فكب لها البقاء والاستمرار إلى يومنا هذا؛ وهي : بحسب الأقدميّة : اذهب 
الفقهي ا تفي » تم امالكي » ثم الشافعي» ثم اللي » بالإضافة للمذهب الظاهري الذي 
شكّل مدرسة فقهية منميزة بين آهل السب حظيت بأتباع في كل عصرء ولازال بعض الفقَهَاء 
والنشرعين ف عصرنا يرجعون إلبه » ويستفيدون من بعض آرائه فی عدد من الفتاوى والسائل . 

هذا؛ علاوة على نشأة التصوق الذى لا يعد مذهباً مسقلا وإِنّما مفَّل تيّاراً إسلاميا 
روجا خاصا متمزاً مبادثه التظرية› ومنهاجه العمليء لعب وللا بزال۔آخطر وأهم دورق 
الحياة الدينية والاجتماعية لأهل السنة الحماعة. 

وفيما يلي شرح الوط العريضة لكل تلك المدارس الفكرية» والمذاهب الفقهية؛ 
والمدارس الأخلاقبة والعملية التي نشأت بين أهل الس والجماعة: 


ا سجر ااي ت ت 

أولا : الانقسامات العحقائدية آو الكلامية: 

بداية ظهور التَيّارات الفكرية المختلفة » ونشأة ما عرف بعلم الكلام: 

واجهت العَقل السلم أسئلة فكرية متعددة» اقتضت ها روف الجماعة السلمة: 
وتجاربها الصحيحة والناطئة» ويرى الباحثون أن من أوّل ما اختلفت فيه الآراء» وتضاريت 
فيه الأنظار ‏ بعد مسمالة الإمامة التي تعد أ المسائل الخلافية ‏ مسألة لها بها ارتباط قوي وهي 
حكم عصاة الؤمنين» أو مرتكيي الكبائر : هل يعتبرون مؤمنين صحيحي الإسلام» أم 
منافقین آم كمّاراً؟؟ وإذا كانوا مسلمين؛ فهل يخلدون بسبب كبائرهم في التارء أم يعذبون 


برهة ٤‏ تم ينتقلون ئی الجن لبذرة الإعان الموجودة فيهم ٤‏ وکونهم یشهدون | لشهادتین؟؟ 
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وجر هذا الخلاف إلى البحث في حقيقة الإيان : ماهو الإهان؟ وماهي عناصره؟ هل هو 
مجرد التصديق القلبى أم تدخل فيه الأعمال من إتيان الفرائض ورك الكبائر؟. . . وكان من 
الطبيعي أن ترح هذه الأسئلة آمام الحَقّل السلم»ء تَظرا للحُرُوب الأهليّة التي وقعت بين 
السلمين» وقسمتهم فرقاً وأحزاباً سياسية يكر بعضها الآخر» بل استباح بعضها۔ كا خوارج 
دماء مُخالفيهم » وحگموا بأتهم كار مخلّدون في التار» وقالوا: إن مرتكب الكبيرة بخرج 
عن الإسلام» فكان من الطبيعي أن تطْرَح تلك القضايا على بساط البحث في تلك الفترة. : 


كما يدلا تاريخ الفكر البشري على أن من أولى المسائل التي تعرض -أيضا-للعقل» 
عندما بفكر فى الأمور الذينّة بحُمق» مسألة ا لبر والاختيار: هل إرادتناتعمل ماتشاء» 
وتترك ما تشاء» وتشکّل عملهاء آم آنا مجبرون علی ما نعمل» فلا نستطیم أن نعمل غیره ! 
ون إرادتنا معلولة بعلّلء فإذا حصلت العلل حصل المعلول لا محالة؟ وهي مسألة شغلت 
الفلاسفة وعلماء الدين جميعاً في العصور الختلفةء تعترضك قي الأخلاق» وفي الدينء وف 
فلسفة التاريخ » وفي علم الكلام» وفي الفلسفة على العموم . وقد نشأت الأبحاث الدَينيّة في 
هذا الموضوع أا تَر الإنسان فرأى أنه .من ناحية - يشعر باه حر الإرادة يعمل ما يشاء» وأنّه 
مسؤول عن عمله» وهده السؤولية تقتضى الحرية» فلا معنی لأن يعذّب» ويشاب» إذا كان 
كالريشة في مهب الريح › لابد أن تتحرك بحرگته » وتسکن بسکونه. ومن ناحية أخری؛ رأى 
أن الله عالم بکُل شيء أحاط علمه ا کان» وما سیکون؛ وعلم ما سیصدر عن کل فرد من 
خير أو شر وظن أن هذا يستلزم ‏ حتماً أنه لا يستطيع أن يعمل إلا على وقق ما عَلم الهء 


ړ ا م 


قَحَارَ فى ذلك بين ا لبر والاختيار» وأخذ بفکر: هل هو مجبر أو مختار؟! 
وقد وردت آيات في القرآن قد تشعر بال بر مثل : ( َم الله على قلوبهم وَعلى سمعهم 
چ ا 
وَعَأن برهم وة لهم عد اب عَظيم 4 البقرة/ 7» ولا فعضي إن ارد ث أن 


ر r‏ ق 3 + gE pg‏ 1 ~ 8 ر n‏ 
نصح لخم ن کن اه بريد ان يغويكُم هو ربكم وَإِليه تزجعو 4 هود/ 34ء « أفَمَن حن 
ر ل مچ ر ق اف ى ۴ اپ ر 000 0 ع ار ا 
عليه كلمة العَذاب أفأنتتنقد من ف التار4 ازمر 19 ولق بَعَٿتافی ڪل آمو رسولا 

ساد : ّ 


۶ ورو سے کچل و وص ق ے ےج وو کور N‏ در ي ل لي رمت ع دت 
٤ 1‏ اعبد وا الله را جتنبوا الط غوت فمنهم من هد ى لله وعنهم مم حقت عليه الضللة£ 
مړ ج م ل 


النحل / 3 . وهتاك آیات تشعر بالاختيار» وأ الإنسان مسؤول عن عمله: إت شد يته 
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یار 
ى سے جر TF‏ ۴ وس ے فر س ی ر 
السری ما اکا وما گفورا) الإنسان/ 3» وأ هذا صرطی مُسَحَقیما اتوه ولا نكرو 
سے ۳ 


السب ففق یکم عن سلف ا کہ وَصدگم په لَعْلّكَّم تَكَمُونَ 4 الأنعام/ 153» فمن 
اء فليم نومر اء قََْكفر 4 الكهف/ 29 «وَمَنيََمَل س۶ا ويلم تَقسَةء ُرَيَشَغفِر 


س 


ا اق ر 


آله جد الله عورا ر حيما چ وَمن كسب اما فَإِنْما يكسبة على تَقسهء وکا ن ا عَليمًا 
حكيمًا التساء/ 110 111ء إلى كثير من أمثال هذه الروايات ؛ ووردت أحاديث كثيرة إن 
صخت تدل على تعرضه ‏ عليه السّلام -لسألة القَدر تصريحاً وتلميحاًء فعن جابر بن عبد 
اله قال رسول اله صلی اله عليه وال وام : [ ا وسن عبد حتی زم بار څیره 
وشره» حى يعلْم أن ما أصابه لم يكن ليخطئة» وأن ما أخطاه ٥لم‏ يكن ليْصيَّه ] . وعن 
الله بن ييب أيی عبد اسي المي عن عل عليه اللا قال [ کا جنازة يا 
رسول الله 4 ببقيع الخرقد؛ فجاء رسول اله ي فجلس ومعه مخصرة (عصا خفيفة)ء فجعل 
يدكت بالمخصرة في الأرض » تم رفع رأسه فقال : "ما منكم من أحد» مامن نفس منفوسة» 
إلا قد كب الله مكانها من التار أو[ من ]ال جحتة» وإلاً قد كُتبّت شقية أو سعيدة ‏ قال: فقال 
رج ل من القوم: يا نبي اللّه» فلا غكث على كتابناء وندع العمل» قَمّن كان من أهل 
السّعادة ليكونر الى السّعادةء وم كان متا من أهل الشقَوة ليكونر إلى الخقَوة؟ قال : 
"اعملواء قكل ميس[ ما خلق له ]: ما أهل السعادة؛ فبيسرون للسعادة» وما أل الشّقوة؛ 
فييسرون للشقوة'٠‏ ثم قرأ نبي الله 4#: فَأمّا من أعَطّى رانف @ وَصَدَق با نن ي 
َسَيَير ری وچ وأا ملعل وای و رکذ ب با شی و سيره ری 4 
اللّيل/ ۲.10-5* 

فلم هدأت حركة القتوحات » والتفت الُسلمون إلى التفكير والتعمّق ف قضايا الدين 
ظهرت هذه المسألةء وكان قد تكلَّم فيها من قبل فلاسفة اليُونان» وها عنهم السريانيون» 
كما بَحَث فيها الصارى . فظهر في الإسلام قوم يقولون بحرية الإرادةء مُعارضين في ذلك 


(1) سنن الترمذي : ج3/ کتاب الإجان » اب ما جَاءَ أن الإيان بالقّدر خيره وشره: ج 1 وقال الترمذى عنه: 
وقي الباب عن عبادة وجابر وعبد الله بن عمرو . هذا حدیٹ غریب من حدیٹ جار لا نعرفه إلا من حدیٹ عبد الله 
این سیمون ؛ وعیا الله بن ميمون هكر الحديث . 
(2) سنن أبي داود: باب في القَدَر» ج3 / حديث رفم 4694. 
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الفكّرة الشائعة بان الإنسان مسيرء لا مخيرء روى الترمذي ف جامعه (أى سّننه) بسنده عن 
عبد الله بن بريدة» عن يحبى بن يعمر قال : [ أول من تكلم في القَدر معبد الجهني قال : 
رجت آنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حى أتينا الدينةء فقلنا: لو لقيتا رجلاًمن 
أصحاب التبيٴ ‏ صلًى الله عليه وسلَّم ‏ فسألناء عمًا أحدث هؤلاء القومء فلقيناه يعني عبد 
الله بن عمر- وهو خارج من المسجد فاكتفتّة آنا وصاحبي » فظنت أن صاحبي سيكل 
الكلام إليء فقلت: يا عبد الرحمن ؛ إن قوماً يقرؤون القَرآن» ويتقمّرون العلم » ويزعمون 
آن لا قدرء أن الأمر أف قال : فإذا لقيت أولقك فأخبرهم أنّي منهم بريء. وأهم متي 
برآء» والذي يحلف به عبد اللّه» و أن أحدهم أتفق مشل أحُد ذهبآً ما فيل ذلك مته حى 
بۇمن بالقدر خیره وشره. قال : ثم آنشا يحدث» قال : قال عمر بن الطاب : کتاعند رسول 
الله صلی الله عليه وسلّم - فجاءه رجل شدید بياض التیاب » شديد سواد الشعر» لا برى عليه 
أثر السفرء ولا يعرفه متا أحد» حتى أتى التبي صلى الله عليه وسلّم: فألزق رکبته برکبته ؛ 
تم قال: يا محمد ؛ ما الإهان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقدر خيره وشرّه» . . إلى آخر الحديث» وفي آخره أن ابي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) 
قال لعمر: يا عمر! هل تدري من السّائل؟ ذاك جبرائيل آتاكم يعلّمكم أمر دينكم .|" . 

وقد سمي هؤلاء الذين يقولون بان الإنسان حر الإرادة باسم القَدَريّة ؛ إا لقولهم 
بمدرة الإنسان على إيجاد آفعاله ء أو اتهاماً لهم بأن قولهم هذا يؤدي الاإنکار قَدر الله تعالى ۔ 
السّابق الحتوم» في حين كان يرى أصحاب حرية الإرادة أن أولى الاس بأن يطلق عليه اسم 
لقَدرية هم الذين يقولون بأن القَدّر يحكم جميع أعمال الإنسان» ويحتّمها عليه؛ خيراً 
كانت أو شرآء وعلى كل حال؛ فقد لصق الاسم بالطائفة الأولى » وصار لقباًلها. 

وقد ذكروا أن من سبق الاس قولاً بالقدر معبد ا لجهني» وغيلان الدمشقي ‏ أما 
معبد؛ فقد قال عنه الهبى في ميزان الاعتدال : «إِنّه تابعي صدوق» لكنه سن سنة سيئة 
قكان أول من تكلم في القَدَر وله الحجاح صبراً؛ خرو جه مع ابن الأشعث ». فتری۔- من 
هذا أن نله کان قلا سیاسیاًء وان کان کثیر يدعون أنه قله لزندقته» وکان يڄالس اسن 
(1) سنن الترمذی : کتاب الإان / باب ما جاء في وصف جبرائيل للتَي صلًى الله عليه وسم الإعان والإسلام. 
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البصرى أولا» وقد سَلك سبيله كثير من أهل البصرة . وأا غيلان الدمشقى ؛ فكان يسكن 
دمشق» وأبوه کان مول لمان بن عّان. قال الأوزاعي: « قم عليتا غيلان القَدَري في 
خلافة هشام بن عبد الملك» فتكلّم غيلان» وكان رجلا مفوهاًء ثم أكثر الاس الوقيعة فيه 
والسعاية بسبب رأيه قي القَدَرء وأحمَّظوا هشامح بن عبد املك عليه؛ فامر بمطم بدیه؛ 
ورجلیه» وفتله» وصلیه!». 

وقد روي أن غيلان وقف يوماً على رييعة الرآي» ققال له : أنت الذي تزعم أن الله 
بحب أن يعّْصّى؟! فقال له ربيعة : آنت الذي تزعم أن الله يحصى قسر؟۱. وحكي « أن عُمر 
ابن عبد العزيز بلغه أن غيلان وفُلاناً نطقا ف القَدَّرء فأرسل إليهماء فقال: ماالأمُّر الذى 
تنطقان به ! فقالا : هو ما قال الله يا أمير الُؤمنين» قال: وما قال الله؟ قالا: قال: وهل أت 
علیآآو نن جين ن آلدھر َم یکن شيا مذ کورًا ¢ قم قال : ظ إا قتا انی من طف 
اسقاج تبتلیہ قلت سیکا ص یرا © إنا دة الیل إا شاک إا كفورًا) » اث 
سکتا؛ فقال عمر : اقرأاء فقرآا حتى بلغا ِن زوء ذكرة قمعا َد إل ريه سبلا 
وما اون إلا انيما إن الله كان عليما حكيمًا) الإنسان/ 30-29؛ قال عمر: 
كيف تريان؟ تأخذان القروع» وتدعان الأصول!؟ قال ابن مُهاجر : تم بلغ عمر آنّهما 
أسرفاء فأرسل إليهما وهو مغضّب . فقال عمر- وكنت خلفه قائماًء حتى دخلا عليهء وأنا 
مستقبلهما > فقال لهما: أ لم يكن في سابق علم الله حين أمر الله إيليس بالس جود ألا يسجد؟ 
قال : فأومأت إليهما برأسى أن قُولا َعَم » وإلاً فهو البح» فقالا : نعم» فقال : أولم يكن في 
سابق علم الله حين نهى آدم وحوأء عن الشجرة أن يأكلا منهاء فألهمهما أن يأكلا منها؟ 
فأومأت إليهما برأسي فقالا : َعَم » فأمر بإخراجهماء وأمر بالكتاب إلى سائر العمال بخلاف 
مايقولان» وأمسكا عن الكلام. فلم يلبثا إلا يسيراً حتى مرض عمرء ومات» ولم يمد 
الكتاب» وسال بعد ذلك منهما السيل »" 

فترى من هذا انتشار القول فى القضاء والقدر فى هذا العصرء وشدة ا لجدل ق هذا الأمر 
بين التخاصمين . وقد اختلف الباحثون في منبع هذه الحركة : هل هو العراق أو الشام؟! وأياً 
كان الأمر» فالقول في القضاء والقَدّر كر في العراق» وفي الشّامء وحتى في المدينة . 


(1) "قجر الإسلام : أحمد أمين : ص 286-285 . 
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وعلى العكس من هؤلاء القدرية طائفة ا لإبرية » وكان من أولهم جهم بن صفوان" 
- ومن هنا سميت هذه الفرقة با حهمية۔» وكان يقول: إن الإنسان مجبور لا اختيارلهء 
ولا قدرة» وإِته لا يستطيم أن يعمل غير ما عمل ء وإ الله قذر عليه أعمالاً لايد أن تصدر 
منه» وإ الله يخلق فيه الأفعال كما يخلق في الجماد» فكما يجرى الاء» وكما يتحر الهواء؛ 
ويسقط الحجر» فكذلك تصدر الأفعال عن الإتسان» يصدرها الله فيه » وثنْسّب إلى الإنسان 
مجازاء كماتَسّب إلى الجمادات»ء فكمايقال: أثمرت الشّجرة» وجرى الماءء وطلع 
الشلمس»ء وأمطرت السّماء» وأنبتت الأرض» كذلك يقال: كب محمد» وقضى القاضي» 
وأطاع ُلان» وعصی فلان» كلها من نوع واحد على طريق الجازء والثواب والعقاب جير 
كما أن الأفعال جَبُرء والله قدرلفلان فعل كذاء وقدرله أن يثاب» وقدر على الآخر 
العصيةء وقدر للآخر أن يعاقّب! 


واشتهر بهذا القول جهم بن صفّوانء وهو من آهل خراسان» من الموالي» وأقام 


فاتبعه كير من أهلهاء وكان يدعو إلى العمل بكتاب الله ء وسنة رسوله»› واستعمال آهل 
ا خير والقضل » وقد هزم الحارث» وأسر جهم بن صفوان» كمل » ثم قل الحارث سنة 128 


ار ع سے 


ب¿ ومن هذا تری أن اہ ۔ أيضاً ۔ فتل لامر سياسي» ا علاقة له بالدین . 


ولم يشتهر الحهم بمسألة ا لبر قحسب» بل تعرّض لشىء آخر لا يقل عنه أهمية ؛ وهو 
القول مى صغات الله الزائدة على ذاته » ذلك أنه وردَّت في القرآن آبات كثيرة تدل على أن 
لله صفات من سمع ويصر وکلام. إلخء فى جهّم ظاهر هذه الآيات ء وقال: إن ظاهرها 
يدل على التّشبيه ؛ إذ لا يصلح وصف الله بصفة يُوصف بها حَلقه ؛ لان ذلك يقتضي تشبيهه 
بامخلوق» وهو متحي على الله » فيجب تأويل ذلك» وصرفه عن ظاهره ؛ لان ظاهره غير 
مراد» وأداه ذلك للقول - أيضاً بان القرآن مخلوق حَلَمَه الله » وكان ذلك نتيجة طبيعية ميه 
الصفات» فإذا كان الله لا يتكلم بالمعنى اهوم لدى الإنسان من انكلم با روف 
والأصوات» بل هو يخلق الكلام» ويظهره» كان كلامه ‏ أي المرآن وسائر الكتّب السماوية ۔ 
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مخلوقة من قبّله» كما قال : إن الله تعالى لا رى بالعين يوم القيامة ؛ لأنّه لا تدركه 
الأبصار» وليس بجسم» ولیس له آبعاد حتى رى . . » وقال : « إن الجنة والتّار تفنيان» 
ویفنی آهلهما» حتی یکون الله سبحانه ۔آخراً» لا شيء معه› کما کان أَوْلاً» لا شيء معه >" 
و « إن الحتة والتار تفنيان بعد دخول أهلهما فیهماء وتلدڈ أهل الجتة بنعيمهاء وتالم أهل الجتة 


(2) 


بجحیمها؛ د لا یتصور حرگات لا تناهی آخراًء کما لا تتصور حرگات لا تناهی أوَلاّ» 

وعلى أي حال؛ فإ تلك الآراء الخلافية : الإمامة وشروطهاء حم مرتكب الكبيرة 
الإنسان مجبر أم َير صفات الله ا لبرية » وطريقة قَهّمها وتفسيرهاء ما معنى كلام اله؟ 
وهل هو مخلوق أم هو صفة لله غير مخلوقة؟ هل اله تعالى يرى بالعين آم لا؟ هلل الجتة 
والتار مخلوقتان آم لا؟. . . إلخ. شكلت جميعها بداية ما عرف بعلم الكلام؛ أي علم 
ا لجدل» والعقائد الدينية» وأصول الدين» وسبب تسميته بعلم الكلام هو أن أهم وأخطر 
المسائل التي بحشت فيه كانت مسألة الكلام الإلهي : أي هل القرآن مخلوق أم غير مخلوق؟ 
يرى آخرون أن التسمية جاءت من كون الجادلين والقررين في هذا العلم يبدؤون كلامهم 
- عادة . بقولهم : الكلام في كذا وكذا. . . والكلام في كذا هو كذا. . إلخ» فأخذ هذا العلم 
اسم "علم الكلام". 

هكذا ظهرت الأفكار والمذاهب الكلامية الُختلفة التي تذكر كتب الفْرَق أسماء عديدة 
لهاء والتي مر معدا بعضها كال حهميّة والقَدَريّة وال جبرية . . » إلا أن هذه الفرق والآراء 
الصغيرة لم يعد لها وجود مستقل» بل ذابتء وامتَصّت آراؤها في الفرق الأكبر التي ظهرت 
وتبلورت شيتاً فشيئاً ء ولن تتعرض لكل الفرق والأسماء التي كرت في كب الفرق والمذاهب» 
بل سنقتصر - فيما يلي على شرح الفرق الرئيسية التي كان لها شأن كبير» وبقيت مستمرة 
وسطورة إلى يومنا هذا ؛ وهي الفرّق الكلامية الرئيسية بين أهل السّة والجماعة؛ أعنى: 


کر ص 


(1) السار العام أو السواد الأعظم : الحدئين والفقَهاء أهل السنّة والحماعة. 


(1) ”مقالات الإسلامين واختلاف الصلين : أبو اسن الأشعري : 1/ 164. 
(2) "الل والنحل”: الشهرستائي: 1/ 87. 
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(2) المعتزلة. 

(3) أصحاب الحديث الأكرية: : ورأيت أن الدقة ت تقتضي تقسيمهم إلى قسمين : القسم 
الأؤل؛ الحشوية المشبهة (الصرحاء ف التشبيه)» والقسم الثاني ؛ الأئرية من الحنابلة (واختلقوا 
في الشوية والتشبيه بين مقترب من ذلك» ومجانب له» ومتوسط فيه). 

(5) اللأشاعرة. 

(6) الماتريدية . 

(1) السواد الأعظم: أهل الستة والجماعة: 

ذكرنا أن أهل الستّة وا لحماعة موا ذلك السار العام أو السّواد الأعظم" الذين وائوا 
جميع أولي الأمر. والتزموا الجماعة» فترضوا على جميع لاء الراشدين الأريعة» وقالوا 
بأقضليتهم على مَنْ سواهم من الصحابة » حسب ترتيبهم في ا لخلافة ء وقبلوا ۔ من التاحية 
السياسية ‏ حم من ولي الام بعدهم » أوتغْلّب على الحكم من بني أَمية » تم بني العبّاس» 
ومن بعدهمء كما ترضواء وترحموا على جميع صحابة اللبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) 
وأهل بيته وآزواجه وقرابته» ورجعوا إليهم جميعاًفي أخذ علوم الدين: القرآن والحديث 
والسيرةء حى ظهر بينهم المُراء والمَقَهّاء والحدثون» من كبار التابعين» ومن أشهرهم 
تلاميذ ابن عباس ف مكةء» وابن مسعود قى الكُوفة» علاوة على تلاميذ سائر علماء الصحابة 
الذين انتشروا في مكة» والمديدة» والكوفةء والبَّصْرةء والشام» ومصرء الذين ظهر منهم 
قَهّاء المدينة السبعة» وأوائل مدوني الحديث . . . إلى أن وصل العهد إلى كبار أئمة الفة 
وا لحدیث ؛ ؛ سواء کانوا من آصحاب الرآي کاکتر توء امراق کالشخمي؛ وأیو فة وان 


سے م 


والأوزاعي» راد ا وإسحق بن راهويه: ارد عار الظاهري او جه 
بين المشربين؛ كالشافعى » والإمام مالك بن أنس أيضاً» واللّيث بن سعد» والطَبّري . . إلخ 
ت ہے سے 2 س ج ٍ 
وكان هؤلاء الحدثون والمقّهاء ‏ الذين يمثّلون سلف أهل السنة -يظهرون رأي السنة 
ع س ۶# ك س ت ع ت 
كُلّما ظهرت آراء للمذاهب الأخرى؛ سواء الشيعية آو ا لوار جية » بدت لهم مخالفة للسئة: 
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ى کے »ِ 

فبدأت تتبلور مع الوقت - مجموعة من الأصول الجامعة لأهل السثة والجماعة التي تميزهم 
من غيرهم من الفرق التي أصبحت نعتبر ‏ مد عهد الأمويين ‏ بأنّها من أهل الأهواء والبدع . 

هذا؛ وقد ص الإمام أبو اسن علي بن إسماعيل الأشعري (330-270 ه)۔ أحد 
أبرز اأنظرين الفكريين لمذهب أهل السك في كتابه اليم : "مقالات الإسلاميين واختلاف 
ا لجامعة لأهل السنةء في قائمة مفصلة ء تمل في الواقع البنيان العق ائدي» أو المذهب 
الكلامي لأهل السلّة والجماعةء نذكرها بنصّها فيما يلي : 

قال > تحت عنوان "حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل الس" : 

[ جملة ما عليه أهل الحديث والسلة : 

الإقرار باللهء وملانکته : و کته ورسله» وما جاء من عند الله ء وما رواء التقات عن 
رسول الله لا یردون من ذلك شیعاًء وأن الله سبحانه ۔ إله واحد قد صم لا إلَهَ غيره» لم 
يكذ صاحبة» ولا ولد وأن محمداً عبده ورسوله» وان الحنة حى وأن التار حى وأ 
الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعحث من ف القبور . 

وان الله ۔ سبحاته على عرشه کماقال: لرن على العَرّش ا ستو یل 4 وأنله 
یدین بلا كيف > کما قال  :‏ حَلَقَتبِيَدَی 4» وکما قال : بل يداه مَبَسوطَتّان 4› وان له 
عیتین بلا کیف»› کما قال ٠‏ تجرى بأعَيْيِتا)» وأن له وجهاًء كما قال : وبق وجه رَبك 
وجلل وال کرامر4 . 

وآن أسماء اله لا يقال إنها غير اله كما قالت الحتزلة وا حوارج . . وأقروا أن لله 
سبحاته ۔ علماًء کما قال : : ازل بعلیه۔ 4 وکما قال : وما حمل نأ رلا ضع إلا 
بعليه-4. 


ا و ۱ جر ا سے سے ة . ط 8 = ب ے ت 
وأئيتوا السمع والبصرء ولم يلموا ذلك عر الله كما نفته العتزلة»› وأثبتوا لله القوة 
كما قال : اول يروا أ آله اذى حلَقهم هاشد فة4 . 
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وقالوا: إلّه لا يكون فى الأرض من خير ولا سَرٴإلاما شاء الله وإ الأشياء تكون 
بمشيثة الله ء کما قال عر وجل وما ءون أن اء اد CT‏ قال السلمون : ما شاء 
الله کان»› وما لا یشاء لا يکون . 


وقالوا: إن أحداً لا يستطيع أن يفعل شيئاً قبل أن يفعله » أو يكون أحد يقدر أن يخرج 
عن علم الله ء أو أن يفعل شيعا عَلم الله أنه لا يفعله » وآقرّوا أله لا خالق إلا اللهء وان سيثات 
العياد يخلقها الله » وأ أعمال العباد يخلقها الله عر وجل وأن العياد لا يقدرون أن يخلقوا 
شيئاًء وأن الله سبحانه ‏ وفق الُؤمنين لطاعته» وحَدَل الكافرين » ولطف بالؤمئين» و 
لهم»ء وأصلحهمء وهداهم» ولم ياطف بالكافرين» ولا أصلحهم»› ولا هداهم» ولو 
أصلحهم» لكانوا صالحينء ولو هداهم » لكانوا مهتدين » وان الله سبحانه ‏ يقدر أن صل 
الكافرين » ويلطف بهم » حتى يكونوا مؤمنين» ولكتّه أراد أن لا يصلح الكافرين» ويلطف 
بهم › حتی یکو نوا مؤمنین» ولکته آراد أن یکونوا کافرین کماعلم» وحَذَلّهم› أضلهم» 
وطبَمَ على فلوبهم» وأنٌ ا خير والشر بقضاء الله وقَدّره» ويؤمنون بقضاء الله وقدّره؛ خيره 
وشره» حلوه ومره؛ ویؤمنون تم لا یلکون لأتقسهم نفع ولا ضراً. الاما شا الله كما 
قال » ويلجئون أمرهم إلى الله سیحانه -» وینبتو ن الحاجة إلى الله ف كل وقت» والفقّر إلى 
الله ی کل حال . 

ويقولون: إن القرآن كلام الله غير مخلوق » والكلام في الرفف» واللَمظ من قال باللقَظ » 
أو بالوف» فهو مبتدع عندهم» لا يقال اللَفظ بالقّرآن مخلوق» ولا يقال غير مخلوق . 

- ويقولون : إن الله سبحانه رى بالأبصار يوم القيامة» كما يرّى القمر ليلة البدرء يراه 
اأؤمنون» ولا براه الكافرون؛ لأتهم عن الله محجوبون؛ قال الله عز وجل : کل چم عن ريم 
يوون وأ موسّى عليه السلا مسأل الله انه الرؤية ف الدياء وأنالله 
سبحانه - تجلّى للجبل » فجعله دكاء فأعلمه ‏ بذلك أنه لا يراه في الدنياء بل يراه فى الآخرة. 


ولا يكقرون أحداً من أهل القبلة بذتب يرتكبهء کتحو الڑناء والسرقة: وما أشبه ذلك 

من الكبائر» بل هم ۔ بجا معهم من الإيان ‏ مؤمنون» وإن ارتكبوا الكبائر» والإان عثدهم هو 

الإعان بائله» و مالا کته ¿ و کته › ورستله» وبالقدر خیره وشر د حلوه ومره› وأن ما أخطأهم 
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٣‏ ٍ کے . 1 . چ 
لم يكن ليصيبهم » وما أصابهم لم يكن ليخطئهم . والإسلام هو أن يشهد أن لا إله إلا اللهء 

: ويقرون بان الله سبحاته ‏ ملب القلوب . 

-ويقرون بشفاعة رسول الله» وآتّها لأهل الكبائر من أسّه» ويعذاب القبرء وأن 

َ2 2 و ت ر 

ا حوض حق > والصراط حق› واليعث بعد الموت حق» والحاسبة من الله عر وجل للعباد 
حقء والوقوف بين يدي الله حق . 

ويقرون بأن الإيان قول وعمل يزيد وينقص » ولا يقولون مخلوق؛ ولا غير 
مخلوق» ويقولون : أسماء الله هي الله . 

ولا يشهدون على آحد من أهل الكبائر بالتار» ولا يحكمون با لمحن ة لأحدمن 
اأوحدين؛ حتی یکون الله سبحانه ۔ پنزلهم حیث شاء : ویقولون: أمرهم إلى الله إن شاء 
عذبهم » وإن شاء عَمّرَ لهم . 

ويؤمنون بان الله ۔ سبحانه ‏ يخرح قوماً من الُوحدين من الّار على ما جاءت به 
الروايات عن رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) . 

وينكرون ا لحدل والمراء في الدين» والنصومة فى المَدَر والُناظرة فيما يتناظر فيه آهل 
ا لجدل» ويتنازعون فيه من دينهم بالتسليم للروايات الصحيحة» ولا جاءت به الآثار التي 
لن ذلك بدعة. 

8 1 رد ګ سے 2 ا 

ویقولون: الله لم يأمر بالْشرٌء بل نهى عنه» وأمر با خير» ولم برض بالشرء وإن 
کان مریداً له . 

ويعرفون ح| للف الذين اختارهم الله سسحانه ۔ ا لصحبة تبيه ويأخذون 
د اا ل ا س ج PE ¢ FF,‏ 
بفضائلهم » ویمسکون عما شجر بینهم ؛ صغیرهم وکییرهم» ویقدمون ابا بکر» ثم عمر: 
تم عنمان؛ تم علياًء رضوان اله علیهم : ويقرون أنهم اللفاء الراش دون المهديون أفضل 
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ويصدقون بالأحاديث التى جاءت عن الرسول بل أن الله سيحانه ينزل إلى السّماء 
٩ 3‏ 
الدنياء فیقول: هل من مستغفر؟ كما جاء الحديث عن رسول اله » ويأخذون بالكتاب 
ت - و ا و ر را کے وق دو ت ےد 
والسنة ء كما قال اله عز وجل ط فإن تتدزعةم فى شىء فردوه إلى أله وَالرسول ) . 
ويرون اتباع من سلف من أئمة الدين» وأن لا يبتدعوا في ديهم مالم يأذن به الله . 
FE, FF‏ م و ےت ر سے ٤‏ 
ويقرون أن الله - سبحانه ‏ يجيء يوم القيامة كما قال : وجاء رَبكَّوَالملك صغفا4 
وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء؛ كما قال : « وحن أَقَرَّبْإِليه من حبّل أَلوّريد 4 
ويرون العيد وا جمعة والجماعة خلف كل إمام بر وفاجر. 
ويشبتون اسح على الفين سنة» ويرونه قى الحضر والسفر. 
ويشبتون فَرض ا لجهاد للمشركين من بعث الله نبيه إلى آخر عصابة تقاتل الدَجّال 
ويرون الدعاء لأئمة السلمين بالصلاحء وأن لا يخرجوا عليهم بالسيف: وأن لك 
رقاتلو! في الفتنة . 
E.‏ رو ت ك وت 
ويصدقون بخروح الدجال» وأن عيسى بن مريم يفتله ‏ 
ويۇمنون بمنکر ونکیر› والمعراج› والرؤيا ف المنام› وأن الدعاء لوتى السلمينء› 
والصدكّة عنهم بعد موتهم تصل إليهم . 
ويصدقون بان ف الدنيا سَحَرّة» وان السار كافر» كما قال الله » ون السحر كائن 
موجود فی الدنيا. 
"u‏ ور = ٍ 
ويرون الصلاة على كل من مات من أهل القبلة برهم وفاجرهم وموارثتهم . 
وبقرون أن الحنة والتّار مخلوقتان . 
وان م مات مات بأجله» وكذلك مر فل فل بأجلهء وأ الأرزاق من قل الله سبحانه۔ 
بر زقها عباده حلالاً كانت ام حراماًء وأن الشطان وسوس للانسانء ویشککه› و ييخبطه ۔ 
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وان الصالحين قد يجوز أن يخصهم الله بآيات تظهر عليهم . 

-وأن السّة لا تسخ بالقرآن . 

وأن الأطفال أمرهم إلى الله ؛ إن شاء عذبهم » وإن شاء فحل بهم ما أراد. 
وآن الله عالم ما العباد عاملون» وكتّب أن ذلك يكون» وأن الأمور بيد الله . 


- ويرون الصير على حم الله » والأخذ با أمر الله به» والانتهاء عمّا نهى الله عنه» 
و إخلاص العمل › والتصيحة للمسلمين »› ويدينون بعيادة انه فى العابدين › والتصيحة لحماعة 
الُسلمين» واجتناب الكيائر» والرنا وقول الزور» والحصيّة» والفخرء والكبّرء والإزراء 
على التاس » والعجب . 


ويرون مجانبة كل داع إلى بدذعة » والتشاغل بقراءة القَرآنء وكتابة الآثار» والنظرف 
الفقّه» مع التواضع» والاستكانة» وحسن الحلّق» وَل امعروف» وكَّفٌ الأذى» ورك 
الخيبة والتميمة والسعاية ء وتفقد المأكل والمشرب. 


چ ب م . ٍ لھ 2 5 = 
فهذه جملة ما یأمرون به» ویستعملونه» ویروته» وبکل ماذکرنامن قولهم نقول: 
وإليه تلهب » وما تو فيقنا إلا باللهء وهو حسبناء ونعم الوكيل ؛ وبك تستعن ۽ وعلیه نتو گل › 


وإليه المصير 7 


(2) المعتزلة: 
لم تكن العتزلة أول الفرّق الكلامية نشوءاًء فقد سَقَتّهًا في التشاة فرق كا هميّة 
بس ر 2 u e2‏ را 3# 
والمَدرية » ولكن المعتزلة أهم فرقة عرضت موضوعات علم الكلام في تسق مذهبي متكاملء 
بل لقد أصبحت مسائل علم الكلام ثناقّش في إطار ادود التي وضَحَهًا رجال العتزلة *» 


(1) أبو اسن الأشعري : "مقالات الإسلامين واختلاف الْصلّين : ج1/ ص 290 295. 

(2) لويس جارديه وجورح قنواتي : فلسفة الفكر الديتي بين الإسلام والمسيحيةء نقله إلى العَرييّة الشيخ الدكتور 

صيحي الصالح › والأب الدكور فريد جيرء بال حامعة اللبنانة : بيروت : دار العلم للملايين» 1967ء ج1/ ص 91. 
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ويعترف لهم خصومهم - فضلاً عن النصفين ۔ بذلكء يقول أبو ا سين اللطي “۔وهومن 
موم -: إلهم أرباب الكلام» وأصحاب ابجذال» والتميز» والرء والاستباط» وا جج 
على من خالفهم وأتواع الكلام» والمرقون بين علم السَمع وعلم العقّل» والنصفون في 
مناظرة ا خُصوم» ويقول عنهم الإسقراييني من ا لصوم أيضا-: إنهم أو فرقة أرسوا 
قواعد ا لخلاف» أما من النصفين؛ فيقول عنهم القاسمي : إِنهم أو مَل ظهر من الفرّق 
الإسلاميّة في صدر حضارة الإسلام بقواعد الأصول على المع بين المنقول والمعقول» وإلّهم 
من أعظم الفْرَق رجالاًء وأكثرهم أتباعا. 

ولا ترجم أهمية العتزلة إلى دورها البارز في علم الكلام فحسب» أو آنها تَمثّل الزعة 
العَقَلية في الفكر الإسلامي فقط » بل إلى مكانتها في ا لحضارة الإسلاميّة إبُّان ازدهارهاء ولا 
أعنى بذلك ‏ فقط ‏ أنّهم كانو! أشد الُدافعين عن الإسلام فكُراً وجَدَلاً ضدٌ أصحاب الذيانات 
الأخرى» فضلاً عن الرّنادقة» وإتما هناك خصائص حضارية لم تجد ‏ بعد . من عناية الباحثين 
قدر بيان نزعتهم العقَلية ؛ إيجابيتها أو سلبيتهاء مناقبها ومثالبها» محاسنها ومُساوئها. 

من أهم هذه الخصائص الحضارية ما يأتي: 

إن امسار التاريخى للمعتزلة قد صاحب السار التّاريخي للحضارة الإسلامية ازدهاراً 
وانهيارآء بمعنى ؛ أن ازدهار الاعتزال كان في أوج الحضارة الإسلامية في القرن القّالث 
الهجري» كما أن غياب العتزلة عن مسرح الخياة الإسلامية قد اقترن بتدهور هذه الحضارة» 
ولم تكن الحال كذلك بالنسبة لأية قرقة كلامية أخرى . فهل كان ذلك محض مصادفة؟ 

إن الأغلبية الساحقة من رجال هذه الفرقة كانت من الموالى » بل من أصحاب الحرف» 
وأهمبة ذلك حضارياً ترجع إلى ما يأتي : 


(1) ا لطي (أبو الحسين محمد أحمد بن عبد الرحمن الاطي الشافعي): 'التبيه والرد على أهل الأهواء واليدع 
ط2 القاهرة : المكتبة الأزهرية للتراث» 1977ء بتحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثري » ص 36.35. 
(2) اللإسفراييني (أبو الُظفر طاهر بن محمّد) : 'التبصير في الدين وعيز الفرقة التاجية عن الفرق الهالكين الطبعة 
القدية ؛ القاهرة : مكتبة الخانجى » 1955ء بتحقيق محمد زاهد الكوثري» ص 53. 
(3) جمال الذين القاسمي : تاريخ الجحهمية والعتزلة . 
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1 إن ميدأ الُساواة قد ° قق فى الحضارة الإسلامية على نحو جعل رواد الفكر أناسآمن 
الشعوب المخلوبةء بل من الطبقات الدّنيا . 

ب - لا يعد كوتهم من الوالي سيباً للتشكك في إيمانهم» أو اعتبار رواسب حضاريّة 
ودينية قد خالطت اعتقادهم؛ إذ إن معظم حمل العلم في الإسلام ‏ كما لاحظ ابن خلدون 
بحق- كانوا من العجم» ذلك أن الله في أوها لم يكن فيها علم ولا صناعة أقتضى أحوال 
السذاجة والبداوة في العَرّب» ولا كان علم الكلام ‏ مثله في ذلك كمثل سائر اللوم التي ثلتزم 
نوعاً من الَحضر ‏ كان الموالي آسرع من عرب البادية إلى نيلها والتبوغ فيهاء لأنهم أقدر 
عليها للحضارة الراسخة فيه " 

ج ویشير اين خلدون إلى سبب آخر فى ذلك» وهو أن العرّب حين خر جوا من البداوة 
إلى الحضارة شغلتهم الرياسة؛ ومقتضيات آعياء الدولة من السياسة والإدارة عن القيام 
بالعلم والتظرء وسيأتي بيان ذلك بصدد ظروف نشأة العتزلة . 

نشأة المعتزلة؛ 

الك عة روايات عن كيفيّة ايتداء هذه القرقة» واتّخاذها هذا الاسم ول رة 
أشهرها وأدعاها للقبول في رأيي هي التي تقول: « أته دخل واحد على الحسّن البّصري 
وهو يلقي درسا قي مسجد البَصرة ۔ فقال : يا إمام الدين؛ لقد ظهرت في زماننا جماعة 
يكمّرون أصحاب الكبائر » والكبيرة عندهم كفر يحرج به عن الله وهم وعيديّة ا لوار 
وجماعة يرجئون أصحاب الكبائرء والكبيرة عندهم لا تضر مم الإان» بل العمل على 
مذهبهم ليس ركنا من الإعان» ولا يضر مع الإيان معصيّةًء كما لا ينفع مع الكمّر طاعة 
وهم مرجئة الأَمَةَ» فكيف تحكم لنافي ذلك اعتقادا؟؟ فتفكر اسن في ذلك» وقبل أن 
يجيب» قال واصل بن عطاء : -وكان تلميذا للح البصرى وحاضرا فى درسه أا لا أقول 
إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقاً > ولا كافر مطلقاًء بل هوني منزلة بين المنزلتين» لا مؤمن 


او املق 


وللا کاقر» تم قام» واعتزل إلى أسطوانة (أي عمود) من أسطوانات المسجد يرما أجاب 


() ابن خلدون: القدمة. (قصل قي أن حَمَلَةً العلم في الإسلام أكثرهم العجم)» ص 402.401 . 
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به على جماعة من أصحاب الحسّن» فقال اسن : «اعتزل عنا واصل »فسمي هو 
وأصحابه معتزلة »" ) 

ويقول رأ يخر إن « الاعتزال » أقدم من ذلك» فالُعتزلة هم الذين لم يشتركوافي 
حرب ابمل » ولم يشهروا سيوفهم في موقعة صمين تنيجة لعقيدة معنة تخلص في أّهم لم 
يستبينوا أي الفريفَيْن كان صاحب حق» وأيهما الباغيء والتمسوا الآية الكرية : # طايفتَان 
من المره نن قرا اصلحوا بيا فان بَعَتإحَد هما على آل ری فقَلوآ لی تَبنی 
حن ف٤‏ إن أمر آله 4 ولا لم يعرقوا الباغي التزموا جانب الاعتزال” . 

وثمة رأى ثالث يقول: إن مذهب الاعتزال من حيث الفكرة والعقيدة اللتيْن قال بهما 
واصل بن عطاء وعَمرو بن عبيد» إنّما يتهي في الواقع إلى علي بن أبي طالب؛ لأن واصلاً 
أخذ عن محمد بن على بن أبى طالب (المعروف محمد ين الحتفية)ء وأن محمّداً أخذعن 
أبيه الإمام على خ4 . ويؤيد هذا الرآي أن الزيدية وهم من شيعة على معتزلة في أصولهه 
كلها إلا مسألة الامامة» وأن زيداً كان تلميذاً لواصل بن عطاء تلميذ محمد بن الخحتفية . 

وقد حاول بعض الباحثين ‏ إيجاد صلة بين الاعتزال بالفهوم السياسي وبين الاعتزال 
بالفهوم الكلامي » مستندين في ذلك إلى أن مشكلة ا لحكُم على فاعل الكبيرة ذات طابع 
سياسي » وأ العتزلة ‏ جميعاً - أعداء الأمويين » وإلى ارتباط واصل بين عطاء بزيد بن علي› 
واحتضان الزيدية لأأصول العتزلة »> وحين اتقطعت الصلة بين العباسيين والعلويين من قيام 
الدولة العباسية بي فرع بخداد على علاقة طيبة بالشيعة العتدلة» وهو رأي موافق لما قال به 
الملطى - مع آنه من خصوم العتزلة ‏ إذ يقول : العتزلة وهم أرياب الكلام» وأصحاب ا لجدّلء» 
والتمييز» والتظر» والاستنباط » والحجج على مر خالفهم» وهم سموا أنفسهم معتزلةء 
وذلك عندما بايع اسن بن علي عليه السلام معاوية» وسلّم إليه الأمر؛ إذ اعتزلوا ا خسن 


(1) الشهرستاني : "الل والنْحَل 1/ 48. 
(2) فجر الاإسلام : أحمد أمين ؛ ص 291 . 
(3) مقالة يبرح عن العثرّلة ف مقدمة کناب الانتصار ۔ 
91 


ومعاوية وجميع الناس» وذلك أنهم كانوا أصحاب علي » ولزموا منازلهم ومساجدهم» 
وقالوا: نشتغل بالعلم والعبادة» فسموا -بذلك-معتزلة . 

ولعل قيمة هذه الرواية أنّها لقي الضوء على الصلات الأولى بين الُعتزلة والشيعةء 
فضلاً عن أله كثيراً ما يصحب السخط على مجريات أمور السياسة من بين أهل التقى والورع 
اعتكاف على العلم والعبادةء يقول الدكتور التشار : اعتزل_ إذن ا لحي اء العامة جماعة من 
حلص الؤمنين » رآوا الأمر بين يدى معاوبة الطليق » فزهدوا ادنيا وأمرهاء و لجأو إلى التعيد 
بالعلم» وسرعان ما تناسوا السب السياسي في اعتزاله ‏ . 


غير أنه من ناحية أخرى ‏ يعيب هذه الرواية أن رأس المعتزلة هو واصل ابن عطاء لم 
يكن مشايعاً لعلي » بلى إنّه أدان الفريقين التحاريين : على وخصومه» وأ الاعتزال 
بالفهوم السياسي ّما أطلق على فريق من الصحابة من أمثال سعد بن أبي وقاص»ء وعبد 
الله بن عمر بن الخطّاب؛ وأسامة بن زيد› مر اعترزلوا علا وخصومه: ومن ثم ٤‏ فان المحتزلة 
الكلّمين إتّما هم امتداد للمعتزلة السياسيين» الذين وقضوا موقف الخحيادي في التزاع بين 
أنصار علي ومعاويةء ثم بين أنصار ذربة علي والفلفاء اللأمويين فيما بعد. 

على أله من العسير أن نجد صلة واضحة بين العتزلة السياسبين والعتزلة الكلامين إلا 
ى الاشتراك اللغوى للفظ الاعتزال: ا لحیاد بین فتین متنازعتین » أو تعلیق الحم بصدد 

وإذا كانت المصادر التاريخْبّة لا مدنا بالرآي الحاسم في الموضوع» وإذا كانت حادثة 
خُروج واصل على الحسن البَصري» أو حتى رأي واصل بصدد فاعل الكبيرة لا يمسر الوزن 
ا لحقيقي لفرقة كالعتزلة في مجال الفكر الإسلامى بعامة وعلم الكلام بخاصة » وحينما يعجز 
ظاهر التّاريخ علينا أن نسبر باطنه» ومن ثم؛ فإ التفسير العقلي هو وحده يمسر قيام العتزلة 
والدّور الذي قامت به في الفكر الإسلامي » ذلك إِنّه لا يصح تعليق عظائم الأمُور ‏ لاسيما قي 


(1) الملطى (أبو الحسين): 'التلبيه والرد على أهل الأهواء والبدع بتحقيق محمد زاهد الکوٹري؛ ص 36. 
(2) د. على سامي النشار : نشأة القكر الفلسقي في الإسلام» الإسكندرية : دار المعارف» جا/ ص 439 431. 
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مجال الفكر على أتفه الأحداث » وإنّما الشكلة اللحققة التي عنها انبشق العتزلة - باعتبارهم 
أصحاب النظر العَقّلي ‏ هي في الإسلام» كما هي سائر الأديان: ففي كل دين كتاب مقدس » 
وأقوال مأثورةء ولكن؛ ماذا لو تعارض ظاهر ال ص مع العقل؟ أيهما ارجح : تقد 
التص والتأآي به عن التظر الحَقّلي » وذلك هو موقف النصيين من أهل الظاهر أم تأويل ظاهر 
التص كي يتمشى مع العقّلء فيتستى إقاع الُخالفين خصوصاً من أصحاب الديانات 
الأخرى؟! أولئك هم الوولة ؛ ومنهم التزلةء يقول القاسم الرسي : ثلاث حجج احتج بها 
المعبود على العباد وهى : العف والكتاب والرسول. . والعقل أصل الحجتين الأخيرتين ؛ 
لاما عُرفابه» ولم برف بها 0 . ومن ا لطأ قَهّم عبارة الرسي أن العقل مقّدم على 
الكتاب» أو الاستدلال على الإيمان تقدياً مطلقاًء وإتّما اراد أن الكتاب وكولّه من عند الله 
والرسول وكوت مُوحى إليه» كل ذلك قد عرف بالحقّل» فالعَقّل هو الذي أوصانا للشَرّعء 
ولولاه لما وصلنا للشرع» وإسقاط العَقّل مؤد لإسقاط الشَرع نفسه» ويالتًالي ؛ فطالا أن الله 
رَرع فينا الحَقَّل» وتعبدنا به» وجعله حجة ودليلاً قاطعاً وموصلا لعرفته» ومحرفة حقَيّة 
رسوله ودینه» فلا يمكن أن يتينا بشيء يناقض بديهية السَقّل» ومن هنا؛ قالوا: نه إذا 
تعارض ظاهر النص مح الحَقّل» فذلك يعني أن التص من التشابه الُؤول» أو المج از الستعار 
الذي يزم قَهم ظاهره بنحو لا ينقض الحَقّل» بل يتسق معه 

إن وضع الُشكلة على هذا التحو هو وحده الذي يسر الشأة الخقيقية للمعتزلة» فضلا 
عن الدور الخطير الذى أدوه فى الضارة الإسلامية» وذلك بحد أن عجزت الأدلّة التاريخبّة 


تسمبات آخری للمعتزلة؛ 


ليس اسم العتزلة هو وحده الى أطلق على هذه الفرقة» ويحب العتزلة أن يٿسموا 
باسم الفرقة الحدلية ؛ حيث العذل أهم أصوله الخمسة؛ إذ يتضصّن آغلب تَظراتهم » فضلا 


(1 ) العاسم بن إيراهيم بن إسماعيل الرسي : أصول العدل والتوحيد" تحقیق د. محمد عمارة» مصر: منشورات 
دار الھلال.۔ ج1ء ص 96 
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عن أن الأصول التّلائة الأخيرة لازمة عنه:؛ ويحبون أن يسموا آنفسهم بأهل المَذل 
والتوحيد» أما خصومهم؛ فقد نبذوهم يعدة ألقاب منها (الُعطّلة) لتد زيههم الله عن صفات 
الحدثين تدزيهاً ينطوي على كثير من الصقات السلبية إلى حَد التعطيل قي رأي الخصوم» 
ومنها (الَدَريّة) لقولهم بحرَيّة الإنسانء أو بالأحرى أن (قَدَر) الإنسان بيده» يقول ابن 
الأثير: سموا القَدَرية ؛ لأنهم أثبتوا للعبد فُدرة نوجد الفعل بانفرادها واستقلالها دون الله 
تعالى» ونفوا أن تكون الأشياء بمَّدّر الله وقضائه ! ولا يوافق العتزلة على هذه التهمة مطلقاً. 
فهّم لا يُذكرون ۔ بحال من الأحوال ۔ علم الله السابق » وقضاءه» وقدره» بل كل ما يقولونه : 
إن علم الله السابق ابت قي كتاب عنده هو علم كاشف لايؤدّي للجبر» بل الله لق الإنسان 
بإرادته » حر مُختار يخلق أفعاله فيسل عنهاء لذلك؛ يرفضون تسميتهم بالمَدَريةٌ » ويقولون 
لخصومهم : أتتم أولى بهذه التسمية ؛ لأتكم تقولون : إن الله هو خالق أفعال العباد ومقدرّها 
عليهم درا لازماًء ومشبت الشيء أحق بالتسبة إليه من نافيه» ويبدو أن تور كل فريق من أن 
لَب بهذه التسمية راجع إلى اعتقاد الفريقين با لحديث المروي : « القَدرية مجوس هذه الام »» 
ويفسره النصوح أن الُعتزلة قد أثبتوا فاعلين : الله والإتسانء كما أن الجوس قد أثبتوا إلهين : 
التور والظلمة! ومعلوم أنَّ لظ القَدَريّة قد أطلق - صلا على رواد القول بحرية إرادة 
الإنسان من التكلّمين» وأعني بهم معبد ا لهمي » وغيلان الدمشقي» وعَمرو المقصوص › 
وا كان هذا القول قد تبتاه العتزلة من بعدهم» ققد حاول خصومهم لصق التسمية بهم . 
ولب العتزلة با لجهمية» ويبدو أن الإمام أحمد بن حنبل هو أول من أطلق عليهم هذا 
الاسم في كتابه : الرد على اَهَميّة ؛ لان مناظراته كانت في زمنه مع الجمهية في القول بني 
الرؤيا والصفات ولق القرآن› فضلاً عن التأويل العقلي» واعتبار العقل مصدر المعرفةء 
يقول القاسمي : إن تلقيبهم (أي العتزلة) بالهَمية ّما كان لا وجد من موافقتهم ال جهَميّة في 
تلك المسائل » مم مراعاة سبّقهم فيها على العتزلة » وتهيدهم السبيل للوسع فيها" ء على 
أن العتزلة لا يعدون الهم من رجالهم أو طبقاتهم» لاختلافهم معه في مسائل جوهرية› ققد 


م 


(1) نسبة إلى الهم بن صفوان من آوائل أصحاب الآراء الكلامية . 
(2) القاسمي الدمشقي : تاريخ الهمية والعتزلةء ص 45. 
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كان الهم مجبرآ» والعتزلة قَدَربْةء والإعان عند الهم اعتقاد في القلب» بينما هو لدى 
العتزلة اعتقاد وقول وعمل ؛ أي ما وقّرَّ في القولء ونَطّق به اللسانء وصدقه العمل . 

هذه تسميات أطلقها ا لصوم وققا لموضوع الخلاف» فالصفاتية الذين يبت ون لله 
الصفات اَبريّة يصفون الüعتزلة‏ بأنّهم مُعطّلة » والقائلون با لير يمون المعتزلة باسم 
القّدرية » والرجئة -الذين يرجئون الحكّم على فاعل الكبيرة إلى يوم القيامة » إن شاء عذّبه 
الله ون شاء غفر له يمون العتزلة بالوعيدية ؛ لأنّهم يقولون إن الله صادق في وعيده» فلا 
بتخلًف عذابه » کما أنه صادق ف وعده» فلا يتخلّف ثوابه. 

والقصد من ذكر هذه الألقاب التعددة أن يعرف القارئ أن العتزلة هم المقصودون إن 
ورد اسم من هذه الأسماء في كتاب من كب الفرّق وأصحاب المقالات من الخصوم» أما 
بصدد البحث الموضوعي ؛ فلا يشار إليهم إلا تحت اسم الُعتزلة. 

أهم أصول المحتزلة:؛ 

َجمَع رجال العتزلة ومفگريهم أصول خمسة» لا يعد معتزليا من لا يُؤمن بها كُلّهاء 
يقول اليا "" : لسنا ندفع أن يكو بشر كثر يوافقوننا في الحَذل» ويقولون بالتشبيه» ويشر 
كتير يوافقوننا ف التوحيد والحدل»ء ويخالفوتنا في الوعد والوعيد والأسماء والأحكام؛ 
وليس يستحق أحد منهم اسم الاعتزال حى يجمم القول بالأصول النمسة وهي : 

(1) التوحيد. (2) العّذل . (3) الوعد والوعيد. (4) ان زلة بين المسزلين . (5) الأمر 
بالعروف › والتهي عن النكر. 

وعبارة اباط تيد تداخل آراء الفرق الإسلامية الفكرية كاتفاق الشيعة مع العتزلة في 
التو حيد والعدل مثلاء واختلافهم معهم في الوعد والوعيد» والمنزلة بين المنزلين › أو اتفاق 


۳ 


ا س ا 
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سے ا سے 
ا 


ولم يظهر اصطلاح "الأصُول النمسة" لدى المعتزلة » فضلاً عما تفرم عنه من تَظريّات 
فى عهد الوس الأول واصل بن عطاء » فقد كانت بعض الموضوعات ۔ على د تعبير 
الشتهرستاني ‏ غير ناضجة » بل إن كثيراً من المسائل لا سيما ما يتصل منها بدقيق الكلام .لم 
ينغأ إلا لدى رجال الطبقة السادسة» وعلى رأسهم أبو الهذيل العلآف" الذى يعد الوؤسس 
الثاني لمذهب العتزلة. 

وقيما يلي شرح موجز للأصول الخمسة كما اكتملت ولَّضَجَّت لدى العتزلة : 


اولا: التوحيد: أجمحت الُعتزلة على : « أن الله واحد ليس كمثله شيء» وهو 
السميع البصير؛ وليس بجسم»› ولا شيح»ء ولا جثة؛ ولا صورةء ولا لحم؛ ولادم» ولا 
شخص » ولا جوهر» ولا عَرّض» ولا بي لونء ولا طَحم» ولا رائحة» ولا مجسةء ولا 
بذي حرارة» ولا برودة» ولا رطوبة» ولا يبوسة»ء ولا طول» ولا عَرّض» ولاعمَّق»ء ولا 
اجتماع ‏ ولا افتراق» ولا يتحرك› ولا يسكن»ء ولا يتبعض ؛ فليس بيذي أبعاض › آوأجزاءء 
ولا جوارح» أو أعضاء؛ وليس بذي جهات» ولا بذي ين وشمال وأمام وخلف وفوق 
وتحت» ولا حيط ٻه مكان» ولا يجرى عليه زمان» ولا تجوز عليه المماسة» ولا الحزلةء ولا 
الول في الأماكن» ولا يوصف بشيء من صفات الق الدألّة على حدئهم» ولا يوصف 
بأنّه متناه» ولا يوصف بمساحة» ولا ذهاب ف الجهات» وليس بمحدود» ولا والندء ولا 
مولود» ولا حيط به الأقدار» ولا تحجبه الأستار» ولا تدركه الحواسء ولا يقاس بالتاس» 
ولا يشبه الق ؛ بوجه من الوجوه» ولا تجری عليه الآفات ٠‏ ولا تل به العاهات» وکلٴما 
حطر بالبال» وصور بالوهُم قغير مشبه له» لم يزل أولاً سابقاًء متقدما للمحدثات» موجوداً 
قبل المخلوقات» ولم يزل عالماً قادرا حياًء ولا يزال» كذلك لا تراه العيون» ولا تُدركه 
الأبصارء ولا تحط به الأوهام» ولا يِسْمَع بالأسماع (أي بالحاسّة)» شيء لا كالأشياءء 
عالم قادر حي لا كالعلماء القادرين الأحياء» واه القديم وحدهء لا قديم غيره» (إشارة 
إلى كمي قدّم القرآن ؛ لأنه غير ذات الله » بل هو كلماته المقولّة قي وقت معين » ويالتالي؛ 
الحادئة » وبالتالی ؛ فالقرآن مخلوق)؛ ولا اله سواه» ولا شريك له في ملکه› ولا وزير له في 
ساطانه » ولا معن على إنشاء ما أنشأ ولق مالي : لم يخلق الخلق على مثال سَبق» 
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ولیس حَلْق شيء بأهونٌ عليه من َل شيء آخر» ولا بأصعب عليه منه» لا يجوز عليه 
اجترار افع » ولا تلحقه المضارء ولا يناله السرور واللَدًات» ولا يصل إليه الأذى والآلامء 
ليس بذي غاية » فيتناهى» ولا يجوز عليه الغناء» ولا يلحقه الحَجّز والتقصء تقدس عن 
ملامسة التساء» وعن اتخاذ الصاحبة والأبناء » . وتبعالذلاف؛ نفوا أن يكون له صفات 
أزلية غير ذاته (أي زائدة على ذاته) من علم› وقدرة» و اة وسمعء ويصر › بل هوعالم 
قدير حي سميع بصير بذاته » وقالوا: إن جود صفات قدية غير ذاته مغل العلم والقدرة 
والحياة. . . إنّما هو قول بتعدد القدماء اأفضى إلى الشرك. وحاريوا الثنوية من الرس 
القائلين ريي الذور والظّلمة» وحملوا على الَْشبَهة الذين ذهبوا إلى تجسيد الذات الإلهيّة . 

ويشارك الحتزلة في هذا اهوم الت زيهي الطلق للذات الإلهية ‏ جميم الشيعةء 
بجميع فرقهم قاطبة» وجميع الوارج كذلك . 

ثانياً: العدل: معناه أن الله سبحانه وتعالى -عادل» فلا يمكن أن يصدر منه ظّلم» ولا 
يمكن أن يأمر با لا يطاق» ولا يُمكن أن يجبر الإنسان على المعصية» ثم يعذبه عليهاء ولا 
يمكن أن يفل إلا ما هو الأصلح للعبادء والأنفع لهم : وتسمى هذه بقاعدة اللطف الإلهي . 

والله ‏ تعالى - لا يضل أحداً (بالعنى اأباشرالابتدائي للإضلال عمد يلا سبب) 
ولا يغويه» ولا يجبر أحداً على معاصيه» أمًا الآيات التي فيها أن الله يضل من يشاء» ويهدي 
م یشاء؛ فمعناها أن الله تعالى ‏ وضَم قانوناً وسنة في حياة البشرء بأن مر ارتكب 
المعاصي › وتجبر» وطغى» اسو د قلبه» وأظلمت سريرته» فلم تعد ترى الحق» قالضلال 
تتيجة لعمل الإنسان» وهو مسؤول عنه» وإتّما نسب الإضلال إلى الله ؛ لاله هو واضع هذا 
القانون الكوني» بل مقتضى عدله أن يجعل التاس أحراراً مختارين مستطيعين أن يخلقوا 
أفعالهم » فليس هو بخالق لتلك الأفعالء ومادام الإنسان يخلق أفعاله» فهو مسؤول عنها 
من خير وش یناب لفعله ایر ويعاقب لاقترافه الشَرء وهم -بذلك ۔يخالفون جمهور 
ا رة الذين بقولون: إن الإنسان مجن لا مختارء وي لامَير وإّمايقولون 
بذلك» لكي يقيموا ا لحجة على عَدّل الله وإنّه - تبعاً لذلك ‏ لا يمكن أن تصدر عنه معاصي 
(1) أيو اسن الأشعري : مقالات الإسلاميين ؛ 1/ 156.155. 
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الإنسان؛ لان الإنسان خالق لأفعاله» وهم من أجل ذلك -يطلقون على أنقسهم لقب 
« أهل الحذل والتوحيد »» أو « العدلية ». 

ومن مقتضيات العَدل الإلهي ‏ أيضا أن أفعال الله تعالى ۔ كلها معلّلة بالأغراض 
الحكيمة؛ أي الأهداف الحمودة؛ ردا علی مر تفی أن يكون لأفعال الله غرض محدد؛ لأن 
هذا برأيه يجعل الله ۔ تعالى ۔ ناقصاً محتاجا لذلك الغرض » مع أنه غني عن العالينء والعترلة 
بجيبون بان الغاية والخرض هى للفعل نفسهء لا للات الإلهية» ومن مستلزمات الحَذل 
الإلهي قولهم با لسن والقبح الحقلي للأشياءء وآن ا كم على الفعل بأنه حَسّن آو قبيح هُو 
لوجوه تعود إلى القعل » وليس جرد أمر الله به» أوهيه عنه» فاه أمَر بالصدق؛ لأنه حسن: 
ونهى عن الكذب؛ لاه قبيح ؛ الال اا اکن راش س ا یم باک 
قال تعالی ` قلإ الله لا ياش ر بالفخشاء ۽ ولون على آل ما آه عور 

تالثا: لر ل اا 
مجلس اخسن البصري» والمعنى أن مرتكب الكبيرة في منزلة موس طة بين الكُمُر والإان» 
وهي منزلة الفسق» وهذا الحم يعتبر وسطاً بين ا وارج الذين كمّروا صاحب الكبيرةء 
والُرجئة الذين اعتبروه مؤمناًء ويقول واصل : إن صاحب الكبيرة إذا خرج من ادنيا على 
غير توبة فهو من أهل النار خالداً فيهاء لكثه يخفّف عن العذاب . 

رايعاً: الوعد والوعيد: ومقتضى ذلك أن الوعد والوعيد أمران ثافذان» وعد الله 
بالتواب» ووعيده بالعقاب» ووعده بقبول توبة التائب امور نافذةء لابُد من الإيمان بهاء 
وبذلك ؛ لا يكون العفو بغير توبة» كما أن فاعل الخير لايد من أن ينال جزاءه من التّواب» 
والعتزلة في ذلك يردون على الُرجئة الذين يقولون: لا تضر مع الإمان معصية» كما 
لا نفع مح الكُمّر طاعة؛ إذ لو صح ذلك لكان وعيد الله تعالى في مقام اللخو. 

خامسا: الأمر بالمعروق والتهي عن المنكر: وهذا هو الأصل العملي الوحيدمن 
أصولهم المسة؛ إذ الأصول الأربعة الأولى تعلق بالتظر والاعتقاد. وقد مارس العتزلة 
هذا الأصل عملياء فقد عرقت سيرة رجالهم بجهاد الزنادقة والمساقء فضلاً عن التصدي 
للمعترضين على الإسلام. وقد التزموا الأمر والنهي عن النكر؛ لأن الرّندقة كانت قد 
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اتتشرت بين الناس اتحشاراً ملحوظاً» وتعددت أ وكارهاء فأصبح أمر العقيدة في خَطّرء وذلك 
حم الُعتزلة على الُسلمين - حفاظاً على احق أن يسارعوا إلى الأَمر بالمعروف» ووا 
الدفاع عن الإسلام وامافحة عنهء والتهي عن النكر؛ أي مُحارية الفاق والْجّان 
والزنادقةء» ولذلك؛ استحل العتزلة الاستعانة با لخلفاء في القضاء على الرّنادقة» لك“؛ 
استطال بهم الأَمْر ‏ فيما بعد حى استغلوا ا-لثلفاء في تشر مذهبهم» وما يرونه حقَّاً لا مريّة 
فيه » مثل موضوع حَلق القرآن» حتّى ولو استخدم الخُلفاء في ذلك السّبيل القسوة والأذى» 
بل القثل أحياناًء جرم روس المعتزلة آنذاك أن القول بقدم القرآن بؤدي لإلبات شريك ف 
القدم لله عر وجل » ويعطي الحجة للتصارى في تأليههم للمَسيح ؛ لاه كلمة الله» ومن هنا ؛ 
كانت فتنة تعميم وجوب القول بلق القرآن أيام المأمون والُعتصم والوائق العباسيين كصورة 
من صور الشدة التي عَمَدَ إليها العتزلة في أمُرهم بالمعروف» ونيهم عن النكرء ولو 
پاستخدام العف . 


ومن شروط الأمر بالعروف عندهم ‏ كما يقول القاضي عبد ا ار الهمذاني : من كبار 
شيوخ الُعتزلة ‏ أن يعلم أن ذلك لا يودي إلى مضرة أعظم منهء فإِنّه لو علم» أو غلب على 
ظله نميه عن شرب الخمر يوي إلى قل جماعة من السلمين لم يجب» كذلك أن يعلم آو 
يغلب على ظنّه أن لقوله فيه تأثيراً» فان لم يعلم ذلك» أو لم يغلب على ظتّه فإلّه يحسن» 
وإن لم يجب . 

وكذلك أن يعلم » أو يغلب على ظته آنه لا يودي إلى مضرة في ماله » أو في نفسه» فإن 
كان ف تحمل الرّجل لذلك الضرر إعزاز للدين فاه يحسن» وإلاً فلا وعلى هذا؛ يحمل ما 
کان من الحسين بن علي ؛ إذٌ كان في صيره على ما صَبَرَ إعزاز لدين الله عز وجّلء وبهذا؛ 
باهى ساثر الأممء فنقول : لم يبق من ولد الرسول - صلًى الله عليه وآله وسم إلا سبط 
واحد» فلم يترك الأَمر بامعروف واللَهي عن انكر حتّى قل في ذلك : كعم حَيرأمة 
اڅْرجَٿللئاس ناون بالمَعرو فوته ور عن اَلَمُنڪ ويون بان لوَا اَهَل 
لتس لكان حا لهم 4 آل عمران / 110 . 


(1) القاضي عبد ا جبار: شرح الأصول اللمسة: ص 145. 
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وريّما كان هذا الأصل من عوامل التقارب بين الُعتزلة والشيعة الزيدية » بل ريما كان 
هنا تأثير متيادل بين الفر قن بهذا الصدد» ومعلوح أن اول مبادي الزيدية الخروج على 
الحاكم الظالم أو الفاسق . 
وترى العتزلة التهى عن انكر باللًسان واليد والسيف (مقالات الإسلاميين 1/ 11)ء وقد 
طبّقوا هذا المبدأء فكانت لهم يد في مقتل اللئليفة الأموي الوليد بن يزيد بعد أن جهر بالفسق› 
ورمى الصحف أمام الحاضرين » وكمثال على محاريتهم الزندقة » والتَحلل فرار الشاعر الزنديق 
آبشار بن برد" إلى البَصرة» خائفاً على نفسه من واصل بن عطاء» وتهديد عَمرو بن عبيد"؛ 
"اين أبي الحوجاء"؛ لأنه سد الشباب» كذلك نصيحتهم اللفاء» فحين قال الخليفة العباسي 
المنصور لعَمرو بن عبيد : أعني بأصحابك» أجابه : “ارفع علم الحقٌ يتبعك أهله”. 
أقطاب العتزلة ومشاهير رجالهم ومؤتفيهم » واشهر ما بقي من تراثهم: 
ذكْر سند العتزلة كما يروونه هُم» وكما ذكره العلامة الإمام أحمد بن يحيى بن 
اأرتضى في كتابه طبقات العتزلة (ملاحظة: تواريخ الوفيات فيها اختلاف كبير): 
الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام 
ابنه : محمد بن الحنيغة (21- 81 ه) 
ابنه : ابو هاشم عبد الله بن محمد پن علي بن بی طالب (ت 99 أو 98 ه) 
(محتزلة المصرة) (معتزلة بغداد : قريبون من الشيعة) 
واصل بن عطاء عمرو بن عبید(آبو غیلان بن مسلم 
(نشأباليصرة) عثمان البصري) الدمشقى الشهيد 
(80 131 ھ( (80_ 144 هھ( 


عثمان الطويل (وطبقة) (حولي 200 ه) 


a 


(1) راجع الأغاني للأصغهاني : 2/ 24ء والعقد الفريد لابن عبد ريه : 1 306 , مستفاد من " قي علم الكلاح : دراسة 
فلسفية لآراء الفرق الإسلامية في أصول الذين ء (1) العتزلة" للد كور أحمد محمود صبحي 166 167. 
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المأمون (218 ه) 
اأعتصم (227 ه) 
الواثق (232 ه) 
أبو هيل العلآف العبدى (134 235 ه) 
أبو بكر بن الأصم - محمر بن عاد (215 ه) 
الام : إبراهيم بن سيار بن هاثيئ البصري (231 ه) 
هشاح الغوطى (218 ه) 
عمرو بن بحر الجا حظ (255 ھ) 
أيو يحقوب يو سف الشحام (نحو 280 ه) 
عباد بن سلیمان (300 ه) 
أيو على البائى البغدادي (303 م) 


اپته ابو هاشم عید الالام ابائي البخدادي (331 ھ. ) 


أبو إسحاق بن عياش البصري 
أبو عبد الله اسين بن على البصرى (367) 


أيو سهل : يشر بن اتر الهلالي البخدادي (210 ه) 
تمامة بن الأشرس (234 هھ( 

أحمد بن ابی داوود (240 ه) 

أبو موسى المردار (226 ه) 

جعقر بن ميش (234 ه) 

جعفر بن حر ت (236 ھ) 


u. aaa 


اباط : أو الحسين النياط عبد الرحيم بن محمد 
بن عٹمان (ت بعد 300 ھ بقلیل) 
1 


¥ 
أبو القاسم البلخى الكعبى (319 ه) 


اہو جعمّر اللإسکاق (340 ه) 


: 5 ي ¥ 
قاضي القضاة أبو اسن عبد ال حبار أحمد بن عبد الجبار اليمداني الأسد آبادى (415 ه) إمام العتزلة المطلق في 
کم د¿ و اجب مو سو ية : "اني في أبواب التوحيد والحدل"» ويقع في 20 مجدّداًء وشرح الأصول 


اة ء و تست دلائل النرة“ : و تنزيه القرآن عن المطاعن ِ 


أيو الخسين محمد ين على ين الطيب الْيَصري (436 ه) 


الزمخشرى (538-467ه) (صاحب تفسير الكشاف) 


الإمام أحمد بن يحيى بن مرتضى (764- 840 ه) 


= - 


اين أبي الحديد (عبد الحميد بن هية الله بن محمد 
بن ا سين بن أبى الحديد البغدادي (586- 656 
ھ) } له شى ته البلاغة ف عدة محلدات) 
وله سرح دهج الاد عه في عادد م 
1 
٣‏ 
محمد بن إبراهيم بن علي بن مرتضى اليماني الشهير 


ولي الإمامة ملة قر (793 794 ) و سمي مهدي بابن الوزير (675 (أو 775؟) ‏ 840 (839؟) ) 


لدين الله » وله "طبقات العحرلة". 


صاحب الكتاب الشهير " إيثار احق على التلى" 
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تعقيب نهائي على دور المعتزلة. 

قام الُعتزلة بدور رتيسي في الحياة العقلية للحضارة الإسلامية من القرن الثاني إلى 
ا لخامس الهجري حتی تواروا بعد ذلك ۔ کمذهب مستقل۔ عن مسرح القگُر» (وإِن بقیت 
كثير من أفكارهم لدى الشيعة)» ولي تبرير اقول نجمهم قيلت عدة تفسيرات : 

1 معاداة الدولة لهم مذ عهد الحو گل باستتناء فترات لوا فيها رعاية بني بويه » غير أن 
اضطهاد السلطة غير كاف ف تبرير ذلك» على العكس؛ فان اضطهاد السّلطة يكون-ف كثير 
من الأحيان ‏ من عوامل تشبث المضطهد بأسباب البقاءء والشيعة والوارج أوضح ملين على 
ذلك» ولم يكن عداء الدولة للمعتزلة أشد من يوم من الأيام من عدائها للشيعة وا-وارج . 

2 خطأ الْحتزلة القاتل في استعدائهم الدولة على خصومهم بصدد مشكلة "خلق 
القرآن"» ليس فحسب لأن ملي « حرية الفكر » قد مارسوا تقييد الفڭر وا حجر على 
الرأي» وذلك من الُتناقضات القتضية للانهيارء وإنما لأتهم مارسوا ذلك مع إمام جليل من 
أئمة الفقّه » ومن ثم ؛ کان رد الفعل ضدهم - من العامة لا من السلطة فحسب» مذ عهد 
اأنوكل -جارفاً. 

3 الاستعلاء الفكّري لدى الْعتزلة» فما كانوا ليأبهوا برضا العامة » أو سخُطهم فيما 
يعلنون وما يعتقدون : فلا شفاعة للتبي على الكبائر دون توبة» ولا ينفع الميت بعد موته دعاء 
الأهل » ولا استغفار الأحياب و رما قراءة القرآن أيضا۔» آر كلها تدم وجدان العامة 
وعواطفهم» فشفاعة الي عن الكبائر تنطوي على تكريم الله لنبيه بأكثر ما تنطوي على 
مغفرة لفاعلي الكبائرء ومقام الوت يقتضي مراعاة مشاعر أهل المت لا أن يعلن أن شيعا 
من الدعاء لن ينفعه؛ لأله بموته قد انتهى عمله . 

ولقد نقم الاس على "القاضى عبد المبار" أنه قال في حق الصاحب بن عباد" عند موته 
وهو في تظر التاس ولي نعمته : أنا لا أترحم عليه ؛ لأته لم يظهر توبته!ء يقول الكتبي معلَاً: 
وطن التاس عليه بذلك وتعتوه مع كثر إحسان الصاحب عليه» ولا يشفع للقاضي عبد 
ا حبار عند العامة أن يكون القاضي قد آثر صرة مبدثه في خلود فاعل الكبيرة فى الّار على 
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طلب المخفرة للمحسن إليه» مع علمه بمجونه» ومجالس لهوه» ومشاركته في اغتصاب 
الأموال» ومصادرة الأملاك . 

وحين آرسل المأمون كتبه إلى عماله بإيعاز من الْعتزلة يتهى فيها عن الاعتقاد يقدم 
القرآن » تُسبت هذه العقيدة إلى « السواد الأعظم من حشو الرعية وسمُلة العامة »» قكان هذا 
هو موقف العتزلة من العامة » وقد كان لهؤلاء دورهم في القضاء على العتزلة فكُراً وتُراثاً. 

والواقع ؛ أنه ما كان يمكن لعقول العامة أن تستسيغ آراء العتزلة » بخلاف ما كان من 
معتقدات الحنابلة وآراء الأشاعرة» وريما أخطأ العتزلة خطا بالغاً في أن لا يلتمسوا أسباب 
تبسيط أصولهم للعامة ء فضلاً عن الاستيلاء الفري عليهم . 

ومهما قيل في التماس أسباب نهاية أكبر حركة عقلية في حضارة الإسلام» فإته يجب 
ألا يغیب عن البال أن الأفکار کالأزهار» لا تعيش إلا جو ملائم» ومن ثم؛ ازدهرت 
حركة الاعتزال في ربيع الفكر الإسلامي » وما إن أقبل الصيف حتى استرخت الحقول عن أن 
تتبتى الرآى الجريءء قوت بذلك ۔ شجرة الاعتزال » لتحتضن بذوره حركة أشد قدرة على 
مقاومة حر الصيف» ثم أعاصير الشتاءء وأعني - بذلك_ الزيدية . 

ويمكن أن نحصر الملامح الرئيسية للفكر الحتزلي على الحو الآتي : 

1 - النزعة العَقليّة: إذا تعرّض ظاهر الت ص مع العمل فان اأأرجح هو العقّل» فال قد 
لطف بالتاس» وهداها بالعقل وبالرسول والكتاب» ولكر ؛ يحرف الرسول والكتاب 
بالحمَّل» ولا يعرف العمل بالرسول والكتاب » ذلك هو سندهم في ترجيح حچة العَمّل . 

في ضوء ذلك؛ عرفت أصولهم الخمسةء بل في ضوء ذلك التزموا با التزموا به من 
ريات كاعتبارهم المعلوم - وإن لم يكن موجوداً شيعا ء وقي ضوء ذلك أيضاً يرجع إل 
الفضل في نشأة علم الكلام» وق تحديد موضوعاته » وأساليب ادل فيه » أمّا على الصعيد 
الخارجي؛ فإليهم يرجم الفضل في الود عن الإسلام بخجج العَقّل ضد الْخالفين من 
أصحاب الذيانات الخرى» ومن الرّنادقة. 
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2 امضمون الأخلاقى للدين: تتعلًّق التزعة الحََليّة با منهج» ويتعدًّق الضمون 
الأخلاقي با لمذهب» والُشكلة هنا هي : هل مدرج الدين با في ذلك أوامر الله ونواهيه تتبع 
ّم الأخلاق أم أن قداسة الين وشّرع الله يقتضيان أن يستقل الأين عن تقييمات البشر 
الأخلاقة؟ إن ما يصل الأصول الأربعة الأخيرة -إذا استنى التوحيد-إنّما هو هذا الربط 
الحكم بين الدين والأخلاق: الحَدّل» وما يندرج تحته من موضوعات كالأطف الإلهي» 
وو جوب الصلاح» والأصلح على الله » وحريّة إرادة الإتسان» والسن والقبح العقليين ؛ 
ومدى مسؤولية الإنسان عن الفعل التولّد» والوعد والوعيد» وأنّه استحقاق وأعواض ؛ 
والمنزلة بين المنزلتين » ومفهوم التوبة » واقتضاڙها رد المظالمء والإعان» واقتضاؤه الحمل 
الصالح ء ثم الأَمّر بالمعروف والنَهّي عن اكرء كلها اتجاهات لم يُحددهاء بل لا ضح 
الرابطة بين آراء العتزلة فيها إلا على آساس قاعدة أقاموا عليها آراءهم : الدين ينطوي على 
الضامين الأخلاقية التي يحكم بها العَقّل والوجدان» وريما أسرفوافي ذلك حتّى جعلوا 
الدين تابعاً للأخلاق» ومن ثم؛ كان ما أخذه عليهم خصومهم من فولهم بفكرة الوْجوب 
على الله أن يفعل الأصلح لعياده. 

وقد نجح العتزلة + حيث يمكن أن يفلح المنهج الحقّلي والسّق الأخلاقي في مجال 
الدين » نجحوا في أن ينشحوا تصور الإنسان للألوهيّة من شوائب الحس» وملابسات الجسمء» 
وإ دى بهم ذلك ۔ أحياناً إلى أن تغلب صفات السّلْب على تصورهم للات الإلهبّة 
فضلاً عن تجريدهم علاقة الإنسان بربه من كل تصور ذوقي» والمنهج الذوقي ريما كان آجح 
في أن يتقرّب الإنسان من ربهء وإ كان منهج العقّل لازماً كي ينزه . 

ومهما أَحَد اليبعض من أمور على العتزلة ؛ سواء في مجال الفكر أم في مجال التطبيق› 
فإ هذا كُلّه لا يحول دون أن تبقى فرقة العتزلة » في علم الكلام بخاصة» وفي الفكر 
الإسلامي بعامةء ممتلة للتفكير العقلى قي أوج ازدهار الحضارة الإسلامة . 


(1) ”في علم الكلام: دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية ف أصول الدين؛ العترلة للدكتور أحمد محمود 
صبحي » ص 352-349 . 
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يقول المرحوم الأستاذ أحمد أمين : [ كان لاضطهاد العتزلة ولصرة المحدثين عند عهد 
اأوكل أثر كبير في حياة الُسلمين من ذلك العهد وإلى اليوم» فلقد استتبع الوقُوف عند 
التص» وتضييق دائرة العَشَّل تَمَطًاً من التفكير يسود فيه التقليد دون الاجتهاد» والوقوف عند 
حَرفية النصوص دون التَعمق في مراميها ومخازيهاء والظر إلى الفلسفة والبحث العقلي تَر 
بغض وكراهية . . . هذا هو ما ساد عقول كثير من الُسلمين من خنق الاعتزال» فاحترمت 
صوص الكُتّب أكثر عا احترم تقد الحَمّل » واحترم الحالم الواسع الاطلاع بالنصوص الدينيّة 
واللُغويّة أكثر ا احترم قليل الحفقظ واسع أَمُق العمل » وأكرم العالم للد آكثر عا أكُرم 
اأجتهد» وأظر إلى القيه والُحدك بخير عار إلى الفباسوف والفكر تاقد" 


(3) الحشوية الأشرية من أصحاب الحديث: 

ويسمون أنفسهم كذلك أهل السنة وأهل الحديث وأصحاب الحديث والايرية: ف 
حين يسميهم مخالفوهم ا لحشوية » ويرون أتهم من الشبهة الأجسمة: 

والواقع آنه من الصعب الحديث عن الحشوية كفرقة معينة ؛ لاهم قات مختلفة تجمعها 
روح واحدة؛ تسم بالتعصب للتصوص والقّهم احرف لها. 

فاشو اتجاء عام» ومنهج في التفكيريدعو أصحابه إلى قبول الأفكار والأخبار 
الشائعةء وخاصة تلك النسوية إلى مصدر يحظى بالاحترام والتقة دون قحیص أو تقد كاف 
أحتواهاء أو للطريق الذي وَرَدت منه . وقد سَحدث البعض عن ا سوي كفرقة » ومقصودهم 
كل من تَبعَ امنهج المذكور في أمور العقيدة؛ يقول ابن رشد مثلاً: « ما الفرقة ا لحشوية ؛ فإتّهم 
قالوا : إن طريق معرفة وجود الله تعالى هو السَمع لا العَقل ؛ أعني أن الإيان بوجوده الذي 
كلف الاس التصديق به» يكفي فيه أن يمى من صاحب الشرع ؛ ويوْمَن به إياناًء كما تتلقى 
منه أحوال المعاد (أى الآخرة)ء وغير ذلك مالا مدخل للحقّل فيهء وهذه الفرقة الضالّة ‏ 


الظاهر من أمرها أنها مقصرة عن مقصود الشارع في الطريق التي تَصبَهًا للجميم ء مفضية إلى 


(1) طهر الإسلام' أحمد آمین: ح!/ ص 40. 
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معرفة وجود الله تعالى . وذلك آله ظھر من غير آية من کناب اله تعالی آله دعا التاس إلى 
التصديق بوجود الباري سجاه بأدلة عَقلة منصوص عليها >" 


ويمكن أن تستَّخلص عناصر الموقف الَشّوي _ كما يقهم من النص السابق وغيره۔ 
على النحو التالى : 

1-الاعتماد على النصر وحده طريقا إلى المعرفة الاعتقادية خاصة والدينة بصفة 
عامة: ورفض العمل وأدلته. 

2 سوء امهم للنصوص الدينة تفسها؛ حيث إن هذه التصوص - كما سبق بيانه› و کيا 
يشير ابن رشد فى نصه الآنف الذكر ‏ تحتد بالعقّل› وتتضمن براهين عقَليّة لإثبات العقائد 
الدينية الواجب اعتناقهاء ولا تكتفى بتقرير هذه العقائد عارية عن اليْرهكَة والاستدلال. 


E‏ رټ س ل E‏ ت ل ب ت 
3التزوع إلى الهم ارف لتلك التصوص»› ما يؤدي إلى التجسيم والتشبيه؛ أي 
نسبة صفات المخلو قات أو الأشياء المادية الخسمية إلى الله سبحانه . 


ويتبغي فيما تعلق بهذا الحنصر الأخير أن نذكر أن اتجاه التجسيم والتشبيه غير مقصور 
على «الحتو» أو القبول الساذج للتصُوص التقولة دون تقد علمي ؛ أو القهم الحرفي لها 
دون اعتبار أقتضيات التدزيه التي يوجبها كل من لص والعقل معا ليس كله ُى2 وهو 
ألمي م آلبَصِر4 الشورى / 11» فقد ظهر التجسيم والتشبيه - أيضا على اس َة 
كلاميّة» وعلى امس صوفية» فيما بعد. 

ولكن؛ ييدو أن روح ا لشو هي الجال الخصب لنمو التزعات التشبيهية التي تسيء إلى 
نقاء العقيدة الإلهية » بتصوير ذات الله سبحانه ‏ وصفاته فى ضوء القاييس الإنسانية والمادية» 
أو كما يقول النكلّمون فى ضوء قياس الغائب عن الشاهدء وقد نبّه على هذا الارتياط بين 
التشبيه والَشّو أحداكلّمين المحدثين؛ إذ قال : « كان عدة من أحبار اليهود ورهبان 
التصارى وموابذ المجوس آظهروا الإسلام في عهد الرأشدين تم آخذوابعدهم في بث 
ماعندهم من أساطير بين من تروح عليهم ؛ عن لم يتهذب بالعلم من أعراب الرواة وسطاء 
(1) ابن رشد : الكشف عن مناهج الأدلّة في عقائد الله : ص 134 . 
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و ٍ 
مواليهم : فتلقفوها متهم ؛ ورددها الآ خرون بسلامة باطن › معتقدین ما فی آخباره فی جاتب 
انه من التجسيم والتشسه» ۳ 
٣ 5 : . 1 .‏ 
وسواء كانت البذرة الأولى للتشبيه وافدة على الييشة الإسلامية فى عضون مؤامرة على 
عقيدة التوحيد الخالصة ء أو هي وليدة هذه البيثة تفسها نتيجة سُوء المَهم لبعض التصُوص 
الإسلامية ء فان الحشو والتشييه وما ينتهيان إليه من تجسيم وتمثيل قد تسا في صصوف الُسلمين» 
چ > م وإ tt.‏ ےم 
وصار لهماممثلون بين الفرّق الُختلفة» فأغلب الحشوية هم من بين الحدئين من رواة 
E‏ ت 3 ق سے سے ت 
الأّحادىت الدين بتلقبون ٻاآهل السنة وأصحاتب اخحدیٹ أو الائريةء کما هناك حشوية مشبهة 
منتشرة - بشدة - بين الحنايلةء وإن تبراً منها بعض محقَقي الخحنابلة أنفسهه ”> وهتاك أيضاً. 
ت اھ س ي ام وى ر اي 5 جد إ3 ٣‏ 
حشوية بين الشيعة يظهرون في عصور مخثلفة » ويسمون عندهم بالا خباريين و يوجك 
ہے سے ا د ہے ی ل ت 4( س ا 
ً .ا 2 
التشبيه والتجسيم كالكرامية » ولعلّهم أبرز مثال لهذه التزعة بين أهل السنة» وليس هؤلاء 
جميعاً من الحشوية النصيين » فمنهم فرق وطوائف مسرفة في التأويل والتزعة العمَلية . 
س 8 r‏ سے 0 1 
وبرغم أن أكثر هذه الفئات قد انقرض من الحياة الفكرية الإسلامية؛ فإن تزعة 
ر ll.‏ . ن # ل 
الحشوية» وما قد جره من تشبيه و جسيم : لا زالت تظهر مسن حين ‏ لاخر حتثى العصور 
اأمأخرة في بعض أطراق العالم الإسلامي”... وما عرضناه آنا يتبين انحراف منهجهم عن 
(1) الشيخ محمد زاهد الكوثري في مقدمته لكتاب ابن عساكر بين كذب اأفتري فيما سب إلى الإمام الأشعري": ص10. 
(2) انظر ابن الحوزي : دقع شبه التشبيه : ص 27 وما بعدهاء وابن حزم : القَصنل قي الملل والأهواء والتخّل: ج 
(3) انظر الدكور علي سامي النشّار : نشا الفكر الفلسفي في الإسلام : ج1/ ص 603-602 الفيد: أوائل 
امقالات» ص 9ء السنهوتي : التشبيه والتنزيه ‏ القدمة » رسالة خطبة بدار العلُوم. 
(4) انظر الشهرستاني : الل والتحّل : ج 1/ ص139 وما بعدها. 
(5) اتظر النشار : نشأة القكر الفاسفي : ج1/ ص 616-612 والبغدادي : الفُرق بين القرق : ص 245 250. 
(6) انظر التشار : نشأة القَكّر القلسفي : ج1/ ص 612 616 والبغدادي: القَرق بين الفرق : ص 202 214ء وسهير 
مختار : التجسيم : القدمة. 
(7) انظر سن عبد الأطيف الشافعي : رسالة الدكتوراه : اتصير الدين الطوسي" ص 45» رسالة خطبة بجامعة لتدن. 
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ہے یل ہے ار 


المنهج الذي رسمه القرآن الكريم لإثبات العقائد الذَينية» والذي يستند إلى كل من العَقّل 
والَّل معاً» وهي في هذا تمل التطرف نحو الالتزام ا لخاطئ بالنصوص» ورَفْض العَقّل في 
مجال الاعتقاد . 

أا كلمة « الحشوية » نفسها؛ فقد قال البعمض : إتّها مأخوذة من الحشو والإدخالء› 
لأ هؤلاء السذاج أو الُغرضين من الرواة كانوا « يحشون الأحاديث التي لا أصل لهافي 
الأحاديث المروية عن رسول الله # أي يدخلونها فيهاء وليست منها» "ء وهناك تفسيرات 
أخرى تاريخية لظّهور هذا الصطلح ؛ إذ يعزوه البعض إلى اسن البملري الذي كان من 
أجلة التابعين الذين تشّروا العلم في البصرة» ويلازم مجلسه تبلاء أهل الحلم» وقد حضَر 
مجلسه يوما أناسر من رُعاة الرواة تكلّموا بالسقط عنده فقال : ردوا هؤلاء إلى حشاالخلقة 
أي طرفها ‏ فسموا « ا شري ». بينما يرده البعض الآخر إلى ما ينهي إليه رأي هؤلاء 
القوم» من القول بأن الله تعالى - ذو مكان ؛ أي أنه يصبح في حشو العالم؛ أي داخله”. 

هذاء وقد عنى مؤ رخو الفرق المّلماء: وبعحض الدراسات الحديثة باتجاهات الحشو 
والتشبيه بين الكلمين»› والذي نود أن شير إليه - أخيراً۔ أن بعض الفقات الْشَبهة يبدا من 
موقف حَشّوي أصلاًء تم ينزع إلى استخدام الحَقّل أو بحض المناهج الصوفيّة» لدَعّم آرائه 
وتبريرهاء وتمتّل هذا بوضوح - فرقتا الكرامية والسالية» وكلامنا هنا قاصر على الموقف 
اتوي الأصلي. 

عقيدة الحشوية 2 الصفات الإلهية الخبرية: 

تصها عبد القاهر البغدادي في القَرق بين القرق» والشهرستاني ف الملل والنْحَل › 
فقال: 


وكهمس» وأحمد الهجيمي : أتّهم أجازوا على ربْهم اللامسة والصافحةء وأن الُسلمين 


(1) اليد : آرائل االات : ص 9 
(2) الكوثرى : مقدمته لكتاب تبيين كذب الفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري" لاين عساكر : ص 5 وما بعدها. 
(3) المدخل إلى دراسة علم الكلام : الدكتور حن محمود الشافعي + ص 72-68. 
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الخلصين يعانقونه ق الدنيا والآخرة إذا بلغوا ق الرياضة والا-جتهاد إلى خد الإخلاص والاتحاد 
الحض . وحكى الكعبي عن بعضهم أنه كان يجوز الرؤية في دار الذنياء وان يزورهء ویزورهم . 

وحکی عن داوود الجواربي آنه قال : اعفوني عن الفرج واللحية » واسألوتي عمًا ورأء 
ذلك . وقال: إن معبوده جسم » ولحم»ء ودمء وله جوارح وأعضاء من يد»ء ورجل : 
ورأس» ولسان» وعييّن» وأذيّن» ومع ذلك؛ جسم لا كالأجسام» ولحم لا كالأُحوم» 
ودم لا كالدماءء وكذلك سائر الصقات»› وهو لا يشبه شيئًاً من المخلوقات» ولا يشبهه 
شيء. وحکي عنه أنه قال : هو أجوق من آعلاه إلى صدره ؛ مصمت ما سوى ذلك» وان له 
وفرة سوداء» وله شعر قطط . 

وما ما ورد في التنزيل من الاستواءء والوجه؛ واليديْن» والحنب» وانجىءء والإتيان. 
والقوقية» وغير ذلك» فأجروها على ظاهرها؛ أعني ما يفهم عند الإطلاق على الأجسام. 

وكذلك ما ورد في الأخبار من الصورة وغيرها في قوله عليه الصلاة والسّلام : (حَلَقَ 
آدم على صورة الرحمن). وقوله: (حتى يضع امار دمه في التار) . وقوله: (قلب الؤمن 
بين اُصيَحين من أصابع الرحمن). وقوله: (حَمّرطينة آدم بيده أربعين صباحا). وقوله : 
(وضَم يده أو كقّه على كتفي). وقوله : (حتى وجدت برد آنامله في صدري) إلى غير ذلك ؛ 
أجروها على ما يتعارف قي صقات الا جسام. 

وزادوا في الأخبار آكاذيب وضعوها ونسبوها إلى التبي عليه الصلاة والسلام» وأكثرها 
مقتبسة من اليهود» فان التشبيه فيهم طباع» حى قالوا: اشتكت عيناه» فعادته املائكةء 
ویکی على طوفان نوح» حتّى رمدت عيناه» وأ العرش ليفط من تحته كأطيط الرحل 
الحديد» وإِنّه ليفضل من كَل جانب أريع أصابع . وروى الْشبهة عن التّبي عليه الصلاة 
والسَلام أنه قال : (لقيئي ريي » فصافحني» وکافحني » ووَصمَ يده بين کتفي» حتّی وج دت 
برد آنامله). وزادوا على التشبيه قولهم في القرآن : إن اروف والأصوات والرقوم المكتوية 
قدية أَرَلية . وقالوا: لا يعقل كلام ليس بحرُوف» ولا كلم . واستدلوا بأخبار» منها ما رووا 
عن التي عليه الصّلاة والسّلام : (ينادي الله تعالى يوم القيامة بصوت يسمعه الأولون 
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والآخرون) ورووا أن موسّى عليه السّلام كان يسمع كلام الله كر الستلاسل. قالوا: 
وأجمعت السلف على أن القرآن كلام الله غير مخلوق» ومر قال : هو مخلوق فهو كافر بالل» 

u wm, Fo Ru aT „‏ ٍ . 1 }1{ 
ولا نعرف من القرآن إلا ما هو بين أظهرناء» فتبصره» ونسمعهء ونقرۋه» ونکتبه. . ٠].‏ 

آشهر رجالات الحشوية الأخرية ومصتقیهه وتراثهه: 

تذكر كب الفرق ؛ مثل الل ولحل » والفرق بين الفرقء وتحوهاء أسماء قذماء 
ا لحشوية الأثربة الذين اتهموا بالتّشبيه كما يلى : 

الحشوية القدماء: 

1) مضر بن محمد بن خالد بن ولید. 


2 أيو محمد الضبى الأسدي الكُوفي . 
3 کهمش (أو كمهس) بن اخسن أبو عبد الله البصرى (149 ه). 


4) أحمد بن عطاء | لهجيمي البصري . 
عمًا وراء ذلك !!). 


6 مقاتل بن سليمانء الفسر (150 ه). 

الحشوية اللاحقون أصحاب التصانيف: 

1 الحافظ أيو عاصم خثَيش بن أصرم بن أسود التسائي (254ه)ء وله في ذلك 
كتاب : 'الاستقامة في الرد على أهل البدع!'. 

2) أبو حلمان الدمشقي : (ونشأت عله الفرقة الحلماتية). 


3) بو عبد الله محمد بن كرام (255 ه) : مؤسس فرقة الكرامية . 


(1 )الملل والنحل : الشهرستاني: ج1 / ص 104 105. 
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5 الدارمي : عثمان بن سعيد السّجزي (282 ه) : صاحب كتاب 'التقض على بشر 
آراء المشبهة الصريحة فى التشبيهء وقد أعاد أهل الحديث طباعته في باکستان تحت عنوان: ر 

6 آبو بکر بن آبي عاصم : أحمد بن أبي عمرو بن عاصم الضحاك بن مخلد الشّيباني 
(286 ه). 

7) عبد الله بن الإمام أحمد بن حل (213- 290 ه): وله كتاب الستة" ملأه بالأخبار 
والأحاديث الصريحة بالتشبيه والتجسيم . 

8) ابن خريمة : الإمام أبو بكر محمد بن إسحق بن خزية السّلمي التيسابوري الشافعي 
مذهباًء ا شوى عقيدة: (233- 311 ه) وله كتاب "التوحيد وإثبات صفات الرب عر وجل" 
الشرك منه باسم كتاب التوحيد؛ لما ملأه من روايات فيها التشبيه والتجسيم لله عز وجل . 

9 آبو بكر ا خلال : أحمد بن محمد بن هارون» أبو بكر الال البغدادي الخنيلى 

ر 2 ۰ 
الفقيه الحدث (311 ه)ء وله قي هذا الموضوع كتاب: السئة". 

0 البريهاري ايلي : أبو محمد اخسن بن علي بن خلف البغدادي الحنبلى (233. 
9 ه)» أحيا أفكار الحشوية في كتابه : "شرح كتاب السئة"» وهوالذي روي عنه قوله في 
كتابه ذاك : أن مر فوق المثذنة أقرب إلى الله - تعالى - من هو على الأرض ! 

1 العسال : الحدث محمد بن أحمد إيراهيم الأصبهاني أب و أحمد (269. 349)ء 
وله في موضوع الصفات كتاب : "الستة". 

2 الطبرانى : أبو القاسم سليمان بن أحمد اللّخمي الطبراني (360-260)ء وله أيضاً 
في هذا الموضوع كتاب : الستة". 
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3 الآجري : آبو بكر محمد الحسين بن عبد الله الآجري الشافعي (...360)» وله في 
الموضوع كتاب "الشريعة" الذي طبه السلفية أهل الحديث العاصرون في مصر بتحقيق محمد 
حامد الفقي . 

4 أبو الشيخ : الحافظ عبد الله بن محمد بن جعمّر بن حبّان الأصبهاني » آبو محمد 


E 


5 الذارقطنى : آبو اخسن على بن عمر البغدادي الشافعي (385-306ه)ء وله عدة 
كتب فى أحاديث التشبيه منها : کتاب النزول'» وكتاب ”الصقات"» وغبرهماء وكُلها طبعت 
حديثا من قبل أهل الحديث الذين يوافقون الولف في مشربه . 

6 ابن بطّة العبكری : عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان أبو عبد الله الحتبلى 
(304. 387)ء وله في ذلك كتاب الشرح والإبانة عن أصول أهل السبّة والديانة". 

7 الحافظ ابن منده : أو عبد الله محمد إسحق بن محمد بن يحيى بن منده (310- 
5) وله كتاب الرد على الحهمة» و"كتاب "الاعان". 


8 آبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي الحنبلي (. . . -410)ء وله كتاب 
"اعتقاد الإمام لبجل أبي عبد الله أحمد بن حَْبّل'» طبع في القاهرة بتحقيق محمد حامد الفقي . 

9 اللالكائي : أبو القاسم هبة الله بن الحسّين بن منصور الطَّبّري الرازي الشافعي 
(418 ه)ء له كتاب: ”شرح أصول اعتقاد أهل السة والجماعة" » طبع في مكةء كماله كُثْب 
أخرى في الموضوع نفسه ؛ منها: کتاب شرح السة"ء و"مذاهب أهل الستّة“. 

0 أبو محمد بن عبد الله يوسف الجوينى والد إمام الرمَيّن (. . . -438)ء وله 
کتاب : 'رسالة في إثبات الا ستواء والفَوقبة ومسألة ا حرف والصوت والقرآن الجيد"ء طبع 

1 أو نصر السّجزى الوائلي البكري الحدث (. . . - 444)ء وله: "الإبانة عن 
أصول الذي ". 
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2 أبو عثمان الصابوني : شيخ الإسلام إسماعيل بن عبد الرحمن ين أحمد ين 
إسماعيل بن إبراهيم بن عامر التيسابوري (373. 449 ه/ 983 1057م)ء له "عقيدة السلف 
وأصحاب الحدیث » كماله اذم الكلاح » و الفاروق ق الصقات". 


(4) الحتابلة الأكرية من آأصحاب الحديت: 

قي الواقع ؛ هناك ما يدعو للقصل بين كثر من الحنابلة وإمامهم أحمد بن حبّل ظه» 
والحديث عنهم كفئة أو فرقة مستقلة من الفرق الكلامية » وذلك بسبب انتشار الفكر ا حرفي 
اأنشدد» وأحياناً؛ ا لحسّوي التشبيهي بين كثير منهم» رغم مخالفة بعضهم لهذا الاتّجاء 
ومُحاربتهم له » إلا أن هؤلاء الُخالفين بقوا قلّة في وسط الكثرة التي مالت لا يقارب فكُر 
الحشوية في التشبيه والتجسيم للات الإلهية . 

كان الإمام أحمد بن حَنْبّل له واحدآمن علماء السلف اللتزمين في دقَة ‏ موقف 
الكتاب والسئة فى العقيدةء ولم يكن الرجل عدوا للعقل ولا حشوياً وهو إن کان يجعل 
المرجح الأخير ق أمر الحكم الشرعي ‏ عقائدياً كان أو عملياً - الن ص الصحيح فاته لم يکن 
i‏ ےک س م ٣م‏ سے ے 
حرفیاً قط ق فَهّمه؛ ولا كان يولي بعض النصوص أهمية قد تطخى على ما سواهاء أو تجعل 
منها قضية لم يشتغل بها السكف ف القَرون الفاضلة ". 

انتشار الفكر الحشَوي التشبيهي بين كثير من الحنابلة مع مخالضة عدد 
متهم لهذا الاتجاد: 

أ النتسبون لاسمه أو مذهبه؛ فإتّھم کانوا یتراوحون۔ کما يبدو لدارس علم الكلام - 
بین اتجاهات ثلاث : 


أ اتجاه نزع نحو مزيد من العَقّل في مجال التفكير الكلامي » ودعاء ذلك إلى الاقتراب 


من المواقف الأشعرية » بل إلى تبي بعض الأفكار المنهجيّة أو الموضوعية الاعتزالية أحياناً 


(1 ) اثظر اين تيمية: درء تعارض العَقّل والنقّل » تحقيق محمد رشاد سالمء القاهرةق 1972م» 7/ 56-154). 
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ويتمتّل ذلك في مجموعة مثل ابن عقيل صاحب العتون وشيخ حنابلة بغداد» وبي يعلي 
صاحب العتمد وغيره من الكثّب» وعبد الرحمن ابن الجوزي البغدادي صاحب الُولمُات 
العديدة فى العقائد والتاريخ وغيرهما وكلهم قد لفتوا- مواقفهم الُشار إليها۔ تر 


زملائهم من شيوخ الحنابلة فيما بعد؛ وخاصة ابن قدامة وابن تيمية اللَدَيّْن انتقدا 
مسلکگهم› ولعل أولهم- أعني ان عقيل -أكثرهم وضو حاتي هذه اللزعة العقلاتيةء حتی 


رماء الحنابلة التقليديون باروج على أهل السّة » والميل إلى الاعتزال "١‏ . 

ب -اتجاه زاد تروعه نحو حرفية اللص» وبالغ في التزام الظواهر الباشرة لهاء بعيداً 
عن أي دور للعقل في العقيدة» فأثبت لله تعالى -الحهة واللكان» وتشدد في مسألة الجهة 
والأينية لله عر وجَل» وتعصّب لهاء أو تعصب في إيلاء بعض الأمور أهميةً لم تكن لها من 
قیل ؛ » كمسألة ارف والصوت ؛ أي إثبات أن حروف الرآن اللقروءة وصوت تلاؤتها هي 
أيضاً غير مخلوقة وقدية (1!)ء وقد جرهم تعصيهم وح رفيتهم الشديدة إلى د الدخُول في 
قن ومعارك كلامية أحياناًء ودموية أحياناً أخرى ۔ كما حَدَث مرارآًفي بغداد ودمشق والقاهرة ‏ 
ضا الشعة أو اأعتزلة أو الأشاعرة أو ضد هؤلاء مجتمعين ”> غا قد بخالف مسلك الإمام 
الذي ينتسبون إليه ؛ أى أحمد بن حنيل › وما أدى إلى وصف كثير من علماء أهل السكة لهم 
بأنهم حشوية متقشفة © يتسيّرون بالبلكفة *ء أنهم مشبهة مجسّمةء ون كان بعضهم 
ليس بالحتوي» آو الجسم الصريح» إلا في كلام كثير منهم ما ؤو إلى التشبيه 


(1) انظر اين عقيل : كتاب المتون: 1/ 30 وما يعدهاء وأيو يعلى : العتمد ف أصول الدين: ص 35ء 42-41 
وعبد الرحمن بن الجوزي الخنبلي البغدادي : تلبيس إبليس: 135 وما بعدها. 
(2) اتظر ابن تيمية : درء تعارض العمل والتقّل 4/ 208ء وابن قدامة : تحريم الثظر في كب أهل الكلام» ط لندتء 
962ج ص 8 ومابعد‌ها. 
(3) السابقين . 
(4) انظر ابن عساكر : ثبيين كذب المتري ص 4 وما بعدهاء والبيهقى: الأسماء والصعَات / العدمة» والعر بن عبد 
السلام : إيضاح الكلامء ط القاهرةء ص 13-2 
(5) التسّفي : بحر الكلام 5 والتمهيد له أيضآل .١2‏ 
(6) انظر ابن رشد : "الكشف عن متاهج الأدلّة قي عقائد اة" : ص171 ء وتي الدين ا حصني : دقع شبهة من شه 
ورد وَس ذلك إلى الإمام أحمد"ء ط القاهرة: الحليي» 1350 ه» ص 16 وما بعدها. 
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الذات الإلهية بشكل واض مح ". وكان هذا هو الاتّجاه الغالب على النابلة» بعكس 
أصحاب الاتّجاء التنزيهبى الّشار إليه آنفاًء الذين كانوا قله بين الحنابلة . 

ح - وهناك بين الحنابلة التاخرين فريق حاول في لَظره۔ أن يتخذ موقفا وَسطاًء ساعياً 
من خلاله ‏ إلى ا لمم بين العَقّل والتقل ؛ أي الميل إلى الاحتكام إلى ظاهر الصف النهاية 
أو الصدّور عنه فى البداية» دون إهمال لدور الحقّل فى كلا الحاليّن» ون زادت نسبة 
الاعتماد لديهم على ظاهر التفل خاصة في موضوع الصفات الإلهة» فصار كلامهم 
مختلطاً: أحياناً؛ تجد فيه محاولة الابتعاد عن التجسيم والتشبيه بإصرارهم على عبارة بلا 
كيف أو بلا تكييف » وأحياناً؛ تجد فيه ما يؤول إلى التجسيم والتشبيه الصريحين» ونمل 
هذا الاتّجاه لدى الخنابلة : ابن فُدامة المقدسي » ومن قبله ابن الاغوني » والتميميون ٠۳‏ 
ظهر من بينهم - فيما بعد الإمام الشهير اين تيميّة ا لحراني» والذي أثارت أقكاره وتعصبه في 
قضية الصفات الإلهية ا نبرية ومسألة إثبات الجهة والمكان لله تعالى - وغيرها من المسائل 
طا كيرا ف أوساط أهل السنة بين مؤيّد ومُعارض » أثارت فى عصرء أئمَّة المذاهب الأريعة 
عليه» حتّى أوعزوا للسلطان بسَجنه » فجن في قلعة دمشق» وبقي سجيناً فيهاء حى 
أدركته الوفاة . وقد تبنى أفكاره ۔ فيما بعد - إمام الدأعوة التجديديّة التوحيديّة والح ركة 
الإصلاحية السلفية فى نجد الإمام محمد بن عبد الوهاب التجدي (رحمه الله) (1115. 1206 
ه) (والتي اشتهرت باسم بالدعوة الوماية) 

أهم خصائص منهج الحرفيين الحتشددين من الحنابلة أهل الحديث: 

1 لا یجوزون تأویل ما ورد فی الأحاديث والآيات حول صفات الباري عر وجل أو 
اروج بها عن معناها ا لحري الظاهر منها ناء والفهوم بحسب اللفة الات والاحاديت 
التي قثبت : أسماء الجوارح لله عر وجل أو تبت له أ صفة أخرى ؛ مثل ايء أو الول 


(1) انظر الذهيي : بيان زغل العلم والطلب ؛ ط دمشق» 1928م: ص 21 23. 
(2) اتظر 'السيف الصبقيل في الرد على اين زفيل': تقي الدين السبكي. ص 6-3 وما بعدها. وانظر عبد الرحمن آبن 
الجوزي ا نيلي : ادقع شبه التشبيه بأكف التدزيه" بت بتحقيق الشيخ الكوثري ؛ القاهرة» ص26 وما بعدهاء وابن 
فدامة : اللّمعة (لمعة الاعتقاد) مكتة الم الح بالقاهرةء ص 3 وما بعدها. 
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أو الغضب» أو الاستواء على العرش ...إلخ» يجب القبول معتاها الظاهر» ولا يجوز 
بحال من الأحوال أن تحمل على الجاز» أو تصرف عن ظاهرها اللغوى» لذلك؛ اعنقدوا 
أن الله - تعالى - جسم وجوه ومحل للحوادث» وأثبتوا له جهة ومكاناً وصورة وأبعاضاًء 
وفي هذا يصفهم عبد الرحمن بن الجوزي اللي فيقول : « حملو! ظاهر ما تعلق من صفات 
الباري ‏ سبحانه - على مقتضى الحس» فشبهوا؛ لأنّهم لم يخالطوا الفقَهّاء» فيعرقوا حمل 


2 ولأتهم حملو! الصفات على مقتضى الس وسمعوا الآيات والأحاديث التي فيها 
آلفاظ : مثل يد آله وق ابرم 4 آو « ولِعْصَحَ عل عَيَنَ 4 آو فى نبأل 4 . . . إلخ» 
أو أحاديث فيها جمل مشل : لوب العباد بين أصبعَيْن من أصابع الرحمن" ٠‏ أو أن الله 
سبحانه وتعالی ‏ خلق آدم على صورته". . . إلخ؛ فأثبتوا لله تعالى - صورةء وو ها زائداً 
على الڌات» وعيتين» وفمَاً» ولهوات؛ وأضراساًء ويدين» وأصابع» وكماًء وخنصراء 
وإبهاماً» وصدراًء وفخذاء وحقواً (آى خصرا) وجنباًء وساقين» ورجلین . . . . » وقالوا: 
ما سمعنا بذكر الرآس» وقالوا: يجوز أن يمس ويمَس» ويدني العبد من ذاته» وقال 
بعضهم : ويتتّس» والحاصل نهم تصورا الله تعالى ۔ صورة ذات أعضاء وأبماض» 
وتعصيوا بشدة لعقيدتهم تلك» حتى قالوا: إن من ينكر المعنى الحرق الظاهر لتلك 
التصوص » التي أسموها صفات لله تعالى ء ويؤولها على معان مجازية استعارية » فهو معطّل 
لصغات الله » منکر لهاء وبالتالی؛ کافر خارح عن الإسلام؛ لاه یکڈب بآیات الله ۔ تعالى ۔ 
وأحادیث نيه (صلّی الله عليه وآله وسلّم)! 

وي هذا يصفهم تقي الدين الحصني فيقول: « وقد أخذوا بالظواهر في الأسماء 
والإضافات» فسموا الصفات تسمية مبتدعة» لا دليل لهم في ذلك من الَقّلء ولامن 
الحقّل» ولم يلتفتوا إلى النتصوص الصًارفة عن الظواهر إلى المحاني الواجية لله سبحانه 
وتعالى » ولا إلى إلغاء ما توجبه الظلواهر من سمات الحدث»› ولم يقنعوا أن يقولوا صفة فعل ِ 


(1 ) الإمام عبد الرحمن ابن الجوزي البعدادي ايلي : تلبيس إبليس : حا / ص 142. 
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حتّى قالوا: صفة ذات » ئم ّا أثيتوا آتّها صفات » قالو!: لا نحملها على ما تُوجبه اللَغة مثل 
اليد على التعمة ء أو القّدرة ولا ايء على معنى البرٌ واللطف» ولا السّاق على الشدةء 
ونحو ذلك» بل قالوا: تحملها على ظواهرها التعارفة» والظاهر هر المعهود من تعوت 
الآدميين» والشيء إتّما يحمل على حقيقته إذا أمكن» فان صرف صارف حمل على الجازء 
وهم يتحرجون من التشبيه» ويأنفون من إضافته إليهم» ويقولون: نحر أهل السكةء 
وکلامهم صريح في التشبيه »"". 


3 یسرون قوله تعالی ظ اَلرَمَن على اعرش آَسَحَوّی 4 تفسیراً حرفیا بان معناه آن الله 
اعتلى عرشه» واستقر عليه » فصار فوق العرش » وا كان العرش ف السّماء فاه فوقناء كما 
هو قي السّماء لأته ‏ تعالى -يقول: ٤َأيِنم‏ من فى آلسَمَآء 4 . ويتعصضُون في ذلك فيقولون: 
إن من قال : إن الله ليس في السماءء» أو ليس فوق عرشه فهو كافر. فحددوا لله تعالى ۔ جهة 
محددة هي جهة العو والفوقية بالتسبة لتاء وحددوء بمکان محدد هو الستماء وفوف العرش . 


4 يجوزون على الله الانتقال واركة والنزول والصعود والاستقرار والتمكن . يروي 
ابن بطوطة آنه رأى في بعض رحلاته رجلا منهم يخطب على المنبر قي الشام؛ فشللا ۔حدیث 
E‏ مه إا ساق س ت رت ر ب ا کد سرو و ر ي هھ 
النزول : [ ينزل ربتا - تبارك وتعالى ۔ كل لَيلّة إلى السماء الدنا حين يمى ثلث اليل الآخر 
ا ف r fr‏ سر س ا Mf‏ چ چ ر E‏ جم ا را (2 م ت 
العامة على الُنكرء وضریوه صر باً شدرد؟ ۱ 

5. يرون أن الإيمان ملف من تصديق وقول وعمل» وأن الأعمال جزء من حقيقة 


الإيمان» وأن الإمان يزيد وينقص حقيقة. 


(1) دفع شبه من شبة وتر ولَسَّب ذلك إلى الإمام أحمد": أبو بكر تفي الدين ا حصني : ج1 س 7.6 . 
(2) أخرجه البُخاري ولم في صحيحيهما بهذا اللمظ ؛ ورواه الترمذی وأبو داود بلغظ آخر قريب مثه» وروا 
غيرهما من أصحاب السئن كلهم بسندهم عن آبي هريرة . 
(3) انظر "اليف الصقيل في الرد على ابن زفيل : تقي الدين السبكي ؛ ص 6. 
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6 يرفضون القول با لبر» ويعتبرون تظرية الكَسْب التي قالها الإمام الأشعري (سيأتي 
شرحها في قصل الأشاعرة التالي) ودي للجَبّر لأنها تفي أي فُدرة وتأثير للعيد في إيجاد 
فعّله » وتجعل العباد فاعلين لأفعالهم مجازاً لا حقيقة» في حين يرى أهل الحديث أن العباد 
فاعلين لأفعالهم على ا لقيقة لا الجاز» ويرون أله لا يوجد أي تعارض بين أن يكون العبد هو 
الفاعل الخقيقى لفعله» أن يكون الله تعالى ‏ أيضاً هو النالق لفعله» لأنّه هو خالق العيدء 
وهو الذي حَلق فيه كل شىء من الحول والقوة والمدرة والاستطاعة . 

7 يؤمنون بان أفعال الباري مُعللة با كم والأغراض » رافضين تمي الأشاعرة لتعليل 
أفعال البارى عر وجل بالعكل والأغراض؛ بحجة أن هذا يجعل الباري محتاجا لتلك 
الأغراض؛ لأتهم (أي أهل الحديث) يقولون: إن تفي تعليل أفعال البباري يجعل أفعاله 
عَبميةً لا هدف لهاء ولا غاية من ورائهاء وهذا خلاف صريح صوص القرآن التي تبن 
كثيراً من أغراض أفعال الله تعالى - وتصف أقعاله بالحكمة» ويرون أن تعليل الفعل بالغرض 
لا يجعل الله تعالى ‏ محتاجا لهذا الغرض ؛ لان الغرض ليس لذات الله » بل لفعله ومصلحة 
عباده» تماما كما أن تشريعات الله كلها لب المنافع ودَرء المغاسد» وهذا لا يعني أن الله - 
تعالى ‏ محتاح للب المنافع ودرء المفاسد» بل العباد محتاجون لها. 


8- کثیر منهم ٣‏ بجيز التَقليد ق الفروع ؛ لان الاتباع اأطلى لإمام و اسحل من ئة الفقه 
قد يصبح نوعاً من أنواع الشرك ؛ لأ فيه التسليم والطاعة الكاملة في الحلال والرام لغير الله 
تعالى » بل يعتمدون في فقّههم على الاستنباط الباشر من ظاهر الأحاديث والأخبار. 

9 بأخذون بأخبار الآحاد» حى الفَردية والغريبةء أئ الآحادية الحضة منها ف أصُول 
الدين والاعتقادات التي مبناها على اليقين» انطلاقاً من موقفهم الذي يرى أن أخبار الآحاد 
الصحيحة السند تفيد القَّطم والعلم واليقَين ولیس الظٌ كما یری سائر الفقَهّاء . 

0-يولون موضوع توحيد العبادة والابتعاد عن أى مظهر من مظاهر الشرك أهمية 
بالغة؛ لان توحيد العيادة أساس الدين وأساس دعوة كل لن » ولان الله كما قال: ظ إن 
آله لا يعفر أن مرك به وَيَعْفِرٌ ما دون ذلك لِمَّنجَمَآء 4 التساء/ 48ء ولاتّه مسبحانه ‏ 
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لايقبل عمل عامل مالم يكن موحداً بريثاً مامآمن الشّرك» وقد يرى مُخالفوهم آنّهم 
يتشددون أو ببالغون في هذا ا منحى ء حتی إنھم يعتبرون كثيراً من الأعمال التي يستبيحها بقبة ' 
السلمین شر گا بالل تعالى ۔ مغل الحلّف بغير الله : أونداء: يا رسول الله » أو شد الرحال 
لزيارة قبر التبي» أو الولي» أو بناء القباب والأضرحة على القبُور» والتمسح بهاء والتشفّع 
باصحابها عند الثه » أو التوسل في الدعاء باسم الرسول وغيره من الصاين . . . إلخ. 

1-يركزون جد على لبذ البدع والحدات في الذين ء عملا ما ورد عن التّبي لف 
الحديث الصحيح : [ كل محدة بدعةء وکل بدعة ضلالة» كل ضلالة في الّار ]» لكن 
همهم لليدع هم متشدد جداًء فھم مثلاً لا یرون ۔ كما یری سائر الفْقَهاء ۔ انقسامها إلى بدع 
حسنة وبدع سيئ » بل لها سيئة محر وکل آمرلم یفعله رسول الله بء بل َر فعله» 
يكون فعله من البدع الحرمات» حتى ولو كان ذلك الفعل يدخل تحت أصل عام من 
الأصول التي حَتا عليها الشارع ؛ إذ يقولون : إن الدين اكتمل برحلة الى 4# ولوكان فى هذا 
الفعل الْحدّث خير لكان فَعله الي # » فلما ركه علم أنه ليس من الدين» ولا خير فيهء 
وإلاً لكان الدين الذي تركه التب ل بيننا ناقصاًء في حين يخالفهم بقية الفَقَهّاء في كل ذلكء 
فلا يرون في ترك الرسول بل لفعل - وحده- دليلاً على بدعيته وحرمة عملهء مادام يدخل 
تعت أصل من الأصول العامة التي المشروعة في الدين . 

2 اتساقاً مع تعبدهم احرف الشديد بالنصوص » فإنّهم يتميّزون بعدم التسامح 
والتساهل مع اذاهب الأخرى التي يعتبرونها بدعية ؛ حيث يعتبرون هذا السامح مداهنة في 
الحق» وملاينة مع آهل البدع الذين يجب مماطعتهم والتعامل بالشَدة والغلظة معهم» 
ويالتالي ؛ يتميّزون بشدة التعصب لوقفهم الاجم عن الجزم باه على احق الصراحء وعدم 
التردد في تكفير مُخالفيهم خاصّة في موضوع الصات وتوحيد العبادةء حكّى إن التكفير 
عندهم أسهل من شربة ماء» ويرون أن احق في الفُروع والأصول واحد لا يتعددء وأتّهم هم 
وحدهم أهل السنّة وا لجماعة الحقيقيون» والفرقة التاجية الوحيدة دون سائر فرق السلمين 
ومذاهبهم» الذين يعتبرون جميعا في تظرهم رقا ضالَة مصيرها إلى التار ! 
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بعض أشهر العلماء والمصتفبن التأخرين والعاصرين من أهل الحديث أو 
الحتابلة الجدد وتراثهم: 

1 القاضي أبو يعلى اين الفرآء ايلي : محمد بن حسين بن محمد خلف آبو خازم 
(. .. -458) له قي موضوع الصفات كتابت مهم أسماه: "إبطال التأويل". 

2 الخواجة عيد الله الأنصاري : عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي الصوقي 
ايلي (396- 481)ء له : "الفاروق في الصفات" ودم الكلام وأهله". 

3 الوفق بن فدامة : شيخ الإسلام موفّق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد 
بن قدامة المقدسي » ثم الدمشقي الصالحي ا لحتبلي (615-541) له كتاب دم التأويل" و" تحريم 
التظر في كسب أهل الكلام" رد فيه على ابن أبي عقيل صاحب الاتجاءه العقّلاني بين الحنابلة . 

4 الإمام ابن تيمية : أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عيد السلام ين عبد 
الله الشّهير باين تيمية الحراني الدمشقي (728-661) الذي آحيا مذهب الأثرية من أصحاب 
ا لحديث» و كنب فيه الحديد من الكتب في موضوع الصفات والرد على الأشاعرة والعتزلة 
والشيعة وجميع الُخالفين لمشرب أهل الحديث » منها: الرسالة التدمرية في تحقيق الإثبات 
لأسماء الله وصفاته وييان حقيقة المع بين الشرّع والقدر" و الفتوى الحموية الكُبرى رهما 
فصي محب الدين الخطيب صاحب المكتبة السَلَفية في القاهرة» و" العقيدة الواسطية" وّبيان 
تلبيس المهمية في تأسيس بدعهم الكلامية' رد على كتاب ”تأسيس التقديس" لفخر الذين 
الرازي» ودرء تعارض العقل والنقل" و"منهاح الس النبوية في تقض كلام الشيعة والقَدريّة' 
وعشرات الرسائل والكتّب الأخرى التي جمعت كلها وطبعت مراراً وتكراراً. 


5) ابن فيم الحوزية : محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقى (691۔ 
1 أبو عبد الله شمس الدين (والزرع نسبية لقرية أذرع بحوران) وهو تلميذ ابن تيمية 
الخلص» وحامل آفكاره وشارحهاء وله أيضاً کتب عديدة في مجال الصقات منها: اجتماع 
ا لجيوش الإسلامية على غزو الفرقة الْعطّلة الحهمية" و الصواعق الرسلة على الجهمية 
والعطلة" والقصيدة النو تة الطويلة التي أسماها "الكافية الشافية قي الانتصار للفرقة الناجية". 
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6 خافظ الذهبي : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان قاع از الحنبلي 
الت ركماني . (748-773) وله كتاب العو للعلي الغمًار" وكتاب ”غل العلم" وغيرها. 

7 ابن أي العر الى : صدر الدين محمد بن علاء الدين على بن محمد (من علماء 
القرن التامن الهجري) ابن أبي الع ا لتقي الأذرعي الصا لحي الدمشقي . 

8) ابن قائد التجدى : الشيخ عثمان بن أحمد المعروف بابن قاد التجدي (. . . . . 
7 له "نجاة ا للف ف اعتقاد السلف". 

9) الشيخ محمد بن أحمد السّفاريني الحنبّلي الأكري : (سفارين قرية قرب نابلس 
بقلسطينء الأكري ا بلي (كان حيّاً: سنة 1173 ه) وله الدرة الضية في عقد أهل الفرقة 
المرضية'» ثم شَرَحَه باسم لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأئرية ". 

0) الإمام محمد بن عبد الوهاب التجدي (1115- 1206 ه): إمام الحركة الإصلاحية 
السلفية في نجد وما حولها (التي اشتهرت عند الاس باسم الدعوة الوهابية» وباسم الدعوة 
السلفية) والتي قامت على أساسها المملكة العربية السعودية» وله العشرات من الرسائل 
والکتّب يطول ذگرها . 

1) القنوجى : صديق حَسَن خان بن حَسّن بن علي بن لطف الله ا خسني (تَسبًا) 
البخاري القنوجي أبو الطليب (1248 ه. ‏ 1307 ه/ 1832م. 1889) توح ملكة بهوبالء 
ولْمَب بنواب عالى الجاه أمير الملك بهادر . 

2 الشيخ حافظ ابن أحمد ا كمي (من تهامة) (1342- 1377 ه) وله تاب حافل في 
موضوع الصَفات على مشرب أهل الحديث والأشر سمه : "معارح القبول بشرح سلّم 
الوصول إلى علم الأصول في التوحيد" شرح فيه قصيدته" سلّم الوصول إلى علم الأول في 
تو حید الله و اتباع الرسول" وكتاب ”أعلام الس المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة" 
و"الجوهرة اليفة في تحقيق العقيدة". 
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في القرن الماضي وإلى يومنا هذا وتلقّبوا ب السلفية" و"أهل السلة" والأئرية فى حين 
اشتهروا عند مخالفيهم باسم الوهابية" نسبة للمرحوم الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي مر 
ذکره؛ والذي كان له أكبر دور قي إحياء هذا المشرب في القرنين الماضيين : 

الشيخ محمد حامد الفقي رئيس جماعة أنصار الستة الحمدية في مصر. 

ا اا سد ل 

وقصي محب الدين الخطيب صاحب دار المطبعة السلفية ومكتبتها بالقاهرة . 

و ا و ۳ ا 

ومحمد خلیل هراس | رس بالا زهر الشريق . 

وعلاّمة الشام محمد بهجت البيطار الأتّري (1978م). 

والشيخ الحدّث ناصر الدين الألباني . 
إلخ . وعلماء آخرون في سائر أقطار شبه الجزيرة الحرببة وما جاورها من الأردن ومصر ويلاد 
اشام وشمال أفريقياء لا سيما الجزائر» عدا عن أقطاب كبار لأهل الحديث الأكرية في الهند 
وياكستان» ونذكر من أشهر دعاتهم ومؤلفيهم في شبه القارة الهندية : 

: 4 ت ت ن 

وعبد العزيز الرحيم آبادي (1336 ھ.). 

وعبد السلام المباركفوري (1342ه.). 


ومحمد إسماعيل السلّفى (1387 ه. ) وغيرهم الكثير في شبه القارة الهندية . 
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(5) الأشاعرة: 


يمل ظهور ا مذهب الأشعري ثقطة تحول هامة في الفكر الإسلامي بعاسّة» وعلم الكلام 
بخاصةء قمن جهه ؛ أصبحت أغلبة آهل السَة - وهم بدورهم يمتلون أغلبية السلمين -تدين 
بهذا الذهب الكلامي» ومن جهة أخرى؛ أصيخ علم الكلام معترفا به كعلم من علوم 
الدين » بعد أن كان الأحدتون وأئمّة الفقه (أي الذين كانوا يمتّلون تيار أهل الستة التقليدى 
العام) يكرهون» بل يُحَرمون الخوض في هذا العلم» وينرون الناس من الاقتراب منه. 

وقد ظهر هذا المذهب في القرن الرايع الهجري على إثر انقلاب مفاجيئ في محتقد 
مؤسسه الإمام أبى اسن على بن إسماعيل الأشعري (330-270)ء من الاعتزال الذي 
كان قد استمر عليه عشرين عاماً ‏ إلى مذهبه الحديد» انقلاباً ترافق بخصومة عنيفة للمعتزلة ! 
وقد تزامن هذا التحول مع بداية اقول عصر العتزلة بنحو» مل انقلاب روح العصر على 
داته › وس ثه؛ اكتسب تحول الأشعرى أهمّة خاصّة أثارت الباحثين في قكره ومذهبهء 
قدامی ومحدثین . 

إن دراسة حياة أبي اسن الأشعري وتكوينه الفكري والأسباب التي أدت إلى تحوله 
عن الاعتزال مهمة جدا لمهم عوامل هذا التحول ودوافعه ومبرراته» فضلاً عن ناجه . 

مؤسس المذهب الإمام آبو الحسن الأشعري؛ 

هو أبو اسن على بن إسماعيل بن إسحق - ينتهي نسبه إلى أبي موسى الأشعري - ولد 
البَصْرّة عام 260 هء وي نشأته ونسبه مكونات ريما لعیت دورها في تحوله: فقد كان أبوه 
اإسماعيل بن إسحاق - والْلمّب بابي بشر من أهل الست والحماعة» كماكان محدثاً» وقد 
أوصى عند وفاته إلى زكريا بن يحيى الساجي الذي كان إماماً في الفقه والحديث وعته روى 
أبو اسن بعض الأحاديث ‏ 
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وقد درس أبو اسن الفقّه على أحد أثمّة الفقّه الشافعى ببخداد؛ هو أبو إسحق 
المروزي (ت340 ه)» كما تعلّم الكلام على مذهب الüعتزلة‏ على يدي أحد أقطابهم ؛ وهو أبو 
علي الجبائي (303 ه)ء فكان تلميذاً له » إلى أن بلغ الأشعري سن الأربعين" . 

ت د 

الحواو والتحوا: 

تدور أشهر ماظرة بين الأشعري وشيخه العتزلي الحباثي حول : وجوب فعل الصلاح 
والأصلح على الله » وهي فكرة لابد أن تثير تساؤلين : 

1 ۔ لی یجب على الله شيء؟ 

2هل جميع أفعال الله تعليليّة؟ كيف ذلك وهُو: ‏ ل َل عَّا يَفَعَلٌ 4 الأنياء/ 
3 وهل يتقيد الفعل الإلهي بضرورة مراعاة مصالح العباد؟ أ ليس في ذلك تقييد للمشيئة؟ 

1 مناظرة 4 أفعال الله: هل هي تعليلية؟: 

سأل الأشعري أستاذه ا لجبائى : ماقولك ف تلائة: مۇمن وکافر وصیي› فقال 
الجبائي : الؤمن من أهل الدرجات»› والكافر من أهل الهلكات» والصبي من أهل التجاة» 
فقال الأشعري : فان أراد الصبي أن يرقى إلى أهل الدرجات هل يمكن؟ قال الجبائي : لاء 
لاه يقال له : إن الُؤمن قد نال هذه الدرجة بالطاعةء وليس لك مثلهاء قال الأشعرى: فان 
قال : التقصير ليس مني » فلو أحييتني كنت عملت من الطّاعات كعمل الُؤمن» قال الجيائى : 
يقول له الله : كنت أعلم أك لو بقيت لعصيت» ولعوقبت» فراعيت مصلحتك وأَمك قبل 
أن تنتهى إلى سن التكليف» قال الأشعري : فلو قال الكافر: يا رب؛ علمت حاله كما 
علمت حالي » فهلا راعيت مصلحتي مثله» قأمتني صغيرا؟ فانقطع الجبائي” . 


(1) اليخدادي : تاريخ بغداد: ج11/ ص347» والسبكي: طبقات الشافعية : ج2/ ص248 وريّما كانت ية 
صداقة لا تلمذة؛ إذ توفي المروزي بعد الأشعري دة . 

(2) السسبكي : طبقات الشافعية : ج2/ ص 250 251 وانظر - أيضا ابن خلكان : وفيات الأعيان ج 3/ ص398 مع 
اختلاف بسبط وإضافة : قال ا لجباتي للأشعري : إتك مجنود؛ قد الأشعري: لاء بل وقف حمار الشيخ في العقية ! 
ویعلق ابن خلکان بقوله : هذه مناظرة دالّة على أن الله ۔ تعالى ۔ يختص برحمته مر يشاء» كما يختص بعذايه مر 
يشاء وأن أفعاله غير مَعلَلة بشيء من الأغراض» كما علق عليها البكي بقوله : من أصولتا أنه ۔ تعالى - لا يجب 
عليه شيء» ولا يفعل شيا لشيء ييعثه » بل هو مالك اللك ورب العالمين» لا يسآل عما يفعل» وهم يسآلون. 

124 


ولا شك أن الْعتزلة قد أسرفوا على أتفسهم حين غلوا في تحكيم العَقّل إلى حد مُحاولة 
تعليل كل فحل إلهي» کانهم قد اطلعوا على آسرار الله وحکمته في كل شيء» وقَانَهّم قور 
الحَقّل الإنساني عن الإحاطة بالكون ومجرى القضاء فيه » لقد كان يمكنهم الإان بإحكام 
التدبير والتظام في الكون بالإجمال دون أن يقحموا أنفسهم في ا لجزئيات لتعليل كَل فعل إلهى 
وققا بدأ المتلاح الأصل" . 


ترجم أهمية هذه الماظرة إلى أنها تحدد مسار آراء أبي اسن الأشعري بخاصةء 
واتجاهات المذهب الأشعري بعامة » ذلك أن العَقّل الإنسانى قاصر عن الإحاطة بالحكمة ف 
أفعال الله » وأنٌ الأحكام التّوقيفية في أفعال الله تتر جح على الأحكام التَوفيةيّة أو التّعليليّة» 
وأ الفعل الإلهي لا يخضع لتقييم العمل البشري وموازينه» ومن ثم؛ فان هذا المبدأ العام 
إنما يحدد معلَمَاً هاما من معالم الفكر الأشعري » قذهب على سيل الثال إلى : 

1 إمكان تكلف ما لا يطاق » فذلك من الله جائز . 

2 جوإاز تعذيب الأطفال ۔ الأطفال الشركين يوم القيامة -. . فذلك من الله عل . 


3 حسن الأفعال أو فبحها بمقتضى الأمر أو التهي الإلهيين » لا بمقتضى العَقّل . 
2 مأناظرة 4 أسماء الله: هل هى توقيفية؟؛ 


دخل رجل على ا لبائي فقال : هل یجوز أن یسمی الله تعالی _ عاقلاً؟ فقال ا لجبائي : 
لاء لأن العمل مشتق من العقال» والعقال بمعنى المانع » والاع في احق الله تعالى - محال ء 


(1) على أنه ينبغي أن لاحظ أن كل الروايات التي وصاتدا عن مَفارقة الأشعري للجبائي روايات أشعرية » ومن ثم ؛ 
يتبغي أن تو خذ بحر . جاءت روايات مقارقة واصل للحن البصري من قبل خصُوم العتزلة لعطي انطباعا آنه 
انشقاق وخروح على الحماعة . وجاءت روايات مفارقة يي اسن الأشعري للجبائي من قل خصوم العزلة -أيضاً 
لتعطي انطباعاً آنه إفحام تلميذ لشيخه من جهةء وتهاقت مبدا الصّلاح الأصلح من جهة ثانيةء وعقارقة الآقوال 
الباطلة _آراء المعترلة من جهة ثالثة . 

(2) عكذا يتخذ لفظ الحَذل معنى مخايرآ غاماً معناء لدى الْعترلة » فيينما مفهومه لديهم ما يقتضيه الل من الحكمة آو 
إصدار الفعل على وجه الصواب والمصلحة» نجد معناه لدى الأشاعرة . التصسّرف ف الك على مقتضى اة 
والعلم (اللل والتَحّل ج1/ ص25). أي أن الحذل ميدأ رئيسي في الفعل الإلهي يحكم المشيثة لدى الَعتزلة » بينما هؤ 
ميدأ ابع للمشيثة لدى اللأشاعرة . 
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فامتنع الإطلاق» فقال الأشعري : فعلى قياسك لا يسمى الله سبحانه ‏ حكيماً_ لان هذا 
الاسم مشق من حكمة التجام» وشي ای الماتعدة للدابة عن الخروج» فاذا کان الط 
مشتقًاً من انع - والنع على الله محال لمك أن منم إطلاق « حكيماً» عليه سبحانه وتعالی 
فلم يحر جواباً. إلا أنه قال له : : فلم ملعت أ نت أن يسم الله سبحاته عاقلاًء وجرت أن 
يسمى حكيما؟ قال الأشعري : لأن طريقي في مأخذ أسماء الله السماع الشَرّعي» لا القياس 
اللغوي»› فأاطلقت حكيماً؛ لأن الشَرّع أطلقهء ومنت « عاقلا » لأن الشرع مه ولو 
أطلقه الشرع لأطلقتة"" . 

وهكذا يتحدد مسار تفكير الأشعري ومذهبه : أن يكون المرجع قي تحديد آسماء الله : 
المع دون العقّل » ولا يعني ذلك إنكار الأشاعرة للعَقّل في مسائل العقيدة» وإنّما أن يكون 
موقفهم إلى السمع أو إلى التقل قرب وأرجح . 

3 رؤيا التبي: 

تنسب الروايات الأشعرية تول أي اسن إلى إشارة من التبى في رؤيا؛ إذاًّا تبحر في 
كلام الاعترال؛ وبلغ غاية كان يورد فيها الأسئلة على أستاذه» فلا یجد منه جواباً شافیاً› 
تحير ذلك» فحكي عنه آنه قال : وَقَمّ في صدري في بعض الليالي شيء عا كنت فيه من 
العقائد ء فَمّمّت»ء وصليت ركعتَين » وسألت اله أن يهديني الطريق الُستقيمء ونمت» فرأيت 
عليك بسنتی› فانتهىت› وعارضت مسائثل الكلام بما وجدت ف القَرآن: فأثیته: وثّذت ما 

(JjJ o”, 

سواه وراء ظهری . 


4 وخطبة متبرية: 


وتحدد الروايات الأشعرية ۔ حسبما دَكَر ابن عساکر والسنکی واب حَلّکان۔ توه 
٣ =‏ 4 5 5 ۶ = 


(1) السبكي : طبقات الشافعة ج2/ ص251 وما بعدها. وليس بمستبعد أن يكون الأشعري آقدر على الدل 
والناظرة من آستاذه ا إيائي كما يروي الأشاعرة» بيتما كان هذا باعترافهم صاحب تصئيف ولم . السبكى : طبقات 
الشافعة ج2 / ص 247246 . 
(2) ابن عساكر: تبيين كذب المثري فيما نسب إلى الإمام الأشعري : ص40. 
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بالنصرَة» وصعد المنبر بعد صلاة المعة قائلاً: معاشر الناس » إتما تغييت عنكم هذه المرّةء 
لاني تَظّرت› فتکامًات عتدي الأدلةء ولم بتر جح عتدی شیيء : فاستهدیت الله > قهدانی آلى 
اعتقاد ما أودعته فی كى هذهء وانخلعت من جمیع ما كنت أعتقده» كما آنخلع من وبي 
سذدا» وانخلع من ثوب کان عليه ورمي په ؛ ودقع الكثّب التي ألها على مذهب آهل الستة 
إلى التاس"" . وتحدّد رواية ابن خلكان ما انخلع عنه من معتقدات حين صاح قائلاً: مَنّ 
عي ٬‏ فقد عرفني» ومن لم يعرفتي» قأنا عرف بنفسي» أنا فُلان ابن فُلان» كنت أقول 
بلق القرآن› وان الله لا تراه الأبصار» وان أفعال البشر أنا فاعلهاء وأناتائب مقلع مخرح 
لفضائح الُعتزلة ومعايبهم. 

مىيك : 

۰ کے ت ی 

يستند منهج الأشعري » الذي حدد موقفه من العتزلة » إلى عاملين رئيسيين : 

الأوّل: إن إعطاء قيمة مطلقة للعقّل لا يودى إلى تُصرة الدين» إِنّه استبدال الحقل 
بالعقيدة» وكيف تكون معتقداتنا عن الله إذا كان العقّل هو امرجم عند التعارض على التقّل؟ 


التاني : أنه لاد من الإييان أن في الدين أحكاماً توقفيّة ‏ ذلك مدا جوهر 


۳ e 


ف 
الاعتقاد» ولا يكون بذونه إعان» وما عسى أن يكون الدين إذا استباح الإنسان لعقّله أن 
يبخوض في كل فعل أو أمر إلهى» إن ذلك يتنافى قاماً مع مفهوم الإيان وما يقتضيه من 
تصديق وتسليم . 
٣‏ ا ار ا : ل ّ س 
على أن ذلك لا يعنى معارضة للعقل ؛ إد اتتقد الأشعرى الجمود والتقليد بقوله: إن 
طائفة من التاس لوا اجهل رأس مالهم» وثقل عليهم النظر والبحث عن الدين»ء ومالوا 
إلى التخفيف والتقليد» وطعتوا على مر فش عن أصول الدين» ونسبوه إلى الضلال“. 
5 ك es‏ 3 که 
ويقول قي نص آخر أوضح وأصرح في الدلالة على نهجه : حكم مسائل الشرع التي طريقها 


1 


(1) ابن عساكر: تببين كذب اأقتري ص39» والسّيكي : طبقات الشافعية ح2/ ص245 وابن خلكان : وفيات 
الأعيان ج2/ ص446. 
(2) راجع في ذلك مناظرته مم الجباتي حول أقعال الله » ركذلك مناظرته الأخری حول آسماته تعالی . 
(3) الأشعري : استحسان النوض ق علم الكلام : ص87. 
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اسم أن تكون مردودة إلى أصُول الشَرع التي طريقها السّمّع » وحكّم مسائل الحَمَليّات 


والمحسوسات أن يرد كل شيء من ذلك إلى بابهء ولا تخلط العقلات بالسمعتات»› ولك 
o‏ 


ولقد تلمس الأشعري الول الوسطى في الشكلات الكلامية التي عالجهاء يتضح 
ذلك في آرائه في مسائل صفات الله وحَلق القرآن» ومع حخصومته للمعتزلة؛ فإنه لم يهمل 
منهج العَقّل» وذلك عا أثار عليه الحنابلة » واتهموه آنه لم يتخلَّص تماما من ميل إلى 
الاعتزال"» على أن ذلك لا يعني آنه كان إلى العَقّل أميل من التَقّل» على المكس ؛ فاته إذا 
اتهم بالّه لم يلتزم الوْسط بين النقّل والعَقّل في بعض المسائل ‏ كما يرى العالم !عاضر زاهد 
الكوثري ‏ وأنّه كان ييل إلى طرف من الطْرفَيْن» فإ هذا ارف هو بلا شلك جاتب 
الل : إِلّه إذا تعارض العقل والنمّل فان الَقّل هو الْعَدَم؛ إذ يجب أن َّم العقل الَّصء ولا 
یحید عنه . 

وليس أدلٌ على ميله إلى جانب النَقّل دون العمل من مخالفة مذهّى الول الوسطى 
الحَرين العاصرين له » واللّذين تتبعهما شرائح أخرى مهِمّة لأهل الستّةء لاتّجاهه» فقد 
خالف الماتريدي تظرية الأشعري في أفعال العباد الُسماة بَظرية الكسب (سيأتي شَرحها بعد 
قليل)؛ لأنّها في رأي الماتريدية ‏ ليست إلا صُورة من اء كذلك خالف الطحاوي 
الأشعري في إجازته على الله تكليف ما لا يطاق. والواقع أن هذين الرآييْن للأشعري : 
الكسب وتكليف ما لا يُطاق » مثلهما مثل بعض آرائه الأخرى لا تعبّر عن ميله لتقل » بقدر 
ما تعبر عن بعده عن الاتجاء العقّلی» گرد فعل عنيف على اعتزالبته السابقة . 

أهم العقائد الأشعرية: 

1 2 موضوع الصفات (اي صفات الله تعالی): 

أ الله -تعالی لی سکمله شيء: واحد عالم قادر حي سمیع بصیر» لا يشبهه في ذاته 
ولاصفاته شيء؛ ولا يشبه شيئاً؛ أنه لو أشبة الْحدكات لكان في حكّمها. . . ولم ارق 


(1) ابن تيمية : موافقة صريح المعقول لصحيم النقول: ج2 / ص10 . 
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ا اأعتزلة عندما ثبت العلم والقُدرة والخحياة صفات ذات لله تعالى""» وخالف 

مَبهة الجسم فى تأكيده أن الله تعالى لیس بجسم؛ لأن الجسم هو الطويل العريض 
الس فان یل سل الاجا کان رای ل لی ای ری اسان ت 
نفسّه» ولا سما به رسولّه . لكن وجه اختلافه مم الُعتزلة في هذه النقطة» ليس فى الفكّرة 
ذاتهاء وإنّما في الدليل الوصل إليهاء فدليل العتزلة العَقّل» ودليله السمع . 

ب ۔ صشات الله -تعالی -لیست عن ذاته ولا غير ذاقه : أت الأشعري صفات أزلية 
سبعاً لله تعالى : فا عالم قاد حي ريد سمیع بصیر نكلم وعو عالم بعلم (قديم قد 
الذات) وقادر بقدرة قدية وحي بحياة . وسمیع بسَمعء وصیر صر وکلم بکلامء 
خلافاً للمعتزلة الذى ينبتو تون هذه الصقات » لکنهم يرون أن صفات الله هي عين ذاته» قليس 
ماك شىء اسمه عله قدي أو دة أو سمأو كلا بل الات الإلهة قسها عندما تعلق 
يا لعلومات تتصف باعلم» وهى نفسها عندما تتعلًق المقدورات توصف بالقفرة . . إلخ؛ لأن 
القول بو جود علم قديم وقّدرة قدية ... وسّمع قديمء وكلام قديم ...إلخ» غير نفس 
الذات» يودي فى تَظر العتزلة للقول بتعدد القدماء. ولكر”؛ هل معنى مخالفة الأشعرى 
للمعتزلة في قولهم صفات الله عين ذاته آنه ثبت هذه الصفات مغايرة للذات؟؟ لا يستطيع 
الأشعري أن يتبى هذا الموقف ؛ لان هذا هو الاعتقاد اسيحي» وما ترتّب عليه من تثليث» 
لذلك ؛ قال الأشعري : « صفات الله قائمة بذاته ليست عين ذاته ولا غير ذاته» لاهي هُو ولا 
هي غيره ». 

ج ۔-الصفات اَبرية ‏ أي التي وردَت في القرآن والحديث تَجّرى على ظاهرهاء 
ولا توول» أو تحمل على المجازء إلا بحجة ودليل» فمثلاً في قوله تعالى ‏ ؟ لما خلقت بيدي؟ 
ينفي الأشعري تفسير اليدين بمعنى مجازي هو التعمة أو القدرة» كماينفي أن يكون اراد 
باليدين المارحة لأن هذا يدي للتجسيم» فلا ييقى إلا أن يكون معنى قوله -تعالى - ؟بيدي؟ 
إثبات يدين ليستا رين ولا نعمَين من جهة» ولا جارحيّن من جهة أخرىء وإنّما يدان 


(1) صغات الات هي التي يوصف بها الله - تعالى - ولا يوصف بأضدادها. 
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لیستا کالأيدي › ومع أن قول الأشعري صريح في لَه التجسيم أو الكيفية ؛ إديقول: (للّه 
يدان بلا كيّف) فان اليدين عنده تدلان على التخنية ء لالتزامه بما ورد فى التص « وكلتا يديه 
من ». ومثل ذلك إنكاره على الُعتزلة تأويل استواء الله على عرشه ؟ الرحمن على العرش 
استوى؟ بالاستيلاء أو الاستعلاء» بل الاستواء فى تظره فل أحدثه الله تعالى - سماه استواء 
دون علم لنا بكيفيته ! وهكذا ثبت الأشعري كل الصفات اللبرية التي يوهم ظاهرها 
التجسيم » ولكته يُخرج نضته عن التجسيم والتشبيه بقوله » عقب كَل إثبات لصفة حَبَريَةَ» : 
« بلا كيف » حتى سمي هو ومن اتبعه في ذلك ب « البلاكفة ». 

د ۔كّبوت رؤية اأؤمنن فه -تعالى -بالعين يوم القيامة كما ورد في احديث: «يراه 
اأؤمنون يوم القيامة » ولا يضامون في رؤيته »» وهي رؤية لا تستلزم تجسيم الله أو تشبيهه؛ إذ 
ليس من الضروي ‏ كما يقول الأشعري - أن تقتضي هذه الرؤيا ممابلة المرثي لارائى واتصال 
الشعاع منه إليه وسائر مستلزمات الرؤية البَصرية المعروفة لدينا؛ لأنها « رؤية بلا كيف ». 


ه التمييز بين الكلا مالسي والكلام الأمظى: ميز أبو ا لسن الأشعري في موضوع 
كلام الله بين : الكلام النفسي ؛ وهو صفة أزلية لله عز وجل ء وهو القرآن» فالقرآن كلام الله 
غير مخلوق ؛ لاه صفته سبحانه » وبين الكلام اللَفظي الذي هو اروف والأصوات الُنزلة 
على لسان الملائكة إلى الأتبياء؛ وهي دلالات على الكلام الأزلى»ء والدلالة مخلوقة 
محدة» والمدلول قدیم آز لي. 

2 ب4 موضوع أفعال الإنسان والجبر والاختيار: 

رح الأشعري تظرية معضلة قي موضوع أفعال العباد عرقت باسم « تَظريُة الگْب » 
عَسرَ على الكثيرين شرح حقيقتها وتييزها من ا جبرء وخلاصتها أن الله _ تعالى هو خالق 
أفعال العباد ومريدهاء والله يخلق الاستطاعة في العبد عند قيامه بالفعل » وليس قبلها؛ أي 
أن العبد ليس له أي دخل آو تأئير في إيجاد الفعل » بل الُوتّر والوجد الوحيد لها هو اللهء 


(1) كان بحض مَن سبقه من الصفاتي كأبي العباس القلانسي قد نكر دلالة اليدَيّْن على التية ق قوله تعالى « بر 
يداه سوسان 4 ما في ذلك من دلالة حسية . 
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فالعبد پسمی فاعلاً على سبيل الجاز ؛ لأن الفاعل الأوحد لكل فعل فى الكون هو الله ومح 
كل ذلك لا يسند الفعل إلى الله رغم أنه الخالق والريد والحدث والحرك؛ بل يسند إلى 
العبد؛ لألّه اكتسبه؛ إذ لا يضاف إلى الو جد ما يضاف إلى الكسب» فالعبد يسم كاتباً أو 
قائماً أو قاعداً ولو كان الله هو الذي أوجد فيه ذلك وأراده ؛ لأن الله يريد الفعل حَلَقاًء 
وپریده الانسان گسباًء فجهتا الإرادة مستقاتان: وهن ٿه جاز اجتماعهما جمیعاً على مراد 
واحد من غير تعارض . 

3 ے موضوع تعريف الإيمان وحكم مرتكب الكبيرة. 

يقول الأشعري : إن الإيمان هو التصديق دون العمل › ومن ثم؛ فهو يعارض المعتزلة 
لاشتراطهم العمل لاكتمال الإبان» كمايعارضهم في المهزلة بين المهزلتين؛ إذ لا يجوز في 

د ا 2 ل 
رأيه أن يقال لفاعل الكيرة لا مؤمن ولا كافرء وإتما الفاسق من أهل القبلة مؤمن باعانه 
فاسق بكبيرته » قارتكابه الكبيرة لا يبطل اسم الإعان الذي لم يقارقه . ويالتالي؛ قَمَنَ مات 
مصرا على الكبائر» فهو إلى الله ء إن شاء عذيهء وإن شاء غفر له» وأدخله الحنَّة بفضل 
إبمائه » خلافا للمعتزلة القائلين بخلوده قي النار . 

آقطاب الأشاعرة ومشاهير مصتفيهه وتراثهه: 


الواقع أ اذهب الأشعري لم يبق على تفس الصورة التي طرحها به مُؤسسه» بل 
3 ار وتعمق› ونشأت فبه تارات متفاو تة › فهناك من أئمة أتباعه وحَمله مر مال به إلى 
قول با ير الصريح كالإمام فخر الدين الرازي» وهناك مر ابتعد عن ذلك» كما أن هناك مر 
کہار أتباعه من اقترب فيه - خاصة في موضوع رؤية الباري عز وجل من موقف العتزلةء 
وهناك مر ابتعد عن ذلك ويطول الأمّر ف بيان تطورات اذهب الأشعري وتياراته 


الختلفةء وإتّما نكتفي هنا بذكر أقطاب الأشاعرة ومشاهير رجالهم ومؤلفيهم : 
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مس المذهب: أبو اسن على بن إسماعيل الأشعري (270 - 330) 


ابوا من الباهلى أبو عبد الله محمد بن مجاهد الطائي 


ابن غورك أیو بكر أبو إسحاق إبراهيم بن 


۴ ت س مر جڪ القاضي أبو يكر ين الطيب 
محمد بن اسن محمد الأسفرائيني 


الباقلاني المالكي (403338) 


(529_000) (406 _ 000) 


ایو قاسم عد ار بن ونو ا 
اللاسش اث ۰ : ۰ 
علي الا سهراتيني طاهر التميمي البغدادي 


(429 _ 000) 

ا لجويثي : أبو المعالي عبد اللاك بن عبد 
الله بن يوسف الطائي الشهير بإمام 

الحر مين الخحوينى الشافعي (419_ 487) 


الأسفراتيني : اپو الطمر شاهفور ين طاهر 
بن محمد الأسفرائينى (000- 471) 


الإمام أو حامد محمد بن محمد الغزالي 
الطوسى الشافعى (450. 505) 


وفيما يلي ؛ أهم تراث ولتك الأقدمين والُؤسسين للمذهب الأشعري المذكورين في 
الحدول اعلا : 


لق 


فأما الإمام أبو اسن الأشعري؛ فأشهر ما كه هو رسالته الصغيرة ”الإبانة عن 

أصول الذيانة" التي هي أو ما أله بعد ركه الاعتزال» والبعض يرى أنّها آخر ما أله ولهذا 

الاختلاف أهمية ؛ لأله نحى ف هذه الرسالة منحى نقلياً صرفاً مطابقا تغاماً منحى الحنايلة 

الأثرية أهل الحديث القريبين من الْشبهة » بعكس منحاه الوسطي بين العَقّل والتقّل » الذي 

نشاهده في سائر كُتبه . فان كانت الرسالة آخر تأليف له فهذا يعني أنه في آخر عمره رجم» أو 
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استقرٌ على مذهب الأئرية آهل الحديث . والواقع أن طبائم الأمور تود أن لا تكون هذه 
الرسالة هي آخر ما أله » بل على العكس؛ أن تكون هى أل ما كه بعد ركه الاعتزالء 
ذلك أن الإنسان عندما یرتد عن مذهب ما فإِلّه کون في بداية ارتداده قاطعاً جارفاً لایری آی 
خير ق مذهبه السابق » لكته غالبا ما يبدأ بعد ذلك بالعودة» رويدآرويداء إلى توازنه ف 
التفكير وإلى طبيعته الأصلية ‏ ومصداقها هنا ا منهج الحقّلي لدى الأشعري . فالُرجح أن 
تكون هذه الرسالة أول ما أله بعد ارتداده عن الاعتزال» ثم أخذ بعد ذلك يولٌّف سائر كه 
الكلامية وأشهرها: ”المع في الرد على أهل الزيغ والبدع" وكتاب استحسان الخوض في علم 
الكلام" وكتاب مقالات الإسلاميين واختلاف الصلين . 

ويأتي بعد الأشعري في الأهمية القاضي أبو بكر محمد بن اليب الباقلاّني المالكي 
(338. 403 ه) وقد كان لكتبه الكثيرة في نصرة وتدعيم الفكر الأشعري أثر كبير في انتشار هذا 
المذهب بين المالكية » ومن أشهر كتبه" الإنصاف فيما يجب اعتقاده» ولا يجوز الجهل به"» 
وكتاب التمهيد في الرد على اللحدة العطلة والرافضة وا لوارج والعتزلة'» وعرف أيضاً 
باسم كتاب هيد الدلائل'» وكتاب ”إعجاز القرآن'. وكتاب الانتصار لتقل القرآن» وكتاب 
”البيان عن الفرق بين العجزات والكرامات'. 

الإمام أبو منصور عبد القاهر البغدادي (ت 429 ه) وأشهر كتبه أصول الدين'» ويعرف 
. أيضاً ‏ باسم "التبصرة البغدادية » ثم كتاب الفرق بين الغرّق"» وكتاب الأسماء والصمات". 

إمام الخرمَيْن الجحويني الشّافعي (419- 487 ه) وله 'الإرشاد إلى قواطم الأدلًّة في 
أصول الاعتقاد'» وا لمم الأدلة ني قواعد آهل الستة والحماعة"» والشامل في أصول الدين"» 
و"غياث الأمم في التيّاث الم" وغيرها. 

الإسفرائيني أبو الففر شهفور (أو شاهبور) بن طاهر الشافعي (ت 471 ه) وأشهر 
تبه في هذا الموضوع كتاب : ”التبصير في الدين وتييز الفرقة التاجية عن الفرّق الهالكين . 

الإمام الغزالى حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الطوسي الشافحي (450- 
5) و كان كلما بارعاً وأصولا نحريراً وفقيهاً: علاوة على طول ياعه ف التصوف» والرد 
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على الفلاسفةء ومن هنا؛ أخذ اسع حجة الإسلام» وقد كب كثيراًفي موضوع العقائد» 
ونالت كتبه شهرة وتداولاً كثراًء ومن أشهرها كتاب الاقتصاد في الاعتقادء والأريعين في 
أصول الدير”» وكتاب قواعد العقائد"؛ وقد أدرجه ضمن كتابه الشهير ف اللصوف : "إحياء 
علوم الدين" . كما له في الردٌ على الإسماعيلية كتاب : ”فضائح الباطنية وفضائل الستظهرية» 
وله ف ارد على الفلاسفة كتاب : ”تهافت الفلاسفة"» وله في الرد على الأُسارعين في تكفير 
الُخالفين فى المذهب والفرقة كتاب فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» وله المقصد الأسنى 
في شرح أسماء الله ا لحسنی"» وغیرها الکثیر من الكُتّب عا يطول ذكره. 

الشهرستانى : أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (479- 548 / 1086 
3ء): وأشهر كتبه ”نهاية الإقدام في علم الكلام: علاوة على كتابه الشهير في علم 
الأديان والعقائد السمى : "الل والتسّل". 

-ابن عساكر الدمشقي : أبو القاسم علي بن حَسن بن هبة الله الدمشقي الشافعي (499 ۔ 
1 و572 ھ / 1105 1176م) صاحب الكتاب الهام في شرح اذهب الأشعري : تبين 
كذب المتري فيما نسب إلى أبي اخسن الأشعري. 

إمام التكلّمين فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي الشافعى (544۔ 606) 
صاحب الكت العديدة في علم الكلام الأشعري والفلسفة ؛ من أشهرها كتابه الأريعين قي 
أصول الدين"ء و"أساس التقديس"» علاوة على تفسيره الضّخم الذي سمه مفاتيح الغيب» 
وعرف باسم ”التفسير الكبير" في 32 مجلّداً ضمنه الكثير من المباحث الكلامية ومناقشة الأثرية 
الْشبهة والعتزلة وغيرهم. 

الآمدي : الإمام انكلم سيف الدين علي ين على بن محمد الآمدي الشافعي (551۔ 
1 وأشهر كتبه ”غاية المرام قي علم الكلام". 

صفي الدين بن عبد الرّحيم الأرومي (. . . - 715) صاحب كتاب 'ريدة الكلام في 
علم الكلام . 

شمس الدين الأصفهاني : محمود بن عيد الرحمن بن أحمد(. .  .‏ 746) (شارح تجريد 
الاعتقاد لنصير الدين الطوسى في كتابه الذي أسماه ”تشييد القواعد في شرح تجريد العقائد". 
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الأيجي : العلامة القاضي عضد الدين بن عبد الرحمن بن أحمد الإيجي (. .  .‏ 756) 
صاحب آحد أشهر الكتب في المذهب الأشعري الواقف في علم الكلام“» والذي شرح 
عشرات الشروح من قبل من تلاه من أقمة الأشاعرة. كما له كتاب العقائد العضديّة"ء التي 
شرحها الحلامة الذواتي وحشى عليها قي القرن الماضي الشيخ محمد عبده الملصري . 

تقي الدين السبكي : علي بن عبد الكاقي بن علي بن ام (والد تاج الدين السبكي 
صاحب طبقات الشافعية الكيرى) (683- 756) وأشهر كُنّبه قي هذا الجال "السّيف الصقيل فى 
الرَدٌ على ابن زفيل" الذي رَد فيه على القصيدة النونيّة لابن قيّم الجوزيّة من أهل الحديث 
والأكر» ونَْشّره الإمام وكيل المشيخة العثمانبة الشيخ محمد زاهد الكوثري» في القرن 
الماضي» مع تعليقاته عليه . 

التفتازاني : سعد الدين مسعود بن عمر (792-712/ 1322 1400م) وأشهر كته 


سے 
م 


"المقاصد في علم الكلام» وّآشرح القاصد بالإضافة إلى كتابه "شرح العقائد السفية"» 
الذي أصبح الكتاب الدرسي القرر في العديد من ا لجامعات الإسلامية ؛ كالأزهر وكُلَيّات 
الشريعة في العراق » وباكستان» وأفغانستان . . إلخ . 

الشريف الجرجانى : السيد الشريف علي بن محمد الجرجانى (740- 816/ 1340 
1413م( ٤‏ صاحی شرح المواقف ف علم الكلام ِ 


القوشجى : على بن محمد القوشجى علاء الدين الحتفى (ت 879د / 1474م) 
صاحب شرح تجريد الاعتقاد لللوسي : والذي اشتهر بالشرح الجديدء وكان من الكشب 
اأقررة ف تدريس العقائد ق المدارس الدينية فى الدولة العثمانية . 

المولى حسن جلبي بن الفراني (. . . 886). 

5 2# #۶ ج ج ّ ل 
تلمسان قى عصره (832. 895) صاحب ”عقيدة آهل التو حيد" ويسمى «العقيدة الكُبرى »؛ 
وم البراهين"» وغيرها الكثير من كب العقائد على المشرب الأشعري . 
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-الدواني: القاضي انكلم والفيلسوف جلال الدين محمد بن أسعد الصديقي الدواني 
(830۔ 918) من بلاد کازرون من اعمال شیراز فی فارس › وسکن شیراز› وله كب هامة في 
سط العقائد الأشعرية؛ مثل الحاشية على شرح القوشجي للتجريد» شرح الحقائد 
العضدية"؛ وغيرها. 

الشيخ إبراهيم بن اللقاني المالكي (صاحب جوهرة التوحيد وشرحها) (1000 . 1041) 
صاحب "تحاف الريد بشَّرح جوهرة التوحيد؛ من التب الأشعرية الدرسة في كثير من 
المدارس الدينة . 

املا عبد الحكيم السيالكوتي (اللآهوري) (ت 1067 «) وله - أيضا ‏ الكثير من الكّب 
والشروح والحواشي على هم الكُتّب الكلاميّة السّابقة كحاشيته على تفسير البيضاوي» 
وحاشيته على شرح المواقف العضدية للشريف الجرجاني» وحاشيته على شرح الحلالى 
الدواني على العقائد العضدية . . . إلخ . 


)6( الماتريدية: 

وهم يشكلون مع الأشاعرة الجناح الكلامي الثاني لأهل الستة» والماتريدية أتباع أبي 
متصور الماتريدي زت 3 ه) الذي كان بدوره ۔ تابعاً للإمام أبي حنيفة ومذهبه في العقيدة 
والققه جميعاًء ثم حاول عرض آراء الإمام في العقيدة بخة متكلّمي عصره» فجاء مهه 
قرييا من مذهب الأشعري › حتى إن القدماء عدون مسسائل الخلاف بين المذهبين › 
Mf gal‏ 
فيحصرونها في بضع عشرة مسألة ' ِ 

أبرز الخلافات والضروق بين الأشاعرة والماتريدية: 

1 في المسائل الإلهية يؤكد الماتريدية قدم الصمات الإلهية » ويعارضون العتزلة ف القول 
بحدوث صفات الفعل التي يعدون منها : الإرادة والكلام» كما يختلفون مع الأشاعرة في 
(1) كمال الدين أحمد البياضي ا تفي : [إشارات المرام من عبارات الإمام" ط القاهرة: الحليى» 1949م ص 22 


و53» والمقريزي : الخطط : (ط القاهرة» 1964م): 4/ 189. 
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ميلهم إلى القول بحدوث الصمات الفعلية » باعتبارها مجرد تعلقات لاقدرة» ويقرر الاتريدية 
أن كل الصمات السيعة قديمة» ويضيفون إليها صفة التكوين ؛ وهي عندهم غير القدرة 
وتعلقاتهاء وهي المحنى الذي يصحح صدور الأئر عن المكون وهو الله » فلاب أن تكون قدية 
وإلاً كان الله محلا للحوادث ٠‏ . أما في مسالة الكلام ؛ فيبدو أنهم أخذوا بالتفرقة بين الكلام 
التقسى واللّفظي مثل الأشاعرة ” . 

2 يتخذ الماتريدية موقفاً وَسَطاً فيما يتعلق با لحرية الإنسانية ء فرغم أنّهم لا يقولون 
باستقلال المّدرة الإنسانية بالإيجاد كالعتزلة » لا يقولون_ أيضاً۔ بالكَسّب الأشعرى الذى لا 
بعترف إلا بدرة إنسائية مصاحبة للفعل » لا دخل لها ني التأثير في إيجاده» بل يقولون بقدرة 
إنسانية سابقة على الفعل صالحة للفعل والتَرك» ولها آكر في إيجاد الفعل » غير نها لا تستقل 
بالإيجاد» فانله هو ا الق الكون لكل شىء. 

3 وأخيراً؛ فان الماتريدية يذهبون في التحسين والتقبيح إلى مدئ أيعد ما ذهب إليه 
الأشاعرة: فيقولون بان اسن والقيح ذاتي في الأشياء» ويْمكن للعَقّل إدراكهماء ولكنْ؛ لا 
بوافقون العتزلة في الوقت نفسه في قولهم بأن الإنسان مكلف قبل ورود الشرعء وأن العقّل 


(A r * 1‏ 
يحکم› ویوجب ویحرم 


ويرى بعض الحلماء أن مواقف الاتريدية التي وردنا نماذج لهاء هي أكثر تيلا مواقف 
اسلف وللروح الأصيلة في الفكر الإسلامي من الأشاعرة . وأيًاما كان الأمْرء» فقد 
تقاسمت الأشاعرة والماتريدية الهيْمسَةَ على الفكّر الكلامي الستي» وإن نازعها المنابلة آو 
أصحاب الحديث والأئر فى هذه السيطرة أيضاً حى العصر الحديث» ولكن الماتريديّة ذاعت 


(1) انظر كمال الدين أحمد البياضى التفي : "إشارات ارام من عبارات الإمام" ص 223 وما پعدها. 
(2) المصدر السابق : ص 138 145ء» والكمال بن الهمام ا تفي : "الُسايرة”: ص81 وما يعدها. 
(3) انظر كمال الدين أحمد البياضي ا تفي : 'إشارات الرام من عبارات الإمام" ص 252 290 والكمال بن الهمام 
ا تفي : "الْسايرة": 1/2 35. 
(4) انظر حسن عبد اللطيف الشافعي : تحقيق "غاية ا مرا في علم الكلام للآمدي" : ص 250 وغرابة الأشعري : 
ص194 » واين الهمام : الُسايرة ص 35 وما بعدها. 
(5) محمود قاسم : معَدّمة ”ناهج الأدلّة في عقاثد الله ء القاهرة» 1964م : ص 10 وما بعدها. 
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وسيطرت _ بحم ظُهورها فيما وراء التهرء وانتسابها إلى آبي حنيفة على الجنس التركي 
اأثمسّك بمذهب «الإمام الأعظم » وسار الأوساط الحتفيّة في أفغانستان وشبه القارة 
الهنديةء ويمكن أن نميز في تاريخ هذه المدرسة عهدين باررين : 

لاهسا : الفترة التي نشا فبها اللذهب» وَسَاء وازدهر في آسيا الوسطى على يد 
مؤسسه» ومن بعده من علماء ما وراء التهرء يمشلها إنتاج الماتريدي نفسه ككتاب « التوحيد »» 
وكتاب « تأويلات أهل الستة »» وغيرهماء وكب السفيين أبي العين صاحب « بحر الكلام » 
و « التبصرة » وغيرهماء ونجم الدين صاحب « العقائد التفسية » وغيرهما. 


والتّانية : هى الفترة التى انتقلت فيها رعاية المذهب إلى علماء الترك فى آسيا الصغرى» 
وإِنٌ ظل السابقون يُشاركون- أيضاً في شَرحه وتطويره» وهناك إنتاج لرجال هذه الفترة التي 
قحد حى وقتناالحاضر ۔أمثال خضر بك» وطاش کبری زاده» والخصلى › والياضى ؛ 
وغيرهم من السابقين » حتى الكوثري ومصطفى صبري في الُعاصرين» وهي فترة تحت اج إلى 
عناية خاصة » بل إن تاريخ المذهب الماتريدي كله بحاجة ملحة إلى مزيد عناية من الُشتغلي. 
بالدّراسات الكلاميّة ء بجانب ما تيس له في الصف الأخير من القرن الحالي من عناية 
مشكورةء واللیمد له "۔ 

آشهر علماء المذهب الكلامى الماتريدي وتراثهم: 

1. الإمام الأعظم أبو حنيفة : النعمان بن ثابت الكو ( 150-80 ه)ء وله "الفقّه الأكبر"ء 
و الفتقّه الأبسط ٠‏ و" العالم والتعلّم"» و" الوصية”ء وأرسالة أبي حنيفة إلى عثمان الب" . 

2 الإمام أبو جعقمّر الطلحاوي (أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي) : (239۔ 
1 ه)» وله كتاب "ببيان عقيدة اء اللّة : أبى حنيفة وآبى يوسف ومحمد بن الس 
رحمهم الله والتي اشتهرت باسم العقيدة الطلحاوية” كما له كتاب : ”بيان السنة وا لحماعة”. 

3 الإمام الماتريدي : إماح الهدى ؛ أبو منصور محمد ين محمد بن محمود ا لشي 


الماتريدى السمرقندي ( 238 333 ه)» وله كناب التوحيد» والتأويلات ف تفسير القرآن 


(1) الدكتور خسن محمود الشافعي : "المدخل إلى دراسة علم الكلام'» كراتشي : باكستان» 1409 ه/ 1988م 
ص 84-82 . 
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د وه . س وو ٍ 
الكريم » الذي اشتهر باسم تأويلات أهل السنةء كما له كثب عديدة ف الرد على العتزلة 
والشيعة مثل : رد الأصول النمسة لأبي محمد الباهلي» ورد الإمامة ليعض الرواقض "» 
ورد وعيد الفاق" » ورد أوائل الأدلًة . . . إلخ. 


4-الإمام بو العين النسقي : ميمون بن محمد بن معتمد المكحولي اسي ا تفي (ت 
8 وهو بالنسبة للماتريدية ‏ كالباقلاني والغزالي بالنسبة للأشعرية» فهو الذى قام 
بنصر ة المذهب الماتريدي » وكتابه تبصرة الأدلّة يعد الينبوع الثاني للماترد يدية بعد کتاب 
التو حيد" لأبي متصور الاتريدي »› وليست العقائد اللسفة" لأبي البرگات الدسَفي (ت 710) 
إلا فهرسة لكتاب أبي الأعين التسمي ”تبصرة الأدلة" . وتتلمذ عليه تور الذين الصابوني ا لتقي 
(ت 580)ء وآلّف كتابه الذي سياتي ذكره» وكان الصابونى يجادل فخر الدين الرازيء 
معتمداً على كتاب شيخه أبي الُعين؛ أي تبصرة الأدلّة”. 

5 السفي : أبو الب ر كات عبد الله بن أحمد بن محمّود النسَفي ا تفي (710ه)ء وله 
كتاب العقائد السَمَية" الذي غدا مع شَّرْحه للتفتازاني الكتاب الدراسي الأول في جميع 
أوساط المدارس الشرعية الحتفية في مصر والشام والعراق وباكستان وأفغانستان وما وراء 
التهر... إلخ . 

6 الكمال ابن الهمام : كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي» تم الإسكندري 
المعروف بابن الهمام ا في (861 ه. ) من آشهر فَمَهَاء الأحناف ومكلّمي المذهب الماتريدي ؛ 
وله في الكلام كتاب "الُسايرة في العقائد الْنجيّة في الآخرة » شرحه كثيرون؛ من أشهرهه 
الكمال بن آبي الشريف المقدسى ا في (822۔ 906 ه) سماه: "السامرة شرح الُسايرة في 
علم الكلام. 

7ا يالى : أحمد بن موسّى الخيالي الرومي التفي شمس الدين (ت886ه)» له 
حواش كثيرة على الأصتفات الكلامية الشهيرة مل حاشيته على شرح تجريد الكلام» 
وحاشيته على شرح العقائد العضدية للدواني"» وحاشيته على شرح العقائد الس فية 
للتفتازاني. . إلخ . 
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8 اللا على بن سلطان محمد القاري الهروي التفي (ت 1014 ه) صاحب شرح 
9 المغنيساوي أبو الْنتَهى : أحمد بن محمد الحتفي (ت حدود 1090 ه) صاحب شرح 
الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة . 


0- كمال الدّين اليياضى: العلاَمة أحمد بن اسن ين يوسف الرومي البسنوي 
الأصل (ولد في اسطنبول) التي القاضي (10981044 ه)ء ويعدٌ كتابه الشّهير: "إشارات 
امرام من عبارات الإمام" من أجمع الكثب للعقائد الماتريدية وييان القَرق بينها وبين العقائد 
الأشعريّة » وقد أوصلها الولف إلى خمسين اختلافاًء بيتهًا وشَرَحَهًا بشكل ممتاز جداً. 

1-المولى حسن أبو عذبة بن عبد اأحسن (كان حياً سنة 1172 ه. 1759م) له كتاب 
هام اسمه ”الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية"» طبع في حدر آباد الذكن من الهند» 
مح کب أخرى علبدة ۔ 


تانیا؛ الانقسامات الفقهة:؛ 


تمهید: 

يعود الاختلاف في الرآي الفقّهي والحكّم الشّرعي في المسائل الفرعية إلى عصر 
الصحابة رضي الله عنهم نفسهء ولذلك مبررات عديدة» أشرنا لبعضها في بداية هذا الباب 
تحت عنوان الاختلاف في المَهم خصيصة أصيلىة من خصائص البشر فراجحهاء وقد 
ظهرت عدة اختلافات بين الصحابة في الفتوى ؛ سواء في بعض فروع الطُهارة والعبادات» أو 
في بعض مسائل التكاح » والرضاعء والطلاقء أو في مسائل الميراثء أو الخحدود» والديات» 
أو البيوع وغير ذلك» ومن الطبيعي أن تنعكس هذه الاختلافات الفقهية في تلاميذ الصحابةء 
أي التابعين ؛ حيث يتبع التلاميذ رای أستاذهم» ومع توسع الفقه والأحكام والاختلافقات 
بدأت تنشا المذاهب الفقهّةء وقد نشا بين الفَقَّهاء تاران بارزان: عرق أحدهما باسم 
"أصحاب الرآی“ وعر ف الأخر باسم أصحاب الحديث . 
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النزاع بين الرآي والحديث: وظهور اتصار نكل من اليداين: 

كان كبار الصحابة في العصر الأول يستندون في فتواهم إلى الكتاب» شم الستةء فإن 
أعجزهم ذلك أفترا بالرآي ؛ وهو القياس بأوسع معانيه » ولم يكونوا يميلون إلى التوسع في 
الأخذ بالرآي› لذلك ؛ أثر عنهم ذم الرآي . وا جاء ا للف وج منهم من يقف عند الفعوى 
على الحديث» ولا يتعداه» ويقتى فى كل مسألة عا يجده من ذلك» دون أن تكون ماك 
روابط تربط المسائل بعضها ببعض » وو جد فريق آخر يرى أن الشريعة معقولة المعنى» ولها 
أصول ترجع إليهاء فكانوا لا يُخالفون الأولين في العمل بالكتاب والستّة ما وجدوا إليهما 
سبيلاًء ولكتهم ‏ لاقتناعهم معقوليّة الشريعة » وابتنائها على أصول مُحكمة فُهمّت من 
الکتاب والس ۔ کانوا لا بُحجمون عن الفتوی برأیهم فیما لم یجدوا فيه تصاء کما کان يفعل 
الفريق الأرل» وفوق ذلك؛ كانوا يحبُون معرفة العلل والغايات التي من أجلها شرعت 
الأحكام» وريّما ردوا بعض الأحاديث لخالفتها لأصول الشريعةء ولاسيّما إذا عارضتها 
أحاديث أخرى» وكان أكثر ظهور هذا البدأ ف أهل العراق. 

سأل ربيعة بن فروخ (المعروف بربيعة الرآي) سعيد بن السب شيخ فقَهاء أهل المدينة 
من التابعين عن عَقّل إصبع المرأة : ما عقل الإصبع الواحدة؟ فقال: عشرة من الإبل » فقال: 
إٍصبعان؟ قال : عشرون . فقال : ثلاث؟ قال : ثلاثون. قال: آربع؟ قال: عشرون. قال: 
فعندما عظم جُرحها نقص عقلها؟! فقال له سعيد: أ عراقي آنت؟ هي "الستًة! وذلك أن 
سعيداً كان يقول إن ا مرآة تعاقل الرجل إلى ثلث الديّة» فإذا زادت على ذلك كانت ديتها على 
الصف من ديته » ومعثى تعاقل الرجل تكون ديتها كديته» فأجرى ذلك على ظاهره» ولو 
أدى ذلك إلى نتيجة غير معقولة ؛ لأنّه لا شأن لعفل في التشريع » فالأصابع اللاث ديتها أقل 
من ثلث الدية » ولذلك؛ كانت ديّة أصابعها التّلاث ثلاثون رأساًء اما الأربعة ؛ فهي أكثر من 
الثلثء ولذلك؛ تكون ديتها على الصف من دية الرجل ء يعني عشرين رأساًء وهذه نتيجة 
لم يفهم ربيعة وجههاء فاسَقَهَم سعيداً عنهاء لكن سعيدآ لم يُعجبه هذا السؤال» وأخذ منه 
أن ربيعة عن يجعل للرآي مجالاً في التشريع مع جود الل ص كما شاع عن آهل العراق» 
ولذلك؛ قال له: أ عراقي آنت؟ والعراقيون يقولون في هذا ديتها على الصف من دية الرجل 
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في الأطراف كما في التقس» ويرفضون مثل هذه التتيجة التي يحيلها الَقّل» ويقولون: إن 


وهكذا ظهر أهل الحديث وأهل الرأى : الأولون يقفون عند ظواهر النصوص بدون 
بحث في عللهاء وقلّما يعون برأي» أمًا الآخرون؛ فيبحثون عن علل الأحكام» ورَبط 
المسائل بعضها بيبعضء ولا يحجمّون عن الرآي إذا لم يكن عندهم أترء وكان أهل الحجاز 
أهل حديث» وأكثر أهل العراق أهل الرآى» ولذلك؛ قال سعيد بن الْسيْب لربيعة لا سأله 
عن علَة ا لحکم: أ عراقي أنت؟! 


وعن اشتهر بالرآي والقياس من فقَّهّاء العراق إبراهيم بن يزيد النخعي الكُوفي فقيه 
العراق » وهو شيخ حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة » الفقيه ادم من أل العراق› وقد 
أخذ إبراهيم الفقّه عن خاله علقمة بن قيس النخعي الكوفي؛ وهو من منقدمي فقّهاء التابعين 
من الطبقة الأولى متهم» وكان أنبل أصحاب ابن مسعود. وكان إبراهيم يعاصر عامر بن 
شراحيل الشعبى محدث الكُوفة وعالمهاء وكان الأمر بعيداً بينهماء» فإن الشعيي كان صاحب 
حديث وآثر» إذا عرضت له الفتيا: ولم يجد فيها نصا انقبض عن القتوى»› وکان یکره 
الرآي . وقال مرة : أ رأيتم لو فثل الأحتف» وفّل معه صغير» | كانت ديتهما سواء أم يمَضّل 
الأحنف لله وحلمه؟! قالوا: بل سواء» قال فليس القياس بشيء . فالفَرق بين الرجاين أن 
الشعبي ومن على طريقه من رجال الحديث والأكر يقفون عند السّة لا يتعدونهاء وينقبضون 
أنْ يقولوا بآرائهم فيما فيه ستة» وما ليس فيه سنَّةء ولا يحكم الحَقَّل في شيء من ذلك» 
وليس هناك مصالح منضبطة اعتيرها الشارع في تشريعه يرجعون إليها عند الفتيا؛ كانه لا 
رابطة بين الأحكام الشرعية. وقد تألم سعيد ين الُسيب شيخ فُمَهَاء أهل الحديث من ربيعة ّا 
سأله عن المعقول في ديّْة اللأصابع » وكان أهل المدينة يسمون رييعة هذا بربيعة الرآي ء لا 
يبحث في علل الشرعة » حتى قال عبد الله بن سوار القاضي : ما رأيت أحداً أعلم من ربيعة 
بالرآي› فقيل له : ولا ا لسن وابن سيرين؟ ققال : ولا ا لسن وابن سيرين. آمًا إبراهيم 
التنخعي ومن على طريقته من فُمَهّاء العراق وبعض فمَهاء المدينة ؛ فإنّهم كانوا يستندون- أيضاً- 
في فتاويهم إلى الكتاب والستّة » إلا أنّهم فهموا أن هذه الشريعة لاد أن تكون لها مصالح 
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مقصودة التحصيل من آأجلها شرعت وصح لهم اعتبار هذه المصالح فجعلوها أساساً 
للاستنباط فيما لم يروا فيه كتاباً ولا سنّة » ولهم في ذلك سلف صالح » فان الصحابة قاسوا في 
كثير من السائل التي عَرضت لهم»› ولم یکن عندهم فيها كتاب ولا سنة» ولم تكن آراؤهه 
إلا نتيجة اعتبار تلك المصالح . 

وكان أهل الحديث يعيبون أهل الرآي بأتهم يتركون بعض الأحاديث لأقيستهم» وهذا 
من النطأ عليهم» ولم نر فيهم من يدم قياساً على سنة ثبتت عنده» إلا أن منهم من لم يرو 
له الأكر في الحادثة » أو روي له» ولم یثق بسنده» فأقتی بالرآي» فربّما کان ما أفتی به مَخالفاً 
لستة لم تكن بمعلومة لهء أو علمَتء ولكته لم يشق بروايتهاء أو عارضها ماهو أقوى في 
تظره» کما روی سقیان بن عيينة قال : اجتمع بو حنيغة والأوزاعي في دار الحتاطين بمكةء 
فقال الأوزاعي لأبي حنيفة : ما بالكم لا ترفعون أيديكم عند الركُوع» وعند الرَقّم منه؟ فقال 
أبو حنيفة : لأجل أنه لم يصح عن رسول الله ا فيه شيء» قال : كيف» وقد حدثني الڙهري 
عن سالم عن أبيه عن رسول الله ل أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» وعند الركوع» 
وعند الرفْم؟ فقال آبو حنيفة : حدثتنا حماد عن إبراهيم » عن علقمة» عن أسود» عن ابن 
مسعود أن رسول اله 4# كان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح الصّلاة» ولا يعود إلى شيء من 
ذلك . فقال الأوزاعي : أحدثّك عن الزهري» عن سالم عن أبيه» وتقول: حدلتني حسّاد 
عن إبراهیم؟ فقال له أبو حنيفة : كان حماد امه من الزهري» وكان إبراهيم أَْمَهَ من سالمء 
وعلقمة ليس بدون ابن عمرء وإ كان لابن عمر صحبة؛ أو قضّل صحةء فالأسود له 
فَضل کتير» وعبد الله هو عبد الله . فَسَكّت الأوزاعي . وهه الحاورة۔ بدون أن تناقش 
أقوالها تدل على ما كان لكل فريق عند الآخر» وتدل على أنٌالجميع واقفون عند حد 
الستة» متى وثقوا بهاء ومن روايتها. 

ظهور اذاهب الفقهية المتعددة: 

شهد عهد أتباع التابحين ومن بعدهم ؛ أي القرتين الهجريين الثاني والقالث»ء ظهور 
مجموعة من الأسماء اللاأمعة لفْمَهَّاء كبار» قيض الله لهم تلاميذ كُتر» دونوا فتاواهمء 
وحفظوا آقوالهم» ونقلوها لن بعدهم» فصار لهم مملدون وأتباع» ونشأت من ذلك 
ا لمذاهب العْقَهيّة الإسلامية الختلفة ء فمنها من قيض الله تعالى له علماء كبار وتلامذة أفذاذ 
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کے 


خلموه» ونشروه؛› فانتشر في الأمصار» فنال اعتراف الدولة العباسية كمذهب رسمي» وهي 
اذاهب الفقهية السية الأريعة المعروفة : مذهب أبي حنيفة (النقي)ء ومذهب مالك بن آنس 
(المالكي)» ومذهي الشافعي (الشافعي)» ومذهب أحمد بن حنيّل (الحتبّلي) . 

ومتها من لم يتور له من یخدمهء وینشط ف لّشره» فسارأناس عليه مدةء ثم قل 
أتباعه تدريجياًء حى غلبت عليهم المذاهب الأخرىء فاضمحل» وانقرض » ومن أمثلة 
تلك المذاهب الفقهية التي انقرضت بعد أن اشتهرت وكان لها أتباع وممَلّدون : 

مذهب الإمام الأوزاعي (88- 157 ه): ولد في بعليك» وتوقي في بيروت› وکان من 
أصحاب الحديث الكارهين للقياس » وانتشر العمل بمذهبه بين أهل الشّام» تم انتقل مذهيه 
إلى الأندلس مم الداخلين إليها من أعقاب بني أمبّة» قم اضمحل أمام مذهب الشسافعي في 
الشام» وأمام مذهب مالك في الأندلس » وذلك في منتصف القرن الثَّالث . 

مذهب الليث بن سعد (حوالي 175-92 ه) هو اللّيث بن سعد بن عيد الرحمن 
القّهمي أبو الحارث المصري»› أصله من أصقهان» واستوطن مصرء وعاش فيهاء وانتشر 
مذهبه الفقهى فيها . وقال الشافعي : « الليث أفْمَه من مالك» إلا أن أصحابه لم يقوموا به ». 
وکان اين وهب يقرأ عليه مسائل اللْيث» فمرت به مسألة» فقال رجل من الغرباء: أحسن 
والله ‏ الليث» کأنه کان یسمع مالکاً یجیب› فیجیب» فقال ابن وهب لر جل : بل كان مالك 
يسمع اللْيث يجيب» فيجيب! واللهء الذي لا إله إل هو ما رأينا أحداً قط أفْقّه من الث . 

مذهب أبى ثور (حوالى 240-170 ه) مفتى العراق» الإمام الحدث الحجة أبو ثور 
الكلبي البخدادي الفقيه» قال ا-نطيب : كان أبو ثور يتفقَه ‏ أولاً . بالرآي» ويذهب إلى قول 
العراقيين » حتى قدم الشافعي ء فاختلف إليه» ورجع عن الرآي إلى الحديث»ء وقيل: سل 

مذهب داوود بن على الأصبهاتي المعروف بداود الظلّاهري (324-202ه) ود 
بالكو فة› وأخذ العلم عن إسحق بن راهويه وأبي ثورء وكان فى بداية أمره من التعصبين 
للشافعي» اأنافحين عن مذهبه» تم استقل بمذهب خاص أساسه العمل بظاهر الكتاب 
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والستّةء وركض القياس والاستحسان» و كل الأدلّة غير النَصيّة رَفَْا بانّاء وقال: إّف 
عمومات اللصوص من الكتاب" و السئة" ما يفي كل جواب. وقد استمر مذهب داود متبعاً 
مده من الرمن ء ثم سار نحو الاضمحلال» إلى أن قام عالم أندلسي مذ يإحيائه في منتصف 
القرن الهجري انامس : وهو الإمام ابن حرم الأتدلسي الظاهري (ت 456 ه) الذي أحيا 
الفقه الظلاهري في كتابه الشهير ب الُحَلّى"» وأرسى قواعد وأصول المذهب الظاهري في كتابه 
الأصولى الها : "الإحكام في أصول الأحكام'. 

مذهب أبي جعمّر محمد بن جرير الطّيري (310-224 ه) صاحب التفسير الشهير 
بتفسير الطّبري » وصاحب التّاريخ المعروف باسمه أيضاء ولد بآمل في طبرستان في شمال 
إيرانء وطاق البلادء وتفمّه في العراق في أول أمره على مذهب الشافعي» ثم أخذ فقّه أهل 
الرآي عن أبي اتل بالري» ثم استقل بآرائه الففَهية التي دونها في كه القيمة جداً؛ مشل: 
تهذيب الآثار"» و "اختلاف المَمَهاء"» ولم يقيض له من يواصل مذهبه» فاضمحل؛ وانقرض . 

نكتفي بهذه الأسماء» وننتقل - فيما يلي - إلى الحديث الأكثر تفصيلاً عن المذاهب 
الفْقَهِية الأريعة الى حظيت بالانتشار والاستمرارء» ونالت الصفة الرسمية في العهد العياسيء 
فسيطرت على ساحة الفقّه السسّى» لا سيما بعد سد باب الاجتهاد» وانتشار التليد المهض» 
بدا من القرن الهجري الرابع فما بعد . 


(1) المذهب الحتفى: 

الامامح أبو حنيفة (80. 150 ه): 

هو الإمام أبو حنيفة التعمان بن ثابت الكُوفيء فارسي السب ؛ حیث والد جده کان 
من آهل كابل (عاصمة آفغانستان الحالية)ء ولد بالكُوفة» وعمل ق تجارة ا لخر » وعاش فى 


(1) راجم أسیاب اختلافے الفْقَّهاء - 32 
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قال آبو يوسف : إن أبا حنيفة توفى فى التصف من شوال سنة 150 ه في بخدادء ودفن في 
الجانب الشرقي منها؛ في مقبرة الخيزران» وتسمى اليوم الأعظمية . 

يقول أبو حنيفة : « كنت أنظر في الكلام» حتى بعت فيه مبلغاً يشار إلي فيه بالأصابع . 
فجاءتنی امرآةٌ يوماًء وقالت : رجل له امرأة امه أراد أن يطل ها للسّة» كيف يطلقها؟ قلم أدر 
فقلت : لا حاجة لى في الكلام. وجلست إلى حماد» أستمم إليه» وأحفظ منه»" . 

وقال للمنصور العباسي : أخذت العلم عن حمادء عن إيراهيم› عن عمربن 


الخطاب› وعلي بن ابي طالب»› وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس ” . 


أدرك أبو حنيفة أربعة من الصحابة ؛ وهم : أنس بن مالك» وعبد الله بن أبي أوفى قي 

وكان أبو حنيفة في مذهبه السياسى مناصرا للعلَوييّنء لايریلبنى اة حقًاًء 
ولا سلطاناًء ولكنه لم يحمل السيف ليثور»› ولا خرج زید بن على على هشام بن عبد 
اللاك » ولم يخرج معه أبو حليغة › سل عن ذلك ققال : « حبسي عنه ودائع الناس. وأنا 
أعينه مالى »: ويَعَثة إليه بعشرة آلاف درهم ”. وقد دعاه ابن أبي هبيرة لاستلام القضاءء 
د e‏ د ت سرس ت ت ل ا ت 
قامتنع عن ذلك»› قضر به پالسو ط » ونو لو4 فعر إلى مكة . ويعد قيام الدولة العباسية عاد 
إلى العراق» وبايع السقاح . وقربه المنصور. 

ولا اشتد ظلم العياسيين للعلويين» وخرج محمد بن عبد الله لتس الزكية وآخوه 
إبراهيم كان لابد لأبي حنيقة من أن يتخذ موقفاً معادياً للعباسيين تأييداً للعلويين . 

ت e‏ ل سر ت + ت + 

فضل أبو -حثيفة أبا بكر وعمر› وأحب علياً وعثمانء وأمن بالاقدارء ولم يتكلم ف 
القَدَر» كمامَسَح على المينء وقال: « من قال : إن القرآن مخلوق فهو مبتدع . فلا يقولن 
أحد بقوله» ولا صل أحد خلفه ». 


(1) راجم الطبقات السنية 1/ 91ء وكتاب آبو حنيفة : ص 24 . 
(2)راجع الطبقات السية: 1/ 93. 
(3) راجع أبو حثيفة : ص 31. 
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وكان هادىء التقس» تاليا للقرآن» مجادلاًء ومعلّماًء فاستنبط فقهه من القرآن 
الكريم» وما صح عنده من الحديث» مع استعماله الرآي والقياس . 

وصية أبي حتيفة: 

ومن وصية أبي حنيفة لأصحابه : إن مذهب أهل الستّة والحماعة مبني على اث " 
عشرة خصلة» فمن کان يستقيم علیها لا یکون مبتدعاًء ولا صاحب هوی . . . فعلیکم بهذه 
ا لخصال» حتی تکونوا ني شفاعة سیدنا محمد (صلّی الله عليه وآله وسلّه). 

1 الإيعان : وهو الإقرار باللسان وتصديق بالقلب . 

2 الاقرار بالأعمال الثلاثة (فريضة وفضيلة ومعصية). 

3 لاقرار بان الله على العرش استوی . 

4-الإقرار بان الٹرآن کلام الله ۔تعالی -غیر مخلوق» ووحیه وتنزیله لا هوء ولا غیره (أي أن 
القرآن لا هو عین الله » ولا هو غيره). 

5-الإقرار بان أفضل هذه الأمة بعد محمد هم الخلفاء الراشدون الأربعة بالتتابع : 
آبو پکر» تم عمرء ثم عثمان» تم علي بن أبي طالب» رضوان الله عليهم . 

6-الإقرار أن الله سبحانه حَلق اَل » ولم يكن لهم طاقة ؛ لأنّهم ضعفاء عاجزون» 
فانله ‏ تعالى ‏ خالقهم ورازقهم . 

8-الاستطاعة مع الفعلء لا قبل الفعل» ولا بعده. 

9 اسح على ا مين مَباح. . . للمقيم يوماً وليلة » وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها. 
والقصر والإفطار في السقّر رخصة بص الكتاب . 

0۵ -الإقرار بان الله ۔ تعالی - آمر القلم أن يكتب . فقال القلم : ماذا أکتب پا رب؟ فقال 
الله - تعالى -: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة . 

1-الاقرار بان عذاب الله كائن لا محالء وسؤال منكر ونكير حي . والحتَّة والتار 
حق» وهما مخلوقتان لأهلهما . والميزان حق. 
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2 -الإقرار بأن الله يحيى هذه اموس بعد ا لموت»ء ويبعٹها في يوم كان مقداره خمسين ألف 
للجزاء والتّواب وأداء ا لحمّوق . وأن أهل الحتة فيها خالدون»ء كما أن أهل التار في الّار خالدون. 

وقد درس أبو حنيفة أئمة الشيعة كزيد بن علي ومحمد الباقر وجَعْمَّر الصادق ؤعبد 
الله بن اسن بن اسن » وزارهم في ديارهم » وأخذ عنهم . تتلمذ مدة سين على الإمام 
زيد بن علي » كما عد الإمام جَعمَّر الصادق من شيوخه» وإن كان في سته. ولم جز أبو 

فقه المذهب الحَّفي: 

لم رف لابي حنیفة کتاب نی النفه» ولک تلامذگه کانوا درون قتاویه» ومنده من 
جمع تلامیذه وترتيبهم وتبويبهم وتشرهم كما قال بعض العلماءء ورجحوه. قول ابن حجر 
الحسقلاني : « ما مسند أبي حنيفة ؛ فليس من جمعه ۔ والموجود من حديث أبي حنيفة إِنّما 
هو كتاب الآثار الذى رواه محمد اسن ». 

يشتمل مسند الإمام آبي حنيفة على خمسماية وأربعة وعشرين حدياً مقسّمة على 
واحد وثلاثین باباً. 

تأر أبو حنيفة بآراء إبراهيم التخعي في تكوين منطقه الفْقّهى » وذلك جا تلماه عن شيخه 
حماد من فقّه إبراهیم وروایانه: تم كمل دراسته ما تلقاه من غير حماد من روایات» وما استنبطه 
من أقيسة وبراهينء بعد أن حل محل حماد في حلقته» حتّى أصبح فقيه الرأي في العراق . 

وقد أخذ من فقّه مكة والمدينة» ولم يتنع عن التحديث عن التبي (صلًى الله عليه وآله 
وسلّم). كما کان يخثر من التفريع » وكَرض الفروض » ولا يكتفي با يسال عنه» وکان يقتي 
في مسائل لم تقع » ويفرض وفُوعها. 

وقال : « إتي آخذ بكتاب الله » فإنلم أجد» فبسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلّم)۔ فان لم أجدء آخذت بقول آصحابه . . . آخذ بقول مَن شئت منهمء وأدع من شئت 
منهم» ولا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم ». 
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أصول أبي حنيفة لاستنباطه الققهى: 


1 - الكتاب: يقول : « إن قراءة القّرآن قي الصّلاة بالفارسية تجزئ» ويعتبر الخص 
أدى ركن القراءة» سواء كان عاجزاً عن القراءة بالعرَبيّة أم غير عاجز. ولكر؛ يكره ذلك 
عند عدم العَجز». وقيل: إن أبا حنيفة قد رجع عن هذا اقول . ويرى بعض الحُلماء أن أبا 
حنيفة قد أجاز ترجمة القرآن . . وأي ترجمة صحيحة هي فُرآن. 

ويرى أبو حنيفة أن السئة مييةٌ للكتاب إن احتاج إلى بيان» وأنً بيان السة للقشرآن 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

1 بيان التقرير 2) وبيان التفسير 3) وييان التبديل ؛ وهو النسخ. وخ القرآن بالقرآن 
جائز› كما أن نسخ القرآن بالستة جاثزء إذا كانت ثابتة بالتواتر . 

والكتاب عام وخاصء وحكم ا لاص من الكتاب وجُوب العمل به لا محالة فإن 
قابله خبر الواحد أو القياس» فإن أمكن اّمع بينهما بدون تغيير في حكّم الخاص يعمل 
بهماء وإلاً يعمل بالكتاب» وبترك ما يقابله . وكذلك في الكتاب مطلق ومقيّدء فلامقيد 
يحمل به أدباًء والْطلق من كتاب الله تعالى -إذا أمكن العمل باطلاقه» فالزيادة عليه بخبر 
الواحد» والقیاس لا يجوز مثاله في قوله تعالی: «فاغس لوا و جو هكم 4 فا لامور به هو العَسْل 
على الإطلاق» فلا يزاد عليه شرط النية والترتيب والوالاة والتسمية بالخبر» ولكن؛ يعمل 
بابر على وجه لا يتغير به حكّم الكتاب» فيال : اسل الطلق فرض بحم الكتاب» 
والنية سنة بحكم الخبر. 

2 - السَنّة: إن التّابت من الأوامر بائدليل القطعى ء كالقرآن آو الستة اأُتواترة» قرضر 
ام الأمر التّابت بدليل ظنى كخبر الآحاد؛ فهو واجب وذلك مشل صلاة الوتر والعيدين ؛ 
وهو دون مرتبة القَرْض» ون کان الإتيان به لازماً وتركه حرام» وفَرقه عن الفرض أن منْكرة 
ليس بكافر. وعلى هذا الحو ما نهى الشّارع عنهء فإ ثبت هذا النهي بدليل قطعي فهو 
حرام كتل الفس» وشرب الخمرء والسرقةء والزنا. . » ما إن ثبت التهي بدليل ظني؛ فهو 
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رو نے م 
- 


مكروه كراهة تحريم: وحکمه التّواب على رکه والعقاب على فحلهء ولا یکر منکره. اسا 

ا ر ٍ . وګ ړ ,3 
ما نهى الشارع عنه بدليل ظني نهياً غير جازم» ومن غير إشعار بالعقوبة ؛ فهو اللكروه كراهة 
تنزیه : وحکمه ثاب تا رکه » ویلام قاعله . 

والسةٌ هى الأصل التانى بعد كتاب الله _تعالى في استنباط الأحكام الشرعيةء أا 
قبول الأخبار عثده. . ومن أصوله رحمه الله تعالى : 

[1- قبول مرسلات الثقات إذا لم يعارضها ما هو آقوى منهاء والاحتجاج بالرسل كان 
سثة متوارثة » جرت عليه الأمة فى القرون الفاضلة» حى قال ابن جرير: رد الُرسل مطلقاً 
بدعة حدئّت ف رأس الاين . 

2- ومرن أصوله ؛ عرض أخبار الآ حاد على الأصول الجتمعة عنده بعد استقراثه موارد 
الشرع» فإذا خالف خبر الآحاد تلك الأصول يأخذ بالأصل عَمَلاً بأقوى الدليلبن» ويعد 
ا لخبر الُخالف له شاد . وليس في ذلك مخالغة للخبر الصحيح» وإلّما فيه مخالفة بر بدت 
علَة فيه للمجتهد . وصحة ابر فرع خلوه من العلل القادحة عند الجتهد . 

3 ومن أصوله : عرض أخبار الآحاد على عمومات الكتاب وظواهره فاذا خالف 
انبر عام أو ظاهراً في الكتاب » أخذ بالتاب ورك الخبر عملا بأقوى الدليلين ؛ لان الكتاب 

2 ل چ ا ت 
قطعى الثبو ت ؛ وظواهره وعموماته قطعية الدلالة عنده . 

أا ذا لم یخالف انبر عاماً أو ظاهرا ني الکتاب» بل کان بياناً لجل فيه » فيأخذ به؛ 
حيث لا دلالة قيه بدون بيان . 

4- ومن أصوله فى الأخذ بخبر الآحاد: أن لا بُخالف السة المشهورة» سواء أ كانت 
سنة فعلية أو قَولّة ؛ عملا بأقوى الدليلين . 

5 ومن أصوله» أن لا یعارض خبر مثله: وعند التعارض يرجح أحد الخيرين على 
u 5 3‏ 1 „ 5 ج ا ر 
الآخر» بوجوه ترجيح تختلف أنظار الجتهدين قيها؛ ككون أحد الراويَيّن فقيها أو امه 
بخلاف الآ خر . 
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6 ومن أصوله أن لا يعمل الرأوي بخلاف خبره» كحديث أبي هريرة في غسل الإناء 
من ولْوغ الكلب سبعاًء فاه مخالف لفتيا أبي هريرة» فَرلكَ أبو حنيفة العمل به لتلك العلة. 

7 ومن أصوله. رد الرّائد ۔ متا كان أو ستَداً۔ إلى التاقص احتياطاً في دين الله تعالى . 

8 ومن أصوله : عدم الأخذ بخبر الآحاد فيما تعم به البلوى ۔ أي فيما يحتاج إليه 
ا لحميع حاجة متأگّدة مع رة تگررہ فلا یکون طريق بوت ذلك غير الشهرة أوالتواتر» 
ويدخل في ذلك الخدود والكَمًارات التي تدرأ بالشبهة. 

9 ومن أصوله : أن لا يرك أحد الُختلفين في الحكّم من الصحابة الاحتجاج بابر 
الذي رواه أحدهم. 

0 ۔ وعنها استمرار حفظ الراوي روه من آن احمل إلى آن الأداء من غير تخْلّل نسيان 


11 ومتها عدم مخالفة ابر للعمل الأتوارث بين الصحابة والتابعينء وبمشتضىی هذه 
القواعد ترك الإمام آبو حنيفة ‏ رحمه الله العمل بأحاديث كثيرة من الآحاد. . . 


والحق أنه لم يُخالف الأحاديث عناداً» بل خالفها اجتهاداً خجح» واضحة ودلائل 
صالحة» وله بتقدير الخطاً أجر»ء وبتقدير الإصاية أجران. 

هذا؛ وأمًا مقدار الأحاديث التي استدل بها في مذهبه. . فاجواب عليه ماثبت في 
المسانيد ا لخمس عشرة المنسوبة إليه . . بل ومضافاً إليها من الأحاديث والآثار التابتة ف الستّد 
اأتصل» وهي بالآلاف» والتي تصدى َمعها في وقت ميكّر غير واحد من العلماءء والذي 
وصلنا منها ما جَمَحَه الطحاوي في معاني الآثار ومشكل الآثار» وهو من الفَمَّهاء التقدم ين 
رتبة وتاريخا في المذهب» وما جمعه أخيراً السيد محمد مرتضى الزبيدي في كتابه الموسوم ب 
(عمّود ا لجواهر الُنيفة في أدلّة مذهب الإمام أبى حنيفة ما وافق فيه الأئمة الستَة أو أحدهم) 
والذى جاء في مقْدّمته : ما نصه : قصدت بهذا التأليف الرد على بعض الحعصبين عن اعتسف 
عن واضح المشارع› ونسب إلى إمامنا أنه يدم القياس على الثص القّابت عن الشارع» 
ولعمري هذه النسبة إليه غير صحيحة ء فإن الصحيح النقول في مذهبه تقديم التص على 
القياس . والمقصود بالنصر هنا هو الحديث الشريف با لحملة . . وإ كان عبارة التص تشمل 
الآية الكرية عند العلماء . . وقد أجمعوا على أن القرآن مقدم على ما سواء.... والذي 
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أجمع عليه أهل مذهبه أله رضي الله عنه يأخذ بخبر التبي صلّى الله عليه وسلَّم ما جاءء 
فان اختلف خبران» وكان لأحدهما وجه ف التأويل يوافق به الخبر الآخر الذى ليس له إلا 
وجه واحد في الظاهر وقق بينهما. فان لم يجد خبراً عن التي ۔ صلى الله عليه وسلَّم -أخذ 
من آثار الصحابة ما كان أقرب إلى كتاب الله وسنة نيه » ويسمى ذلك اجتهاداً. 

كما أثر عنه (أبو حنيفة) طك قوله : كذب والله . واقترى علينا من يقول: إا قم 
القياس على النمء وهل يحتاح ‏ بعد النّص۔ إلى قياس؟! 

وقال : نح لا نقيس إلا عند الضرورة الشديدة» وذلك آنا ننظر ق دليل المسألة من 
الكتاب والسّة أو أقضية الصحابة ء فإ لم نجد دليلاً قسسًا حينئذ مسكوتاً عنه على منطوق به . 

وقال الحافظ محمد بن يوسف الصالي الشافعى محدّث الذيار المصرية في (عقود 
التمان) : کان أبو حنيفة من كبار حمَّاظ الحديث وآعيانهم› وولا كثرةاعتناته بالحديث ما 
تهياً له استنباط مسائل الفقه » وذكره الذهبى فى طبقات امَاظ _ ولقد أجادء وأفاد. 


وف سبب قَلَّة الرواية عنه . . بالقارنة مع بقية الفْمَهّاء يقول الصالحى : إنما قلت الرواية 
عنه - وإ كان مّسم اظ لاشتغاله بالاستتباط » وكذلك لم يرو عن مالك والشافعي إلاً 
القليل بالتسبة إلى ما سمعاه للسّبب نفسه ‏ كما قلت رواية آمثال أبي بكر وعمر من كبار 
الصحابة رضي الله عنهم إلى كثرة اطلاعهم . وقد كثرت رواية من دونهم باننّسبة إليهم. 

وعليه؛ لاب من الاعتراف بأن أبا حنيفة لم يكن من رواة مات الآلاف من 
الآحاديث» وإتّما كان عنده صناديق من الحديث انتقى منها نحو أربعة آلاف حديث؛ نصفه 
يكتفي - فيما سوى ذلك بالاملًّلاع على باقي الأحاديث من رواية أصحابه البارعين في شتى 
العلوم آركان الجمع الفقهي الذي كان يرأسه هوء وتّبحث فيه السائل من كل ناحية» تم 
w.‏ . 
ثبت في الديواك . | ٍ 
(1) مستفاد من مقدمة كتاب ”شرح اللا علي القاري الهروي اللتّفي » على مسند الإمام الأعظم أبو ية اللعمان 
بن ثابت الكوقي" مع تعليق الشيخ خليل محبي الدين اميس مدير آزهر أبنان» ط1ء بيروت : دار اكب العلمية 
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3 أقوال الصحابة: أخذ آبو حنيفة برآي الصحابي› واعتبره واجب الإتياع » وهومقدم 
على القياس . وإذا طرح موضوع عليه ولا ري للصحابة فيه اجتهد . وکان لا یتبع رأي التابعي . 


ال 


4 الإجماع: الإجماع أصل من أصول الفقه ا تفي » وعليه الاجتهاد عندهم . جاء في 
کتاب التاق : « كان آبو حنيفة شديد الإتباع ء لا کان عليه التاس فى بلده ». 

5 ۔ القیاس : آكثر ہو حنيفة من اياس ؛ لاأنه ۔ فی اجتھادہ ۔ لم يقف عند بحٹ أحكام 
المسائل التي تقع› بل يعمل على التوسع في استتباطهاء ويبحث في المسائل التي لم تقع ء 


سے 
ا 


ويتصور وقوعها. 

6 - الاستحسان: أكثر أبو حنيفة من الاستحسان» حى نازعه أصحابه القياس . وطعن 
به كثير من الفْقَهاء ل ركه القياس بالاستحسان. 

7 العرف: اعتير أبو حنيفة اعرف أصلاً فقّهيا للاستنباط » وأخذ الهج الذي يعتير 
العرف الاح دليلاً؛ حیث لا نص 

مميزات فقه أبي حنيقة: 

كان لفق أبي حنيفة طابع مستقل تيز بعاة أمور منها : 

التيسير فى العيادات . 

رعاية جانب الفقير والضعيق . 

تصحیح تصرفات الإنسان كلما أمكن . 

احترام حرية اللإنسان وإنسانيّه . 

عدم الحجرء إلا نون أو صغرء وعدم جوازه على السفيه. 

رعاية سيادة الدولة ممثلة في الإمام. 

ولا يقوم المذهب التفي على أقوال أبي حنيفة وحده» وإتّما على أقواله وأقوال 
أصحابه وتلامذتهم » أمًا آشهر آصحابه ؛ فهما اثدان: ابو پوسف يعقوب بن إبراهيم (112- 
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3 ه) قاضي القضاة في بغداد في عهد هارون الرشيد» ومحمد بن اسن الشيباني (ت 189 
ه) الذي توفي وهو مصاحب للرشيد» وقد خالف الأخيران إمامهم أبا حنيفة في أكثر من 
نصف فتاويه » ّم يلحق بهما زفر بن الهدّيّل (110- 157 ه) وا لسن بن زياد الؤلؤي الكُوفي 
(ت 204 ه)ء تم کان الماح الطحاوى (أيو جعمّر أحمد بن محمد بن سلامة الآزدی) (230۔ 
1 ه) من الأ خرين ذوي الفضل الكبير في خدمة ونصرة وتدعيم المذهب الحتفي بختّبه 
الحديثية المتازة؛ وأشهرها كتابه شرح معاني الآثار". 


)2( الذه المالكي: 
الماح مالك ين انس (93 179 ه): 


هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحى اليمثى . انتقل جد أبيه 
وهو أبو عامر بن عَمرو من اليمن إلى الماينة النورة بعد غزوة بدر الكُبرى» وصاهر بني 
ميم ء وحَضر ا مغازي كلها مع رسول الله به إلا بدراًء فهو صحابي جليل . آمّا أبوه أنس› 
وده مالك ؛ فمن التابعين . راما الإمام مالك وكنيته أبو عبداللّه؛ فمن تابعى التابعين» 
وعرف بإمام دار الهجرة. 


مولده وفنشأته: 


ولد مالك على أكثر الأقوال ‏ سنة ثلاث وتسعين للهجرة فى ذى المروة شمال المدينة 
السورةء ثم انتقلت الأسرة إلى المدينة النورةء وبها نشا الإسام» فرآى آثار الصحابة 
والتايعين» كما رأى قبر النّبي ‏ صلى الله عليه وآله وسلّم ‏ فيها فانطبع في تفسه تقديسهاء عا 
دعاه أن لا يطا أدعها بدابة قط . وكان ما عليه أهل المدينة أصلاً من أصول استنباطه . 

نشا الإمام مالك في بيت مجد من يبوت العلم» فده مالك بن أبی عامر کان من كبار 
التابعين وعلمائهم. وشارك هذا الجد البارك ي مهمة ديثية رسمية» وهي مهسّة كتابة 
المصاحف في عهد الخليفة التّالث عثمان بن عقّان» رضى الله عنهء فكان مالك الد عر" 
گتبوهاء» في حين لم يكن يندب في ذلك العهد لهذه المهمة إلا أشخاص بارزون. 
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ولقد كانت البيئة العامة للبلد الذى عاش فيه توعر بالعرفانء وتنمي الواهب؛ دهي 
مدينة الرسول الأعظم محمد صلی الله عليه وآله وسلم ۔موطن الشرعء ومبعث الشور» 
ومعقد الم الإسلامي الأول» ومرجع العلماء قي العصر الأموي الأول حتّى إن ابن 
مسعود كان يسأل عن الأصر في الحراق» فيفتي » فإذا رجع إلى المدينة» ووَجَدَ ما يخائفه 
لا یحط عن راحلته حٌى یرجع» فیخبر من أفقی . 

في ظل هذه الييئة الخاصة والعامة نشا مالك» وحفظ القرآن في صدر حياتهء ثم اجه 
بعد ذلك إلى حفّظ الحديث» وجَالس العلماء. ويحكي عن نفسه ؛ فيقول: "انه استاذن 
امه ني مجالسة الحلماءء فاته أحسن التياب» وعَممَتّةء ثم قالت له: اذهب إلى ربيعةء 
فتعلّم من أدبه قبل علمه". فجلس بتصيحة امه إلى رييعة الرآي ؛ وهو حَدّث صغير . 

طَلَبه للعلم ومنزلته العلمية: 

كان الإمام مالك # دؤوياً على طلب العلْم»ء وصَرَّف نفسه إليه في جد ونشاط 
وصبرء يترقّب أوقات خرو ج العلماء من منازلهم إلى المسجد. وقد حدث الإمام مالك عن 
نفسه ؛ فقال: نه انقطع إلى این هرمز سبع سنین لم یخلطه بغیره » وأته کان يلازمه من بكرة 
التهار إلى اللَيل. وقد رآى فيه ابن هرمز التجابة» وتبًا له مستقبل زاهر»ء فقد قال جاريته 
يوماً: ”من بالباب"؟ فلم تَر إلا مالكاًء فقالت : ما ثم إلا ذاك الأشقرء فقال: "ادعيه»ء فذلك 
عالم الناس". وأخذ الإمام ۔ أيضاً عن نافع مولى اين عمر» فانتفع بعلمه كثيراً. وهكذا جد 
أن مالکا لم خر جھداً فی طلّب العلم » کما آنه لم يخر في سبیله مالاء حتى لقد قال تلميذه 
ابن القاسم : ”أفضى بالك طلب العلم إلى اننقض سقف بيته» فباع حَشَبَة» تم مالت عليه 
الدنيا من بعد" 

وا تَضج فر مالك» واستوت رجولته» جلس في مجلس رسول الله ك للدرس 
والإفتاء» وذلك بعد أن استوثق من رأي شيو خه فيه » وإقرارهم بأنّه لذلك أهلء ولقد قال 
رحمه الله : "ما جلست للحديث والفتياء حتى شهد لبي سبعون شيخاً من أهل العلم أي 
موضع لذلك ومهم الزهري وربيعة-. 
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وكان الإمام مالك لا يروي إلا عن التقات» حى قال الإمام التسائي : أمناء الله على 
علم رسول الله ب: شعية بن الحجاح» ومالك بن أنس» ويحيى بن سعيد القطان". 

وقد التزم مالك في دراسة السكينة والوقار والابتعاد عن لحو القول» ومالا يحسن 
بمثله » وكان يقول: "من آداب العالم ألا يضحك إلا تبسّماًء وما كان ذلك فيه لجموة في 
نفسه » بل كان يأخذ نفسه بذلك احتراماً للدرس والحديث . قال بعض تلامذته : ”كان مائك 
إذا جلس معنا کاله واحد منّاء سط معنا فی الحديث» وهو أشد تواضعا متا له» فإذا أخذ فى 
الحدیث ۔ أي حدیث رسول الله 4# تهیبنا كلامه » وكانه ما عرفناء ولا عرفتاه". 

وکان یعنی فى درسه أن يجيب عن السائل الواقعسة» ولا يحب أن يسير وراء الفرض 
والتقدير . وقد سأله ساثل عن مسألة قَرَضِية » فقال : سل عسّايكون» ودع مالم يكن". 
وسأله آخر عن مسألة أخرى» فلم يُجبه» فقال له : لم لا تُجييني؟ فقال: "لو سألت عمّا 
ينتقً به » لأجبتك . 

وكان إذا سل عن مسألة لا يعلمها يقول: "لا آدري» وقد أخذ هذه الكلمة عن شيخه 
اين هرمز › فقد حدت عن شيخه ؛ فقال : ”سمعت ابن هرمز يقول : ينبغي أن يُورث العالم 
جلساءه قول لا أدري » حتى يكون ذلك أصلاً في أيديهم يفزعون إليه . فإذا ستل أحدهم عم 
لا يدري» قال لا أدري". كما كان يقول : العلم آية محكمة أو سنة ميية ثابتة أو: لا أدري!". 

منهحه ج الفقه: 

كان من طريقة الإمام مالك في فقهه أن يقدم القرآن أولاً وقبل كل شىء؛ ويستعين في 
هّمه بالحدیث والستّة» ولکنّه کان ۔ كما د گرا فق في رواية الحدیث» حى لا بختاط 
الصحيح بغير الصحيح: وهو يعد عمل أهل المدينة حجة ومصدراً من مصادر الفقّه الهامّةء 
وهو يلتزم الستّةء ولا يمارقها إلى الإفتاء» وكان كثيراً ما بردد البيت النّالي : 


لر 
£ 


ّ م‎ # sS Pi 
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وبعد الكتاب والستّة ؛ كان يأخذ بفتوى الصحابة - رضي الله عنهم _ ؛ لأنهم شاهدوا 
الرسول کل و صأحوهء وسمعوا منه› وأخذواعنه. کما کان يأخذ بالإجماع ء ونقصد به 
مااجتمع عليه أهل الفقّه والعلم . 

وكان الإمام مالك -إذا لم يجد نصا يأخذ بالقياسء والاستحسان» والعرف» وسّد 
الذراتع ء والمصالح الرسلة (آي الطلقة غير القيدة)ء ولكته يشترط في الأخذ بالمصالح الرسلة 

ت وم 

عدة شروط منها: 

1 ألا تتاف الب لحة أصلاً من أصول الإسلاح؛ ولا دليلا قطعياً من أده . 

2 أن تكون المصلحة مقبولة عند ذوى العقول. 

3 آن یرتفع بها ا لرج» لقوله تعالی : وما جَعّلّ عَلَيکرّفی آلدَِين مِن حرج 4 . 

ر 


م ر 
ڪ 


شيو جه : 

جاء مالك في عصر الدولة الأموية » وقد كثر العلماء في المدينة» فأخذ يستقي العلم من 
شيوخهم علاماً صبياً» حتى إذا ما شدا في العلم» أخذ ينتقي مَنْ يأخذ عنهم العلم والحديث» 
وکان قول : إن هذا العلم دين › فانظر وا عم تأخذون منه› لقد آدر کت سبع من يقول: 
قال رسول الله ل عند هذه الأساطين ۔ وأشار إلى المسجد_فماأخذت عنهم شقا وإن 
أحدهم لو اؤتّمن على بيت مال لكان أميناًء إلا انهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن". 

ونستطيع تقسيم شيوخ مالك رضي الله عَنه ‏ إلى قسمين ؛ أحدهما: آخذ عته الفقّه 
الزتاد وابن شهاب . آما ابن هرمز ؛ فقد أخذ منه ما يعد تنقيا عاماً مع علم الرواية . 

وأخذ الإمام مالك عن کثيرين غير هؤلاء الذين دگراهم » حتی جاء في بعض الروايات 
أن شيو خه جاوزوا تسعمائة شيخ» ثلثمائة من التابعين» وأكثر من ستمائة من تابعي التابعين . 

آثارهد: 

كان الجتهدون في عصر الصحابة بمتنعون عن تدوين فتاويهم› ليبقى ادون من أصول 
الدين كتاب الله ۾ جلد > تم اضطر العلماء لتدوین ال وندوين القمتوق والفقه› إلا أن هذه 
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امجموعات لم تکن كُباء بل کانت أشبه بالّذگرات الخاصة» وکان من آقدم وأهم هذه الكتّب 
كتاب الوط للإمام مالك . 

والكتابان اللّذان يعدان أصلين في مذهب الإمام مالك هما: الوطاًء والّدونة الكُبرىء 
وهما جامعان لفقهه جمعاً تاماً فى الخملة . 

أا الوطًاً؛ فهو كتاب أله الإمام مالكء وجَمَمَ فيه الصحاح من الأحاديث والأخبار 
والآثار» وفتاوى الصحابة والتابعين» وذكر الرآى الذى يراه. وقد آله فى الأربعين سنةء 
وذلك ما يدلا على مدى مجهوده فيه . وبحسب كتاب الوطًا أن يقول فيه الإمام الشافعي 
رضي الله عنه : ”ما في الأرض كتاب من العلم أكثر صواباً من موطًاً مالك". 

ويقول أحد تلاميذ الإمام مالك : عَرّضًا على مالك الوط قراءة في أربعين يوماًء فقال : 
كتاب ألمتَه في أربعين سنة أخذتوه في أربعين يوماًء ما أقل ما تفقهون فيه" . وقد قال القاضي أبو 
بكر بن العَرّبي: لوطا هو الأصل والآباب» وكتاب البُخاري هو الأصل النّاني في هذا الباب» 
وعليهما بنى الحميع كمسلم والترمذي'. وقال الإمام التسائي : ”ما عندي بعد التابعين نبل 
من مالك» ولا أجل منهء ولا أوثى»ء ولا آمن على الحديث» ولا أقل رواية من الضعفاء". 

وأما الّدونة الكبرى ؛ فقد رواها الإمام سحتون من بعدهء وجَمَمَ فيها آراء الإمام مالك 
بالنص»ء وهو إن لم يدرك الإمامء لكته أدرك تلميذه الإمام عبد الرحمن بن القاسم » وعنه 
أخذ اللإمام سحنون العلم . وكان يسأل اين القاسم » فيجيبه » فيقول له: هل سمحت ذلك 
من مالك؟ يقول: نعم » سمعته» وأحياناً؛ يقول : لم أسمع » ولكن؛ هذا رأيي قي المسألة . 
فأثبت الإمام سحنون ما تلماه من ابن القاسم في الدونة الكُبرى (أريعة مَجلّدات كيار)ء 
قَجَمَعَت الدونة فتاوى الإمام» وفتاوى أصحابه الذين ساروا على منهاجه» وكانت الصورة 
للمذهب المالكى الذي اشتق فقه الرأي فيه من الحياة الواقعية » وقام على ساس جَلّْب أكبر 
قدر من المناف » ودَفْع أكبر قدر من المضار. 

ولم يشا الإمام مالك أن يحمل الاس كلهم على مذهبه ‏ كما راد هارون الرشيد بل 
بين أن أصحاب رسول الله اختلفوا ق المروع» وتفرقوا تي البلدانء وکل عند نفسه 
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مصيب . كما بين أن اختلافهما رحمة على هذه الأمَةء کل یتبع ما يصح عنده» وکل على 
هدی› وكل يريد الله . ولو شاء مالك رضي الله عنه ‏ لتمكن من جَمْع الاس على الوطًاًء 
ولكتّه لم يفعل ؛ لألّه كان بريد وجه الله » وينظر لصالح الأمة العام ولا ينظر لتفسه. 

وهذه التظرّة الكرية من اللإمام مالك تعلّمنا ألا نتع صب لمذهب دون مذهب. ومر 
أصحاب اذاهب بعضهم بعضا. 

ب المذاهب بعضهم 

تلامیتهد: 

وهم المصدر الثاني لفْمههء وقد كانوا كثيرين جد جاؤوا من شى البقاع الإسلاميةء 
وتفقهوا على يديه » تم عادوا إلى بلادهم» وكانوا رَسّله إلى تلك البلاد التائية» فانتشر 
مذهبه ف حياته أيّما انتشار» خاصة وأن الله تعالى مد له فى عمره. نذكر من هؤلاء: 

1 - عبد الله بن وهب: شر فقّه مالك فى مصر. 

2 عبد الرحمن بن القاسم : لازم مالكا نحو عشرين سنة؛ وتفه بفقهه : حتی صار 
ير جع إليه قي مسائل مالك وفتاويه . 

3 أشهب بن عبد العزيز القيسى العأمرى: صحب مالكاء وتفقّه عله: وله مدونة 
يقال لها مدونْة أشهب . 

4 سد بن فرات بن سنان: جَمَ بين فقّه المدينة وفقّه العراق . 

5 عبد ا ملك بن ماجشون: وكان فقيهاًء فصيحاء دارت عليه الفا في زمانه إلى موته. 

6 عبد الله بن عبد اگم بن أعين. 

7 عبد الك بن حبيب الأندلسى . 

هؤلاء جميعاً هم تلاميذ مالك - رضي الله عنه ‏ البارزون في نَمل فقهه ونْشره في البلاد 
اأسعة الترامية الأطراف . 
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أصول فقه المذهب المالكي: 

لم يدون الإمام مالك أصول فقهه » أما الغروع ؛ فقد ردت في كتابه الوطًاء وف کتبه 
الآخرىء أو تقلت بواسطة أصحابه وتلامذته . 

فالفتيا عنده بني على ماّمح من أحاديث الرّسول عليه الصلاة والسّلام» أو بشبيه 
ما سمح . فان لم يكن ذلك» اجتهد مستخ رجا ا لمكم من كتاب الله ۔ تعالى ۔ والستة من نص 
الخیلاب› أو قحواه»› أو إشارته› أو مقهوهه› موازناً بين النصوص : قزل السكة ماف 
الكتاب» ويستخدم القياس في استنباطه » وإن وجد مصلحة آفتى با فيه المصلحة . 

لذلك؛ نقول أن الفقّه المالكي اعتمد على كتاب الله تعالى ‏ وستة بيه (صلًى الله عليه 
وآله وسلّم) وفتاوى الصحابة » واجتهاد الرأي بطريق القياس والمصالح اأرسلةء وغيرها. 

الأصول عند الالكية كما يحددها القرا2: 

ذكر القراني في كتابه تنقيح الأصول اثتّي عشر أصلاً عند الالكية؛ وهي : 

1 الكتاب: المصدر الأول للشريعة ؛ وهو فوق كل الأدلّة ء يؤخذ بنصه الصريح الذي 
لا يقبل تأويلاً» وبظاهره مادام لا يوجد دليل على وجوه تأويله» ولايد من الاستعانة بالسكة 
لاستتباط بعض الأحكام من القَرآن الكريم ؛ لأنّها تتولًى بيان بعض آياته الْنعلَمّة بالأحكام . 

2 السْنّة: كان الإمام مالك إماماً في الحديثء كما كان إماماً في الفقّهء لذلك؛ اعتير 
ستدة في بعض أحاديشه أصحح الأسانيد بشهادة البخاري وأبي داوود. ولكنه كان يدم في 
بعض الأحوال ظاهر القرآن على السنّة » وف بعضها يجعل السّة حاكمة على ظاهر القرآنء 
ويقدم الظَاهرَ على خبر الآحادء ويرفع المشهور عن خير الآحادء ويقبل الحديث والبلاع 
الُرسل إذا كان اأرسلون من التقات . 

3 الرّأي والحديث: اعتمد مالك كيرا على الرأي» وقدّم القياس عند تعرضه مع 
خبر الأحاد. 

4 - فتوى الصّحابة : تخد من فتاوى الصحابة قاعدة لخيرها من الأقضية والفتاوى من 
فيد أو شرط › واعتبرها شعبة من شحب السئة النبوية الشريقة . 
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5 فتوى التّابعين: كان لبعض التابعين ممن عرفو! بالصدق» وسابقته ي الإسلام» 
ولققهم مكانة رفيعة عند مالك» فقبل ما يقولون من فقه إذا كان أساسه ستة » أو افق مع 
العمل:ء ومتهم عمر بن عبد العزيز» وسعيد بن الْسيّب» وابن شهاب الزهري › ونافع مولى 
عبد الله بن عمر» وغیرهم . 

6 الإجماع: يقول مالك « إن الحجة في إجماع أهل المدينة فقط ». لذلك ؛ يقدم عمل 
أهل الدينة على خبر الآحاد ق بعض الأحيان . 

7 القياس: لقد سلك مالك سبيل التساوي بين الأشياء في اكم عند تائلها وو جود 
العلّة . وأخذ بالقياس على غط الأحكام ا صوص عليها في القّرآن والأحاديث الشريفة . 
وزادت الالكية بالقياس بأن القياس لا يكون على الأحكام الثابتة من الأصر ل (من الكتاب 
والسلّة والإجماع)ء بل يقيس القائس على المُروع الّائية بالاستنباط أيضاً. يقاس عليها 
ما يكون مماثلاً لها في مجموع أوصافها التي جعلت لها الحكّم . وقاس مالك على مسائل 
استتبطها الصحابة » وأخذوها بالقياس . 


8 الاستحسان: قال مالك : «الاستحسان تسعة أعشار العلم »» وتقول الالكيّة : 
« إن الاستحسان يؤخذ به إذا قبح القياس » فيا خذون بالمصلحة ا جزئية في مقابل القياس اللي . 

9 الاستصحاب: الاستصحاب قسمان: استصحاب البراءة» وهو بقاء الذمّة على ما 
كانت عليه » حتى يقوم الدليل الثبت حقًاء واستصحاب الوصف الثبت للحكم» حتى يغبت 
خلاقه . ويعتبر الاستصحاب أصلاً من أصول الاستنباط الفقهي» وهو صل سلبى» وقلك 
أخذ به مالك : واعتره حجة. 

0 - المصالح المرسلة: عرف عن المذهب المالكى أنه ينحو تاحية الحكّم بأن آوامر الدين 
والأخلاق والقوانين تتجه إلى إسعاد الاس » وآن المصلحة أو المنقعة تصلح قياساً ضابطا لكل 
ما هو مأمور به ي الدين آو مهي عنهء ومالك اعتبر المصلحة فى الفقه أصلاً قائماً بذاته» 
لذلك؛ أخذ بالمصلحة ق الْعاملات» واعتيرها دليلاً مستقلاً غير مستند إلى سواه . 

(1) راجع المذهب الفقَهبة : 237 مالك 322. 
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واتّجه استنباط مالك في الأخذ بالمصالح الرسلة إلى أمور؛ وهي : 


(1) الّلاءمة بين المصلحة التي أخذ بها وبين مقاصد الشَرع ؛ بحيث لا تناق أصلامن 


أصوله» ولا دليلاً من أدلته القطعية ‏ بل تكون متفقة مع المصالح التي قَصَدَهًَا الشارع . 

(2) أن تكون معقولة في ذاتها . 

(3) أن يكون الأخذ بها رفع حرج لازم في الدين . 

1 - سد الذرائع: يقصد مبدأ سد الذرائع إلى التقع العام ء أو دَفْع القساد العام وهو 
أصل من أصول الققّه» لذلك؛ أخذ مالك به كثيراً. 

2 -العادة والعرف: هو أصل من الأصول الفقهة إذالم يكن في الأمر نص قطعي . 

وعند المالكيّة ؛ إذا خالف العرف القياس ترك القياس؛ لأن الحرف يخصص العامء 
ويقيد الطلق . 

وقد تيز الفقه المالكي بميزات منها: مرونة أصوله» وتوخيى المصلحةء والاعتماد على 

ET ل‎ | r. 

أقضية الصحابة وفتاويهم : وتواقر قوة عقو ل المقهاء › وسعة أفقهم» ومرونة أصولهم . 


(3) المذهب الشافعى: 
الإمام محمد بن إدريس الشافعى (150۔ 204 ه): 
عبید بن عبد يزيد بن هاشم بن الطّلب بن عبد مناف جَد جد ابي صلّى الله عليه وآله 


وسلّم» وشافع هذا صحابي من أصحاب رسول اللّه صلّى الله عليه وآله وسلّم» وأبوه 
السائب الذي أسلم يوم بدرء وأمه مائية مر الأزد . 


ولد الشافعى في غزة من أرض فلسطين سنة خمسين ومائة للهجرة (150) وليست غزة 
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ك س * ت ت ھ 

توفي والده وهو صخیر لا يتجاوز العاميْن » فذهبت به امه إلى مك » وقد آثرت أن تهجر 
أهلها الأزد في اليمن» وتحمل طفلها إلى مكة » مخافة أن يضيم سيه وحقّه في بيت مال الُسلمين 
من سهم ذوي القّربى » وكانت هذه أو رحلة في حياة هذا الطفل التي كانت كلها رحلات. 


تشأته العلهبة: 


نشا الشافعي في مء وقد بدت عليه علائم التبُوغ والذكاء الشديدين مذ الصغر» 
فحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين » وجوده على مَقّرى مكّة الكبير إسماعيل بن قسطنطين» 
وأخذ تفسيره من علماء مك الذين ورثوه عن ترجمان القرآن وممْسّره عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما . تم اتجه ۔ بعد حفظه القّرآن ۔ لاستحفاظ أحادیث رسول الله E‏ 


وقد أولع من حَدائة سنه بالعربيّة فرحل إلى البادية يطلب النحو والأدب والشعر 
واللغةء ولازم هذیلاً عشر سنوات› يتعلّم کلامهاء وقنون أدبهاء وكانت أفصح الحرب› 
قبرزء ونبغ في اللغة العربية وهو غلام. قال الأصمعى - ومكانته في اللَة مكانته .: ”جحت 
أشعار هذیلی على فتى من فَريْش يقال له محمد بن إدريس". وف مكّة؛ كان يتردد على 
السجد» يسمع من العلماء بشغف شديد . وكان في ضيق العيش ؛ بحيث لا يجد ثمن الورق 
الى يدون عليه » فكان يعمد إلى التقاط العظام واخزف والدفّوف ونُحُوها؛ ليكتب عليهاء 
وكان يقول : ”ما أفلح في العلم إلا من طآبه في القلّة » ولقد كنت أطلب ثمن القراطيس » 

ولم يكن قد جاوز الخامسة عشرة من العمر حين صار أستاذه مسلم بن خالد الزنجي 
إمام أهل مكة ومفتيها يق ول له : ”أفت يا أبا عبد اللّه» فقد- واللّه _آن لك أن تفتي"» 
وهکذا؛ اجتمع له في مكة النبوغ في اللخة والفقه والتفسير. ولكن همه في طلب العلم لم 
تقف به عند هذا الحد» فقد جاهد في سبيله » فكان كثير الترحال . وكان العلماء والققَهاء في 
ذلك العصر يشدون الرحال إلى المدينة » ليروا عالمها المشهور مالك بن أتس بء وكان مائك 
صاحب مجلس في الحرم التبوي» فطرقت أخبار الإمام مالك أسماع عالمنا الشافعي » فاشتاق 
لرؤيته» وتلهف لسماع علمه » فحفظ كتابه الوطًاء ورحل إلى المدينة » وهناك لم يستطع أن 
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يظفر بالوصول إلى باب مالك إلا بعد لأي وجهد ولَظَّرّ إليه مالك» وكانت له فراسة» فقال 
له "يا محمد ؛ انق الله واجتنب المعاصي» فسيكون لك شأن من الشأنء ثم قال له: "إذا 
ما جاء الغد تجيء» ويجيء من يقرأ لك » قال الشافعي: "فقلت: آنا قارئ»ء فقرأت عليه 
الوطًاً حفظاء والكتاب في يدي» فكُلّما تهيبت مالكاًء وآردت أن أقطع» أعجبه حسن 
قراءتي وإعرابي» فیقول: يا فتى؛ زد . حتى قرأتةٌ عليه قي أيام يسيرة. وقال: إنّيك أحد 
يلمح فهذا الغلام" . ويعد أن قرأ على مالك موطاهء لزمه يسمه عليه » ويدارسه المسائل التي 
يقتي بها الإماح الحليل » وتوطّدت الصلة بينه وبين شيخه» فكان مالك يقول: ما أتاني قرشي 
أَفْهّم من هذا الفتى". وكان الشافعى يقول : "إذا ذكر العلماء فمالك التجم؛ وماأح دام 
علي من مالك" . وبعد مضي عشر سنوات على إقامته في المديدة ؛ توفي الإمام مالك . وأحس 
الشافعي أنه نال من العلم أشطراًء فاتجهت نفسه إلى عمل من أعمال الدذولة يتكسّب به» 
بعد أن رهن داره» وعجزت أمه عن معونته » فنولًى عملا بنجران من اليمن» وهناك طفق 
بتردد على حلقات العلم» ويأخذ عن كبار العلماء فيهاء إلى أن وقع بيته وبين والي اليمن 
أثناء عمله شيء (بسبب ما آخذه عليه من الظللم) فوشى به الوالى إلى الليغة هارون الرشيدء 
الذي أمر بإحضارء إلى بغدادء (وفي محنته تفصيل سيأتي)»› ولعل هذه الحنة التي تزلت به قد 
ساقها الله . تعالى ‏ إليه » ليصرف اهتمامه عن الولاية وتحوهاء ويعود للاتجاء بكليّه نحو 
العلم . وخرج الشافعي ‏ من التّهمة التي بت إليه» ليطبق علمه وشهرته الآفاقء فقد 
أصبح محمد بن اسن تلميذ أبي حنيفة الذي آلت إليه رياسة الفقّه في العراق أسعاذاً 
للشافعي» تلقى عنه فقّه أهل الرآي ء ولا كان قد أخذ فقّه أهل الحديث عن مالك الذي آلت 
إليه رياسة الفقه قي المدينة فقد خرج من هذين المذهبين بمذهب يجمع بينهماء وهو مذهبه 
القديم الُسمى بكتاب الحجة (رواه عنه العديد من العلماء» وكان الزعفراني نهم له روايةء 
وأحستهم له ضبطا) . ثم قفل عائداً إلى مكة» وفي جعيته علوم أهل الأرض في ذلك الحصر 
بعد آن مضى عامان على إقامته فى بغداد› وأخذ يلقي دروسه قي الحرم الکي؛ والتقی به أكبر 
العلماء في موسم الحج» فكانوا يرون فيه عالماً هو نسيج وحده» وي هذه الأثناء التقى به 
أحمد بن حنبل » قال إسحق بن رأهويه : لقيني آحمد بن حنبّل بمكة» فقال: تعال» أرياف 
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رجلا لم تر عيناك مثله » فأراني الشافعي . قال : فتناظرنا في الحديث» فلم أر امه منه» م 
مكة تسع سنوات»› وناك آلف کتاب الرسالة في علم أصول الفقّه . 


اسر ہے اکل کے 


والفَمَهّاء» ولَمّب فيها بناصر الحديث»ء وأخذ ينش ر آراءه الفقَهيَّة الأصوليّة: ویجادل على 
أساسها. وعقد في ا لجامم الغربي في بخداد حلقات العلم والفقهء وأمه التعلمون والعلماءء 
منهم الُمتحن » ومنهم الستمع » ومنهم انعد بمذهيه الساخر بهذا امه ا لجديد على رَعمه» 
فما یکادون یجلسون اليه ویستمعون له حتی یرجعوا عن قولهم» ویترکوا ما کانوا فیه» 
ویتبعوه» ومازال الشافعي يصول ویجول»› وياتي كل يوم بجدید من فهم کلام الله» وفقه 
حديث رسول الله ل حتى حمل العلماء على الإقرار بعلمه» وظهر أمره بين الاس » 
وانفكّت حلقات الُخالفين» حى إن أحدهم قال : ”قدم الشافعي بغداد وفي ا لجامع الغربي 
عشرون حلقة لأصحاب الرآي» فلمًا كان يوم ا لخمعة لم يثبت منها إلا ثلاث حلق أو أرب" 
وفى هذه القدمةء التي دامت عامَين» أعللن ظه كتبه» وقد أنضجتها الدراسة والراجعة» 
ونّشرها بین صحابته . 

بَكَررّت رحلات الشافعي بين مَك وبغداد» وكانت خاتمة رحلاته إلى مصر» التي كان 
الذافع إليها ميه للابتعاد عن مركز الخلافة والسياسة ء وذلك بناء على دعوة والي مصر لهء 
وانتهى به المطاف هناك » وأملى مذهبه ا لمحديد فى كتايه 'المبسوط» الذي اشتهر- فيما بعد 
باسم کتاب الام وأعاد النظّر في آرائه وكتبه ومۇلماته » فَجدد بعضهاء ونسخ بکتابه 
الصرى كتابه البغدادي » (المذهب الجديد هو العتمدء وعليه العملء إلا أن هناك مسائل 
معينة قد اختارها فُقَهّاء اللذهب من القديم » ورجُحوا الإفتاء بهاء وتركوا الجديد فيهاء ولقد 
أحصاها بعضهم بأريع عشرة مسألة » ويعضهم بائنتين وعشرين مسالة » وهي منثورة في كب 
الذهب)ء وقال 4 : لا أجعل في حل مَنْ روى عتّى كتابي البغدادي". 

وكان الاس فى مصر على مذهب الإمام مالك» فقلموا الشافعي » واستمعوا إليه: 
وافتتنوا به . وقَّصَدَه كثيرون من الشَام واليمن والعراق وسائر الأقطار للتفقه عليه . 
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آتاره: 

التب التي تَركها الشافعي قسمان: 

1 قسم يذكرء الُورّخون منسوبا للشافعي» مشل كتاب الام » ورجح أنه دوه 
بنفسه» وكتاب ال سالة". 

2 قسم يذكرونه مسوا إلى أصحابه على أنه تلخيص لكتبه» مشل "مختصر البويطي» 
و"مختصر المزني وللشافعي كه في القسم الأول المعنى والصياغة » وله في النَاني المعنى فقط . 
بدو كه : 

تلمَّى الشافعى الفْقّه والحديث على شيوخ تباعدت أماكنهم» وتخالفت مناهجهم؛ 
أجمع فقه أكثر المذاهب التي كانت في عصره» (وقد روى عن كثير من المشايخ» أشهرهم 
تسعة عشر : حمسة مكية» وستة مدة » وأريعة عماّة» وأريعة عراقّة)ء وتلقى فقّه مالك 
عليه» وتلمّى فقّه الأوزاعي عن صاحبه عمر بن أبي سلمة من أهل اليمنء وتلقى فقّه اللَبْث 
ابن سعد ققیه مصر عن صاحبه يحیی بن حسان؛ ثم تلقى فقّه أبي حنيفة عن محمد بن 
اخسن فقيه العراق :› وبذلك؛ يكون قد برع قي مدرسة الحديث في المدينةء ومدرسة الرآي ي 
العراق. وكان ثمة مدرسة ثالثة تعنى بتفسير القرآن» وهى مدرسة مكّة التى اندها ابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ مقاماله » وقد جعل الشّافعي ابن عباس مله الكامل»› وترسّم 
خُطاه» وسار قي مثل سبيله . وانساغ كُل ذلك العلم الكثير في تمس الشافعي» فقدّمه لتاس 
ي بيان رائم» وول محگم. 

محنته ووفاته: 

انهم الشافعي 4 بالتشيع » وحيكت له الؤامرات في قصر الخليفة هارون الرشيد» 
حى بَعَث في طبه » وسيق- وهو في الرأبعة والّلائين من عمره۔ ف أقياده مع تسعة هن 
العلويين إلى الرشيد» وهناك ضربت رقاب العلوية التسعة أمام الشافعي واحدأبعد آخرء 
حتّی جاء دوره » وكان محمد بن اسن القاضي عند هارون الرشيد حاضراًء واستطاع 
الشافعى بذكائه وسرعة خاطره أن يستميل إليه قلب الخليفة» وعقلهء وأن يقنعه ببراءته؛ 
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وأسلمه الخليفة للقاضى محمد اين اخَسّنء: وكان العلم رحماً بين أهلهء ودافع عضه 
القاضي › وساهم قي خلاصه»› وقال قيه : "وله من العلم محل کبيرء وليس الذي رفع عليه 
من شانه"» وبرئت ساحة المتهم» وأمر له الرشيد بعطاء قدره خمسون ألفاً. 

وفي آخر ليلة من رجب سنة أربع ومائتين للهجرة انتقلت رو حه الطاهرة إلى ريهاء عن 
أريع وخمسين سنة . وفي عصر اليوم التّالي ؛ حَرَجَّت معات الألوف تنقل الشافعي إلى مشواء 
الأ خير ف القرافة بمصر . 

آشهر تلاميذه وحَملَةَ مذهبه ورواة کتبه: 

خف الشافعی من تلاميذه آركاناً ف العلمء يرعون علمه» و تشر ونك ونافحون 
عله من هولاء: 

فی مك : أبو بكر الحميدى؛ وكان فقيهاًء محدثا» ثقة» حافظاً. 

وقي العراق : بو علي اخسن الصباح الزعفراني ؛ ولم يكن بين تلاميذ الشافعي أفصح 
وأو على الحسسّين بن علي الكرابيسي ؛ وكان عالا مصتهاً منقناًء وأبو ثور الكلبي › وأو عك 
سس و ت ہے م ا 1 - ٣‏ ت 
الرحمن أحمد بن محمد بن يحيى الأشعري اليصري ؛ وكان يوصف بالشافعي؛ وهو أول 
مر حَلَمّه فى الحراق . 

وعر“ أخذ عن الشافعى › وإ لم يعرف بالتبعية له قي مذهبه : الإمام أحمد بن حَتبل» 
أحد الأئمة الأربعة » وقد قال فيه الشافعى : حرجت من بغخدادء وما حلفت فيها أفقَهَ 
ولا وء ولا ارهد ولا أعلمء من أحمد» وأيضاً؛ [إسحی بن راهويه . 

ب 8 0 از ن 

وقي مصر: حرملة بن يحيى ؛ وروى عن الشافعي من الكتب مالم يروه الرييسح › وأبو 
يعقوب يوسف بن يحيى البويطي : وقد استخلفه الشافعي في حلقته » وأثره على محمد اين 

: س ت س ت 2 ت 
عبد الله بن ا لمکم مع عظیم محبته لابن الحکم» ولكتّه قدم احق على الأخوة والحبّة» 
کشأنه رحمه الله دائماً. قال : ”لیس أحد أحق بمجلسي من يوسف بن يح › ولیس أحدمن 
أصحابي أعلم منه» وكان البويطي عالماًء فقهاًء زاهداء توفى في سجنه في محنة القول 
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بلق القّرآن . وأبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني : وكان فقيها عالماً عابداً عارفاًبوجوه 
ا لجدل» حَسَنَ البيان. قال عنه الشافعي وهو في سن الحداقة ‏ : "لو ناظر المزني الشيطانَ 
لقطعه"ء كما قال فيه : "المزني تاصر مذهبي"ء وله في مذهب الشافعي كب كثيرة منها : 
اأختصرء والُختصر الصخير. والربيع بن سليمان الرادي الُؤذن: راوية كب الشافعي 
وخادمهء صحب الشافعي طويلاًء وأخذ عله كشيراًء وخدمه» واشتهر بصحبتهء وهو آخر 
من رو صر عنه» وكان يروي بصدق وإتقان» فكانت الرّجال تشد إليه الرحالء لطب 
کب الشافعی . "“ 


فقه المذهب الشافحى: 


كان الشافعي من أصحاب مالك› يدافع عن آرائه» حتى سمي ناصر الحديث. ويعد 
فدومه إلى بغداد عمل على المزج بين فقه أهل العراق وفقّه أهل المدينة » فبدا دراسة آراء مالك 
ناقداً فاحصاء ثم قصد مكةء وهناك اتَحَدَ له حلقة للدرس قي المسجد الحرام» فابتدا مذهيّه 


بدأ الشافعى دراسة الأحاديث» وإسنادهاء نسح بعضها بعضاًء تم درس أدلّة القَرآن 
مع أدلّة السة فرك أحمد بن انبل حلقة ابن عيينة» ولزم حلقة الشافعي»ء وقال: 
« ما رأيت أحدا امه في كتاب الله من هذا الفتى القرشي ». ثم كتب الشافعى رسالته إلى عبد 
الرحمن بن مهدي في معاني القرآن . وفي ذلك يقول الكرابيسي : «ما كتا ندري ما الكتاب» 
ولا الستةء ولا الإجماع» حى سمعنا الشافعي يقوم بها»”". 


وق بخداد؛ استحرض آراء الفمَهاءء وآراء الصحابة › والتابعين» كما استعرض خلاف 
ت سے سے سیر ا سجر سر ي ا م »3 
بعص الصحابة › 9 سياه > ودرس الآراء الختلفةء وطبقها على ما انتهى إليه من أصولء 


(1) مراجح هذه الترجمة ملخصة من الكب التالية : 
1 محمد آبو زهرة : ”الشافحى» حياته وعصره آراؤه وفقهه" . دار الفكر الحربي - ط الثّانية . 
2 البوهي» محمد لبيب : الإمام الشافعي". 
3 عبد الغني الدقر : ”الإمام الشافعي ء فقيه السّة الأكبر"؛ دار القلم : دمشق يروت ط الأولى 1972م . 
(2) الشافعي : 158 . 
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واختار من بينها ما هو أقرب إلى أصوله » أمّا فى مصر؛ فقد أعاد دراسة آرائه السابقة ‏ وأعاد 
كتابة رسالته . 

بعد أن استقل الشّافعي بطريقته في الاجتهاد والفتيا والبحث بدأ في تاليف الكّب؛ 
وتدوين البادئ التي وضعها للاستنباط› ووضع آراءه في المسائل الُختلف فيهاء م دون 
السْن والاختلاف بين الصحابة . 

فمن كبه "الرسالة" الذي يعتبر أول ملف شامل ف أصول الاستنباط من النصوص أو 
ما أصبح يعرف فيما بعد باسم "علم أصول الفقّه"» وكتاب الحجة؛ وهو ما سمیت به كه 
التي بها في العراق بالفعّه والفروع . أما ني مصر؛ فقد أعاد التظر في جميم ما ألفه» هَمَيرَ 
CE e 2 9‏ ل 
0T‏ وقيل إنه أف موسوعته الفقهية الكبيرة؛ أى ”كتاب | م قي مصر. وروی عنه کتاب 
السنر"» والأمالى الكبرى"» والاملاء الصغير". 

علم الشريعة: 

آم علم الشريعة ؛ فقد قسمه الشافعي إلى قسمين : 

1 علم العامة : وما هو يجب معرفته من قبل كل مسلم؛ وهو التكاليف المغروضة»› 
کالصلاة:؛ والصيامء والزكاة» وتحريم الزنا والمَتل والميتةء وغیرها؛ وهو موجودق القرآن 
تصا لا تأوبل قيهء وف السنة اتواترة. 


ت E ٣‏ ب م 
2 علم الخاصة : وهو علم قروع الشريعة التي ليس فيها نص من كتاب » أو فيها نص 
يحتمل التأويل » ولا فيها تصوص منواترة عن الرسول (صلًى الله عليه وآله وسلّم) 


أدلة اللّحكام: 
يعتبر الشافعي أن العلم خمسة أنواع رة على خمس مراتب هي : 


1 الكتاب: لقد تصدى الشافعى ر اعتير بأن القرآن ليس عربياً خالصاً لورود بعض 
الكلمات الأعجمة فيه ؛ ورد على ھۇلاء باتبات عريية التَرآن مورداً الآیات الدالّة على 


عريسه وينى على ذلك نتائج في الأحكام الشرعية والاستنباط ؛ وهي وجُوب تعلم العرييّة 
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اروم 


علی کل مسلم» حتی يستطیع أن يشهد « أن لا إله إلا اله» وأن محمداً رسول الله » ويتلو 
الكتاب . ويرى عدم جواز عمد الزواج بغير العرببة للقادر عليها . 

وني القّرآن عام وخا ص فالعام هو الاسم الذي يدل على أشياء متغايرة في العدد» 
فة في امعنى » والخاص ما يدل على بعض ما يدل عليه مفهوم العام وقد يكون الخاص 
عاما» وهذا ما يعرفة بعض علماء الأصول. والقرآن مصدر المصادر للشريعة الإسلامية . 

2 السّة: اعتبر الشافعى السنة مفصلة للقرآن تفصيلاً؛ ماف مجمله» أو تعييناًق 


2 و . .ع ږا عب = ا ج ت 


بنتهي الحدیث إلى النبي (صلى الله عله وآله وسلّم). ويقبل الحديث الرسلء ر پحر د حجة 


دون حجة السند مقيداً قبوله بشروط . وأثبت أن الح يكون في الكتاب» ويكون في السنة 
منفردين» ولا يمكن أن تنسح السك الكتاب» ولو كانت عامة أو مشتهرة. 

3 الإجماع: الإجماع عند الشافعي حجة ؛ خاصة إجماع الصحابة؛ وهو عنده قبل 
القياس» وأضعف ف الاستدلال من الكتاب والستة . 

4 أقوال الصّحابسة: أخذ الشافعي بقول الصّحابة بعد الكتاب والستّة والإجماع» 
وقدمه على القياس . ويأخذ بقول أحدهم إن لم يكن مخالفاًء وإن وَجَد قولاً لأحدهم 
لا يعلم له مخالفا البعه» وإِنٌ وجدهم مختلفين اختار منها ما هو أقرب إلى الكتاب والستة. 


ر ایی کے ہے 


5 القياس: يعتبر الشافعي أول من َع ضوابط للقياس» ميا أسسه» فقد رَسَم 
حدوده » ورتب مراتبه ء محدداً الشروط الواجب توفرها في الفقيه الذي يقيس. والقياس قي 
ظره هو الاجتهاد . قال الشافعي : «إذاأَمَر التبي بالاجتهاد. فالاجتهاد لا يكون إلا على 
طلب شيء. وطَلّب الشيء لا يكون إلا بدلائل » والدلائل هي القياس »» ويمع الاجتهاد 
بالرآي إذا لم يكن نص من كتاب أو نة يقاس عليها؛ لان الجتهد يكون قد أخذ فيه با 
بستحسن » لا ما أعطاء الدليل بنصة » أو بدلالته . وإن الاجتهاد بطريق الاستحسان من غير 
الاعتماد على نص ثابت هو اجتهاد باطل لا يمت إلى الشَرّع بصلة . لذلك؛ نمل عن الشافعي 
قوله : « من استحسن فقد شرع ». 
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)4( المذهب الحتبلى: 

الإمام آأحمد بن حنبل (164۔ 241 ه): 

3 سی الاکیے 5 ل سے سے ٍ 3 

ولد الإمام أحمد بن حنيل بن هلال بن أسد في بغداد» وهو عريي شيبانى (نسبة لبشى 
شيبان) مَرُوّزئ الأصل (نسبة لدينة مرو الروذ شمال خراسان). 

ج 

تشأته العملية ومنهجه وأهم عقائده: 

عاش أحمد يتيماً» ولك أسرته لاحظت ‏ منذ صغره فة ف الدين» فعملت على 
آن يکون عالم دين . فتعأم اللَة والقرآن والحديث» وعلم بمآثر الصحابة والتابعين وأحوال 

ت : .2 ا 

الرسول 4 وسيرته»ء وتفقه بالدين . 

ميز من أقرآنه بالتقوى» والعناية بالعمل » والصبرء وال حلّدء والانصراف عن الدنياء 
فذاع يته » واسشتهر : وروی عن الشافعی قوله : « ثلاثة من عجائب الزمان : عربی لا یعرب 
كلمة + وهو أٻو ثور وأعجمي لا يخطي في كلمة ؛ وهو اخسن الرعفرانيء وصغیر كلما قال 
شتا صدقه الكيار ؛ وهو أحمد بن حبّل ». وروي عن الشافعى -أيضا- أنه قال ّا غادر 
العراق إلى مصر : « حرجت من بغداد» وما خلت فيها قى ولا أفْقَه من أحمد بن حنبّل ». 

انقطع للعلم بعيداً عن السياسةء واختار أن يعيش مع السلف الصالح » كَوَصفَّه بعض 
معاصریه » بأنّه تابعی تخلّف عن الزمن 7 

بعد أن استكمل تكوينه العلمي ؛ درس فقّه الرأي» واختار طريق الصحابة والتابعين» 
وقام برحلات متحددة إلى أكثر مراكز العلْم في ذلك العصر؛ كبخداد والبصرة وا لحجاز ؛ جت 
التقى الشافعى» فصار من أصحابه وخواصه» ولم يزل صاحبه إلى أن ارتحل الشافعي إلى 
مصر . آل على نفسه أن لا يترك العلم حتى وفاته» وف ذلك قول : « مع الحبرة حتى المقبرة». 

دو الأحاديث» ولم ينطق بها إلا كما دونها في كُتّبه» ولا يأخذ الحديث إلأإذا كان 
الراوي لا يزال حياً يمكن أن يلاقيه» بل ويسافر إليه» إن آمكن السفر. 
(1) أحمد بن حتبل بين محنة الدين والدنيا: ص 85. 
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لم يحدّث قبل أن يبلغ الأريعين اقتداء برسول الله 4# الذي يعث وهو في الأربعينء ولاه 
کرہ أن يفعل ذلك وشي و خه آحیاء. وقیل : إِنه کان يحفظ آلف آلف (أي مليون) حديث ! 

کان تلامیذه کشر وله مجلسان ؛ أحدهما ف منزله للخاصة وأولاده» والثاني في 
مسجد يحضره العامة بعد الحعصر عادة. 

حياته حياءةٌ سيه خالصةء وعلمه وفقهه علم الستة وققّهها. ولم يقيل هديّة أو مالا 
من خليفة ‏ 

تحب أحمد الثورات والفتن› وآثر الطاعة لإمام متغلّب على اروج على الجماعةء 
عملا بالستة والسّلف من الصحابة والتّابعين» مقا بذلك مع مالك في ترتيب منازل 
الصحابة » وفى اختيار ا-لخليفة . ويرى أن من يسب أحداً من الصحابة مشكوك في إسلامه . 

وقد رتب الصحابة بقوله : « خير الأَمَّة بعد نبيّها آبو بكر الصديق» تم عمربن 
ا لخطًاب» ثم عثمان بن عقّان» ثم بعد هؤلاء أصحاب الشورى الخمسة علي» والزبير» 
وطلحة» وعبد الرحمن» وسعد. وکلهم يصلح للخلافةء وکلهم إمام. تم بعد هؤلاء أهل 
بدر من الّهاجرين» ثم أهل بدر من الأنصارء تم سائر الصحابة ». 

ويعترف بخلافة الإمام علي» ويمتيرها شرع ويقول: «مَن لم يليت الإمامة لعل" 
فهو اض من الحمار». وروی فضائل علي في الصحاح › وقال: « وما لأحد من الصحابة 
من القضائل بالأساتيد الصحاح مثل ما لعلي » . 

وتهى عن اروج بالسيف» وأ صلاح الرعية بودي إلى صلاح الراعي» فإذا استقاح 
الشعب على الحادة ء وأقام السنة » واستمسك بأوامر الین . . کان ا لكام صاغین . 

وعكف أحمد على دراسة الستّة وحدهاء وعلم الدينء وفقهه» عن طريق المأئور عن 
رسول (صلى الله عليه وآله وسلّم)ء فلم يتبع الأتشابه ابتغاء الفتنة » وابتغاء تأويله . 


والإان عنده هو قول وعمل يزيد وينقص › والبر كله من الإان. والحاصي تنقص 
من الإعان. والؤمن مر شهد أن لا إله إلا اله وحدهء لا شريك لهء وأن محمّداً عبده 


(1) ترجمة الإماح أحمد بن نبل ملتقطة من تاريخ ابن خلكان ؛ والطبقات الكُبرى للشّعراني » وحلية الأرلياء 
للأصغهاتي : 9 162 وغیرها. 
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ورسوله» وأقرً بجميع ما أتى به الأنبياء والرسّل» وعقد قلبه على ما ظهر من لسانه» ولم 
يشلك في إعانه . ومن مات عاصياً ليفوض أمره إلى ريه » إن شاء عقا عنه: ون شاء عذيه. 
ولا نشهد. على أهل القبلة بعمل يعمله أحدهم بجنّة ولا تارء وإتّما نرجو للصّالحء ونخاف 
على السىء الذنب» ونرجوله رحمة الله . وفي دستور الإيان: لا يكمّرأحدمن آهل 
التوحيد» وإ عملو! بالكبائ ر" وقد آمن أحمد إِياناً عميقاً بالقضاء والقَدّر خيره وشره» كما 
يقرر أن الله سبحانه ‏ يعلم بل شيء» ويقدر على كل شيء؛ وما يفعله الإنسان فدرة الله 
وإرادته» ولا يقع في الكون شيء لا يريده الله . 

کب لبعض آصحابه : « لست پصاحب کلام» ولا أری الکلام قي شيء من هناء إلا 
ما کان فی کتاب أو حديث عن رسول الله أو عن أصحابه . اما غير ذلك؛ فالکلام فيه غير 
محمود » . الله عر وجل قدیم- لا اول له وكذلك صفاته » ومنها صفة الكلامء وقال 
فی صفات الله تعالی : « هذه الأحاديث نرويها كما جاءت ». وكلام الله -تعالى -أزلي غير 
مخلوق»ء وهو وحدة متصلة منزهة محصومة . والقّرآن عنده غير مخلوق» وهو حادث 
بحدوث التكلم من الله مشيئته وإرادته عندما تكلم وأنزل على التبي (صلّى الله عليه وآله 
وسلّم) کلامه بالروح الآمين. وقد کلَمه ثباته على قوله عدم القرآن» وأته غير مخلوق سجناً 
طويلاًء وجَلّداً بالسياط » وإيذاء زمن المأمون العباسى»ء ولا سأله بعضهم : لذا لا تأخذ بر خصة 
َة كما فعل غيرك؟ قال : «إذا أجاب العالم تفي » وا جاهل بجهل » فمتى يتين الحق؟ ». 

كان أحمد يكره تدوين المسائل» وبحض على كتابة الأئرء ولهذا؛ نهى أصحابه 
وسامعيه عن كتابة الققّه » وقال : « لا تنظروا فيما وضَح إسحق » ولا سفيان» ولا الشافعي» 
ولا مالك . عليكم بالأصل . ». وذلك خوفا من انصراف الاس عن علم الحديث والآثار إذا 
دوت آراء الفَمَهّاء ‏ 

بدأ أحمد جَمَم الأحاديث وهو في السادسة عشرة من عمره» ويقي طيلة حياته يجمع 
الحديث» وقد جَمَح مسنده الذي اشتمل على ثلاثين ألف حديث» وقيل إِنّها أربعون لف 
(1) راجع المذاهب ف ص344 . 


(2) اين حنبل : ٠130‏ 
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(1) 


ويزيد» منها عشرة آلاف حديث مكررة . ولم يتجه إلى الترتيب والتبويب والتظيم 
للأحاديث» بل انصرف إلى المع والتّدوين» وقال: « عملت هذا الكتاب إماماء إذا 
اختلف الاس في سنة عن رسول الله ك فارجعو| إليهء فان کان وإلاً فليس بحبة »* 
ولكن أحاديثه لم تبلغ في الصحَة مبلغ البخاري ومسلم . وقد روى الُسند ابه عبد الله الذي 
رتب السند» نم أعید ترتیبه من بعده. وف الُسند آحاديث كثيرة ضعيفة . قال العراقي : «إن 
ف الُسند أحاديث ضعيفة كثيرة وأحاديث موضوعة قليلة ». ونقل عن الشيخ تقى الدين ابن 
تيمية أن الذي وقم فيه من هذا هو من زيادات القطيحي » لا من رواية الإمام أحمدء ولا من 
رواية ابنه عبد الله عنه» وقد آلف الإمام ابن حجر العسقلاني كتاباً سماه القول اأسدد في 
الدب عن الُستد للإمام أحمد» أثبت فيه قول اين تيمية من أن صل الُسند الذي رواه الإمام 
أحمد وابنه عبد الله (دون الزّيادات التي زادها القطيعي فيما بعد) ليس فيه -حسب دراسته- 
أي حديث موضوع ”. 

فقه المذهب الحنْبّلى: 

كانت فتاوى أحمد تعتمد على الأحاديث والأخبار والآثار النقولة عن السّ لف 
الصالح ؛ ثم أفتى با لصلحة إن أعوزه النّصر أو الأكراّم» وأككر الفقه النبلى من الأخذ 
بأصل الذرائع ء وجعل للوسائل حم غایاتهاء وللمقدمات حکم نتائجها. وبنی أحمد فتاویه 
على النصوص» وفتوى الصحابة » والقياس » والإجماع» والاستصحاب الذي يحتبره ا لحنايلة 
أصلا من صل الفتياء ويتوسعون فيه » كما أخذ بالصالح الرسلةء وسد الذرات. 

وقد وَضَّمٌ الإمام أحمد بعض الكتابات في موضوعات فقَهية ككتاب المناسك الكبير: 
وكتاب المناسك الصخيرء ورسالة صغيرة ف الصلاة . وله رسائل يبين فيها مذهبه ف القرآن: 
والرد على الحهمبة والرنادقة . 


(1) راجح ضحى الإسلام: 122 الحنة 237. 
(2) ترجمة الإمام أحمد في طبقات اين السبكي الكبرى» مأخوذة من مقدمة مسند الإمام أحمد : ص 9. 
(3) انظر مقدمة كتاب ”القول السدد في الذب عن السند للإمام أحمد" ج1/ ص 4. 
(4) راجم ساب اختلاف العْقَهّاء : ٠446‏ 
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مميزات الفقه الحنبلى: 

يحميز الغقه ا بلي بالُميزات التالية : 

اعتماده فی الفتاوى على الأحاديث› والأخبار؛ وآثار السآف الصالح . 
ابتعاده عن الافتراضات » وعدم الفتوى» إلا فيما يقع من الأمُور. 
-إطلاق حرية التعاقد» ووضع الشروط التي يلتزم بها اأنعاقدان . 


ت 7 ج 
ثالتا: التصوف: 


- ٍِ 


ليس التصوف فرقة دينية أومذهباً بالمحنى الضيق للكلمة » إنّما هو مذهب روحي وجد 
ضمن كل دين» اَذه فئة من التاس سلُوكاً في العبادة والانقطاع إلى الله تعالى » معرضين عن 
مباهج الحياة الذنيا وملذاتها وبهرجهاء مقبلين إلى حاة التبتل والتّأمل» ضمن نظام تربوي 
خاص» ورياضات روحية » تصل بصاحبها أقام العرفان بالله» واكتشاف الحقيقة» ولسها 
شعورياً في القلب والروح . فالتصوف متهج تربوي روحي الغرض منه تصفية القلب عن غير 
الله » والصعود بالروح إلى عالم التقديس بإخلاص العبوديّة للخالقء والتجر دعسا سواه. 
وهذا اذهب قديم كقدّم النزعة التي أوجدتهء فان الإنسان مد لوف من السنين -أدرك أن 
خلف هذه الغلف الحسدانية سرا مكتوناً لا يستثیره إلا الحم الام بهذا البدذن» وبالشهوات› 
وعبر الرياضات الروحية والجاهدات» توصلا إلى صفاء الروح» وتنقية اسر وإضعاف 
سطوة الجسد وسلطانه عليه» لتشرق الروح» وتضيء مكامنهاء مكتشفة الحقيقة الوجودية . 
وقد وجد هذا الاجاه في كل أمة راقية » ولبس شكلا مناسباً لعمولها وأفكارها وتعاليمهاء فهو 
معروف مذ القدم في الهند» وني الصين وفارس» كما نشا ضمن اليهودية والمسيحية . 

فليس الثَصوف ف الإسلام إلا انعكاسا طبيعياً لتلك التزعة الراسخة في عمق الو جود 
الإتساتي: والتي تشكل ف الواقع لب الدين وروحهء والذی ظهر لدی جماعات من 
السلمين مالوا إلى الهد» والاتقطاع إلى الله » والإقبال بالكُلَيّة عليه » ومُحارية التفس 
والهوى» وممارسة الرياضات الروحيّة الإسلامية التي أهمّها الإكثار من الذكر والعبادة» 
وقيام الل » والناجاة بالأسحارء وقراءة القرآن » والاقتصاد في المأكل والمشرب والتومء 
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م ر 3 2 م ت 
والاعتكاف والعزلة في أوقات معية» والثلوة والتامل ضمن نظام معن . . إلخ» ذلك كله 
عشقاً لله تعالى ولا لمعرفته» والوصول إله عر وجل" 

أصالة التصوف الإسلامية: 

حاول بعض الُستشرقين ويعض من تبعهم من الكُتاب الُسلمين تلمس تأثيرات فارسية 
أو هنديّة . . إلخ» لتبرير نشأة التصوف في الإسلام » (وأؤكد على كلمة التشأة) وفي اعتقادي 
٩‏ بپ E n‏ 1 ج . م 
محاولاتهم هذه سعي عبڻي ينم عن تعصب أو جهل › ولا یخلو۔أحیاناً۔ من خبث؛ لته 
يكتنز داخله قكرة أل الإسلام دين جاف فقير في الروحانيًات » فإذا جد فيه تيار روحاني 

٣‏ ج جر رار 

عارم كالتصوف فلاب من البحث عن تأثير خارجي أوْجَدَه!! 

إِلّه ليس من الصتّعب على آي منصف ومطلع اطّلاعا بسيطاً على صوص الإسلام أن 
يجد بور الاتجاه الصوفي في لب تعاليم القَرآن الكريم وسنة وسيرة خا النبيْن (صلّى الله 
عليه وآله وسلّم)» والشواهد على ذلك كثيرة أكتفي بذكر بضعة أمثلة : 

فمن ذلك قوله ۔ تعالى في وصف زوال الدنيا وتفاهتها: « وضرب فم مَعَلَ اة 
آلد تا كما نله من السَمَاء فا حلط به تباث الأرَضٍفَأصبَحَ هَشيمًا تذ زوه ردح وکان 


سے 


ی سے e‏ م ٣ے‏ ىر ر کے لیے قر سے لے ی =F‏ ہے ا نے ہے 
اله عل کل مء متدرا و آلْمَال وَالَبَنْونَ زيتة آلْحَيَوْة آلذّنَيَا وَلْبَمَيَ تالص لحت حير 


د ج 
عند رَبك ثوَايًا ْمَل 4 الكهف / 4645 . 


وحول ا لحب الإلهي یقول الله تعالی : ( قل إن نتم تجبون آله فاتبعونی يُخببكم 


a ے٣ ر‎ 


ہے ج لل 2ر چ ا ~1 8 س ا کے ہے 
الله ویغفر لک دنوب وال فور ر حي 4 آل عمران/ 31ء أو مض فُسوف یات اله يفقوم چم 
4 رو کا رت موي رک کے ت فج 
ووه اذلة على الموّمنين اعزة على الحفرينَ )4 الائدة / ٠54‏ 
= ج . اسر ې ب اي د 

وحول مجاهدة الس ومحارية الهوى يقول سبحانه : ظ وَألْذِينَ جَهُدُّوا فيا 
ا وع س وا ب س اق غ سرو لي ر ص 
لديم سبلا وَإِن اله لَمَعَ ألْمُحَسِيينَ 4 العنكبوت/ 69. $ وَأمّا من خافمَقَام رَه 


Hir 
Ê 
کے‎ 


وَنّهى التفس عن أهَوّى زج فان آ نة هي أَلْمَأوّى 4 التازعات/ 4140 . 
2 م 
وحول التقوى وأنها تورث صاحبها صفاء للباطن › واستشرافا للحی يقول تعالى : 
ھی ا سے ےو ی و ا و ی سے ی م ر 
} ا اليرت ۶امتوا إن تتقوا الله جعل لحم فرقانا ويڪفِر عتڪم سڪايكم ويغفِرلكم 
اهدو لقصل لظي ¢ الأتفال/ 29. « واوا آله ولمح اه ¢ البقرة/ 282. 
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-وحول كثرةالذذر وال والاتقعطاع إلى الله : ياځ الذي اموا آذ وا آل وم 
کیا @ سوہ بکرة أصبلاً و هو لی یُصلّی عَلََکُم وملتیگئۂہ خر جکر مِنَ 
الظلمَت إلى اتور وَڪانَ لوين حًا ) الأحزاب/ 1 43› واد كراشم رَبك 
وگل إلَيه تيلا ر ت أَلْمَشرق ولغرب لد لبه إل هو قَامحِذه وكيل 4 المزمل/ 8 9 

ولا يتس المقام لاستقصاء الشواهد» وإلاً خرجنا عن موضوع الكتاب » وأمّا دلالات 
التصوف من الأحاديث الوب الشريفة ومن سيرته وآحواله (صلّى الله عليه وآله وسلّم)» 
فهي أكثر من أن تحصى . . 

لذاء؛ نقول: إنه من الطبيعى جدا أن يبرز هذا الاتّجاء والميل لدى فريق من الُسلمين 
انطلاقا من تعاليم دينهم وقرآنهم الجيد وسيرة وستة نيهم الكريم (صلّى اله عليه وآل 
وسلم) وسلفهم الصالح رضي الله عنهم: ۽ من جهة؛ ومن الجهة الأخرى؛ کتعبیر فطری عن 
ذلك الشوق الصوفي الذي رَرعه الله فيهم . ومن العوامل التي تزكي نمو هذا الاتّجاه لدى 
جماعات من الحديين ما يرونه من انتشار الإقبال على الدّنيا والتكالب على المادة وقسوة 
الوب في الجتمع : وعدم التزام عام التاس من الدين إلا أمُوراً سطحية والتزامات ظاهرية» 
أو تزاعات سياسيةء وصراعات حزبية ألبسّت لباس الدّين» فيشعرون بالغربة في مشل هذا 
الحو ويقوى فيهم النزوع لذلك الاتجاه الصوف . 

فالصوف الإسلامي لا يحتاج لتأثيرات خارجية ف نشأته» وإتّمالَشًا في بيئة إسلامية 


صرفة» ولَبَّت من بذرة دينية إسلامية محضة » وتشرب من آيات القَرآن الكريم› وستة سيد 
اأرسلين (صلى الله عليه وآله وسلّم). 

نعم؛ التصوف مثله مل سائر اليّارات الإسلامية » التي نشأت في بدايتها في بيشة 
إسلامية وبتأثير عوامل داخلية محضة ؛ لكتّها عندماتَمَّت» وتوسّعت» بدأت تتفاعل مح 
الحضارات الُجاورة لدى اتساع رقعة الإسلام» فكان من الطبيعي أن يحصل بينها وبين أفكار 
تلك الحضارات تلافُح فكري وتأثيرات حضارية مبادلة... وهذا ينطبق على علم العقائدء 
والكلام» وعلى الفقّه» وعلى الفلسمة الإسلامية» بل حتى على علوم الحديث» والتفسيرء 
وليس المصوف فيها بدعا من الأمر» فقد تأر بلا شك ء وبر كذلك. 
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ج . براقت 

القائل إنَّها جاءت من الصوف الذى كان يلبسه التصوفون رهداً وتقشْفًاً. وقيل بأنّها تعود إلى 
الصماء؛ أي صفاء العَلوب» أو إلى كلمة سوفيا اليونانية التى تعنى الحكمة. 

ر ل ق ت ا ٍ ا 

وقد عرف شيوخ الصوفية التصوف بجمل قصيرة ذات مخزى عميق في بيان جوهر هذا 
ّ 1 ر لر ت 2 ۳ ITS E‏ 
الهج وحقيقته : فقد سل أبو محمد الريري عن التصوف› فقال : هو الدخول ف كل حلّق 
4 ول ل , ۶ ار مر عتم ب ّ م 
سبي ؛ وا روج من کل خلق دني . وسئل عنه انید› فقال: هو أن يمخك احق عنكف» 
ويحييك به . وسل اللسين بن منصور عن الصوف» فقال: وحدانى الذات» لا قله أحد» 
ولا يقب أحداً. وقال أبو حمزة البغدادي : علامة الصوفي الصادق أن يفتقر بعد الخنى » ويذل 
بعد العرّ» ويخفى بعد الشهرة . وعلامة الصوف الكاذب أن يستغنى بعد الفقر» ويعز بعد 
الذل ويشتهر بعد الخفاء. وسثل سمنون عن التصوف» فقال: أن لا غلك شيعاًء ولا 
لكك شيء. وسل رويم عن التصوف» فقال : استرسال التفس مع الله - تعالى على ما 
يريد . وقال الكتانى : التصوف خَلق؛ قمر زاد عليك ف الق ء فقد زاد عليك ف الصّاء! 

وقال أبو محمد رُويم البغدادي» إن التصوف قائم على التمسك بالفقر والافقارء 
والتّحقّق بالبّل» ورك الغرض والاختيار. وقال اليد البغدادي : التصوف ذك رمع 

ر و ر ل _ ا و 1 
اجتماع » ووجد مع استماع ؛ وتحمل مع اتباع . والصوق کالأرض يطرح علیها کل قبیح› 
ولا يخرج منها إلا كل مليح› وقال ذو التون المصري : التصوف أن لا ملك شيئاًء ولا ملکكف 
کپ م و ن ۳ جو گل ر ي }1( 
شيء . والصوفي هو الذي آثر الله على كل شيءء فآثره الله على كل شيء . 
٣ 2‏ ر ر م ل 

عناصر التصوف كما يلخصها المؤّرح ابن خلدون: 

وض ابن خلدون أريعة عناصر أساسية للتصوف؛ وهي : 

1 الكلام في الجاهدات» وما يحصل من الأذواق ء والمواجيد» ومحاسبة التقّس 

على الأعمال . 

2 الكلام في الكشف والقيقة الُدرگة من عالم الغيب . 


(1) انظر جام الفْرّق والملاهب الإسلامية : عبد الأمير مهنا وعلى خريس: بيروت : ال ركز الثقاف العْرّبى »ص 54. 
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3 التصرفات في العوالم والأكوان وأنواع الكرامات. 

4 ألفاظ موهمة الظّاهر » نطق بها أئمة القوم (أي الشطحات). 

الحْب الإلهي عند الصوفية: 

تشرح رابعة بنت إسماعيل العدوية ا لحب الإلهي في التصوف» فين أنه حياة الصوف 
مع الحخلق في جسمهء ومع الحق -تعالى في قلبه » فتقول : 


انى جعلتلك في المؤادمحدشيى ۳٠‏ وبحت جسمى من أراد جلوسى 
و ك ل 2 ku‏ )1{ 


ا # ا لا ٣‏ اس 27( 
وفسرت هذا ا لحب قائلة : 


ّ و ‌ِ i‏ و م # 
أك حح :خباالهوى - والاتل أهللذاكے 
فأتًاالذى هوب الهوى فش غلي بذک رل عن سوال 
وأمّا الذي أنتأهلله دكش فك لى الحجب حت أراك 
قلاالمحمنالف ذاولاذالآالى 0 ولكن؛ للك الحىدف ذاوذاكا 
فاأتصرقون یذویون فی الله تال ویحمدونه على کل شيء. فهم ونه ا 
روحانياً خالياً من الرّغبات والتزعاتء ویعتقدون بآن لا فاعل في کل شيء إلا الله سبحانه . قال 
معروف الكرخي : « إن مح الله شيء لا يكتسب بالتعليم » وإما هي هبة من الله وقصضل »> . 
وقد طخى الشوق إلى الله والَمّرب منه على فئة كبيرة من الحصوفة › وللاقت مقو لة المناء 
في الله - التي قال بها أبو يزيد البسطامي -رواجاً لا مثيل له بينهم . وكذلك رابعة الحدّوية التي 
أحالت ليلها صلاة ومناجاة للبارى -تعالى ۔ وفناء ذاتها فيه» حتى لتشعر بأن تفسها وحبيب ها 
واحد. وذهب ابن الفارض إلى أكثر من ا لحب قائلاً بناء الذات في ذات الله الباقية : 
(1) راجع ظهر الإسلام: لأحمدآمين: 4/ 154. 


(2) المسدر السابى : 4/ 153. 
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ففي الحو بعد الصح ولم أك غيرها وذاتى بذاتي إذاتجلت تلت 


وقال الین بن منصور الحلاح یصف فناءه بالله » وبقاءه فيه : 


ق دعقم كف ی اطبلك لا: 

فاته .. اله ان واقشر ةا لیا سي 
إأيك غا الت _ ظيم عن لح العياني 
فل داص يرك ال ٠‏ وجامنالأحشا دان 


ومال أكثر الصوفية إلى ابر ء فاعتقدوا أن لا إرادة مختارة للإنسان فيما يفعل » وأنٌ 
الإرادة والاختيار لله الواحد القهار ليس لأحد سواه. ولعل هذا يسر تبتى أكثر الصوفة 
للمذهب الأشعري القائل با لبر . وقد سلّموا وفوضوا أمرهم إلى الله تعالى - واتكلوا عليهء 
حتی قال أحدهم : « لو کان رضا الله قي أن يدخلني التارء لحنت راضياً». 

وقد برز التصوف -بشكل واسم -ق القريْن الرابع والخامس الهجريش› حتّی بلغ 
ذروته في القرتين السابع والثامن . 

الصوفيّة والقول بوحدة الوجود: 

وحدة الو جود من الموضوعات الصوفة العرفانية العميقة جدآالتي تعتير قاسماً مشتركاً 
بين صوفبة جميع أهل الأديان» وهو موضوع يعسر هّمه على مَن ليس من أهل هذا الطريق› 
ولیس له باع طويل في اصطلاحاتهم وعباراتهم . وهو على أي حال» وكمايقول بعض 
أصحابه ‏ آمر ذوقي أكثر من كونه أمرأعقَليّاً استدلاليًاًء لذا؛ فالكلام فيه دون الوصّول 
لاله › عبث في عَبّث» وقد يؤدي إلى إساءة امهم ء واستنتاج نتائج خاطئة منه » أو إسراع 
ا لجاهلين إلى تكفير القائل به » ورميه بالزندقة والإلاد. . وذلك كله حصل في تاريخ الإسلام 
للأسف. . 


(1) جامع الفرق والمذاهب الإسلامية : عبد الأمير مهتا وعلي خريس: بروت : الم ركز التقاف العربيء ص 58-54 
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وقد صرت من فدماء الصوفيّة شطحات بهذا المعنى كقول الحلا "أنا احق أنا 
احق أو ما في اة إلا الله "» أو قول أبي يزيد سبحاني ما أعظم شأني"» ولم يكن ذلك 
قولاً منهم با لول والاتحاد كما توهمه البعض»ء ولا كان تأليهاً لذواتهم والعياذ باللهء وإِنّما 
كان وصولاً ذوقياً إلى حقيقة أنه لا يوجد قي هذا الوجود إلأهُو وأفعاله وصفاته» وليس في 
الدّار غيره ديار ويالتّالي؛ فهم نفوا عن أنفسهم الأنية أصلاًء على العكس تاماً من تصور 
آّهم أثيتوا إلهيتهاء فأين هذا من ذاك؟؟ إنّهم شعروا في لحظة من لحظات الاستغراق الكامل 
في الأمل الباطنى والوّجد الصوق بالانمحاق والفناء عن الذات» وأنّه ليس لهم وجودمن 
أتفسهم» بل كل ذرة من وجودهم هي في الواقع وجود الله» فهّم قائمون به» وقيه» ومنه» 
وإليه ؟ إا لله ونا اليه راجعُون؟ وكُل شىء هالك إلا وجهه؟ ليس قي الُستقبل» بل كما 
يقول الإمام الغزالي هو الآن كذلك . وليس هذا معناه أن ذات الإنسان من جهة نقصه 
وضعفه هي عين ذات الله الباقي» بل هذا من احال؛ لأت الإنسان ممكن الوجودء والله 
تعالى ۔ واجب الو جود ومن الحالات العقلية صيرورة المكن واجباً. نعود» فتقول: إِنّه من 
الحيّث محاولة فم قضية هى في أصلها عرفانية ذوقية محضة» ولكن بعض العرفاء حاولوا 
تقريبها للأفهام بأمثلة وعبارات هي › وإ كانت قاصرة»ء إلا أتها مفيدة ؛ لأنّها. على الأقإ. 
تعطى أمثلة عن إمكان القول بوحدة الوجود دون أن يلزم عن ذلك حول واتحاد : فمن ذلك 
مشال الإنسان وظلّه» والشمس وحرارتها وشعاعهاء والبحر وأمواجه»ء وأصفار العدد 
والواحد الذي على يسارها الذي يعطيها القيمةء أو عدد الواحد السّاري قي كل الأعدادء 
فالعدد 745 مثلاً هو غير الواحد ظاهراًء ولكر ؛ من أين تكون إلا من أعداد الواحد السّارية 
فيه؟ أو الإنسان وصورته في المرآة : فصورة الإنسان مثلاً التي تنطبح على المرآة لا هبي ذاتهء 
بدليل أن ضرب الصورة في المرآة لا يضره في شيء» ولا هي غيره؛ لأنها صورته تماماًء كما 
أنه لا وجود لها إلا به» فليس لها ذرة وجود مستقل عن وجوده» بدليل أن ذهابه من أماح 
المرآة لا ييقى من الصورة شىء . 

ومثال آخر أن يتصور الإنسان في ذهنه شيعا كجبل أو بحر . . إلخء ثم يسأل: هل لهذا 
البحر أو الجبل أى وجود مسقل عن وجودي؟؟ طبعاًء لاء فكل ذرَة من هذا البحر أو الجبل 
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مسكملة من و جود الإنسان الذي حَلَقَهّا في ذهنه ومخيّلته» ولو غفل هذا الإنسان عنها لحظة 
لالْمَحَّت من الوْجُود. ولكتّها هل هى عين ذاته؟ أيضاً؛ لا؛ آنه أين الإنسان الكامل 
بأعضائه وعقله وحواسّه » وهذا الجبل الوّهمي الذي ليس له إلا جود ذهني محض؟ 

أقصد من هذه الأمغلة القاصرة أن أوضح - فقط للق ارئ آنه لا ينبغي عليه أن يسارع 
= ا oS‏ ر ال ت ج ل . 5 
باتهام القائلين بوخدة الوجود باتهم يخرجون عن الدين» أو يريدون تأليه أتفسهم: 

SE #3 irs‏ ا . ت 

أو إسقاط التكاليف الشرعية عنهم ؛ لأن الرب عبد والعبدرب» واتتهى الأمُر؛ لأن 
الصوفية القائلين بو حدة الو جود لا يقصدون التوصلل أبداً لذلك الغرض الباطل» كيف وهم 
من شد التاس عبادة وتذلّلاً وخضوعا لله تعالى ‏ وعملاً بتكاليفه الشرعيّة؟؟ فإذا لم يستطم 
فلیتر که لأهله» ولا بنکره علیهم . 

وقد كان الشيخ محيي الدين بن العربي أكثر من سط الكلام في هذا الموضوع» وأطنب 
ف الحديث عنه» وكتّب في ذلك الُطولات» وآنشد الأشعار» فمن ذلك قول ": 
تخلق مالایتش هی کونه فيلت فأنت| اضق الواس م 

ل فر ار لے ج 

آمور يؤكد عليها الصوقية » وصارت من خصائصيهم: 

1 ضرورة الصحبة ؛ أي مصاحبة شيخ مرشد» ومرّب مأذون بالإرشاد من الشيخ 
الذي قيله» في سلسلة متصلة إلى رسول الله (صلًّى الله عليه وآله وسلم)ء واتباعه 

: 2 ته 2 ب و ر ت 
والاستسلام التام لإرشاده ووصاياه» للتمكن من فطع مراحل السير إلى الله عز وجلء 
فالسالك لا يستطيع السيرَ وحده؛ لأن طريق السير والسلوك وعر ملىء بالمطبات» ومر لاه 
شيخ له شيخه الشيطان. والشيخ يرشد الريد إلى طرق تخلصه من رعوناته النفسيةء 


وأمراضه القلبية » ويقود رو حه إلى الله عر وجل 


(1) راجع طهر الإسلام لأحمد أمين: 2/ 60و 4/ 162. 
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2 حضور حَلق الذكرء وقراءة الأوراد والأذكار الخاصة المنقولة عن مشايخ الطريق . 

کے ا ٌ 

3 كثرة الذكر لله تعالى -فإتّها تجلو صدا القلب» وتصقل الروح» وتجعلها مستعدة 
للگشنف والعرفان . وإذا صلّح القلب صلّح الجسد كله . 

4- العجب بالتفس والخرور يبعدان الإنسان عن الله » في حين أن الإيثار ومحبّة الق 
والبحد عن الأنانية يوصل إلى الله وإلى الفناء ف ذاته تعالى . 

5 محبة الل تعالى هي أعظم شىء ٤‏ الدين؛ وأغلی شىء ق هذه الحاة المانة» 
وهي قرب طريق ليل القرب من الله تعالى » والله عظيم الرحمة والشفقة بعباده» قَمَنْ أذنب 
وتاب أسرع ائله ‏ تعالى له التو بة ؛ لاله غعور رحیم . 

6 الصوف مشغول بعيبه عن عيوب التاس» ویإصلاح عيوب نفسه عن الحم على 
الآخرين وإدانتهم . 

7 ولاية الله مستمرة في كل الأعصار لا تنقطع › ولا تخلوالأرض من ولي للّه» 
والإعان بالأبدال كلما مات بدل أبدله الله بغيره . 

8 العمل الدائم لبوغ الولاية ؛ لأن مَنْ يلَع درجتها تحرر من المظاهر» وحَضع له 
الکون وقوانینهء ومنها يأتي إيان الصوفية الراسخ بكرامات الله لأوليائه . 

0- لا يوجد إلا قانون أخلاقي واحد هو قانون الب العام الذي ينبع من إنكار الات . 

1.الحقّل ليس هو طريق المعرفة المنالح إلى الأسرار الإلهية. وإنما هو العشق 
الإلهى؛ لأن المعرفة منحة ريانية ء وطريقها الإشراق والكشف» وليس العَقّل القاصر. 

2 الاسان أفضل مخلوقات الله تعالى ‏ صورة ومضموناً: 


ا 


وتعس ب أك جرم صغم وفك انطوى العسالم الأكبر 
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: ت ج 
-13-العيرة في الإنسان حقيقته الأروحية ودرجة قربه من أللهء فلا تغرقة بين جنس 
وآ خر » أو لون ودين ؛ لأ الأديان تنطلق من متبع واحد. والطرق إلى اده بعدد تفاس 
rR‏ ن 5 ور ور ي 2 ر 
ا لخلائق . فكل من عبد الله تعالى ۔ بصدق وإخلاص فهو محب له . والأديان جميعها طرق 
توصل في التهاية إلى غاية واحدة» وإ كان بعضها أرقى من بعض » لكتها تقود جميع ها إلى 
الله ء يقول محبي الدين بن العربي : 
لقد صارقلبي قايلا كل صورة فمرعى لّزلان»› ودیرلرهیان 
وبيتالأوثان» وكعة طائف وألواح توراةء ومصحف فُرآن 
ایر لین اش ای توه ركاه فاي ومان 
4 ولابد للمتصوف آن عر قامات دگَرهًا ابو طالب اکى ؛ وهی : التوبة؛ الصبرء 


3 


الشكرء الرجاءء الخوف» الزهد» الول » الرضاء والحبة . 

ما الطوسي؛ فقد جعلها في كتاب المع سيعاً؛ وهي : التوبةء والورعء والڑهد» 
والفقرء والصبرء والتوكل» والرّضا. 

أا الأحوال؛ فقد ذكر منها عشرة؛ وهي : التأمل» والقرب» والحبّة» والخوف» 
والرجاءء والشاق؛ والأئس؛ والطمأئينةء والشاهدةء واليقين.وقالوا: إن الأحوال 
مواهب » والقامات مکاسيه. 

لحة إلى بعض أشهر رجال التصوف الصتفين فيه وتراتهم: 

1 ذو التون المصري (157 . 245 ه): أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم اللصري 
الأخميمي . ولد في أخميم من صعيد مصر»› وعرف بالزهد والعزلةء وکان أول من تكلم في 
مصرف ترتيب الأحوال» ومقامات الأولياء» وعلاج آمراض القَذُوب» ولا تكلم بعْلُوم 
دنية جديدة على أهل مصر» اتهمه بعض جهالها بالزندقة» فسيق في جماعة مغلولين 
مقيدين إلى التو كل العباسي في بغداد » الذي لم يجد فيهم عيباًء فأطلقهم . ارت عنه الكشير 
من الأقوال اللطيفة ء والإشارات الدقيقة » فمن ذلك آله قال : المعرفة ثلاثة أقسام: حظ 
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مشترك بين عامة السلمين» ومعرفة خاصة بالفلاسفة والحلماء» وعلم بصفات التوحيد؛ 
وهو خاص بالأولياء الذين يرون الله في فلُوبهم. وعن الحّة قال : حقيقة الحبة أن تحب ما 
أحيه الله » وتبخض ما أبغضه الله . إلى غير ذلك من الأقوال الكثيرة المنقولة عنه » والمسطورة 
في كب الصوفبة. 

2 الحارث بن أسد المحاسبي (ت 243 هى): من علماء ومشايخ الصوفّة الكار 
وشيخ اليد إمام الطريقة » ويقال: إِنّما سمي الحاسبي لكثرة محاسبته تفسه . كان أستاذاً ف 
علوم الظاهر علوم الُعاملات والإشارات» وله التصانيف المشهورة في التصوّف والأخلاق 
منها كناب ”الرعاية قوق الله“ وغيره» وهو أستاذ أكثر البغداديين في التصوف» ولد في 
اليَّصْرة» ونوفّي ببغداد سنة ثلاث وأربعين ومائتين » وأسند الحديث ‏ . رويت عنه الكثير 
من الحگم والمواعظ واللطائف والإرشادات الأخلاقية والصوفيّة » وقد روى كثيرآمنها أبو 
نعيم الأصبهاني في كتابه "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء" بأسانيده إليه منها قوله: | بلغني 
عن الحارث بن أسد الُحاسبي آنه قال : « العلم يورث المخافةء والزهد بُورث الراحة» 
البرفا تورث الإتبة» قال : وقال الحارت: «مَنّ صحح باه باأرقبة الإخلاص زين 
ظاهرء بالجاهدة واتباع السئةء لقوله وَالَدِينَ جَهدوأ فيا لديم سبلًتا4 ». وقال: 
« سمعت الحنيد بن محمد يقول: قال الحارث : لا يتبغي للعبد أن يطلب الورع بتضييع 
الواجب. وقال: قال الحارث : إذا نت لم تسمع نداء الله فكيف تجيب داعي الله؟ ومن 
استغنی بشيء دون اله فقد جهل قَدر الله . وقال : الظالم نادمء وإن مَدَحَه التاس» والمظلوم 
سالم» ون ذمه التاس» والقانع غي وإن جاع » والحريص فقيرء وإن ملل ». . . | . 

3 الإمام آبو القاسم القشيري (376۔ 465 ه): عبد الكريم بن هوازن بن عبد 
للك بن طلحة بن محمد الأستاذ أبو القاسم القشيري التيسابوري» أحد الحلماء بالشريعة 


(1) طبقات الشافعية : أبو بكر بن أحمد بن قاضي شهبة (779- 851 ه. ) ط1 بيروت : عالم الكتي» 1407 ه. 
بتحقيق د . الحافظ عبد الحليم خان. ج 2/ ص 59 60ء وطبقات الصوفيّة : أيو عيد الرحمن محمد بن املسّين 
الأزدى (325. 412ه.) ط1 بيروت: دار الكتّب العلمية ؛ 1998م بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا. ج 1/ ص 58. 
(2) حلية الأولياء وطبقات الأصغياء : أبو نعيم الأأصبهائي : 10/ 75. 76 . 
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والحقيقة فى بخداد» أخذ الطريقة عن الشيخ أبى علي الدقّاق وأبي عبد الرحمن السّلمي› 
ودر س الفقّه الشافعي على أبي بكر الطوسي » وقرأ الكلام الأشعري على أي بكر بن فورك 
وأيي إسحاق الإسفراييني» ويَرَعّ في ذلك» فَجَمَح بين علم الظاهر وعلم الباطنء فسمي 
لذلك ۔ بإمام الطائفتَين . صف أبو القاسم الشيري 'التفسير الكبير" الذي عرف باسم تفسير 
الطائف الإشارات" والذي يعد من آقدم آمثلة التفسير الإشاري» وهو من أجود التفاسيرء 
وصتف كتاب "الرسالة في رجال الطريقة وعلُوم التصوف » وهي المعروقة اليوم باسم ”الرسالة 
القشيرية" التي تعد من أقدم كنب ومراجع التصوف الجامعةء وحکيّت عنه أحوال وكرامات' 


a 


كثيرةٌء ونوفّي في ربيع الآ خر سنة خمس وستين وأربعمائة عن تسع وثمانين سنةء ودفن إلى 
جانب أستاذه أبي على الدقّاق بالدرة ". 

4 حجة الإسلام الإمام أيو حامد الخزالى (451۔ 505 ه): هو أبو حامد محمد 
ابن أحمد الغزالي حجة الإسلام . ولد بطوس (قرب مدينة مشهد الحالية في إيران) عام 450 
ھے وقیل 451 ھ. مات أبوه وهو صغير :> فأوصى به ويآخيه أحمد إلى صديق له صوف 
صالح» فعلًمهما ا خط وأدبهماء ثم التحقا بالمدرسة لطب العلم» فتعلّم الغزالي طرقًامن 
الققّه على أحمد بن محمد الراذكاني » تم ارتل إلى أبي نصر الإسماعيلى بجرجان»ء ثم إلى 
إماح الحرمين أبي اللحالي ا لجويني بنيسابور» فللازمه ؛ حتى صار أنظّر أهل زمانهء قيرز 
الغزالي» وذاع صيته بعد جداله مع الحلماء» وتغلّبه عليهم» واشتهر في الفقّه واماظرة. ألح 
عليه نظام املك السلجوقي أن يستلم التدريس في المدرسة التظامية ببخدادء فصار محط رحال 
اللماء» ومقصد الأئمة والمصحاءء لك الاشتغال بعلم الظاهر والشهرة والرئاسة لم تُعطه 
الاطمثنان» ولم تشبم روحه النعطّشة للحقيقة التي كان يبحث عنهاء فَىَرَك التعليمء وطلّى 
ا لجاه ورئاسة الدنياء وأقبل على العبادة والسياحة» فخرج إلى الحجازء قَحَء ورجع إلى 
دمشق ء وأقام بها عشرة سنين معتكفاً منارة ا لجامع الأموي» وهناك صتف بها عددآمن کته 
أهمَّها كتابه الشهير في الصوف "إحياء علوم الدين"ء الذي قيل فيه : إن "لو لم صف في 
الإسلام سواه لكان كافياً!"» كما قيل "من لم يقرأ الإحياء فليس من الأحياء!"» صالح فيه 


(1) انظر طبقات الشافعية : اين قاضي شهبة : ج2/ ص 255-254 . 
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بين الصو فة والققهاءء وكان أول كتاب يدعم الحقيقة بالشريعة» وبين الأسرار الصوفة 
للعبادات ومعانيها الباطنية والروحية » وله فيه تَظّريّات في التحليل الَقسي لم تَكَتَشَّف إلافي 
القرن الماضي (مشل تظرية بافلوف في الانحكاس الشرطى). 

ب م 

ثم زار بيت المقدس » ومتها ار حل إلى الإسكندرية: ثم عاد إلى بلدته طوس» فأقبل 
على التصنيف والعيادة واللازمة للتلاوة وتشر العلم . آلف عشرات الكتب القيمة فى 
الصوف أشهرها الإحياء» و”كيمياى سعادت" بالقارسة» و"النقذ من الضصلال"» والأربعين 
فى أصول الدين"ء بالإضافة للعديد من الكتّب الهم في الفقّه الشافعى» وأصُول الفقّه» وف 
الكلام الأشعري ؛ والرد على الفلاسفةء وغيرها. 

کان ورعاً؛ تا عابداء مصلياًء معتكفاً فى داره أكثر سنى حياته الأخيرة؛ وقداتََّد 
رابطاً للصوفية » ومدرسة للمشتغلين بالعلم في جوار بيته » واعتزل الناس» ومال بكُلّيّه إلى 
التصوف والزهد» حتى لقب ۔ بحق ۔ حجة الإسلام» فقد جدد نهضة الدين ء وحدد سلطان 
E . 3 -‏ ز1 
اأفلسغة ء وأخذ من كل علم بقسط وافر. توفي في طوس عام 505 ھ. ۱ 

هذا؛ وللغزالي كلام مشهور غزير الغائدة -يذكره في كتابه النقذ من الضّلال۔ يحكي 
فيه ملابسات اتجاهه نحو ا وة والرياضة الروحبة ولوك طريق الصوف» ولاذا فضّله 

2 5 لري ت 1 
على الشهرة والمتصب وعلوم الظاهرء وماذا وجل عند الصوفية ؛ ولاذا رجح طريقهم على 
سائر الطرق» فقول : 

اة ٍ و 2ع ر ت ت لزع * 

[ . . . ثم إني طا فرغت من هذه العلوع أقبلت بهمتي على طريق الصوفية ء وعلمت أن 
طريقهم إنما يتم بعلم وعمل ؛ وكان حاصل علمهم فطع عقبات النفس والتنزه عن أخلاقها 
امذمومة وصفاتها ا لخبيثة » حتّى يتو صل بذلك إلى تخلية القلب عن غير الله وتحليته بكر الله 
تعالى » وكان حينئذ ۔ العلم أيسرَ علي من العمل » فابتدأت بتحصيل علمهم من مطالعة 
بهم مثل كتاب قوت القَلّوب لأبي طالب الكي رحمه الله ۔ تعالى ۔ وكتب الحارث 
احاسبى › والخفرقات المأثورة عن اننيد › والشبلى › وأبي يزيد البسطامي › وغير دلك من 


(1) اثظر طبقات الشافعية : اين قاضي شهبة: ج 1/ ص 248 249 . 
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کلام مشايخهم رضي الله تعالى ‏ عنهم» حتى اطلعت على مقاصدهم العلمية» وحصلت 
على ما يمكن أن يحصل من طريقهم بالتعليم والسَمَّاع» فظهر لي أن احص خواصهم 
لا بُمكن الوصول إليه باّعلّمء بل بالوق وا لال وتبدل الصقات» فكّم من القَرق بين أن 
يعلم خد الصحَة وح الشبع مَنْ لم يكن صحيحاً وشبعاناًء وبين أن يعرف حَدَ السکر» ونه 
عبارة عن حالة تحصل من استيلاء أبخرة تتصاعد من المعدة على معادن الفكرء وبين أن يكون 
سکراناً فعلاًء بل السکران لا یعرف حد السکر وهو سکران؛ لاله واقع في حالة السکر (ذوقا 
ووجداتا) والصاحی يعرف حد السگر وأرکانه وما معه شيء من السکر» والطبيب حالة 
المرض يعرف خد الصحة وأسبابها وأدويتها وهو فاقد للصحّةء فكذلك فرق بين أن تعرف 
حقيقة الزهد وشروطه وأسبابه » وبين أن يكون حالك الزهد وعروف الس عن الدنيا. 
َحَلمت يقيناً أّهم أرباب أحوال» لا أصحاب آقوال» وان ما يمكن تحصيله بطريق 
العلم فقد حصلته» ولم يبق الاما لا سبيل إليه بالسماع والتعليم» بل بالذوق والسلوك. 
وكان قد حصل معي من العلوم التي مارستها والمسالك التي سلكتها في التفتيش عن صنفّي 
العلُوم الشرعية والعَقَلية يمان يقينى باه تعالى؛ وبالنبوةء واليوم الآخر» فهذه القصول 
الثلائة عن الإيمان كانت رسخت بنفسي » لا بدليل معن جرد » بل بأسباب وقرائن 
وتجاريب لا تدخل تحت الحصر تفاصيلهاء وكان قد ظهر عندي أنه لا مطمم لي في سحادة 
الآخرة» إلا بالتقوى وكف النَقّس عن الهوى» وأن رأس ذلك كُلّه طم علائق القلب من 
الدنيا بالتجاف عن دار العْرور»ء والإنابة إلى دار الود ء والإقبال بكنّه الهمة على الله تعالى . 
. . . . (إلى أن قال) : فآثرت العزلة حرصا على الخلوة وتصفية القلب بالدكرء 


ل 
š‏ 


وكانت حوادث الرّمان» ومهمّات العيال» وضرورات المعاش» وتخير وجهة الرادء وتشوش 
صفاء ا لخلوة» وكان لا يصفو الحال إلا في أوقات متفرقة » لكي مع ذلك لا أقطع طَمَعيى 
منهاء فتدفعني عنها العواثق » وأعود إليهاء ودمت على ذلك مقدار عشر سنينء وانكشقف 
لي أثداء الوات أمور لا يُمكن إحصاؤها واستقصاؤها. 


والقدر الذي أذكره يتفم به هو أي علمت يقيناً أن الصوفية هم السّالكون الطريق إلى 


الله تعالی خاصةء وأن سيرتهم أحسن السيرء وطريقهم أصو ب الطْرقء وأخلاقهم آزکی 
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الأخلاق؛ بل لو جمع عقل العقلاء» وحكمة الحكَمَّاء» وعلم الواقفين على أسرار الشرع 
من العلماء» ليغيروا شيثاً من سيّرهم وأخلاقهم » وييدلوه باهو خير منه» لم يجدوا إليه 
سيلا وان جميع حرگاتهم وسکتٽاتهم قي ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من تور مشكاة اللبوةء 
ولیس وراء ثور النبوة على وجه الأرض تور يستضاء به» وأيقنتبحق-أنّهم الفرقة 
التاجية » وماذا يقول القائلون فى طريفة الطهارة أول شَرُوطهاء وتطهير القلب بالكلة عمّا 
سوى الله تعالى » واستغراق القلب في ذكر الله عمادها ومقتاحها الجاري منها مجرى التحريم 
فى الصلاةء وآخرها الفناء بالكلية ف الله » وهذا بالإضافة إلى ما يكاد يدخل تحت الاختيار 
والكَسْب من أوائلهاء وهي على التحقيق ‏ أول الطريقة » وما قيل ذلك كالدهليز للسّالك 
لبه ء ومن أول الطريق تبتدئ الكاشغات والُشاهدات» حتى إتهم في يقظتهم يشاهدون 
اللائكة وأرواح الأنبياء» ويسمعون منهم أصواتاً» ويقتبسون منهم فوائد وعلوماًء ثم يترقى 
الحال من مشاهدة الصور والأمثال إلى درجات يضيق عنها التطاق ء لا بحاول مر أن يعر 
عنها إلا اشتمل لَهَظّة على خطاً صريح لا يمكن الاحتراز عنه . . . .]. 

5 الطب الغوث الإمام الشّيخ عبد القادر الكيلاتي (471۔ 561 ه): أحد 
أشهر أقطاب الصوفبة على الإطلاق»› هو أبو محمد محى الدين عبد القادر بن عوسی بن عبد 
الله الكيلاني أو الجيلي الشافعي ا بلي شيخ بخدادء ويرجع نسبّه الشريف إلى الإمام الحسّن 
اين علي رضي الله عنهما. ولد في يلان (شمال إيران) عام 471 ه» ونْسب إليها . انتقل إلى 
خداد» ورس الفقه» وسمع الحدیث» وقراالأدب علی کبار مشایخهاء تم نجه إلى 
الكصوف» فيرز فيه» وبر أقرانه» وحَضَحَّت له رقاب الأولياء» فبايعوه بالسّلطنة عليهمء 
حكى عرف بالطب الكيلاني . وإليه َب الطريقة القادرية . طار ذكره في الآفاق» وأجمع 
على إمامته آهل الخلاف والوفاءء وكان جريء اللّسان» ثابت الجأش والجنانء وله إقدام 
وعكُن أقدام» عظيم المنزلة» كثير الشطح » مواعظه مشحونة باللّطائف والرقاثق» ومجالسه 


ت 1 


قل نظیرها 


(1 ) انظر ترجمته في الحرء النالك من شَتَرّات التهب في أخيار من ذهب : عبد الي اللي الدمشقي (1032 ۔ 
9ءه) تقلا عن طبقات الصوفيّة لعبد الرؤوف ا ناوي . 
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توفي في بغداد عام 561 هء محلا عدة مصتفات من أشهرها : "فوح الغيب"» و الفتح 
الربّائي والفيض الرّحماني'» والعنية لطالبي طريق الحق» وأجلاء ااطر ني البباطن 
والظاهر"» و آداب السلوكء ومو لفات عديدة غيرها. 

6 ابو الْعَلَمَيْن الإمام السيد أحمد الرفاعي (512- 578 ه): هو أبوالعبًاس 
أحمد بن علي بن أحمد الرفاعي . برجع في تسبه إلى الإمام موسى الكاظم بن جحقر الصادق 
بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الإمام الحسّين الشهيد بن فاطمة الرهراء عليهم 
سلام الله ورضوانه . ود بقرية حسن بین بصری وواسط 512 ه. توفي بوه وهو طفل » 
فكفله خاله شيخ الشيّوخ منصور الرباني البطائحي المعروف بين القوم (بالباز الأشهب)؛ 
حيث كان شيخ طريقة صوفية عرفت بالرفاعية . درس في واسط ء» ثم انصرف إلى التصوف» 
فخلف خاله فى مشيخة الرفاعية . 

كان زاهداًء عاش حاة فاقة وفقر» يعف عن كنل الحشرةء ولا يذب البعوضةء› 
لذلك ؛ ارتبط اسم الرفاعية برياضة الخيوانات الفترسة والحشرات الُؤذية» أو القيام بأعمال 
خارقة للطبيعة اكل الزجاج» وغيره. توفي ببلدة أم عبيدة عام 578ه. وقد دون عنه 
تلاميذه ومريدوه عدة كب في التصوف أشهرها البرهان الُويد» وّحالة أهل الحقيقة مع الله 
تعالی » وکتاب ا دالا اخاص امل الاختصاص”؛ وغيرها. 
رین مس ایی ا کی السرا اتان کیو اما ر 
وشيخ العأرفين : ولد سلة تسح وثلاثين وخمسمائة بسهرورد» وقدم بغداد» فلحق بهاهبة 
الله بن الشبلي » فسمع منهء وتفقه» وتفن . 

كان صالاً ورعاً كثير الاجتهاد في العبادة والرياضة» وصحب عمه أيا التجيب» وعنه 
أخذ الصوف والوعظ والشيخ عبد القادر الجيلاني» فبرز في السلوك والتصوف » وصف فيه 
التصانيف ؛ من أشهرها كتابه "عوارف المعارف" الذي يعد من أقدم وأجمع الكُنّب في بيان 
طريقة القوم » وكتاب ”أعلا الهدى"ء وانتهت إليه تربية الريدين وتسليك العباد ومشيخة 
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ے FF‏ ص 2 ,۴ے 8 ر ۳ 
العراق › وتخرج عليه حَلق كثير من الصوفية في اأجاهدة واتلوةء ولم يکن في آخر عمره قي 
عصر ده مثله › قال الڌهيي : لم يخلف بعده. . وقال ابن التجار: کان شيخ وقته ف علم 
الحقيقة » وانتهت إليه الرياسة في تربية الريدين ودعاء املق إلى الله تعالى » وبالغ في التناء 
علیه» وعمی فی آخرعمره؛ وأقعد› ومع ذلك؛ ما آخل بشيء من أورادهء وقال ابن 
- = د ر نے 2 ي ہے سے ت اا 
خلکان : کان شيخ الشي وخ بيغداد› وکان له مجلس وعظ› وعلى وعظه إقبال كثيرء وله 
ي 4 )1( 
تقس مارك 1 ت 
يقول ابن خلكان فى وفيات الأعيان : « حکی لی من حضر مجلسه أنه نشد يوماً 
ج و 
لا تسقني وحدي» فما عودتني آئي شح بها على جلاسي 
أنت الكريم ء ولا يليق تكرماً أن يعبر الندماء دور الكاس › 


فتواجد التاس لذلك› وقطعت شعور رڈ وتاب جمع کبیر. وله شعر؛ فمرنه : 


تصرمت وحش ة الل الى وأقبلت دولة الوصال 
وصار بالوصل لى حسودامَن كان قي هجركم رثى لي 
أحييتمونى وکت ميت اويعتمونيى بغفير غالى 
تقاصرت عنكم قوب فيالهمورداًحلالى 
على ماللورى حرام وحبكم ف الحشاحلالي 
تشربت أعظمى هواكم فمالغفيرالهوى وسالسي 
فماعلى عادمأجاجاوعلنهأعين الزلال 


(1) اتطر شذَرات الذمَّب في أخبار من ذَهَب: عبد المي اللي الدمش قي (1032 1089ه): ج 3/ 
ص 154-153 . 
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وريت جماعة مر“ حضروا مجلسه؛ وقعدو! ف خلوته وتسلیکهء كجاري عادة 
ج 
الصوفية » فكانوا يحكون غرائب عا يطرأً عليهم فيهاء وما يجدونه من الأحوال الخارقة. 


ر ع م 


توفی مستهل الحرم سنة 623 ه» ببغداد» ودفن بالوردية منها رحمه الله تعالى . » . 

8 الشيخ الأكبر محيى الدين بن عربى الطائي (560۔ 638 ه)؛ هو أبو بكر 
٣‏ ا ر zz‏ ا سے سے ر 4 م ت 
0 ه» وتعلّم الحديث والفقّه » وانتقل إلى الشرق» ولم يعد للأندلس . كان زاهدا منقشغفاً 
وإماماً بارزاً من أمَة الصوفية . لم يعبأ مال ولا جاهء وهو أول من فصل » وشَرَحّ-بصراحة - 
فكرة وحدة الوجود: كما أنه نادى في بحعض أشعاره بوحدة جوهر الحقيقة؛ أو وحدة جوهر 
الآديانء فلا تفريق عنده بين الأديان والعبادات طا لما هى تصب فى بحر واحد؛ هو عبادة الله 
تعالی - والتقرب مله . 

۾ + 4 8 سے جس لطا ت 1 ت - 
ولكثرة تأويله فى شعره وثره وقوله بوحدة الوجود اتهمه بعض الناس بالزندقة» بينما 


عه محيوه بالشيخ الأكبر» والعارف بالل » وقطب الله » ووي الله . ومن أقواله في مذهبه : 
ەعلیىالسين ولا فش فالبوح بالشرلهەمقست 


على الذىيبديه» فاصبرله واكتمه» حشّىيصل الوقت 


قيل : إن ابن عَربي كان متنباً» فأعطى وصفاً ن سيفتح القسطنطينية» وقي أي سنة» 
وصدق حدس . وبعد أن سحا السلطان محمد الفاتح وف التاريخ نفسه الذي حدده ابن 
عريي نُظْر إليه كولي من أولياء الله تعالى - العارقين » لذلك؛ فقد بنى السلطان العثماني على 
قبره ق تل عظيمة ي : منطقة الصالية فى دمشق ؛ حيث توفي ودفن عام 638 ھ. ولعلّه کانمن 
أغزر الُلفين في علمي التصوف القلسفى والتصوف العَمّلي» فقد ترك عشرات الكّب» 
بعضها يقع في مجلدات ضخمة » آشهرها كتابه الفوحات المكية" الذي يعد دائرة معارف في 

ٌ 5 د س 
التصوف» ومن كتبه المشهورة أيضاً فصوص الحكم» و الوصاياء وغيرها الكثير جداً. 


(1 ) وفیاٹ الأعیان: ج 3/ ص 446. 448 . 
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۶ ابن الفارض الشهير بسلطان العاشقين  576(‏ 632 ه/ 1181 1234م) هو 
أبو القاسم عمر ين علي بن الرشد اموي الأصل المصري» من أشهر الشعراء الصوفّة 
الذين آنشدو! أروع القصائد الرمزيّة الخالدة» في غاية الأطف والرقة في العشق الإلهي . 

قدم أبوه من حماة إلى مصر» فَقَطتهًا» وصار يثبت الفروض للتّساء على الرّجال بين 
يدي ا خكام» فلمب بالفارض » ثم ود له عصر عمر سنة 566 (وقيل سنة 576 ه) فنشأ تحت 
كتف أبيه» فعرف باين الفارض . اشتخل بفقّه الشافعية» وأخذ الحديث عن ابن عساكرء 
وعن الحافظ النذريء وغيره» تم حبّب إليه ا لخلاء وسلوك طريق الصوفية» فتزهد» وتجرد» 
وصار يستأذن أباه في السياحة» فيسيح في الحبل النّاني من العَطّم ء ويأوي إلى بعض أوديته 
مرة» وقي بعض المساجد المهجورة في خرابات القرافة مرةٌء ثم يعود إلى والده» فيقيم عنده 
مدة» ثم يشتاق إلى الجردء ويعود إلى الجبلء وهكذاء حى ألف الوحشة» ومع ذلك؛ لم 


yy. 


يمتح عليه بشيء» حتى أخبره البقًال أنه إنما يفتح عليه بمكة» فخرح فوراً في غير أشهر الحح 
ذاهباً إلى مكة » فلم تزل الكعبة أمامه» حتى دخلهاء وانقطع بواد بينه وبين مكّة عشر ليال؛ 
وأنشاً غالب نظمه حالتئذ» وأقام كذلك نحو خمسة عشر عاماًء تم رجع إلى مصرء قأقام 
بقاعة النطابة بالحامع الأزهر» وعكق عليه الأئمة » وفص بالزيارة من الخاص والعام» حتّى 
إن الملك الكامل كان ينزل لزيارته » وسأله أن يعمل له قبراً عند قبره بالْقَبّة التي بناها على 
ضريح الإمام الشافعي » فآبى . 

وكان جميلاًء نبيلاًء حسن الهيئة والبس› حسّن الصحبة والعشرة» رقيق الطبّم؛ 
عذب المنهل والنبع ء فصيح العبارة » دقيق الإشارة» سلس القيادء بديع الإصدار والإيرادء 
سخياً جواداً. . . 

وناهيك بديوان شعره الذى اعترف به الُوافق والُخالف والعادي والُحالف بأنّه من 
أرق الدواوين شعراء وألمسها درراًء وأسرعها للقَلوب جرحاء وأكثرها على الطلول تَوْحَاً؛ 
إذهُو صادر عن نفثة مصدورء وعاشق مهجور: وقلب بحرالنوی مكسور» والتاس 
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يلهجون بقوافيه ‏ وما أودع من القوى فيه » ولا سيما قصيدته التي اشتهرت ب "التائية البرى" 
أو "نظم السلوك"ء ومن أجمل أبياتها قوله : 

وکل آذى فق املك إذابدا جعلت له شکري مکان شکیتی 

سر هھ بر چ ا ت پټ ب 

الالكي والجلال القزويني الشافعي» غير مبالين بقول النكرين الاد بأنَ شعره ينت 
بالاتحاد» وكذا شَرَحَهًا الفرغاني والقاشاني والقبصري وغيرهم» ومن أشهر قصائده أيضاً 
القصيدة التي عرفت باسم "الخمرية" والتي كبت عليها۔ أيضاً-شروح عدة» ومن أجمل 
أبياتها قوله : 


يقولون لي «صقهاء فأنت بوصفها O٠‏ خبير»» أجل ! عندي بأوصافها علم 

صفاء ولاماءء ولف ولاهوا ونور ولانارء وروح ولا جسم 

تقد كل الكائنات حديهاء قدياء ولاشكل هناك ولارسشم 

وقامت بها الأشياء؛ م لكّمَّة» بها احتجبت عن كل من لاله هم 
وقال الكمال الأدفوي : وأحسنه القصيدة الفائية التي أوَلها: 

قلبسي يدي باتك ملفي روحي فداكء عرفت أم لم تصرف 
واللامية التى وها : 

هو الب فاسلم بالحشاء ماالهوی س سهل؛ فمااختاره مضلّی به» وله عقل 
والكافية التي أولها : 


ته دلالاء ف ائت أهللذاكا وتعكم ٤‏ فالجسن قدأعطاكا 
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وقد شنم عليه بعض الُذكرينء و ۴ وه لا في ظاهر بعض أشعاره خاصة القصيدة الَا 
من وصف لاتحاده باه ووحدته فیه› في إشارات صريحة لوحدة الوجودء وهذامشل 
تشنيعهم على الشيخ الأكبر محيي الدين بن عرّبي والعفيف التلمساني وصدر الدين القونوي 
وابن هود وابن سبعين وتلميذه الششتري وان مظفر والصّارء فكُلّهم قالو! بمثل تلك 
الأقوال» وسببه حرفية الُنكرين في المَمّم وعدم معرفتهم اصطلاحات القوم ومقاصدهم. لذاء 
اختلف فيهم التاس من الكمّر إلى العَطبًاتية ! وكثرت التصانيف من الفريقين في هذه القضيّة . 
وأحسن ما قاله اأنصفون فى ذلك : « أنه یجب اعتقاد ولایتهم› وتعظيمهم› ويحرم التظر في 
كتبهم على من لم يتأهل لتدزيل ما فيها من الشطحات على قواتين الشريعة الطهرة ». 

توفي رحمه الله ۔ تعالی في جمادى الأولى عن ست وخمسين سنة إلا شهرا ودفن 
با . 

0 مولانا جلال الدين الرومي (604- 672 ه): أحد أشهر الشعراء الصوفبّة فى 
الإسلام» هو جلال الدين محمد بن محمد بن الحسّين . ولد عام 604 ه في بلخ في شمال 
أفغانستان» وهاجر إلى العراق» وتعلّم بالمدرسة الستنصرية في بخداد» ثم رحل إلى بلاد 
اشام أثناء حَمَّلات ا لمخول على بلاد العجم» واستقر مده في مدينة حلب» تم رحل منها إلى 
بلاد الروم (ثركيا الحالة) وسَكَنْ قونية » حي تتلمذ على الشيخ العارف بالله شمس الدين 
التبريزي» وعشق شيخه خد الولّه» وعندما غادر شيخه التبريزي إلى الشام» ولم يعد 


الحترق مو لاتا شوقاً ولهفة إليهء وأنشد في لواعج عشقه وهيامه ديواناً ضخما بالفارسية سمه 


صحب والده في جولاته بين أنحاء العالم الإسلامي . واشتهر بالتصوف» وتنسب إليه 
الطريقة المولوية نسبة إلى كلمة مولاتا. وعرف أتباعه بالدراويش الراقصين . 

کان شاعراً مجیداًء فم بالفارسية والتركيّة والعرببّة» وقد اشتهر بديوانه الصوقي 
الكبير "مشنوي محتوي" الذي تمه بالفارسية » ويتآلف من سبعمائة وخمسة وعشرين ألف 


(1) انظر شذَرات الذهَّب في أخبار من ذهب : عبد الي ايلي الدمشقي (1032_ 1089 ه): ج 3/ ص 154_149 . 
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بيت مع مقدمة بالمربية» ويعد من روائع الأدب العالمي» وأشهر دواوين التصوف والأخلاق 
وقصَص العبر واكم قي الإسلام» وقد ترجم إلى جميع اللّغات الحية في العالم . وله كذلك 
كتاب فيه ما فيه" . توفي ني قونية عام 672 ه» ودفن فيها . 

1 ۔ السيد احمد البّدوي  596(‏ 675 ه): أحد أشهر أقطاب التصوف ف مصرء 
سب إليه الطريقة الأحمدية وعشرات الطْرق الصوفية الأخرى التي تشعبت عنها في مصر. 
وهو السيّد أحمد بن السيد علي البَدَوي بن السيد إبراهيم بن السيد محمد بن السيد آبي 
بكر. . ويرجع َسبة إلى الإمام عقر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن 
ا سين الشهيد بن فاطمة الزهراء بنت سيدنا محمد رسول الله (صلًى الله عليه وآله وسلّه). 
ولد بمدينة فاس» إحدى مدن ا مغرب الحربى» عام 596 ه ؛ حيث كان الكثير من العلويين 
(نْمسبَاً) قد رحلوا إليها قديا هري من بطش الحجاج (في عهد الأموييّن). رحل به أبوه إلى 
الججاز للحج وله من العمر سبع سنوات» فتوفي أبوه هنالك» ودقن بالمعلى» وعرف 
بالبدوي للَرومه اللثام ؛ لأنّه كان يليس لثامَيّن » ولا يقارقهماء وبقي السيّد أحمد وإخوته في 
مكّة» فحفظ القرآنء وتفه على مذهب الإمام الشافعي» ومال إلى التصوف والعزلة 
والصمت والاتقطاع للعبادة حتى عام 633 ه؛ حيث رحل فيها إلى الحراق» وزار فيها 
أضرحة آولياء العراق كالجيلاني والرفاعي والحلأج والشّيخ عدي بن مسافر وآمثالهم» 
وهناك كان لازم الصيام والعبادة وقيام اللّيل» ثم رحل إلى مصرء» فتلقًاه الظلاهر بيبرس 
بعسكره» وأكرمه » وعظّمه » ودخلها سنة 634 ه» واستقرٌ به الحال فى مدينة طنطاء ونزل 
عند أحد الصالين فيهاء واعتلى سطح المنزل» فلم يمارقه ليلاً ولا نهاراً انى عشرة سنة. 
ومنذ لحظة وصوله شرع في تربية الرجال والتلاميذ من مكان إقامته في سطح ذلك ا مزل فيما 
عرف بجامعة السطح! وخرح مشايخ كُثُر» ورويت عنه الكثير من الكرامات والأوراد 
والأحزاب والصّلوات والأدعية والمواعظ وأساليب السّير ومناهج التّربية والسّلوك إلى الله 
ع وجلء واشتهر بأسماء عديدة منها البدوى»ء وأبو الفتيان» وجيًاب الأسيرء» وغيرها. . . 
توفي في طنطا سنة 675 ه» ودفن فيهاء وجعلوا على قبره مقاماً» واشتهرت كراماتهء 
وكثرت النذور إليه» واستخلف الشيخ عبد العال» فعسّر طويلاً إلى أن مات سنة 733 هء 
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واشتهرت أصحابه بالسط وة كما اشتهرت طريقته بالطريقة الأحمدية واليدونة» وحدث 
للمصريين بعد مدة عمل المولد له» فصار احتفالاً كبيراً يقصده الاس من بلاد بعيدةء 
ولابزال لصون إلى الیوم یمون الولد عند ضریحه فی ذکری ولارن ۰ 

2 ۔ الإمام أبو الحسن الشاذلى (ت 656 ه): هو السيد الرّاهد الشريف السب 
علي بن عبد الله بن عبد الحميد المغريي من درية محمد بن اسن » أبو ا لسن الشّاذلى من 
مشايخ الصوفيّة الأعلام وشيخ الطريقة الشاذلية التي تفرعت عنها عشرات الطرق الأخرى في 
مصر والعراق ويلاد الشامء سكن الإسكندرية» وصحبه بها جماعة» وعنه أخذ الشّيخ أبو 
العبًاس المرسي . والشاذلي نسبة إلى شاذلة قرية بتوئس نشأ فيهاء فاشتغل بالعلوم الشرعية» 
حتى أتقنهاء وصار بناظر علیهامع کونه ضریراًء م سَلك منهاج التصوف» وجدء 
واجتهد» حتى ظهر صلاحه وخيره» وطار في فضاء الفضائل طيره» وحم دفي طريق القوم 
سيره» وتكلّم للتاس» قشتف الأسماع » وطاف وجال ولقي الرجال» وقدم إلى الإسكندرية 
من المغرب» وصار يلازم ثخرها من الفجر إلى المغرب» وينتفع التاس بحديثه اسن وكلامه 
اأطرب» وتحول إلى الديار المصرية» وآظهر فيها طريقته» وله أحزاب محفوظة وأحوال 
ملحوظة» قیل له : من شيخك؟ فقال: أمّا فيما مضى ؛ فعبد السلام بن مشيش› وأمًا الآن ؛ 
فاي أسقى من عشرة أبحر خمسة سماوية وخمسة أرضية» وحج مراراً ومات قاصداً الحج 
في طريقه . قال ابن دقيق العيد: ما رأيت أعرف بالله منهء» ومع ذلك؛ آذوه» وأخرجوه 
بجماعته من المغرب» وكَتّبّوا إلى نائب الإسكندرية أنه يقدم عليكم مغربي زنديق » وقد 
آخرجناه من بلدناء فاحذروه» فدخل الإسكندريةء قآذوه» فظهرت له كرامات أوجبت 
اعتقاده» وقد أفرد الاح بن عطاء الله الإسكندري ملعا حافلاً لترجمته وكلامه» مات رحمه 
الله - تعالى - بصحراء عيذاب في مصر قاصداً للح في أواخر ذي القعدة سنة 656 هء ودقن 
هناك وصار قبره مزارا . 


(1) انظر : المصدر السايق : ج 3 / ص 347-347 . 
(2) انظر المصدر السابق : ج 3 / ص 278 279 . 
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3 - ابن عطاء الله اللإسكندري (ت 709 ه): هو تاج الدين أبو الفضل أحمدبن 
محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله الإسكندري الالكي الشاذلي » الشيخ العارف باله » شيخ 
الطريقَيّن » وإمام الفريقَيْنء كان فقيهاً عالاً نكر على الصوفية » تم لبه العناية» قصحب 
الشيخ أبا العباس ارسي تلميذ أبي اسن الشاذلي » ففتح عليه على يديهء والذي جرى له 
معه مذكو رفي كتابه "لطائف الئن" وصنَف كتاباً حافلاً في مناقب أبي العبّاس وشيخ شيخه 
أبي اسن الشاذلي . قال ابن حجر في الدرّر الكامنة : « . . وكان انكلم على لسان الصوفة 
في زمانه» وهو من قام على الشيخ تقي الدين أحمد بن تيمية » فبالغ في ذلك» وكان يتكلم 
لاسء وله في ذلك تصانيف عديدة. قال الذهبي : كانت له جلالة عظيمة» ووفع في 
النمُوس» وعشاركة في الفضائل » وکان يتكلم با لجامع الأزهرفوق كرسي کلام روح 
النوس» ومَرَجَ كلام القوم بآثار السلف وفُون العلم» فَكَرَ أتباعه ». وله عدة تصانيف 
أشهرها "ىكم" التي صارت من أشهر الكُتّب النداولة لدى الصوفية وعرفت باسم ٣ا‏ لحگم 
العطائية"» وشَرَحَهًّا الكثيرون أشهرهم أحمد بن محمد بن عجية السّني الفاسي في كتابه 
الْسمّى "إيقاظ الهمّم في شرح الحكم"ء وكلها مشتملة على آسرار ومعارف وحگّم ولطائف 
را ونَظْمَاً» ومن كتب ابن عطاء الله الفيدة ۔ أيضاً كتاب :"تاج العروس الحاوي لتهذيب 


التعوس"ء وما آحسن قوله قي شيخه فی بعض قصائده : 
كم من فوب قدأميتت بالهوى ‏ أحيابهامنبعدماأحياها 


وکان شیخه أيو العياس المرسي يستعير منه هذا البيت» ومن طالع كته عَرّف 
كُضله . توفى رحمه الله تعالى - صر في نصف جمادى الآ خرة سنة» ودفن بالقرافة . وقبره 
مشهور یزار" . 

4 الشّيخ الخواجة بهاء الدين محمد شاه نقشيند (ت791 ه):اسمه 
ا لحقيقي الشيخ محمد الأويسى البخاري» من أتراك ما وراء التهر» واشتهر بين الصوقّة 
والعارفين باسم الشاه نقشبندء وسببه أن الشيوخ الصوفية في بلاده كانوا يذكرون الله تعالى ۔ 


(1) اتظر المصدر السابق: ج 3/ ص 20-19 . 
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خقية في الانفراد» وجهراً في المع » قأمر ا لخواجة بهاء الدين بالذكر سرا فقط » سواء ق 
الاتفراد» أوفي المع على خد سواء... فكان لذگرهم السْرّي هذا تأثير كبير ف فوب 
الريدين » فقيل لهذا التأثير : "تقش يعني تأثير وّبند: أي ربط » فصار المعنى : ربط التأثير. 
ندر الشيخ نفسه اندمة الطريقة ‏ التي تُسبت لاسمه-ونَّشَرهًَاء وعلّم التاس آدابها 
وأسرارهاء ونقع الله بهاء حى صارت سوك الحات والألُوف من طَلاب العلم» وقد توفي 
الشيخ رحمه الله في بخارى عام 791 هء وذفن فيهاء وله فيه قبر عامر يلتزم التقشبنديون 
بزيارته والتبرك به. وقد انتشرت هذه الطريقة انتشارا كبيراً بين الأتراك والتركمان ف 
ا لجمهوريات الإسلامية (السوفياتية سابقا) وف بلاد تركستان والقفقاز وأفغاننتان» تم 
انتقلت إلى شبه القارة الهندية » وما قوى انتشارها فى الهند جهود أحد شيوخها البارزين الذى 
اعتير الْوْسس الثاني للطريقة النقشبندية ألا وهو الشيخ أحمد الفاروقي السرهندي» المشهور 
بالإمام الرّاني الأجدد للألف الثاني (1034-971 ه/ 1625-1563م) صاحب المكتوبات 
الشهيرة في علم اللصوف وأحوال العارقين. 
أمّا الذي أتى بالطريقة النقشبندية إلى الحراق وبلاد الشام؛ فهو الشيخ الجدد العارف بالل 
ضياء الدين خالد بن أحمد الكردي النقشبندي الجدديء من قرية ”قره داغ 'بالقرب من 
السليمانية شمال العراق ؛ حيث سافر إلى الهندء والتقى شيخه عبد الله الدهلوى هناك 
قَحَمَل الطريقة عنه» ونَشَرَهَا في العراق» ّم رحل إلى الام في أَيّام داود باشا والي العراق 
ستة 1228 ه» واستوطن دمشق» وبنى بها مسجداًء وأصلح الكثير من الحوامح الندرسة» 
ومات بها سنة 1242 هء مَصاباً بالطاعونء وهو من أقطاب النقشبندية » حتى انتفع على يده 
الألوف» وخَلّف من بعده نحو سبعمائة شيخ مجاز بتلقين الطريقة . 
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القصل الثانى: 
الخوارج: انقساماتهم وانفصال الإباضية عنهم 


ابتدا ا وار كلامَهم في امور تعلق بالخلافة» فقالوا بصحة خلافة أبي بكر وعمر 
لصحة اتتخابهماء وبصحة خلافة عثمان في ستيه الأولى» فلما غير ويدل» ولم يسر سيرة 
یی بكر وعُمرء وأتی با أنى من أحداث» وجب عَزْلّه» وأقروا بصحة خلافة علي» ولكتّهم 
قالوا : إنّه أخطأ في التحكيم» وحكموا بره لا حكم» وطعنوا في أصحاب المّل : طلحة» 
والزبيرء وعائشة» كما حكموا بكفر أبي موسى الأشعري وعمرو بن الحاص»› « وقد قيض 
على أحدهم (هو عروة بن حدير أحد ا ارج التاجين من حرب التّهروان الذين بقوا إلى أيام 
معاوية)ء تم آتی إلی زیاد بن آبیه ومعه مولی له فساله زياد عن آبي بكر وعمر رض الله 
عنهماء فقال فيهما خيرآًء وسأله عن عثمان» فقال : كت أوالي عثمان على أحواله في 
خلافته ست سنن ؛ تم تبرآت منه بعد ذلك للأحداث التي احدئهاء وشهد عليه بالكفر > 
وسبأله عن أمير الُؤمنين على رضي الله عنهء فقا : گنت آتولاًه إلى أن حکم الحكّمین. ت 
تبرت منه بعد ذلك » وشهد عليه بالكمّرء وسأله عن معاوية» فسبه سباقبیحا. . . » . 
ختری من هذا أن كلامهم كان يدور حول تشريح أعمال الخلفاء وأنصارهم» والبحث فين 
يستحق أن یون خليفة » ومن لا يستحق» ومن یکون مُؤمناًء ومن لا یکون. 

وقد وضعوا تَظَريّة للخلافة ؛ وهي : أن الخلافة يجب أن تكون باختيسار حر من 
الُسلمين» وإذا اختير فليس يصح أن يتنازل أو يحكُم ء وليس بضروري أن يكون الخليمة 
شيا بل يصح أن يكون من ريش ومن غيرهم» ولو كان عبداً حَبْشيًاًء وإذا ت الاختيار 


سے کس اقرا 


(1) الكل والتحل لأشهرستاني ٠‏ جا/ ص 118. 
Z200‏ 


ولهذا؛ آمروا عليهم من اختاروه منهم» « وسوا عبد الله بن وهب الراسبي أمير 
الأؤمنين »» وقد خالفو! ‏ بهذا تَظّرية الشيعة القائلة بانحصار الخلافة فى بيت التبى : على 
وآله» وأهل الستّة القائلين بان الخلافة في فريش؛ وهذه التظرية هي التي دعذهم إلى الو . 
على خلفاء بني أمية ء ثم العباسيين ؛ لاعتقادهم أنهم جاثرون» غير عادلين؛ لم تنطبق 
عليهم شروط الخلافة في تُظرهم . 

نری أن ا خوارج في أو آمرهم ۔ كانت صبغتهم سياسية محضة» ثم تراهم في عهد 
عبد الملك بن مروان» وقد مزجوا تعاليمهم السياسية بأبحاث لاهوتية» وأكبر من كان له أكر 
في ذلك الأزارقة أتباع ناقع بن الأزرق . وأهم ما قرره وار في ذلك أن العمل بأوامر الدين 
من صلاة وصيام وعدل وصدق ۔ جزء من الإيمان» وليس الإيان الاعتقاد وحده. فمن 
اعتقد أن لا إله إلا الله » وأن محمّداً رسول الله» ثم لم يعمل بمُروض الدين» وارتكب 
الكبائر» فهو كافر. 

وا لوارح لم يكونوا وَحدَة» ولم يكونوا كتلة واحدة» وإتّما كان واضحا فيهم الطبيعة 
العَرَيّة والبدَويّة » فسرعان ما يختلفون» وينضمون تحت ألوية مُختلفة» يضرب بعضها 
بعضاء ولو اتحدوا لكانوا رة في متهى النطورة على الدولة الأموية . لذلك؛ لا نستطيم أن 
نذكر ما هو من تعاليمهم مشترك بين جميعهم إلا التظريتين السابقتين : تظرية الخلافة» 
ونظرية أن العمل جزء من الإيان. حتى هاتان التظريتان ليستا من اعتقاد جميعهم إلاً بقليل 
من التسامح ؛ فمنهم مَنْ يرى أن لا حاجة للام إلى إمام» وإتّما على التاس أن يعملوا بكتاب 
الله من أنفسهم» ويظهر أن هذه الفكرة هي التي كان يفهمها بعضهم من جملتهم المشهورة : 
« لا حم إلا لله »» ويدليل ما روى أن علي بن أبي طالب ّا سمعهم يقولون: « لا حكُم 
إلا لله » قال : « قال هھ گلمة حق یراد بها باط مء له لا حم إلاللّه» ولكن هَؤلاء 
ولون لا إمْرَة إلا لله » وإنه لايد للتاس من مير بر أو قاجرٍ يعمل في إمرته اومن من» ویستمتع 
فيها الگافر» ويلع الله فيها الأجَلء ويمع به ايء اتل به العدوء وتام به السيإ 


ہے ا 


ويؤخذ به للضعيف من القّوى؛ حتی پستریح بر» وپستراح من قاجر » ' '؛ وقد قال ابن أبي 


صيحي المالم۔ 
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الحديد: « إن ا رارج كانوا في بده أمرهم يقولون ذلك» ويذهبون إلى أنه لا حاجة إلى 
الإماح: تم رجعوا عن ذلك القول ًا أمروا عليهم عبد الله بن وهب الراسبی ». 


E‏ + ی ر جم ا ت ت ل ر ت 

وعلى كل حال ؛ فقد اتفق جمهور الخوارح على النظريتين السابقتين ء وتفرقوا إلى 
الختصر ذكّر جميعها ” ؛ غير آنا نذكر. هنا أن من أشهر فرقهم الأزارقة أتباع نافع بن 
الأزرف؛ وکان من أكبر فقَهائهم› وقد كر جميع الُسلمين ما عداهم› و قال : إته لايحل 
لأصحاب الؤمنين أن يجييوا أحداً من غيرهم إلى الصلاة إذا دعاهم إليهاء ولا أن يأكلوامن 
دباتحهم : ولا آن يتزو جوا منهم› ولا بتوارٹ الخارجي وغيرهم؛ وهم مل كقار الحرّب 
وعبدة الأوثان› لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السّيفء ودارهم دار اجرب ویحل تل 
أطفالهم ونسائهم » ولا تحل التقبة ‏ ؛ لأن الله تعالى ‏ يقول : ظ ادا فريق مم مون لتاس 
كََية لله راسد حََيَة4» واستحل العدر مر خالفه» وكَمَر القَعَدَة؛ أى الذين يقعدون 
عن القتال مع قدرتهم عليه» ولو كان هؤلاء المَعَدّة على مذهبهم. 

ومن فرقهم النَجَدات» أتباع نجدة بن عامر» وأهم تعاليمه التي انفرد بها أن اأخطئ 
بعد أل يجتهد معذور› وأن الذي أمران : معر فة الله ومعرقة رسولةه› وسا علا ڏآ ٤‏ فالتاس 
معذورون بجهله» إلى أن تقوم عليهم الحجةء ومن داه اجتهاده إلى استحلال حرام أو 
مع نجدة بن عامر مناقشات طويلة ممتعة حول هذه الميادئ ". 

وكذلك من أشهر فرقهم « الإباضية » نسبة إلى رئيسهم عبد الله بن إباض التميمي › 
وسأتكلّم في الفقرة التّالية بشيء من التفصيل عن الإباضية ؛ لأنها الفرقة الوحيدة التي بقيت 
(1) شرح نهح البلاغة: 1/ 215. 
(2) انظر تفصيله ذلك في كَبّب الفرق؛ مشل كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف الصلّين للإمام أبي اسن 
الأشعرى (الوفّى 330 ه) أو الفَرق بين الفْرق" للإمام عبد القاهر البغدادي التوفّى (ت429ه) أو القصل في الملل 
والأهواء السا" لابن حزم الأندأسي (456 ه)» أو الل والنحل' للشهرستاني (548 ه). 
(3) سياتى معناها عند الكلام على فرق الشيعة. 
(4) اقرآها إن شتت ف اخزء التاني من كتاب 'الكامل في اللغة والأدب" للمبرد» ری ص 382 من النزء الأول من 


شرح تهج البلاغة لابن أبي الحديد . 
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في الكثير » فهم لم يغالوا في الحم على مخالفيهم كالأزارقة ء بل قالوا: يحل التزوج منهمء 
ويتوارث الخارجي وغيرهم » ونزعتهم أميل إلى الُسالمة » فقالوا: لا يحل قتال غير ا رارج » 
وسبيهم في السر غيلة ء ولا يجوز قتالهم إلا بعد الدعوة وإقامة اة وإعلان القعال» إلخء 
وعاش الإباضية في أكثر أحوالهم مسالمين للخليفة . 

وفرقة أخرى من فرقهم « الصمرية » أتباع زياد بن الأصفر. وهم لا يختلفون كثيراًفي 

وهذه الفرّق الأربعة : الأزارقة والنجدات والإباضية والصفرية هي أشهر فرق الحوارج 
وأکثرها دوراناً ی التب . 

. 2 . 

والتاظر في تاريخهم يتبين فيهم ميزات واضحة أهمها: 

(1) الشدد في العبادة والانهماك فيها : يصفهم الشهرستاني بأنّهم آهل صوم وصلاة. 
ويصمهم | رد « بهم في جميم أصنافهم ي برؤون من الكاذب ومن ذي معصية ظاهرة »» 
وقد قتل أحدهم زيادء م دعا مولاه» قاستو صغه أمره؛ فقال : « ما أتيته بطعام بنهار قعل ؛ 
ولا فرشت له فراشاً بلیل قط ». 


ولا أرسل علي عبد الله بن العبّاس لأهل التهروان من ا وارج «رأى منهم جباهاً 
كَرحَة لطول السجودء وأيدياً كات الإبل» وعليهم قمص مرحضة وهم مشمرون ». 

(2) الغو والتطرف في اکم على الاس : فقد غلوا في أنظارهم ؛ حتی عدوا مرتکب 
الكبير ة - وأحياناً الصغيرة ‏ كافراًء وخرجوا على أئمتهم للهفوة الصغيرة يرتكبونهاء وتشدد 
كثير منهم في لطر إلى غيرهم من الُسلمين» قعدوهم كُمًاراً» بل كانوا يعاملونهم شد من 
معاملة الكُمّار. ويحكون أن واصل بن عطاء۔ رأس الحتزلة وقح في أيديهم » فادعى أنه 
(مشرك مستجير)ء ورأى أن هذا ينجيه أكثر عا تنجيه دعواه آنه مسلم مخالف لهم » وكذلىك 
کان ؛ واشتدوا في معاملة مخالفيهم من الُسلمين» حى كان كثير منهم لا يرحم المرأة والطفل 
الرضيع ولا الشَيخ الفاني» بل لم يرضوا من مُخالفي هم أن يقولوا: إن علا أخطافي 
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چ کک ل 


التحكيمء وعثمان أخطأ قيما آحدث؛ بل لابد أن يقر بكفرهما وكفْر من تاصرهماء 
ويطلبون من عبد الله بن الزبير أن يتبراً من أبيه » ولم يكتفوا من عمر بن عبد العزيز بعذله 
وجمال سیرته » بل طلبوا منه - كذلك ۔ أن يتبا عا تبرؤوا هم منه» وان يلعن آسلافه من بني 
أمية ؛ ولعل هذا التشدد وإقدامهم على سقّك دماء معارضیهم هو أکبر ما شوه حرگهم . 

(2) أخلصوا لعقيدتهم النطرفة» وقاتلوا دفاعاً عنها: ولهذا؛ تَر إليهم كثير من خيرة 
الاس نظرة عطف وإشفاق» فقد روى أن علي بن أبي طالب في أواخر أيأسه قال : 
« لا تقاتلوا ا کوارج بعدی . قلیس من طب احق فَأخطاه» من طلب الباطل قأدرگه »» 
يريد أن ا لوار طلبوا ا لحق» وحاموا عن عقيدة اعتقدوهاء وإ أخطؤوا فيهاء وأا 
سعاوية ؛ فکان لا يطلب حًا وإتّما كان يطلب باطلاً ویحامی عنه؛ وقدأدركه. وقال 
عمربن عبد العزيز - لبعض ا رارج : « إتّي قد علمت آنكم لم تخرجوامُخرجكم هذا 
لطلب دنيا أو ماع » ولكتكم أردتم الآخرةء فأخطاتّم سبيلها». 


اللإياضية: 


الإباضية هم الفرقة الوحيدة التي بقيت إلى يومنا هذا من الوارح» أو بتعبير أدق ؛ 
من الفْرَق التي اتفصلت عن الوارج» وانتهجت منهجا معتدلاً أقرب إلى مذهب أهل 
الس والحماعة. 


كيفية نشأة الإباضية: 


بعد الهزية التي حلت با كوارج على يد أصحاب الإمام علي طك ني معركة التهروانء 
ثار البعض عن بقوا فعزموا على الانتقام بالعّف» بينما فضت جماعة منهم الالتزام 
بالهدوء والروية والحنوح إلى السالمةء خاصة وأنهم يش كلون آقلَيّة ضعيفة لا يقدرون على 
الدفاع عن أنفسهم» فضلاً عن تخيير اوضع » لذلك؛ قررت هذه الجماعة العتدلة الرحيل 
إلى البَصرّة تحت زعامة أبي بلال مرداس بن آذيّة التميمي الذي ثَصْب إماما للشراة (أحد 
ألقاب ا-لوارج) فيما بعد . 


() فجر الإسلام : أحمد أمين» ص 261-258 طبع دار الكتاب العَرّبي : بيروت» لبنان» بتصرف يسير. 
204 


وياتقال هذه الحماعة وقركزها في البصرة آصبحت شل فريقاً ول «من حزب ني 
معارض إلى حزب سي عط إلى الول إلى السطة »" وإقامة دولة إسلامة جور 

وبعد وفاة أبي بلال؛ انتقلت زعامة الفرقة إلى عبد الله بن إباض (نوفّي في الصف 
الثاني من القرن الهجري الآول) الذي انفصل سنة 65ه »عن الوارج (وهُم في تظر 
الإباضية - أثباع نافع بن الأزرق)ء ومكَّث بالبصرة مع أصحابه بعد خروح النطرفين منها. 
يذكر هذه الادثة عبد الله بن إباض نفسه ” . وهكذا بدأت الفترة الأولى من الإياضيّة التي 
يعكن تسميتها بمرحلة الكتمان» فيكون ۔ إذن ۔ مكوث عبد الله بن إباض بالبصرة ومر" معه 
مؤشراً حقيغيا لتبلور الآراء الإباضية وقيزها من غيرها من الطرفين الخوارج» ومن ثم يمکن 
اعتبار هذه الحادثة من التاحية التاريخية سبياً مياشرا لظطهور فرقة الإباضية . 


إلا أله يبغي الإشارة إلى أن التأسيس الحقيقي للفرقة كان على يد الإمام جابر بن زيد 
الأزدي العماني (توفُي سنة 93 ه) “ الذي انضم إلى جماعة أبي بلال مرداس بن أذية 


مړ ااا 4( 


التميمي بعد مجيئه إلى البصرة " فكان لانضمام جابر إلى هذه الحماعة أثر بالغ في نشأة 


(1) كتاب" الفكر السياسي عند الإباضية : عدون جهلانء نقلاً عن عوض محمد خليفات (معاصر) التنظيمات 
السياسة والإدارية عند الإياضية فى مرحلة الكتمان» سلطنة عمان» د .تاء ص4. 
(2) في رسالة كَبها إلى عبد الملك بن مروان (65. 86 ه). 
(3) جاء في كتاب سير أعلام الثبلاء للذعَبي» ترجمة جابر بن زيد امعروف بابي الشعثاء كما يلي : 
[184- أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي اليحمدى مولاهم البصري ا اتوق بخاء معجمة» والخوف ناحية من عمان؛ 
كان عالم أهل البصرة في زعانه , بحل مع اسن وابن سیرین ؛ وشو من کبار تلامذة اہن عباس . حدت عه عرو بن 
دينار وأيوب السختياني وقتادة وآخرون . روى عطاء عن ابن عباس قال : لو أن آهل البَصرَة تزلوا عند قول جار ابن 
زید لأوسعهم علماً عما تی کتاب الله. وروي عن ابن عباس أنه قال : تسألوني: وفکم ”جار بن زید؟؟ وعن 
عمرو بن دینار قال : ما رأيت أحداً أعلع من أبي الشعثاء. قال ابن الأعرابي : كانت لأبي الشعثاء حلقة بجامم 
البصرة بتي قيها قبل ا لسن » وكان من الُجتهدين في العبادة. . وقال قتادة يوم موت ”ابي الشعثاء": اليوم دفن أعلم 
آهل البَصرةء أو قال عالم العراق . وعن إياس بن معاوية قال : أدركت آهل البصرة ومفتيهم 'جابرين زيد. وعين 
أبي الشمثاء قال : : لو ابثلیت بالقضاء لرکبت راحاني» وهریت. قال أحمد والفلاس والبّخاري وغيرهم وقي أبو 
الشعثاء سنة ثلاث وقسعين. وشد م قال : إنه توفي سنة ثلاث ومنة . حديثه ف الدواوين المعروفة .]تھی مخعصرا 
من سير أعلام الثبلاء: ج 4/ ص 481 483 . 
(4) كناب" الفكر السياسي علد الإياضية" : عدون جهلان؛ ص 32» مكتبة الضّامري _ السيب ‏ سلطنة عمان. تقلا 
منه عن عوض محمد خليقات » الأول التاريحكة للغرقة الإباضية» ص 6. 
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الإباضية وتحديد معالم أفكارها وآراثها» ولعل أهم شىء جعل الإمام جابر ميل نحو جماعة 
اہی بلال موقف هؤلاء من الأوضاع السائدة آنذاك ؛ حیث يرون أن القتال بين آتباع العقيدة 
الإسلامية أمر لا يقبله العَقّل ولا الين» وما لبث الإمام جابر أن أصيح رئيس الجماعة 
والؤسس القيقى للح ركة» َظْرَاً لفضله وعلمه» وتتلمذ عبد الله بن إباض على جابر بن 
ريل ٤‏ وأخذ عله الكثير . واتَحَدَ جابر طريق السرية والكتمان ف تشر الدعوة؛ و-حظى بمکانة 
عالية وثقة واسعة في مجتمع البَصرّة» بفضل ثقله العلمي وموقفه الاعتدالي» والحقيقة أن 
هذا التهح الاعتدالي والسري هو الذي مكن هذه الفرقة من الاستمرار والبقاء؛ حيث بقيت 
إلى يومناهذا. وتذكر المصادر أن جابرآً كان يشترك مع ا لخوارج التطرّفين في مناقش ات 
سياسية» وكان عبد الله بن إياض من قبله .يتتهج الأسلوب تفسه في سياسة الآين مع الخليفة 
الأموي عبد الملك عن طريق الراسلات . . . وقد سجل التاريخ رسالتين لعبد الله بن إباض 
تدل على العلاقة الودية بينهماء كما كان عبد الله بن إياض صاحب مناظرات كلامية مع 
ر ز1{ 

الخوارج. 

الإباضيون والخوارح: نقاط الاختلاف والاتفاق: 


في الواقع ؛ بخالف الإباضيون ا لوار في أهم القضايا الفقهيّة الحساسة المميزة 
للخَوارج ؛ وهي استباحة دماء الخالفين » فعلى عكس اkوارج؛‏ يحرم الإباضيون قَقْلَ 
اأوحدين » واستحلال دمائهم » ويحرمون استعراض التاس وامتحانهم الذي كان يقوم به 
مترو ال توارج كالأزارقة والنجدية » كما لم يبحكمو! على مرتكب الكييرة بالشرك والكقر» 
بل وصموه بكُمّران التعمة» وكان عبد الله بن إباض شديد الإتكار للآراء الحطرفة التي كان 
نادي بها نافع بن الأزرق"ء وكان يعلن بطلانها بصراحة تامةء وبحذر التاس منهاء ولذا؛ 
نجد الإباضية اليوم يرفضون-بشدة ۔ اعتبارهم من اكوارح . 

ولكن؛ من الجهة الأخرى فم الفرقة الوحيدة من الُسلمين الباقية إلى اليوم» والتي 
تتفق مع اللوارح القدماء في عدد من القضايا ؛ مثل رَفض التحكيم الذي وقح بين جيش علي 
ومعاوية ؛ والبراءة من عثمان 4ء ويقولون فيه قولاً شديداًء والبراءة من علي #ه بعد قبوله 


(1) ملخص من اللصدر السابق : ص 33 48. 
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التحكيم»› ويضللوتهماء ویعتبرون فَلَنَهِمًا مجتهدین مصیبین! بل يترحمون على عبد 
الرحمن بن ملجم الرادي قاتل الإمام علي (رضوان الله عليه) وأخف ما يقولون فيه : إل 
اجتهد فأخطاء فیثاب على اجتهاده!!» كما يتولّون عبد الله بن وهب الراسبي» ويترحمون 
على لى التهروانء وبعتبرونهم من الشهداء . 
العقائد الأخرى للإباضية: 

يدعو إلاباضيون إلى تنزيه الله تنزيها مطلقاً عن ا لحسمية ومشابهة ادات » وك ما 
جاء في القرآن الكريم أو الستة الشريفة عا وهم التشبيه فإنهم بؤولونه بجا فيد المعنى » ولا يودي 
إلى التشييه » كما ينفون إمكانيّة الرؤية البَصريّة لله تعالى ف الآخرة لقوله سبحانه : اڳ 
تدرك الأَبَصر4 ويؤ ولون بعض مسائل الآخرة تأويلاً مجازياً كاليزان والصراط ء 
ويقولون: القرآن مخلوق» ويقولون بأن الإنسان حر مختار ف أفعاله» وينفون ا لير 
ويقولون : لا يوجد منزلة بين الإيان والكفر» ومرتكب الكبيرة كافر؛ آي كافر بالتعمة» لا كُمُر 
مله (خلافا لقول سائر الُسلمين أن مرتكب الكبيرة مؤمن عاص فاسق)» ويرون بأن الخلافة 
ينبغي أن لا تنحصر في فَرَيْش» والإمامة بالوصية باطلة عندهم » ولا يكون اختيار الإمام إلا 
عن طريق البيعة: ولديهم نظام اسمه (حلقة العزابة) وهي هيئة محدودة العدد تمل خيرة 
أهل البلد علماً وصلاحاء تقوم بالإشراف الكامل على شَوون الجتمع الإباضي الدينيّة 
والتعليمية والاجتماعية والسياسية» کما تمتّل مجلس الشوری في زمن الظهور والدفاعء ما 
في زمن الشراء والكتمان ؛ فإتها تقوح بعمل الإمأح : وتمثله في مهامه» ولديهم منْظمة اسمها 
(ايروان) تمل الجلس الاستشاري الساعد (للعزاية)» وهي القَوة الثانية في البلد بعدها. 

وتلاحظ أن عقائدهم في الإلهيات .أي التوحيد والتت زيه والصفات وحَلْق القرآن 
والحدل الإلهي والقضاء والقمَدّر؛ أي مسألة ا لبر والاختيار منطابقة مع عقاثد الشيعة 
والعتزلة (راجع شرح هذه العقائد في قسم المذاهب الكلامية خاصة الُعتزلة من هذا الكتاب)ء 
ولا عب في ذلك فا لوار كانوا۔ في بداية أمرهم -من أنصار وآتباع الإمام علي يل قبل 
أن يتفصلوا عنه» وينقلبوا ضده» لذلك ؛ تأتروا بمشربه العقائدي في هنا المجال . 
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وأمّا فقّههم ؛ فهو مدرسة فقهية اجتهادية مستقلّةء لكتها لا تبعد في آرائها عن فقه 
المدارس الفقهة الأريعة لأهل السلّة والحماعة. 

التوزع الجغرا 2 للإباضية اليوم: 

لا يزال أتباع هذه الفرقة يعيشون إلى يومنا هذا في سلطنة عَمّان» ويشكلون أغليية 
الُسلمين فيهاء وهي - بالُناسبة ۔ الذولة السلمة الوحيدة التي يشكلون الأغلبية فيهاء كما نهم 
يوجدون في مناطق من شمال أفريقيا مشل جبل نقوسة جنوب ليياء وجزيرة جربة جنوب 
تونس» وقي ورقلة ومزاب من بلاد الحزائر» وأقلية في تنزانيا» ويوروندي»› وراواندا في شرق 
أفريقيا . ولا يتجاوز مجموع الإباضية في العالم كله بضعة ملايين فحسب . 

وسبب انتشارهم في عمّان يعود إلى أن الإمام "جابر بن زيد الأزدي العماني» ركز 
من البداية ‏ دعوته على قبيلته أزد" العمانية » فوجه إلیها کل عنایته» ویحگّم مرکزه بین 
أقاريه فإته لم يلق صعوبة في إقناعهم » وهكذا انتشر المذهب بين أهل عمّان مد ذلك الزمن 
القديم » ويقي فيهاء ولا زال هو المذهب الرئيسي لأهلها إلى يومناهذا. 

أا بالتسبة للتواجد الإباضي في دول المغرب العربي شمال أفريقيا؛ قيعود إلى أن 
الإباضية أرسلوا۔ من بدايات أمرهم ‏ دعا إلى ا مغرب لنشر الذعوة منهم الشيخ ”سلامة بن 
سعد" (من أهل البَصرَّة ومشايخ الإباضية في القرن الهجري التأئي)ء فَنَجَح بعد عشرين سنة - 
في تكوين جماعة معتَبَرَة من الإباضيين في طرابلس الغرب ؛ يتزعمها رجل يدعى عبد الله بن 
مسعود التجَيْبي » الذي آزرته قبيلة هوارة» التي اعتنقت المذهب الإباضي» تم تبعتها قبيلة 
زناتة ي شرق طرابلس» ونفوسة في الجبل ۔ ويحمل إلى اليوم اسم جبل نفوسة - ويقضل 
القبائل البربرية ؛ انتشر المذحب الإباضي في شمال أفريقياء ولا يزال يوجد إلى اليوم قي قبائل 
تسكن الصحراء في جنوب ليبيا وا جزائر (بني ميزاب في تيهرت) ويسمون بإباضية ا مغرب . 

كما توجد بعض الأقلَيّات الإباضية اليوم في بعض بلدان شرق أفريقيا مثل تنزانيا'ء 
وازجبار وآراواندا": و'بوروندی"› پسبب اتتقال بعمض التجار العمانيين الإباضيين إليها 
مذ مثات السنين : واستقرارهم وبقائهم فيها . 
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القصل الثّالث: 
) ر ل سر ج ا" 
الشيعة: الاتقسامات » وظهور الفرق الشيعية الرئيسة 


نا : إن الشيعة بدؤوا ذلك الفريق من السلمين الذين عرفوا بانقطاعهم إلى علي بن 
أي طالب والقول يإمامته » وأفضايته على كلمن سواه» وله أحق الاس بخلافة رسول 
الله في ولاية أمر الُسلمين» وقالوا: إن علياً مع احق يدور معه حيث دارء وأوجبوا نصرته 
على كل من خالفه وعاداهء عملا بأمر رسول الله الذي نص على على بأنّه مولى الُؤمنين› 
وولي کل مؤمن» وأتّه إمام آهل البيت والتقل الأصغر الذین ترگهم رسول الله (صلًّی الله 
عليه وآله وسلّم) في السلمين» وأمر بالتمسك بهم مع القّرآن الكريم» تم دانوا بإمامة ولدَيّه 
اخسن والسین من بعده . 

وإذ افق جميع الشيعة على تلك القاعدة الأساسية » فإنّهم بدؤوا يختلفون» لا سيما 
بعد استشهاد الإمام الحسّين» حول الأئمة التّالين» وحول صفات الإمام الى يجب أن تتوفر 
فيه ليصير إماماًء وحول طبيعة الإمامة وخصائص الإمام» والموقف عن سلف من الصحابةء 
والأهم من ذلك كُلّهء ولعلّه السّبب الحقيقي والأساسى وراء الانقسامات الشيعية» هو 
اختلافهم ف سلوب الُعارضة السياسية للتظام القائم ؛ أي طريقة مواجهة حكّام الوقت 
الظَلَمَة الغاصبين» والسبيل لإحياء حكُومة الحَذْل والكتاب والستة بإمامة الإمام من آل محمد 
عليهم السلام. . وتولّدت من تلك الاختلافات فرق شيعية عديدة› ولن أتعرض هنا لذكر 
كل تلك الفرق التي تذكرها كنب الفرَق القدية ؛ لأنٌ أكثر تلك الأسماء والعناوين الكثيرة 


اس ت 


التي يذكرونهاء كالسبئية والكَيسانية والكاملية والغيرية وامنصورية والَانيّة والخطَابيّة 
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والحربية والتاووسية والفطحية والباركية والسميطية . . . . إل هي مجر د أسماء لجموعات 
صغيرة تبعت شيخاً نادى ببعض الأفكار ا لحديدة: أو قام بحركة سياسية ماء أو مجموعات 
وقفت عند إمام دون آخر؛ وليست مذاهب قائمة بذاتهاء أو فرق بالمعنى الدقيق للكلمة» 
ولقن شكّل بعضها ما يصلح أن يسمى مذهباًء فقد اندثر» ولم يعد له آتباع» أو على الأقل؛ 
ذاب وانصهر في أحد الغرق الشيعية الرئيسية الباقية إلى يومنا هذاء ألا وهي : 


(1) الشيعة الزيدية: التي ساقت الإمامة إلى كَل فاطمي عالم عدل شجاع خرج 
بالسْف» فآثرت زيداً على أخيه الأكبر محمد الباقر ابتي علي بن الحسين زين العابدين ؛ لأن 
زيداً خرج بالسيف خلافاً لأخيه » تم ساقت الإمامة بعد زيد إلى ابنه يحيى» ثم إلى سلسلة 
من الأئمة ا لخار جين بالف ؛ إذ اروج أهم مبدأً لدى الزيدية ‏ سواء كان الخارج حسنياً أ 
سینا فالريدية ثبت ميدأ الإمامة السياسية» وجعلت "اروج" مبداً اساسا ؛ آي اعتمدت 
سلوب الُعارضة باستخدام سلاح “السّيف”. 


سے 
FF‏ 


(2) والشيعة الإمامية الاثنّى عشرية: التى ساقت الإمامة ف ذريّة الحسّين فقطء عن 
اعتزل الورات» وآئر التقية ء بدءا بعلي بن الحسين زين العابدين واتتهاء بالإمام الغائب محمد بن 
اسن العسكري العتبر عندهم المهدي الح الغائب العظر. وقد تبثت مبدأً الإمامة الروحيّة: 


9 ادت من "ال مبداً أساسياًء 9 اتید اسلو لب العار ی باستخدام سادح "الكلمة” : 


(3) والشيعة الإسماعيلية: التي بدأت إماميّة» ثم افترقت عنهاعندما ساقت 
الإمامة بعد الإمام جَعفَّر الصّادق -الإمام السادس في سلسلة الأئمة لدى الإماميّة الاثتى 


عشرية - إلى ابنه الأكير إسماعيل » مع ما أشيع من أنه مات في حياة أبيه» ثم إلى ابنه محمد 


(1) انظر ف فرق الشيعة ما أله قدماء الشيعة (الإمامية) أتفسهم ككتاب "قالات والغرّفق": لسعد ين غيد الله بن أيي 
خلف الأشعري القمي (301ه) الذي يعد من أكابر محدئي الشيعة الإمامة وْقَهَائهم الموثوقين» وكتاب فرق 
الشيعة" تاليف : أبي محمد اسن بن موسى التوبختي الوق فيما بين سنة 300 و310 هء والذي كان من أفاضل 
متقدمي الشيعة وكبار علمائهم أيضاً؛ وكتابه من أهم التب التي تؤرخ فرق الشيعة . كما درت فرق الشيعة أيضاً 
كل كب الفرّق التي ألَمها علماء من أهل الستة » ككتاب "مقالات الإسلاميين واختلاف الصلين امام أبي ا لسن 
الأشعري (الحوقى 330 ه) آو اقرف بين ارق" للإمام عبد القاهر البغدادى الوق (ت 429 ه) آو القصل ق الگل 
والاهواء والتحل" لین حرم الأندلسي (456 ھ) : و الل والشحَل" للشهرستاني )48 کر)_ 
Z10‏ 


ابن إسماعيل الذي اعتبرنه إمامامستوراًء تم في سلسلة أبنائه» واتَحَذَّت مبدأ الإمامة 
الباطنيّة القائمة على الرمز: ران لکل ضام باطن»› حادفة بذك إلى إخفاء مقاصدهاء 


وسأقصر ل الكلام على مله ارخ اباي با لی ایو اراک تساي 
وتطورهاء وأماکن انتشارهاء وأهم ما عیّزت به من عقائد . 

هذا؛ وقد نشأت لكل من تلك الفرق الشيعية التّلاث ۔ أيضاً روع وتيّارات في 
داخلهاء أو فرق اتشعبت عنهاء فانشعبت فرق الُلاة (كاصرة) عن الاث' عفر . 
وانقسمت الإسماعيلية بعد زوال الدولة الفاطميةء إلى قسمين رئيسيين هما الإسماعيلية 
الُستعلية (واشتهروا بالبهرة) والإسماعيلية النزارية» وهؤلاء ۔ أيضاً۔ صاروا۔ فيما بعد 
نزاريّة آغاخانيّة ونزارية مؤْمنيّة » بالإضافة لطائفة فة الو حدين (الدروز) التي مقَرَعَت عن 
الإسماعيلية في أواخر عهد الدولة الفاطمية زمن اخليغة القاطمي الجاكم بأمر اللهء ما 


الشبعة الزيدبة: 


هُم الذين تسوا بقول زيد بن علي ين الحسّين بن علي بن أبي طالب (80 121 ه) 
الذي تتلمذ على واصل بن عطاء (أحد حد أثمة العتزلة)ء ثم خرج على الدولة الأموية ف يام 
هشام بن عبد املك الذي عرف بالًجبر في الأرض والمسق والمجور» بعد أن بايعه أكثر من 
خمسة عشر ألفاً من شيعة الكُوفة» وكان شعاره فى خروجه : « إنّى أدعو إلى كتاب الله وسنة 
تيه وإحياء السنن وإمانة الب دع » فإ تسمعوا يكن خيراًلكمء وإن تأبواء قلست عليكم 
بوكيل ». وكان أمير الكُوفة الأموي آنذاك يوس بن عمر التقفي» وكان زيد بن على 
مضل على بن أبی طالب على سائر أصحاب رسول الله ؛ ولکته یتولّی آبا بکر وعمر» ویری 
ا روح على ئة الجورء فلمًا ظهر بالكُوفة في أصحابه الذين بايعوه سمع من بعضهم الطَعّن 
على آبى بكر وعُمر» فأنكر ذلك على مَنْ سمعه منه » فتفرق عنه الذين بايعوه» فقال لهم : 
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رقضتموني » فيقًال : إنهم سموا الرافضة لقول زيد لهم رفضتموني » وهكذالم يبق مع زيد 
إلا جماعة قليلة ء جاهد فيهم ببسالة جد والي الكوفة ”يوسف بن عمر الثقفي" فاستشهد 
(12ه)» ودقه بعض أنصاره فی مکان سر ی لیلاًء لکن أعداءه اکتشغفوا قبره» فتبشوه»› 
واستخرجوه» وصلبوه عرياناً على نخلة » وبقيت جثته مصلوبة مدة طويلة من الزمن . 

ومن هنا؛ تقول الزيدية - تبعاً للإمام زيد أن علا اه كان أولّى التاس بعد رسول الله 
بالتناس » لفضله وسابقته وقرايته وعلمه»› وهو أفضل التاس كلهم بعده وأشجعهم 
وأسخاهم . . ولكتهم أجازوا۔ مع ذلك ۔ خلافة آبي بكر وعمر» ورأوهما أهلاً لذلك الكان 
والمقام . واحتجوا في ذلك بأن علياً سلَّم لهما الأمُرء ورضي بذلك»› وبايحهما طائعاً غير 
مكره» ولرل حه لهماء قالوا: فنحنٌ راضون كما رضي الُسلمون له» ون تابع» لايحل 
لنا غير ذلكء ولا يسع أحد إلا ذلك» وآن ولاية أبي بكر صارت رشداً وهُدى لتسليم علي 
سلام الله عليه » له ذلك ورضاهء ولولا رضاه وتسليمه لكان أبو بكر مخطئاً ضالاً هالكاًء 
ومن هنّا؛ قالو! بقاعدة : جواز إمامة الغضول مع وجود الأفضل . 


وظهر جناح آخر من الزيدية سموا با لحارودية » وكانوا أقرب لفكرة الإماميّة بشأن علي 
وأبي بكر وعمر؛ حيث كاتوا أصحاب الجارود زياد بن النذر بن زياد الأعجمي (نوفّي 150 
آو 160 ه) الذي کان من أتباع الإمام محمد الباقرء تم جَعْمّر الصادق» ثم ترگهما ولحق 
بالزيدية » فقالوا: إن الأَمْر كان بعد رسول اله لعلي» م للحسن» تم للحسّينء نص من 
رسول الله» بالوصف لا بالاسم» وصيةمنه إليهم واحدأبعد واحل؛ ولم يروامقام علي 
لأ حد سواه» لذلك ؛ رأوا أن من دقَح علياً من هذا المقام فهو ضال» وأ الأمَّة ضلّت بركها 
بیعته ۲ تم جعلوا الإمامة بعد اسن والحسّين هي شورى بين أولادهماء هة فمن خرج منهم 
سواء كان من ذرية الحسن أو من درية الحسين› وشهر سفه » ودعا إلى تسه فهو الستحو 
للإمامة . ولا يزال هذان الجناحان أو الّمطان من التفكير بين الزيدية إلى اليوم "٠‏ 


القالات والفرق" لسعد بن عيد الله بن أبي خلف الأشعري الس › ص 15 ومايعدها. و الل والتَحَز" 
للشهرستاني : ج 1/ ص 155-154 ومقالات الإسلاميين لأبي اسن الأشعري : ج 1/ ص 65. 
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وأصل أئمة الزيدية مبدأ اروج على الوك الجائرين لإقامة حكم المَدّل على أساس 
الكتاب والستّة وإمامة الرّضا من آل محمد » فخرج بعد زيد بن علي ابنه يحيى الذي اجتمع 
عليه جماعة كثيرة من أنتصار ومحبي أهل البيت في خراسان أيّام الوليد بن يزيد بن عبد 
لملك: فوجه إليه والي خُراسان من قبل الأموييّن نصر بن سيار بن رافم الأقطع صاحب 
شرطته سلم بن أحوز المازني» فلقيه» ووقعت بينهم الحرب» وانتهى القتال باستشهاد يحيى » 
وصابه» تماما كما فعل بأبيه رحمهما الله . تم خرج محمد بن عبد الله بن ا لسن انى بن 
اخسن السّبط الشهير بالتفس الزكية في المدينة النورة على الخليفة العباسي أبي جعمّر المنصورء 
وخرج كذلك أخوه إبراهيم بن عبد الله على الخليفة نفسه في البَّصرَةء لكن ثوراتهم لم تتكلّل 
بالتجاح» حتى ظهر التاصر الأطروش : اسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي 
بن آبى طالب بخراسان سنة 284» وقيل : سنة 287ء فطلب مكانه» فاختفى» واعتزل 
الأمّرء تم صار إلى بلاد ا لحيل (أي محافظة جيلان الحاليّة شمال إيران) والديلم» فدعا 
التاس دعوة الإسلام على مذهب زيد بن علي» فدات له التاس بذلك» ونشؤوا عليه ء وبقيت 
الريديُّة فى تلك البلاد ظاهرين » ولكتها مالت بعد ذلك عن القول يإمامة الممضول» 
ّت في الُلفاء الذي تولّوا قبل على طن الإمامية ء وذلك بعد ظهور الدولة البويهية 
(320. 447 ه/ 1055-932م) التي كانت زيدية في البداية » ثم تحولت ‏ تدريجيا إلى إمامية . 

كما ظهر ني اليمن ”يحيى بن الحسّين بن القاسم الرسي" الذي قدم إليها من جبل الرس 
سنة (284 ه/ 987 م)» قدعا إلى تفسه بالإمامة» وتلقب بالهادي» ومنذ ذلك الحين؛ 
صارت اليمن مركز الزيدية » فهم الغالبية في شمال اليمن؛ لا سيمافي مدن صنعاء وصعدة 
وذمار وما جاورهاء وهناك بعض من الزيدية في أندونيسيا من هاجر إليها من أهل اليمن وقَلَة 
قليلة في مناطق متفرقة من أرض الحجاز أو مصر. 

آهم ما تميزت به الزيدية من سائر الشيعة: 

ساق الريدية الإمامة فى أولاد فاطمة» ولم يجوزوا بوت الإمامة في غيرهم (كمحمد 
ابن ا فة مغلاً)› إلا هم جوڙزوا ان يکون كل فاطمي عالم زاهد شجاع سخي خرج 


(1) تاريخ الأمم واللوك للطبري: 11 48 : والكامل في التاريخ لابن الأثير: 8 Z6‏ 
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لاإمامة : إماما واجب الطاعة, سواء كان من أولاد ا لسن أو من أولاد السسّينء وبهذاء 
يكونون قد خالفوا بعية بقية الشيعة فى تقطتين : الأولى اذ شتراطهم القيام؛ أي التورة وا روح 
بالسيف» لثبوت الإمامة ء والانية تجويزه م الإمامة في أولاد ا لجسن والحسّين» في حين 


سے کر ی ا۱ 


حصرها بقية الشيعة ف أولاد احسين فحسب . 

روي أن محمد بن علي الباقر (الإمام الرأبم عند الشيعة الإماميّة) أخذ على أخيه زيد 
َلْمَذّه على واصل بن عطاء» الذي جوز الخطاً على جده الإمام على في قتال التاكثين 
والقاسطين والمارقين؛ حيث أن واصلاً كان يعتقد أن الإمام علي في حرويه التي جرت بينه 
وبين أصحاب الَمّل وأصحاب الشام ما كان على يقين من الصواب» وأن أحد الفريمَيّن كان 
على ا لخطاً لا بعينه ١‏ ولذالك ؛ جرت بين الأخوين زيد ومحمّد الباقر ماظرات حول القضاء 
والمَدّر وحول شرط اروج للإمام حى يكون إماماًء وقال له الباقر : على مقتضى مذهبك؛ 
فان الد الإمام زين العابدين ليس بإمام؛ لألّه لم يخرج قط » ولا تعرض للخروج! 

وسن أهم ما فيز به الزيدية مسن عيرهم من الشيعة أيضاًء جويزهم خروح إمامين في 
فطرين متباعدين إذا تعذر وأصول دعوة الأول إلى النّاني» فيكون هناك إمامان في تفس 
الوقت» لكتهم أئمّة دعاة إلى الإمام الرّضا منهم » فإذا انتصرت الدعوةء واتسعت الرفعة: 
فان الأمر يكون لأسبقهما إلى الذعوة» فإن لم يعرف أسقَهمًا كان لأكُمأها. " 


سے 
ا 


كما نهم يوا من الإمامبة والإسماعياية برَفْضهم التقية» وإنكارهم العصمةًء والعلم 
اللدني للأئمة » وإنكارهم المهدية والرجعة ء كما عيزوا بفقههم في الفقه والأحكام والمواريث 
الذي هو أقرب إلى مذاهب أهل الست الفقهية» ومنفتح عليها وعلى كنب الحديث لدى أهل 
السّة . لذاء؛ كان الشيعة الزيدية أقرب طوائف الشيعة إلى أهل الست . 

أمّا من ناحية العقائد الإمانية حول الإلهيّات والصمات وخَلق المّرآن والحَدل الإلهي 
وقضايا ابر والاختيار وحكم مرتكب الكييرة وغيرها التي وقع فيها الخلاف بين الُسلمين 
كما سنشر حه فى موضعه ؛ فالريدية معتزلة تماما بل هناك مَرٌ جعل طبقات العتزلة طبقات 
الزيدية نفسها. 


([) کناب الريدية": للد کور محمود أحمد صبحي ؛ س 62 
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الشيعة الإمامية الاثنا عشرية (الجعقرية): 

يشكل الشيعة الإمامية الاثنا عشرية - اليوم القسم الأكبر والرئيسي من الشيعة ؛ بحيث 
أله عندما تطلق كلمة 'الشيعة" دون قَيّد» ينصرف العنى إلى الشيعة الإمامية» وهم يعرفون 
- أيضا ‏ بالشيعة ا لخعفرية ؛ نسبة إلى الإمام جعفر بن محمد الصادق الذي أخذوا عنه أكثر 
رواياتهم وفقههم» ويالشيعة الاثتي عشريةء نسبة لأئسهم الاي عشر الذين يديلون 
بحصمتهم : وأنّهم منصوص عليهم من الله عر وجَل» مفترضو الطاعة . . كما سيأتي 
توضيحه» كما يعرفون من قبل مخالفيهم في بلاد الام والحجاز باسم الرافضية» أو 
الروافض ‏ وباسم المتاولة. 

وأصل الشيعة الإمامية هو ذلك الجناح من الشيعة الأوائل الذين كانوا يرون أن التبي 
(صلى الله عليه وآله وسلّم) نص على علي يصراحة؛ باسمه وَسّبهء» وقد الأ إمامته» 
وعَقَدَ له عليهم إمرة الُؤمنين» ولذا؛ فإن عليّاًفي عقيدتهم إمام مفروض الطاعة من الله 
ورسوله » بعد رسوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) مباشرةء وواجب على التاس القبول منه» 
والأخذ مته » ولا يجوز لهم غيره... والتيجة الطبيعية لذلك أتّهم يرون ضلال وهلاك مَن 
تولآها۔ غاصبا من الفاء قبله» وكذلك کُر وضلال من خرج علیه» وشهر بوجهه 
السلاح. . والدليل على وجود هذا الاتّجاه بين الشيعة من القديم آثّنا نجد ذراً لهم بين 
الرواة في كب الرجال السنية » عندما يترجمون لراو فيقولون عنه : كان شيعياً غالياًء أو 
رطا في التشيع » أو يطعن في الشيَيّن" إلخ» كما أا وجدناهم في موقف أكثر شيعة الكُوفة 
الذين رفضوا الإمام زيد بن علي ء واتفضوا عنه» ًا علموا آنه یتولٌی الشْحَین آبا بكر وعَمرَ: 
ويتر حم عليهماء كما مر معنا قريباً في قصل الزيدية . 

لاء بل ترجح الشيعة الإمامية مبدأً أمرها إلى زمن البي (صلًى الله عليه وآله وسلم) 
تفسه » وتذكر عدداً من الصحاية على أنّهم كانوا من أوائل الشيعة » منهم المقداد بن الأسود 
الكندي » وسلمان الفارسي» وأبو ذر الغفاري» وعمار بن ياسرء وغيرهم من وافق مودته 
مودة علي بن ابي طالبء وآثر طاعته› والائتمام به › وبذل الهج قي تصرته. 
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ساق أصحاب هذا الاتجاه من الشيعة الإمامة ‏ بعد استشهاد الإمام ا سين إلى ابنه على 
اين السین الذي اشتهر باسم زين العابدين أو الإمام السجادء والذي اعتزل السياسة لعدم ثقته 
بالأنصار» بعد کل الخذلان والخيانة وتكالب الأعداء التي مني بها والده الحسّين؛ ومني بها 
قبله عمه الحسّنء وجده على بن أبي طالب عليهم جميعاً رضوان الله وسلامه» الذين ماتوا 
جميعا لاء وبعد ما رأى من الفجائع القاسية المريرة التي حلت بآل بيت الرسول (صلّى الله 
عليه وآله وسلّم) وأنصارهم سواء في كريلاء أو في الحرة وغيرها. . وانكب زين العابدين 
على العبادة» حتى روي أنه كان يصلي في اليوم واللّيلة آلف ركعة» وكان يَكاءَ له » وصاحب 
أدعية كانت من أروع نماذج اناجاة لله عر وجل وقد دونها الشيعة عله - قيما بعد -ف 
صحيفة عرفت باسم الصحيفة السجادية» أو زبور آل محمّد» ولا تزال موجودة إلى اليوم. 

ويعد رحيل الإمام السجاد انتقلت الإمامة لابنه محمد بن على الذي اشتهر بالباقر 
لكثرة علمه › والكلمة مأخوذة۔ كما يقول صاحب لسان العرب - «من التبقر : أي التوسمع في 
العلم والمال» وأن محمد بن علي بن الحسّين بن علي » رضوان الله عليهم » إنما سمي 
بالباقر؛ لأنه قر الحلم» وعَرف أصلهء واستبط فرعه» ويرف العلم. »"". وانتقلت 
الإمامة بعد وقاة الباقر ‏ ويوصية منه إلى ابنه البكر الإمام جعقر بن محمد الشهير بالصادق : 
والذي يتسب الشيعة الإماميّة اليوم إليه» فيقال الشيعة الحعفّرية » وذلك أن أكثر فقّههم 
ورواياتهم مأخوذ عنه» ويعده؛ انتقلت الإمامة إلى ابنه موسى المشهور بالكاظم » الذي مات 
سجيناً في سجن هارون الرشيد في بغداد سنة 183 هء ثم لابنه علي بن مُوسّى الرّضا الذي 
مات مسموماًء زمن الخليفة الأمون العباسي » في طوس (شمال شرق إيران) سنة 203 ه» بعد 
أن كان الخليفة المأمون قد أعطاء ولاية العهدء ثم انقلت لابنه محمد بن علي السب 
بالجوادء ثم لابنه علي بن محمد الْلقّب بالهادي» ثم لابه الحسّن بن علي السب 
بالعسكري » والأخيران ماتا وهُما تحت الإقامة ا لجبرية في مدينة سامراء شمال العراق» م 


ا ی س 


(1 ) لسانت العرب : لابن منظور؛ مادة بغر وأضاف قاثلاً: وأصل البقر: الشق والفتح والتوسحة. بقرت الشيء 
بقرآ: فتحتة » ووسعتة. وني حديث حذيغة : فما بال هؤلاء الذين قرو بيوتنا؛ أي يغتحونهاء ويوسحونها؛ ومنه 
حديث الافك : يقرت لها ا لحديث؛ أي فتحته» وكشفته. 
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اختلف الشيعة بعد رحيل الإمام العسكري» فمنهم مَن قال : مات ولم ينجب» وانقطعت 
بذلك الإمامة» ومنهم من قال : لاب لله ق أرضه بعد مضي اسن بن علي حجة على عباده 
وخليفة ف بلاده قائم بأمره» من ولد اسن بن على العسكري» وقالوا : إن الإمام العسكري 
أجب قبل وفاته بخمس سنوات؛ أي سنة 256 ه» ابنأ سماه محمّداًء وأخضاه عن عيّون 
التربصين به الش وأن محمد بن اسن ظل بعد وفاة أبيهء ولد سبعين عاماً۔ يتصل 
بأتباعه عبر واسطة سمراء أربع محالين » ثم غاب الخيبة الكبرى» وأنه هو الإمام المهدي القائم 
ا حى النعظر الذي سيظهر آخر الرّمن » عندما يأذن الله له بذلك» ليملا الأرض عدلاً بعد أن 
تکون قد مشت ظلماً وجوراً. 

ومن البديهى أن القول بإمامة الاثتي عشر إمام على هذا التحو لم يتكون إلا بعد مجيء 
أولئك الأئمَة فعلاً إلى عالم الدنياء ّم رحيلهم واحدآ تلو الآخر» لذاء؛ فمن الطبيعي أن 
التبلور الكامل للمذهب الاي عشري بالصورة التي استقرً عليها وبقيت إلى الآنء إلَّما 
حصل في وقت متأخر ويعد مضي ثلاثة رون وتيف على رحلة التبي الصطفى (صلى الله 
عليه وآله وسلّم) أي بعد رحيل الإمام ا لحادي عشر سنة 260 هء ثم بدء الغيبة الكبرى للإمام 
الثاني عشر العدرة بحوالى سنة 335 ه. 

مسيرة تكون المذهب الاثنّى عشري كما يرويها علماء الإمامية: 

خلال مسيرة تشكل المذهب» الطويلة نسبًاًء كانت تحصل انشعابات وانقسامات فى 
أوساط الإمامية » حول تحديد بحض الأبِْمة » كانشعاب الإسماعيلية » أو حول قبول أو رفض 
بعض الآراء الُغالية جد حول صفات الأئمّة وطبيعتهم وخصائصهم تصل بهم خد التأليه» 
كما لدى بعض الغرق الغالية التي انشعبت عن الإمامية . 

وطالا أن الحديث هو عر تكون الشيعة الامامة والانشعابات التي كانت تحصل أثناء 
ذلك» فينبغي ترك الكلام في ذلك لعلماء الشيعة الإمامية أتفسهم» لذا؛ سأرجع إلى كتابين 
دمن من كب الفرق ألمهما عالمان قديمان من علماء الشيعة الإمامية الكبار الوثقين 
أتفسهم» لالص عنهم ما ذكراه في هذا الصدد ؛ وهما: كتاب المقالات والفرق الذي أله 
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سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري القمى النوفى سنة 301 هء والذى يعد من أكابر 
ر ¥ * إت 9 س . ت س 
محدڻي الشيعة ومن مشايخ محمد بن جععر بن قولويه في الرواية ومن أصحاب الإمام الحسن 
العسكري» وكتاب فرق الشيعة" الذي أله أبو محمد ا لجسن بن موسى التوبختى التوفى فيما 
بين سنة 300 و310 ه» والذي كان من أفاضل الشيعة وكبار علمائهم أيضاء ومن عائلة 
اشتهرت بالعلم والفضل » لالص منهما قصة التكون التدريجى للمذهب الاثني عشري»› 
وما رافق ذلك من انشعابات واتقسامات» وإتّما أذكرها۔ ولو طالت قليلاً لا قيهامن 
الدلالات الميدة جداف قَهم كيفية تكون الفرّق» وسر الانشقاقات» وكيف بدأ دخول 
الأفكار الدخيلة الْغاليةء والتي تجدها بعينها منعكسة في بعض الفرق التي تفرعت عن 
الشيعة » وبقيت إلى اليوح : 

قال الَو لمان المذكوران : 

[ افترقت الام عقب وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى ثلاث فرق : 

1-فرقة منها سميت الشيعة؛ وهم شيعة علي بن أبي طالب اث واتبعوه» ولم 

ك لے 2 

برجعوا إلى غيره . ومنهم افترقت صنوف الشيعة كلها. 

2 وفرقة منهم ادعت الإمرّة والسلطان» وهم الأنصارء ودعوا إلى عقد الأمر تسعد 
بن عبادة الخزرجي . 

3 وفرقة مالت إلى عة أبى بكر بن أبى فُحافة ‏ . وتنازعت الفر قان الأخيرتان» تم 
رجع غلب الأنصار ومن تابعهم إلى آمر أبي بكر . 

وعقب مقتل عُغمان بايع الاس علياء فسمَّوا ا لجماعة ء ثم افترقوا بعد ذلك » فصاروا 

1 فرقة أقامت على ولاية علي بن أبي طالب ات . 

هٍ ر ۽ و x‏ هِ 
2 وفرقة اعتزلته مع سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة 
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3 وفرقة خالفته› وقامت عليه» وهم طلحة والزبير وعائشة وأنصارهم » كَمَاتلوم 
علي ا8 وهَرَمَهم» وهم أهل ا لحمل . وهَرّب منهم قوم إلى معاوية؛» وصاروا محه في 
الطالبة بدم عثمان» وحاريوا علا ال وهم آهل صغين. 

م خرجت فرقة عن کان مع علي ايء وخالفته بعد تحکیم ا لکمین بینه ویین معاوية 
وأهل الشامء وکمروا علیاًء وتبرۇاهنه› وسموا ا رارح ؛ ومنهم افترقت فرق ال لوار كلها . 

فلمًا فل علي القت الفرقة التي كانت معه والفرقة التي كانت مع طلحة والزبير 
وعائشة» فصاروا فرقة واحدة مع معاوية بن أبي سيان إلا القليل منهم من شيعته ومن قال 
بإمامته بعد التبى صلًى الله عليه وآله » وهم السواد الأعظم وأهل الحشو وأتباع الوك وأعوان 
كل من غلب» أعني الذين التقوا مع معاوية» فسموا جميعاً "الرجئة"؛ لأنّهم تولو الُختلفين 
المخفرة . واقترقت (الُرجئة) بعد ذلك» فصارت إلى أريع فرق : الجهمية؛ وهم مرجئة أهل 
خراسان» والغيلانية ؛ وهم مرجئة أهل الشام » والماصرية؛ وهم مرجئة أهل العراق منهم 
"أبو حنيفة" ونظراژه: والشكا أو البترية"؛ أصحاب ا لحدیث منهم سفيان بن سعيد 
الثوري" و آشريك بن عبد الله و "ابن أبي ليلى" و "محمد بن إدريس الشافعى" ومالك اين أنس" 
ا س اس ر ا کر س س تش 
ونظراؤهم من أهل ا لشو والجمهور العظيم » وقد سموا (الحشوية). 

فقالت آوائلهم في الإمامة : خرج رسول الله صلّى الله عليه وآله من الذياولم 
يستخلف على دینه من يقوم مقامه في لم الشّحث› وجمع الكلمة: والسعي في امور املك 
والرعبة ء وإقامة الهدنةء وتأمير الآمراء وتجييش اليوش » والدفع عن بيضة الإسلام 
وتعليم الجاهل» وإتصاف المظلوم» وجوزوا فعل هذا الفعل لكل إمام أقيم بعد الرسول صلّى 
انه عليه وآله . 

نّم اختلف هؤلاء» فقال بعضهم : على التاس أن يجتهدوا آراء هم في نصب الإمام 
وجميع حوادث الدين والدنيا إلى اجتهاد الرآي» وقال بعضهم : الرآي باطل» ولكن الله عر 
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وشدّت طائفة من العتزلة عن قول آسلافها» فزعمت أن التبى صلّى الله عليه وآله نم “ 
على صفة الإمام ونعتهء ولم ينص على اسمه ونَسبه» وهذا قول أحدثوه قريباً. 

وكذلك قالت جماعة من أهل الحديث هريت حين عضها حجاج الإمامية » ولجأت إلى 
أن التبي صلی الله عليه وآله نص على آبي بكر بأمره إياه بالصلوة» ورت مذهب أسلافها 
في أن الُسلمين بعد وفاة الرسول صلًى الله عليه وآله قالوا : رضينا لدنيانا بامام رضيه رسول 
الله صلی انله عليه وآله لدیننا . 

٠‏ واختلف آهل الإهمال (أي القائلون أن الرسول لم يستخلف أحدا) في إمامة الفاضل 
والمفضول» إذا كانت في الفاضل عل تمنع إمامتهء ووافق سائرهم أصحاب الت ص على أن 
الإمامة لا تكون إلا للفاضل النقدم . 

تم اختلفوا جميعاً في القول بالإمامة وأهلهاء فقالت (البتريّة) وهم أصحاب (الَسّن 
بن صالح بن حي) ومن قال بقوله : إن عليا اة هو أفضل الاس بعد رسول الله صلّى الله 
عليه وآله وأولاهم بالإمامة » وأن بيْعَةَ أي بكر ليست بخطاًء ووقفوا في عثمان» وثبتوا حزب 
علي ایی وشهدو! على مخالفیه بالتار. واعتلوا بان عل اة سلّم لهما ذلك. فهو نة 
رجل کان له على رجل حق» رکه له . 

وقال " سليمان بن جرير الرقي " ومن قال بقوله : إن علا اك كان الإمام وإن بيعة أيي 
بكر وعمر كانت خطأاء ولا يستحقّان اسم الفسق عليها من قبل التأويل؛ لأنهما تاولا 
فاخطآ» وتبرۇا من عثمان» فشهدوا عليه بالکفر» ومحارب علي اك عندهم كافر. 

وقال ابن الكمار" ومن قال بقوله : إن علب اك كان مستحعا للإمامة» وإِتّه أفضل الٽاس 
بعد رسول الله صلًى الله عليه وآله » ون الأَمة ليست مُخطة خطأ إلم في توليتها أبا بكر وعمر» 
ولكتها مخطتة بتر كة الأفضل › وتيرۇا من عثمان ومن محارب على ا وشهدوا عليه بالكفر . 

وقال (الفضل الرقاشي) و(أبو شمر) و(غيلان بن مروان) و(جهم بن صفوان) ومن 
قال بقولهم من الُرجئة : إن الإمامة يستحقها كل من قام بها إذا كان عالاً بالكتاب والستة» 
وإنه لا تثبت اللإمامة إلا بإجماع الأمة كلها ٠‏ 
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وقال أبو حنيفة وسائر الرجتة : لا تصلح الإمامة إلا في فريش»ء كَل من دعا منها إلى 
الكتاب والسة والعمل بالحذل وجيت إمامته » ووب اروج معه» وذلك للخبر الذي جاء 
عن الي صلی الله عليه وآله آنه قال : الأئمة من ريش . 
منهم قائماً بالكتاب والستّة عالاً بهماء وإ الامامة تبت بعقد رج . 

وقالت التجدية من ا ارح : الأمة غير محتاجة إلى إمام ولا غيره» وإتّما علينا وعلى 
الناس أن تيم كتاب الله عر وجل فيما بيننا . 


ا ان چ 


وقالت العتزلة : اذ الإمامة يستحقها كل من كان قائما بالكتاب والستة» > فإذااجتمع 
قرشي ونبطي وهُما قائمان بالكتاب والسةء ولينا القرشى ٤‏ ي» والإمامة لا تكون إلا بإجماع 
الام واختيار وظر. 

وقال "ضرار بن عَمرو": إذا اجتمع قرشي ونبطي ولينا التبطي» وتّركنا القرشي ؛ لأه 
أقل عشيرة» وأق عدداًء فاذا عصى الله وأردتا حلم كانت شو كته أَهْرَدَ» وإلّما فل ذلك 
نَظراً للإسلام . 

وقال إبراهيم النظَام ومن قال بقوله : الإمامة تصلح لكل مَنٌْ كان قائماً بالكتاب والستة 
لقول الله عر وجا و إن أ ڪرمكر عند أله أتقدكم 4 (الحجرات/ 13) وزعم أن الاس 
لا يجب عليهم فرض الإمامة إذا هم أطاعوا الله » وأصلحوا سرائرهم وعلانيتهم ء قإتّهم لن 
يكونو! كذا إلا وعَلم الإمام قائم باضطرار يعرفون عينه» فعليهم اتباعه» ولن يجوز أن 
بكلفهم الله ت معرفته ء ولم يضع عندهم علمه» فيكلّفهم الحال. 

وقالوا في عقد الُسلمين الإمامة لأبي بكر : إِنّهم قد أصابوا ذلك » وإِنّه كان أصلحهم في 
ذلك الوقت» واعتلوا فى ذلك بالقياس»ء وبخير تأولوه. . . . 


(1) المقالات والغرَق لسعد بن عبد الله الأشعري : ص 2 إلى 9. وفرق الشيعة للتويختي : ص1 إلى ٤1‏ . 
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م گرا سائر أقوال الفرّق في الإمامةء ما لا نحتاج لذکره هَا؛ لان قصدنا هو ذڭر 
انقسامات الشيعة وفرقهم وشَرح اختلافاتهم في الإمامة» لذا؛ نجه لذكر ما قالاء ق هذا 
انمجال مع رعاية الاختصارء قالا: 

[ فجميع أصول الفرق كلها ا لجامعة لها أريعة فرق : الشيعة» والرجنة› والعتزلة» 
والحوارج . 

فأول الفرق الشيعة» وهي فرقة علي بن أبي طالب رضوان الله عليه السمون بشيعة 
علي في زمان التبي صلی الله عليه وآله وبعده معروفون بانقطاعهم إلبه والقول بإمامته» منهم 
المقداد بن الأسود الكندي» وسلمان الفارسي » وأبو ذر جثدب بن جنادة الغفاري» وعمار 
بن ياسر» الُؤثرون طاعتهء الو تمون به » وغيرهم من وافق مودته مودة علي بن أبي طالب. 


سر 


فلم قيض الله نيه صلّى الله عليه وآله افترقت فرقة الشيعة» فصاروا فى الإمامة ثلاث فرق : 


1-فرقة منهم قالت : إن علي بن أبي طالب إمام ومفروض الطاعة من الله ورسوله بعد 
رسوله صلی الله عليه وآلهء واجب على التاس القبول منهء والأخذمنه› لا يجوز لهم 
غيره» وأن النبي صلى الله عليه وآله نص عليه باسمه ونَّسّبه» وقلد الام إمامته» وعقد له 
عليهم إمرة اأؤمنين . . . وقالوا: لابد مع ذلك أن تكون تلك الإمامة دائمة جارية في عقبه 
إلى يوم القيامة » تكون في ولده من ولد فاطمة بنت رسول الله » يقوم مقامه أبداً رجل منهم 
معصوم من الذدُوب طاهر من العيُوب. . 

2 وفرقة قالت: إن علا رحمة الله عليه _ كان أو لى الناس - بعد رسول الله بالتاس » 
لفضله وسابقته وقرابته وعلمه» وهو أفضل الناس كلهم بعده» وأشجعهم وأسخاهم . . 
وأجازوا مح ذلك خلافة أبي بكر وعمر» رأوهما أهلاً لذلك المكان والمقام . احتجوا في ذلك 
بأن زعموا أن علي سلّم لهما الأَمُرء ورضي بذلك» وبايعهما طائعاً غير مكره» ترك حقّه 
لهماء قلح راضون كما رضي الُسلمون له» ون تابع» لا يحل لنا غير ذلك» ولا يسع أحد 
إلاذئك» وأنٌ ولاية أبي بكر صارت رشداً وهّدى لتسليم علي صلّى الله عليه له ذلك» 
ورضاه» ولولا رضاه وتسليمه لكان أبو بكر مخطتاً ضالاً هالكاً؛ وهم أوائل البترية . 
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وخرجت من هذه الفرقة فرقة» وقالوا: على بن أبي طالب أفضل التاس بعد رسول 
الله لقرابته وسابقته وعلمه » ولکن؛ کان جائزاً للتاس أن يولّو! عليهم غيره إذا كان الوالي 
الذي يولٌونه مجزئاً (أي منْمَذاً لأحكام شرع الله) حب ذلك علي آم کرهه» فولاية الوالي 
الذي ولوه على أنفسهم برضا منهم رشد وهُدى وطاعة لله » فإذا اجتمعت الأمَة على ذلكء 
وتوالت» ورضيت به » فقد ثبتت إمامته » واستوجب الخلافة » فمن خالفه من فُرَيْش ويني 
هاشم علي كان أو غيره من الاس » فهو كافر ضا هالك. 

3 وفرقة منهم يسمون ا لجارودية أصحاب الجارود زياد بن الثذر بن زياد الأعجمىء 
فقالوا بتفضيل علي ولم يروا مقامه لأحد سواه» وزعموا أن من دقع علياً من هذا اقام فهو 
کار وأن الام كفْرّت» وصلّت بر يعكَه» ثم جعلوا الإمامة بعده قي الحسّن بن علي› 
ن شتی بن عل هي شردی بن ارلادمما قن خرچ منهم؛ وشهر سینهء ودع 
الى نفسه» فهو مستحق ق للامامةء وهاتان الفرقتان هما النتحلتان أمر زيد بن على بن 
الحسّينء ومر زيد بن ا لجسن ين الحسن بن علي» ومنهما تشعيت فرق الزيدية . 

وزعمت هذه الفرّق أن الأَمر كان بعد رسول الله لعلي ‏ صدّى الله عليه ثم للحسّن» 
تم للحسّينء نص من رسول الله وصية منه إليهم واحداً بعد واحد» فلسًا مضی احسّین بن 
علي» صارت قي واحد من أولادهما إلى علي بن الحسين» والحسن بن الحس» لا يخلو من 
أحدهما إلا اتهم لا يعلمون آي من أي وأن الإمامة بعدهما ف أولادهماء قمر اأعاها من 
ولد الحسين بن علي ومن ولد علي بن الحسّين وزعم نها لود الحسّين بن علي دون وكد 
اسن بن الحسن» فان إمامته باطلة » وإنه ضال مضل هالك وإن مر أقر من ولد الحسّين 
والسن أن الإمامة تصلح في ولد اخسن والسین ومن رضوا به واتفقوا عليه » وبایعوه جاز 
أن يكون إماماًء ومن أنكر ذلك منهم» وجعلها في ولد أحد منهما لا يصلح للإمامة؛ وهو 
عندهم خارح من الدين . ويعد مضي الحسين بن علي لا تثبت (الإمامة ن ادعاها من ولد 
ا لسن أو الحسين) إلا باختيار ولد الحسن والخسين وإجماعهم على رجل منهم» ورضاعم 
به » و خرو جه بالسيف» ويجوز أن يكون منهم أئمة عداد قي وقت واحد» لكتهم أئمَة ذعاة 
إلى الإمام الرضا منهم» وأن الإمام الذي إليه الأحكام والعلوم يقوم مقام رسول الله » وهو 
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صاحب اکم في الدار كُلهاء وهو الذي يختاره جميعهم» وير صولابه»ء ویجمعون على 
ولایته› وجميع فرق الزيدية مذاهبهم في الأحكام والفرائض والمواريث مذاهب العامة . 
(فرق الشيعة بعد استشهاد الإمام علي عليه السلا " 


فلمًا تل على صلوات الله عليه افترقت (الفرقة أ ولى منها) التي آثبتت ت له اللامامة له 
من الله ورسوله فرضاً واجباًء فصاروا فرقاً ثلالة : 


1 فرقة منها قالت: إن عليًآلم يقتّل» ولم يمتء ولا يموت حى يلك الأرض» 
ويسوق العَرّب بعصاه» ويلا الأرض قسطاً وعدلاً » كما ملعت ظلماً وجوراًء وهي أول فرفة 
قالت في اللإسلام بالوقف بعد التيي من هذه الأمة » وأو من قال متها بالعل وهذه الفرقة 
مى السبئية أصحاب عبد الله بن سياً» وعو عبد الله بن وهب الراسبي الهمداني » وساعده 
على ذلك عبد الله بن حرس وابن آسود»ء وهُما من أجلَّة أصحابه» وكان أول من أظهر 
الطَعن على أبي بكر وعمر وعمان من الصحابة» وتيرا منهم» وادعى أن عليًا اطا أمره 
يذلك» وأن اليه لا تجوزء ولا ل فأخذه علي فسأله عن ذلك؟ فأقر به» وأَمَرَبقّله» 
فصاح إليه الناس من كل ناحية : يا أمير الُؤمنين ؛ أ تقتل رجلاً يدعو إلى حبكم أهسل البيت» 
وإلى ولايتكء والبراءة من أعدائك؟ فسيره علي إلى المدائن » وحكى جماعة من أهل 
العالم: أن عبد الله بن سباً کان يهودياء قأسلم؛ ووالی علیاًء وکان یقول ۔ وهو علی یهودیشه ۔ 
في وشم بن ون وصي موسی بهذه المقالةء فقال فى إسلامه بعد وفاة رسول الله ۔ صلی الله 
عليه وآله .في علي بمثل ذلك» وهو أول مَنْ شهد بالقول بمَرْض إمامة علي بن أبي طالب» 
وأظهر البراءة من أعدائه» وكاشف مخالفيه » وأكمَرَهم» فمن ها هنا قال من خالف الشيعة : 
إن أصل الرَفّض مأخوذ من اليهوديّة » ولًا بلغ ابن سبأً وأصحايه نحي علي وهو بالمدائنء 
وقدم عليهم راكب » فسأله التاس» فقال: ما خبر أمير الؤمنين؟ قال : ضربه أشقاها ضربة قد 
يعيش الرجل من أعظم منهاء ويموت من وقتهاء ثم اتصلل خير موته» فقالو! للذي نعاه: 
کلب ت یا عدو اله ! لو جما والله ‏ بدماغه ضربة » فأقمت على تله سبعين عدلاً ما 


(1) هذه العناوين التي بين قوسَين ليست لومي كنب الفرق الذين آنقل منهما الآنء بل من عندي لغفرض 
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صدقنالك » ولعلمنا أنه لم يمت» ولم يكل » وأنّه لا عوت» حتى يسوق العَرّب بعصاه» ويلك 
الآرض» تم مضوا من يومهمء حتى آناخوا بياب علي» فاستأذتوا عليه استتذان الواثق 
بحياته » الطامم في الوصول إليه» فقال لهم من حضره من أهله وأصحابه وولده: سبحان 
الله ؛ أمَّا علمتم أن أمير الُؤمنين قد استشهد؟ قالوا: إنّا لنعلم آنه لم يقل » ولا وت حتّى 
يسوق العَرّب بسيفه وسوطه كما قادهم بحجنه وبرهانه » وأّه ليسمع التجوى»› ويعرف تحت 
الذيار القفل» ويلمع في الظّلام كما يلمع السّيف الصقيل الخسامء فهذا مذهب السبئية 
ومذهب الريية ؛ وهم أصحاب عبد الله بن عمر بن ا لجرب الكندي في علي ا84 وقالوا 
بعد ذلك في على : إِلّه إله العالمين» وأنّه توارى عن حَلْقه سخطاً منه عليهم » وسيظهر. 

2 وفرقة قالت بإمامة محمد بن على بن أبي طالب ابن الختفية بعد على ؛ لأنّه كان 
صاحب راية أبيه يوم البصرة دون أخويه اسن والحسين عليهما السلام» فسموا الكيسانية ؛ 
وهم الُختارية » وإنّما سموا بذلك ؛ لان رئيسهم الذي دعاهم إلى ذلك الُختار بن أبي عييدة 
التقفي » وكان لقبه كيسان» وهو الذي طالب بدم السين بن علي وثأره حتى فل لَه 
ومن قدر عليه من حاربه» وقتل عبد الله بن زياد وعمر بن سعد» وادعی أن محمد بن 
احتف أمره بذلك» ونه الإمام بعد أبيه . . . وهؤلاء ساقوا الإمامة بعده إلى ابنه عبد الله أبى 
هاشم » ویعده إلى محمد بن علي بن عبد الله بن العباس . 

3- وفرقة لزمت القول بإمامة ا لسن بن علي بعد أبيه » إلا شرذمة قليلة منهم ؛ فإِنّه ّا 
وادع الحسن بن على معاويةًء وأخذ منه الالء الذي بعث له إليه على الصلحء أزروا على 
ا لحسّن» وطعنوا فيه » وخالفوهء ورجعوا عن إمامته؛ وشكوا فيهاء ودخلوا في مقالة جمهور 
التاس» وبقي سائرهم على القول بإمامته » إلى أن فنل صلوات اله عليه . فقالوا بإمامة أخيه 
ا لحسّين بن علي ء فلم يزالوا على ذلك» حتى قتل الحسينء فلمًا قل ا مسين » حارت فرقة 
من أصحابه » وقالوا: قد اختلف علينا قعل ا لسن وقعل الحسّين؛ لأنّه إن كان الذى فعله 
ا لسن حقًا واجباً صواباً من موادعته معاوية وتسليمه الخلافة له عند عجزه عن القيام 
محاريته مع كثرة أنصار اسن وقوته » فما فعله الحسين من محاربته يزيد بن معاوية مع قلَّة 
أنصار الحسين وضعفهم وكثرة أصحاب يزيد حتى فتل وفثل أصحابه جميعاًء» خطاً باطل غير 
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واجب» فشكو لذلك في إمامتهماء فدخلوا في مقالة العوام ومذاهبهم» وبقى سائر الاس 
آصحاب الحسین على القول یامامته » حتی مضی . فلما مضی افترقوا بعده ثلاث فرق : 

فرقة قالت بإمامة محمد بن علي بن أبي طالب بن الحتَفْيّة» وزعمت أنه لم يبق بعد 
اسن وا سين أحد أقرب إلى آمير الؤمنين على بن أبي طالب من محمد ابن اة ؛ فهو 
أولى التاس بالإمامة » كما كان السين أولى بعد اسن من ولد امسن »> > فمحمدهوالإمام 
بعد الجسين . و(منهم) فرقة قالت: : إل محمد بن السَقيّة هو الإمام المهدي» وهو وصي 
علي › ليس لحد من آهل بيته أن بخالقه ء ولا يخرح عن إمامته » ولا يشهر سيفه إلا باذنهء 
وإتّما خرج اسن إلى معاوية محارياًله يإذنه » ووَادعَة» وصاله بإذته» وخرح سين إلى 
قتال يزيد بن معاوية يإذنه» ولو خرجا بغير إذته هلكا وضلاًء وهم الُختاريّة احص » 
ويدعون الكيسانة ؛ وهم يقولون بالتناسخ» ويزعمون أن الإمامة جرت في علي قفي 
ا سء نم في الحسين» فم في ابن التفية »> ومعنى ذلك أن روح الله صارت في التبي » وروح 
التبي صارت في علي» وروح علي صارت في اسن (و هكذا روح كل إمام تحل في الذي 
بعده). . . ويزعمون أن الصلاة في ايوم والليلة خمس عشرة صاوة» كل صلوة سبع عشرة 
ركعة» وکلهم لا يصلّون! 

وزعم صنف منهم أتهم (أي الأئمة) أربعة أسباط بهم بسقى الق الغيث» ويقاتل 
العدوء وتظهر الحجةء ووت الضلالة» من تبعهم لحق» ومن تأخر عنهم محق: وإليهم 
المرجع» وهم كسفينة توح من دَخَلها صدق ونجاء ومن تأاخر عنها غرق. . ]". 

والفرق القائلة بامامة محمد بن الْتَفْيّةَ كثيرة» وصارت طوائف عديدة لكل طائفة 
مقالة» قصل الأشعري في ذگرها؛ نختصر منها ما يلي : 

[ منها طائفة قالت بإمامة عبد الله بن عمرو بن حرب الكندي الشامي بعد أبي هاشم بن 
محمد بن افيه » وقالت بالغلو والتناسخ» وفرقة قالت : إن محمد بن التفية حيلم يمت» 


(1) المقالات والفْرّق: ص 15 إلى 27. وفرق الشيعة : ص 17 إلى 27۔ 
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بل غاب عن الأنظار» وهو ميم في جبال رضوى بين مكّة والمدينة . وإنه سيرجع› ويلا 
الأرض قسطاً وعدلاًء كما ملعت لما وجوراًء وجماعة منهم قالو! بالرجعةء إلخ. . 

وجماعة صاروا من أصحاب أبي الطاب محمد بن أبي زينب الأجدع الأسدي› 
وزعموا آنه لابد من رسولين في کل عصر» ولا تخلوالأرض منهما: واحد ناطق » وآخر 
صامت» فکان محمد صلی الله عليه وآنه ناطقاً» وعلی صامتاًء وتاولوا في ذلك قول الله : تم 
أرسلنا رسلنا تترى » ثم ارتفعوا عن هذه القالة إلى أن قال بعضهم: هما آلهة» ثم إنّهم 
افترقوا ًا بلخهم أن جعفّر بن محمد اة لهم ولَعَنَ أبا ا لخطّاب» وبرئ منه ومنهم» 
فصاروا أربع فرّق» فرقة منهم قالت: إن حمر بن محمد هو الله » ون أبا ا لخطاب نبي مرسل 
أرسله جَعقّر» وأَمَرّ بطاعته ! وأباحوا ا لحارم كُلّها من الرّنا واللّواط والسّرقة وشرب 
الخمور. . . ومن أتباع أبي الخطاب» سما الُخْمسة؛ لأنهم زعموا أن الله عر وجل - هو 
محمّد» واه ظهر في خمسة أشباح» وخمس صور مختلفة ؛ أي ظهر في صورة محمد وعلي 
وفاطمة والحسن والحسين» وزعمو! أن أربعة من هذه الخمسة تلتبس لا حقيقة لهاء والمعنى 
شخص محمد وصورته؛ لاه أول شخص ظَهرء وآول ناطق تَطّق» لم يزل بين خَلْقه 
موجوداًبذاته» يتكون في أئ صُورة شاء» يظهر خَلقه في صور شتى من صورة الذكران 
والإناث والشيوخ والشباب» إلخ. . . وزعموا أن محمداً (أي تلك الحقيقة الحمدية الإلهية 
التي کانت اول شخص ظهرء وأول ناطق نطق !) کان آدم ونوح وإبراهیم وموسّی وعیسی › 
لم يزل ظاهراً في العَرّب والعَجَّم» وكما آنه في الحرب ظهر كذلك هو في العجم ظاهر في 
صورة غير صورته في العَرّب» في صورة الأكاسرة والْلوك الذين ملكوا الدنياء وإلّما معناهم 
محمد لا غيره - تعالى الله عن ذلك علو کبيراًء وأنّه كان يظهر نفسه َلقه ف كَل الأدوار 
والدهور» واه تراءى لهم بالنورانية» فدعاهم إلى الإقرار بوحدانیته » فأنکروه» فتراءی لهم 
من باب النبوة والرسالة » فأنكروءء فتراءى لهم من باب الإمامة» فقبلوه» فظاهر الله عر 
وجل عندهم الإمامةء وباطته الله الذي معثاه محمد. . . وله باب هو سلمان. . . " (إلى 
آخر مقالاتهم)]. تم قالا: 
(1) المقالات والفرق : ص 27 إلى ٠57‏ 
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(فرق الشيعة بعد شهادة الإمام اخسن عليه السّلام) : 

[ وأما الشيعة الحَلوية الذين قالوا بقْرْض الإمامة لعل بن أبي طالب من الله ورسوله» 
اهم ثبتوا على إمامته » ثم إمامة ا لجسن ابته من بعده» م إمامة ا سين من بعد الحسّن» ته 
افترقوا بعد فَتّل الحسين رحمة الله عليه فرقاً: 

فنزلت فرقة منهم إلى القول بإمامة ابنه علي بن الحسّين يسمى بسيّد العابدين» وكان 
بکتی بأبی محمد ء ویکتی بأبی بکر» وهي كنيته الغالبة عليه فلم تزل مقيمة على إمامته» 
حتى توفي رحمة الله عليه . 

وفرقة قالت: انقطعحت الإمامة بعد الحسّين» إتّما كانوا ثلاثة أئمّة (أي على والحسّن 
والحسين) مسمين بأسمائهم» استخلفهم رسول الله صلّى الله عليه وآله ‏ وأوصى إليهم: 
وجعلهم حَجَجَاً على الاس وقواماً بعده واحداً بعد واحد» فقاموا بواجب الدين» ينوه 
للتاس» حتى استغنوا عن الإمام با أوصلوا إليهم من علوم رسول اللهء فلا يثبتون إمامة لأحد 
بعدهم» وڻبتوا رجحتهم؛ لا لتعليم الاس أمُور دينهم ولك ؛ لطب الثأرء وقتل أعدائهم› 
والتوتبين عليهم» الآخذين حموقهم» وهذا معنى خروج المهدي عندهم » وقيام القائم . 

وفرقة قالت: إن الإمامة صارت بعد مضي ا سين في ولد ا لسن والحسّين قي 
جميع يهم › فهي فيهم خاصة دون سائرهم من ولد علي» وهُم كلهم فيها شرع سواء 
لا يعلمون أياً من أي» فمن قام منهم» ودعا إلى نفسه» وجرد سيفه» فهو الإمام المفروض 
الطاعة بمنزلة علي بن أبي طالب موجوبة إمامته من الله على أهل بيشه وسائر التاس كلهم ؛ 
إن كانت دعوته وخطبه للرضا من آل محمد ا فهو الإمام» َم تخاّلف عله عند قیامه 
ودعائه إلى نفسه من جميع أهل بيته وجميع ا لق فهو كافر» ومن ادعى منهم الإمامة وهو 
اعد في ته مر خی عليه سره فهو کافر مرك ضا و ومن عه على ذلك» وگ م" 
قال بامامته» ودان بهاء وهؤلاء فرقة من فرق الزيدية يسمون السرحويية » ويسمون 
ا لجاروديةء وهم أصحاب أي ا لجارود زياد بن النذرء وإليه تسبت الجاروديةء وأصحاب آبي 


خالد يزيد بن أبي خالد الواسطي . . .]. 
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وذكرا من الزيدية فرقا مختلفة ف أقوالها: كالصبًاحبّة واليعقوبيّة والعجليّة والبثرية 
ت رت 
والغيرية . . إلخ. تم قالا: 


(فرق الشيعة بعد وفاة الإما م السجاد عليه السلام) : 


ا 4 5 س ت سر اح ۾ 7# و 

[ وأما الذين أثبتوا الإمامة لعلي بن أبي طالب تم للحسن ابنه » ثم للحسين» ثم لعلي 

ابن الحسين» فإنّهم نزلوا بعد وفاة علي بن الحسين إلى القول بإمامة أبي جعفر محمد بن علي 

ابن ا سين باقر العلم» وأقاموا على إمامته إلى أن توفي رضوان الله عليه إلا تفر يسيراً: 

عليها بجواب» ثم عاد إليه في عام آخر» فزعم أنه سأله تلك المسألة بعينهاء قأجابه فيها 

بخلاف الجواب الأول ء فقال لأبي جَعقّر: هذا خلاف ما أجسّني فيه في هذه المسألة عامك 

الماضي !› قذكر أنه قال له : إن جوابنا ربما خرج على وجه التقية. فشك فی أمرهء ورجح عن 

امامته › و قال : لا يكون إماما من يقتي بالباطل على شىء من الوجوه» ولاق حال من 
الأحرال. : قَمَال بسيبه إلى قول البتريةء ومال معه فر يسیر. 
(فرق الشيعة بعد وفاة الإمام محمد الباقر عليه السّلام) : 


ت 
E‏ 


ويقي ساثر أصحاب أبي جعمّر محمد بن علي الباقر على القول بإمامته حتى توفي سنة 
4 هھ فلما توفٌی افترقت فرقته فرقین : 

1 فرقة منها قالت بإمامة محمد بن عبد الله بن اسن بن اسن بن علي بن أبي طالب 
الخارج بالمدينة المقتول بهاء وزعمو! آنه القائم المهدي» وآنّه الإمام» وأنكروا تله ومونّهء 
وقالوا: هو حي لم يمت ميم في جبل يقال له العلمية » وهو الجبل الذي قي طريق مكَّة جد 
ا لحائر على يسار الطريق » فهو عندهم مقيم فيه حتى يخرج . 

2 والغرقة الأخرى نزلت إلى القول بإمامة أبي عبد الله جعمر بن محمدء فلم يزل يأتيه 
على إمامته أيام حياته» غير مر منهم يسير» فإنهم لا أشار جعفّر بن محمد إلى إمامة ابنه 
إسماعيل » تم مات إسماعيل في حياة بيه » رجح بعضهم عن إمامته» وقالوا: گذسّا جعفَرُ 


ولم يكن إماماًء لأن الإمام لا يكذب» ولا يقول ما لا يكون» وحكوا عن جعمّر أنه قال: إن 
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الله بدا له في إمامة إسماعيلء فأنكروا البداء والمشية من اللهء وقالوا: هذا باطل لا يجوزء 
ومالوا إلى مقالة البترية ومقالة سليمان بن جرير . 

وسليمان بن جرير هو الذي قال لأصحابه لهذا السبب : إن أثمّة الرأافضة وضعوا 
لشيعتهم مقالتين لا يظهرون معهما على كذب من أثمتهم أبداً وهما القول: بالبداء وإجازة 
الَمية» فآمًا البداء؛ فان أئمنهم ا أحلوا أنفسهم من شيعتهم محل الأنبياء من رعيّها في العلم 
فیما كان ويكون» والإخبار بما يكون في غدء فإن جاء ذلك إلشيء على ما قالوه» قالوا لهم : 
ألم تعلمكم أن هذا يكون؟ فنحن نعلّم من قبل الله ما عَلَمّتّه الأنبياءء وإنلم يكن ذلك 
الشيء قالوا: بدا له في ذلك فلم يكونه ! وما التَقَيّة ؛ فلمًا كثرت على أتمهم مسائل 
شيعتهم في الحلال والحرام وغير ذلك من صنوف أبواب الدين» فأجابوهم فيهاء وحفظ 
عنهم شيعتهم جواب ما سألوه وكتّبوه» ودوتوه» ولم يحفظ أئمسهم تلك الأجوية لتقادم 
الحهد وتفاوت الأوقات؛ لأن مسائلهم لم ترد في يوم واحد» ولا قي شهر واحد» بل في سنين 
متباعدة » وشهور متباينة . . قوقح في أيديهم في امسألة الواحدة عدة أجوية مختلفة متضادة» 
فلم وقفوا على ذلك منهم ردوا إليهم هذا الاختلاف والتخليط في جواباتهم » وسألوهم 
عنه» وأنكروه عليهم» فقالت أتمتهم : إتّما أجبنا بهذا للتقَيْة» ولنا أن جيب ما أجبناء 
وكيف شتنا؛ لان ذلك إليناء ونحن أعلم بما يصلحناء وما قيه بقاۋنا وبقاؤ کم : وگف عدوا 
وعدوکم عتا وعنکم» فمتی یظهر من هؤلاء علی کذب؟ ومتی پعرف حق من باطل؟ فمال 
إلى سليمان بن جرير لهذا القول جماعة من أصحاب جعفّر» وتركوا القول بإمامة جعفر . 

فرق الشيعة بعد وفاة الإمام حمر بن محمد الصادق عليه اللام) : 


غ ك ع اپ ل لے 
فلما تو فی آبو عبد الله جععر بن محمد افترقت بعده شیعته ست فرق : 


. ا و ت . a‏ : 
الناس ء وهو القائم اهدي¿ وزعموا آنهم رووا عنه آنه قال: إن رأيتم رأسى قد أهوى 


علیکم من جبل فلا تصدقوه› فاتی آنا صاحبکم ! وهذه الفرقة تسمى 
لهم من آهل البصرة يقال له فلان بن التاووس . 


الناووسية لرئيس كان 
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2 وفرقة زعمت أن الإمام بحد جعمّر ابنه إسماعيل بن جَْمَّر» وأنكرت موت 
إسماعيل ق حياة أبيه » وقالوا: كان ذلك على جهة التلبيس على الاس ؛ لاله خاف» فغيبه 
عنهم؛ وزعموا أن إسماعيل لا يوت حتى يلك الأرضء ويموم بأمر الناس» وأنه هو 
القائم ؛ لأن أباه أشار إليه بالإمامة بعده» وقلّدهم ذلك لهء وأخبرهم أنه صاحبهم»› والإمام 
لا يقول إلا احق » فلما أظهر موته علمنا أنه قد صدق» وأنّه القائم لم يمت» وهذه الفرقة هم 
الإسماعيلية الخالصةء سامل وعید اف ن نتر ناه رنت اکن بن شن ر 
علي بن آبي طالب . 

3 وفرقة ثالثة زعمت أن الإمام بعد جعمر» محمد بن إسماعيل بن جعمّرء وأمه أ 
ولدء وقالوا: إن الأمُر كان لإسماعيل في حياة أبيهء فلما توفي قبل أيه جعل جعفّربن 
محمد الاأمر لُحمّد بن إسماعيل ء وكان احق له» ولا يجوز غير ذلك؛ لأتها لا تنتقل من أخ 
إلى أخ يعد حسن وحسين» ولا تكون إلا في الأعقاب. 

أا الإسماعيلية ا لخالصة؛ فوم الخطَابيّة أصحاب آبي ا خطاب محمد ين أبي زيتب 
الأسدي الأجدع لَعتَه الله » وقد دخلت منهم فرقة قي فرقة محمد بن إسماعيل» وآقروا موت 
إسماعيل فى حياة أيه وكانت اطابية الرؤساء منهم قتلوا مع أبي الخطلًاب» وكانوا قد لزموا 
المسجد بالكُوفة» وأظهروا الّعبد» وكانوا يدعون إلى أمرهم سراء فبلغ خبرهم عیسى بن 
موسى عامل أبي جَعمًر المنصور على الكُوفة » وأنّهم قد أظهروا الإباحات» ودعو! التاس إلى 
نبوة أبي نطاب » فبعث إليهم رجلا من أصحابه في خيل ورجالة ليأخذهمء ويأتيه بهم» 
فامتنعو! عليه » وحاریوه: فقتلهم جميعاً» وكانوا سبعين رجلاًء ولم يفلت منهم إلا رجل 
واحد هو أبو خديجة سالم ين مكرم... ومن القائلين بإمامة محمد بن إسماعيل فرقة عرفت 
بالقرامطة يقولون بسبعة من الأئمة : علي اسن والسّين وعلي بن الحسّين ومحسّد بن 
على وجعمّر بن محمد ومحمد بن إسماعيل الذي هو الإمام القائم . . 

4 وقالت الفرقة الرابعة من أصحاب جعفر ين محمد: إن الإمام بعد جعفر بن محمد 


ا ت FE‏ ګٍ سے ہے ا سے ج 
ابته محمد وأمه ام ولد يقال لها حميدة» كان هو وموسى وإسحق بنو جعمّر لام واحدةء 
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فجعل هؤلاء الإمامة في محمد بن جعفّر وفي ولده من بعده» وهه الفرقة تسمى السميطة 
نسبة لرٽیس لهم کان يقال له بحيى بن أي السّميط . 

5 والفرقة الخامسة منهم قالت : الإمامة بعد جعمّر في ابه عبد الله بن جَعش»› وذلك أيه 
كان عند مضى جَعفمَر أكبر أولاده ستاً» وجلس مجلس أبيه بعده» وادعى الإمامة ووصبّة 
أبيه » واعتلوا في ذلك بأخبار رويت عن جعقر وعن أبيه أتهما قالا : الإمامة قي الأكبر من ولد 
الإمام إذا نصب» فمال إلى عبد اله وإمامته جل مَن قال بإمامة أبيه وأكابر أصحابه» إلا ثفر 
يسير عرفوا احق وامتحنوا عبد الله بالمسائل في الحلال وارام والصلاة والزكاة والحج؛ فلم 
يجدوا عنده علماًء وهه الفرقة القائلة بإمامة عبد الله بن جعقّر هم الُسمون بالفطحية» 
سما بذلك ؛ لن عبد الله كان أفطح الرآس» وقال بعضهم : كان أفطح الرجلين. . ومال 
عند موت جعقمّر والقول يإمامة عبد الله عامّة مشايخ الشيعة وفقَهَاؤهاء ولم يش كوا إلا أن 


الإمامة في عبد الله وف ولده من بعده. 


فلمًا مات عبد الله » ولم يخلف دَكراً ارتاب القوم» واضطريواء وأنكرو! ذلك» فرجع 
عامة الفطحية إلا القليل منهم ۔ عن القول بإمامة عبد الله إلى القول بإمامة أخيه موسّى بن 
جعقّر. وشت منهم فرقة بعد وفاة موسى بن جعقّر فادعت أن لبد الله (الأقطح) ابناً ولد له 
من جارية يقال له محمدء وأنّه تحول بعد موت أبيه إلى خراسان» فهو مقيم بهاء وأنّه حي 
إلى اليوم» وأته الإمام بعد أبيه» وهو القائم النتظر . 

6 وقالت الغرقة السادسة : إن الإمام موسى بن جعمًّر بعد أبيه» وأنكروا إمامة عبد 
الله » وخطؤوه في جلوسه مجلس أبيه» وادعاته الإمامة» وكان فيهم من وجوه أصحاب 
جعفّر بن محمد مثل : هشام بن سالم الجواليقي » وعبد الله بن أبي يعفور» وعمر بن يزيد 
بياع السابري» ومحمد بن التعمان أبي حمر الأحول مؤمن الطاق» وعبيد بن زرارة بن 
أعين» وجمیل بن دراح » وأبان بن تغلب» وهشام بن ا لمکم وغیرهم من وجوه شیعته 
وأهل العلم منهم والفقه والنظر» وهم الذين قالوا بإمامة موسى بن جعقّر عند وفاة أبيه » إلى 
أن رجع إليهم عامة أصحاب جعَمّر عند وفاة عبد الله ء فاجتمعوا جميعاً على إمامة موسّى : 
إلا نفراً منهم » فإِنّهم بتوا على إمامة عبد الله » ثم إمامة موسّى بعدهء وأجازوها قي أخويْن 
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بعد أن لم جز ذلك عندهم إلى أن مضی جعم فيهم» مثل عبد الله بن بكر بن أعين» وعمار 
ابن موسى الستاباطي» وجماعة معهم» ثم إن جماعة من الَوْعين عوسی بن جعقّر اختلفو! في 
أمره» وشكّوا قي إمامته عند حَبْسه في المرة الّانية التي مات فيها في حبس هارون الرشيد» 
فصاروا خمس فرق ؛ 

(فرق الشيعة بعد وفاة الإمام موس ى الكاظم عليه السلام) : 

1 فرقة منها زعمت أتّه مات فى حبس هارون» وكان محبوسا عند السّندي بن 
شاهك» وإ يحيى بن خالد البرمكي سمه في رطب وعنب عله إليه» مء وأ الإمام بعد 
أبيه على بن موسى الرضاء فسميت هذه الفرقة القَطعيّة ؛ لأتّها قطعت على وفاة موسّى 
وإمامة علي بن مُوسّى» ولم تشك في أمرهاء ولا ارتابت» وأقرت موت موسى ء وأته أوصى 
إلى ابته على شار إلى إمامته قبل حَبْسه» ومرت على المنهاج الأول . 

2 وقالت الفرقة التائية : إل موسى بن عقر لم يتء وإلّه حي لا يموت حى يلك 
شرق الأرض وغربهاء ويلاها كلها عدلاً كما ملت جوراًء وإِنّه القائم امهدي» وزعموا آذه 
ًا خاف على نفسه المَتْلّ خرج من الس نهارآًء ولم يره أحد» ولم يعلم به» أن السلطان 
وأصحابه ادعواموته» وموهوا على الّاس» ولسوا عليهم برجل مات في الَيّس» 
فأخرجوه» ودفنوه في مقابر فريّش » في القبر الذي يدعی أنه قبر موسی بن جَعمّر» وكذبوا قي 
ذلك» إلّما غاب عن التاس» واختفى . ورووا ف ذلك روايات عن أبيه عفر : أله قال : ”هو 
القائم المهدي» فان يذهده رأسه من جبل » فلا تصدقواء فاه صاحبكم القائم". 

3 وقالت فرقة: إنّه القائم» وقد مات» فلاتكون الإمامة لأحد من ولدهن ولا 
لغیرهمن حتی یرجع » فیقوم» ویظهر› وزعموا أنه قد رجع بعدموته» إلاإنّه مُختف في 
موضع من الواضم» پعرفوته» بامر» ویتهی» سنوی من اصحابه» لقو وترو" 

4. وقالت فرقة منهم : لا يدر أ حي هو أم ميّت؟ لاتا قد روينا فيه أخباراً كثيرة تدل 
على أنه القائم المهدي » فلا يجوز تكذيبهاء وقد وَرَدَ علينا من خبر وفاته مثل الذي ورد علينا 
من خبر وفاة بيه وده وا لماضین من آبائه ی معنی صح ا خبر› فهو ۔ أيضاً۔ عا لا يجوز رده 
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وإنكاره . . فوقفنا عند ذلك على إطلاق موته وعن الإقرار بحياته» ونحن مقيمون على 
إمامته » لا تتجاوزها إلى غيره» حتى يصح لنا أمره. . 


5 وفرقة منهم يقال لها الهسموية أصحاب محمد بسن بشير مولى بني أسد من آهل 
الكوفة قالت: إن موسى بن عفر لم يمت ء ولم يس وإِلّه غاب » واستترء وهو القائم 
اهدي › وإِنّه فى وقت غيبته استخلف على الأمة محسّد بن بشير» وجعله وصبّه»ء وأعطاه 
خاتمه» وعلمه جمیع ما يحتاج إليه رعيته. . . فهو الإمام» وزعموا أن علي بن موسّى وكُل 
من ادعى الإمامة من ولده وولد موسى بن جعمّر فمبطلين كاذبين» غير طيبي الولادةء 
ونفوهم عن أنسابهم» وكمروهم لدعواهم الإمامة» وكمّروا القائلين بإمامتهم . . . وقالوا 
بإباحة الحارم» ويالتناسخ» ومذاهبهم ق التفويض مذاهب الغلاة المرطة. . . . وعرفوا 
أيضاً -بالواقفة. 

(فرق الشيعة بعد وفاة الإمام على بن موسى الرضا عليه السّلام) : 


چ = 


ثم إل آصحاب علي بن موسّی الرضااختلفوا بعد وفاته» فصاروا خمس فرق : 

1 فرقة قالت : الإمام بعد علي بن موسی ابنه محمد بن علي ولم یکن له غیره» وکان 
متزوجاً من ابنة الأمون» واتبعوا الوصية والمنهاج الأول من لذن التّبي صلًى الله عليه وآله . 

2 وفرقة قالت بامامة أحمد بن موسى بن جعفّرء قطعوا عليهء وادعوا أن الرّضا 
أوصى إليه» وإلى الرضاء وأجازوها في أخوين ء ومالوا في مذاهبهم إلى شبيه بمذاهب 
الفطحية أصحاب عبد الله بن جعقر . 

د وفرقة سى وة من الشيعة د كانوا مروا اح وقطعوا على إمامة علي بين 
موسى بعد وقُوفهم على موسى» وإنكار موته» فصدقوا بموته» وقالوا بإمامة الرّضا. فلم 
توفي رجعوا إلى القول بالوقف على موسى بن جعفر. 

4 وفرقة سمي الحدثة كانوا من آهل الإرجاء وأصحاب الحديث من العامة » فدخلوا 
في القول بإمامة موسى بن جعقّر» ويعده لعلي بن موسّى: وصاروا شيعة رغبة في اليا 
وتصتعاًء فلما توفي علي بن مُوسّى رجعو! إلى ما كانوا عليه من الإرجاء. 
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5 وقرقة كانت من الزيدية الأقوياء منهم والبَصراء لزيد» فرجعوا عن مقالتهم: 
ودخلو! في القول بإمامة على بن موسى عندما أظهر المأمون فضله» وعفد على الاس بيعّهء 
تصتعا للدنيا» واستمالو! التاس ‏ بذلك ‏ عصراء فلمًا مضى علي بن مُوسّى رجعوا إلى 
قومهم من الزيدية . 

وكان سبب الفرقتين اللَين اثتسّت إحداهما بأحمد بن موسّى» ورجعت الأخرى إلى 
القول بالوقف أن أبا اخسن الرضا توفي وابنه محمد ابن سبع ستينء فاس تصبوةء 
واستصخروهء وقالو!: لا يجوز أن يكون الإمام إلا بالغاً. . . 

أا الذين قالوا بإمامة أب جعفّر محمد بن على بن مُوسى ؛ فاختلفوا في ية علمه» 
وكيف وجه ذلك خدائة سنه ضروياً من الاختلاف» فقال بعضهم لبعض : الإمام لا يكون 
إل عالماًء وأبو جَعقَّر غير بالغ » وأبوه قد توفي » فکیف علم؟ ومن أین علم؟ (ودَگر 
الصتفان آراءهم المنعددة فى هذا الأمر). 

(قرق الشيعة بعد وفاة الإمام محمد بن على ا جواد عليه السّلام) : 


ثم تزل أصحاب محمد بن علي الذين ثبتوا على إمامته إلى القول بإمامة ابنه ووصيّه 
على بن محمد » قلم يزالوا على ذلك إلا تفر منهم يسيرء عدلوا عنه إلى القول يإمامة أخيه 
موسّى بن محمد (البرقع)ء ثم لم يثبتوا على ذلك قليلاًء حتّى رجعوا إلى إمامة علي بن 
محمد» ورفضوا إمامة موسى؛ لأن موسى كذبهم» وتبراً منهم. . فلم يزالوا كذلك» حتّى 
وقي علي بن محمد بسر من رأی. . . 

وقد شت فرقة من القائلين بإمامة على بن محمد فى حياته» فقالت بنيوة رجل يقال له 
محمد بن نصير الٽميري کان يدعی أنه بی رسول» وأن علي بن محمد العسكري أرسلهء 
وكان يقول بالتناسخ» ويغلو قي أبي اسن (أي الإمام على بن محمد الهادي)ء ويقول فيه 
بالريويبّة» ويقول بالإباحة للمحارم» ويُحلّل نكاح الرّجال بعضهم بعضا في أدبارهم» 
ويزعم أن ذلك من التواضع والإخبات والتذلّل في المفعول به! (وغير ذلك من أقوالهم. .) 
. . . فسميت هذه الفرقة التميرية . 
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(فرق الشيعة بعد وفاة الإمام على بن محمد الهادى عليه السلام) : 


و 


فلما توفي علي بن محمد بن علي بن مُوسّى قالت فرقة من أصحابه بإمامة اينه 
محمد » وان قد توفي في حياة أبيه بسر من رأى» زعموا أنه حيلم تء واعتلّوا فى ذلك 
بان أباه شار إليه » وأعلمهم آنه الإمام بعده» والإمام لا يجوز عليه الكذب» ولا يجوز 
البداء فيه » وإن ظهرت وفاته في حياة آبيه » فاه لم يمت في الحقيقة» ولك أباه خاف عليه» 
فغيبه» وهو المهدي القائم » وقالوا فيه بمثل مقالة أصحاب إسماعيل بن جعفّر. 

وقال ساثر أصحاب علي بن محمد بإمامة ابنه اسن بن علي (أي العسكري)ء وسوا 
له الإمامة بوصية أبيه إليهء إلا تفراً قليلاًء فإنّهم مالوا إلى أخيه جعفّر بن علي. . . 

(فرق الشيعة بعد وفاة الإمام اسن بن على العسكري عليه السلام) : 

فلما توفي اسن بن علي اختلف أصحابه من بعده» واقترقوا إلى خمس عشرة فرقة : 

1 فقرقة منها وهي اعروفة بالإمامية ‏ قالت لله ق أرضه بعد مضي الحسّن بن علي حجة 
على عباده» وخليفة في بلاده قائم بأمره » من ولد اسن بن علي بن محمد بن علي الرضا. . . 

2 وقالت الفرقة الّانية : إن اسن بن علي حي لم يمت وإلّما غاب» وهو القائمء 
ولا يجوز أن يموت الإمام» ولا ولد له» ولا خلف معروف ظاهر. . . 

3 وقالت الفرقة الّالثة : إن اسن بن على مات» وعاش بعد موته» وهوالقائم» 
واحتجوا برواية رووها عن جعفر بن محمد أنه قال : إنما سمي القائم قائماً؛ لأنه يقوم بعد 
أن بموت! ولأن الأرض لا تخلو من حجة ظاهرة . 

4 وقالت الفرقة الرابعة : إن الس بن علي قد صحَت وقاته» كما صحَّت وفاةآبائه 
بتواطؤ الأخبار» التي لا يجوز تكذيب مثلهاء وصح بمثل هذه الأسباب أنه لا خلف له» فلم 
صح عندنا الوجهان ثبت أن لا إمام بعد اسن بن علي» وأن الإمامة انقطعت» وذلك جائز 
في المعقول والقياس » قكما جاز أن تنقطع النبوة بعد محمّد» فلا يكون بحده شيء» كذلك 
جاز أن تنقطع الإمامة . 
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5 وقالث الفرقة الامسة : إن ا لجسن بن علي قد ماتء وصح موته؛ ولا خلفله؛ 
وانقطعت الإمامة إلى وقت يبعث الله فيه قائماً من آل محمد مر قد مضى» إن شاء بث 
ا لسن بن علي › وإن شاء بعث غیره من آبائه . 

6 وقالت الفرقة السادسة : إن ا لجسن وجعمّر (الكذأب) لم يكونا إمامين» فإ الإمام 
كان محمد الميّت في حياة أبيه ؛ إذ قد ثبعت إشارة أبيه إليه بالإمامة» وأن أباهمالم وص 
وأن أباه غيبه » وستره خوفاً عليهء (وقالوا) : ون بطلت إمامة محمد كما بطلت إمامة 
الحسّن وجعقمّر» بطلت إمامة أيهم أبي اسن وإمامة الأئمة الماضين من آبائه؛ وهذا لا 

7 وقالت الغر قة السابعة : ن اسن بن علي ٿوي ء ولا عقب له› والإماح بعده جعقر 
ابن على أخوه» وذهيوا في ذلك إلى بعض مذاهب القطحية فى عبد الله وموسى ايى جعمر. 

8 وقالت الفرقة التّامنة : إن الإمام جعفّر بن على» وإن إمامته أفضت إليه من قبل أبيه 
علي بن محمد» وإن القول يإمامة اسن كان علطا وحَطا وجب الرجوع عنه إلى إمامة جعقر. 

9 وقالت الفرقة التاسعة بمثل مقالة الفطحية الفَمَهّاء منهم وأهل التظر أن اسن بن 
علي توفي وهو إمام بوصية أبيه إليه » ون الإمامة لا تكون إلا قي الأكبر من ولد الإمام» عر 
بقي منهم بعد أبيه: فالإمام بعد ا لجسن بن علي : جعفر أخوه» لا يجوز غره؛ إد لا ولد 

r‏ ¬ کے ۳ ہے کے ۾ ج ت ب 
للحَسَن معروف» ولا آخ إلا جعقّرفي وصية أيه » كما أوصى جعمر بن محمد (أئ الصّادق) 
ج م ۹ س 
إلى عبد الله كان الا كير تم جعلها من بعد عبد الله لُوسّى أخيه . 

0 -وقالت الفرقة العاشرة : إن الإمام كان محمد بن علي بإشارة أبيه إليهء ونصبّه له 
إماماًء تم بدا فه في قبضه إليه في حياة أبيهء وأوصى محمد إلى جعفّر أخيه بأمر أبيهء 
ووصاه» ودقع الوصية والعلُّوم والسّلاح إلى غلا له يقال له نفيس أا كان في خدمة أيي 


الحسن» وهذه الفرقة تسمى تفيسة . 
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1-وقالت الفرقة ا لحادية عشرة: إن الحسن بن علي قد توفي وهو إمام» وخلّف ايتا 
بالخ يقال له محمد» وهو الإمام من بعده» وإن اخسن بن علي أشار إليهء ودل علیه» وآمره 
بالاستتار ني حياته مخافة عليه » فهو مستتر خائف لي تقية من عمه جَعْمّر» وأنّه قد عرف في 
حياة أبيه» ولا ولد للحسن بن علي غيره ء فهو الإمامء وهو القائم » لا محالة. 

2- وقالت الفرقة التانية عشرة بمثل هذه المقالة في إمامة ا لسن بن عليى» وأنٌ له حَلَقَا 
دگرا يقال له علي» وكذبوا القائلين بمحمد» وزعمو! أنه لا ولد للحسّن غير علي . 

3 وقالت الغرقة التالثة عشرة : إن للحسن بن علي ولد ولد بعده بثمانية أشهرء وإِلّه 
مستتر لا يعرف أسمهء› وللا مكانه» واعتلوا قي تجويز ذلك بحديث يروى عن أبي الس 
الرّضا أنه قال : ستبتلون با لجئين في بطن مه والرضيم ! 

4-وقالت الفرقة الرابعة عشرة: لا ولد للحن بن على أصلاًء لأا تبحرنا ذلك بكر 
وجه» وفتشنا عنه سرا وعلانية» ویحثنا عن خبره في حياة ا لسن کل سبب» فلم مجده» ولو 
جاز أن يقال في مثل اسن بن علي» وقد توفي » ولا ولدله ظاهر معروف» أنله ولداً 
مستوراًء لجاز مل هذه الدعوى في كل ميت من غير خَلف» و لجاز مشل ذلك في التبي 
صلوات الله عليه أن يقال خلّف ابناً رسولا نيياًء ولجاز أن تدعى الفطحيّة أن لعبد الله بن 
جعفر ودا كرا إماما! 

5 وقالت الفرقة ا لخامسة عشرة : نحن لا ندري ما نقول في ذلك» وقد اشتبه عليغا 
الأَمر» فلسنا تعلم أن للحَسّن بن علي ودا أم لا؟ أم الإمامة صحت لمر أم لُحمّد؟ وقد 
كثر الاختلاف» إلا آنا تقول : إن اسن بن على كان إماماً مفترض الطاعة ثابت الإمامة» 
وقد توفي ا > وصحّت وفاته» والأرض لا تخلو من حجة فنحن نتوقّف› ولا نقدح 
على القول بإمامة أحد بعده» ولا نكر إمامة أبى محمّدء ولا موته» ولا نقول: إلّه رجع بعد 
موته» ولا نقطع على إمامة أحد من ولد غيره» ولا ننتميه» حتى يظهر الله الأَمر إذا شاءء 
ویکشف» ویبینه لنا.]. 
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وهكذا؛ استقرت العقيدة لدى الإمامية الاثتي عشرية على الأئمة الاثني عشر التالين : 
1 الإمام الشهيد أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلاح (23 قبل الهجرة-20ه). 
2-الإمام الشهيد أبو محمد اسن بن على عليه السلام (2 50 ه). 
3 الإمام سيد الشهداء اہو عبد الله ا سین بن علي عليه السلا (3- 61 ه). 

4 الإمام زين العابدين علي بن السين السجاد عليه السلام (9538ه). 

5 الإمام أيو جعمر محمد بن على "الباق" عليه السّلام (114-57 ه). 

6 الإمام أبو عيد الله جعمر بن محمد "الصادق" عليه السلام (80 أو 148-83 ه). 
7الإمام أبو إبراهيم موسى بن جعمّر "الكاظم" عليه السلام (128 أو 129 183 ه). 
8-الإمام أبو اسن علي بن موسى الرضا عليه السلام (148 203 ه). 

9-الإمام أبو جعقر محمد بن علي "ا لجواد" عليه السلاح (195۔ 220 ه). 

0-الإمام أبو اسن على بن محمد "الهادي" عليه السّلام (212 254 ه). 

1- الإمام أبو محمد اسن بن على العسكري" عليه السلا (232 260 ه). 


2-الإمام أبو القاسم محمد بسن اسن المهدي ا لحجة الغائب التظر" (255۔ 
. . . ..)الذی غاب عن آنظار شیعته» ولکتّه لا یزال حیاً إلى یومنا هذاء حتی يأذن الله 
بظهوره اللي . 

مهوم الامامة ومقام وصفات الامام ثدى الامامية: 

للإمام والإمامة لدى الشيعة الإمامية ‏ وكل ماتَفَرع عنها من فرق أهميّة مركزيّة 
خاصة تختلف عمًا للحاكم من أهمية لدى سائر الفرّق الإسلامية : 

فاولاً : الإمامة: [ أصل من أصول الدين لا يتم الإان إلا بالاعتقاد بها» وهى - كالنبوة - 
طف من الله تعالى » فلاب أن يكون في كل عصر إمام هاد» يخلف التّبي في هداية البشرء 
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وإرشادهم إلى ما فيه الصلاح والسعادة في التشأتيّن » وله ما للّبى من الولاية العامة على الاس 
في تير شؤونهم ومصاحهم› وإقامة العدل بيتهم ء ورفع الظّلم والحدوان من بينهم . 
. 8 2 ګٍ 2 

وعلى هذا؛ فالامامة استمرار للنبوة» والدليل الذي يو جب إرسال الرسل› و پٹ 

فلذلك ؛ تقول اللإمامية : إن الإمامة لا تكون إلا بالتص من الله تعالى - على لسان 

النبي أو لسان الإماح الذي قبلهء وليست بالاختيار والانتخاب من التاس ٠‏ فليس لهم إذا 

شاۋوا أن ينصبوا إماماً نص وه» وإذا شاؤوا أن يعوا إماماً عنوه» ومتی شاؤوا أن يتر كوا 

اس ج س ت 
تعیبنه تر کوه› ليصح لهم البقاء بلا إمام » پل « من مات ۽ ولم يعرف إماح زمانهء مات متة 
جاهليّة » على ما ثبت عن الرسول الأعظم بالحديث الُستفيض » وعليه ؛ لا يجوز أن يخلو 
لز ا 5 5 

عصر من العصور من إمام مقروض الطاعة » منصوب من الله تعالى » سواء أبى البشر أم لم 

يأبوا؛ وسواءٌ ناصروه أم لم يناصروه» وسواء كان حاضرآً أو غائباً عن أعين التاس ؛ إذُ كما 

يصح أن يغيب التبي في الغار والشعب صح أن يغيب الإمامء ولا فرق في كم الحَقّل بين طُول 

8 فو ي ار ٍ ت ماي vu‏ 

الغيبة وقصرها. قال الله تعالى : ظ ولكل قوم هاج € الرعد/ 7ء وقال: ظ وَإِن من ام إلا 


خلا فا تَذِيرٌ فاطر/ 24. ] . 


وثانيا: الإمام: [ يجب أن يكون معصوماً كالنبي من جميع الرذائل والفواحش 
ما ظهر منهاء وما بطنء من سن الطْمّولة إلى الموت» عَمْداً وسَهواًء كما يجب أن يكون 
معصوماً من الهو وا لطا والتسيان ؛ لأن الأئمة حَمَظة الشرّعء والقوامون عليه» حالهم في 
ذلك حال النبي » والدليل الذي اقتضانا أن نعتقد بعصمة الأنبياء هو نفسه يقتضينا أن نعتقد 


. ت + ز2 
بعصمة الأئمة بلا فرق . | 


(1) عقائد الإمامية : اليح محمد رضا اطفر» ط2 القاهرةء 1381ه» ص 49. 51. 
(2) ادر السابق ٠‏ ص 51. 
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وثالشا: الإمام: [ يجب أن يكون _ كالتبي ‏ أفضل التاس في صفات الكمال» من 
شجاعة وکرم وعمَة وصدق وعذل وتدبير وعقّل وحكمة وخلق» والدليل في النبي هو نفسه 
الدليل في الامام. ا" 

ورايعاً: بالتسبة لعلم الإمام يعتقد الشيعة الإماميّة أ الإمام[ يتلقّى المعارف 
والآحكام الإلهية وجميع المعلومات من طريق التبي » أو الإمام من قبله» وإذا استجد شيء 
لايد أن يعلمه من طريق الإلهام بالقوة القدسية التي أودعها الله تعالى ‏ فيه» فإ توجه إلى 
شيء» وشاء أن يعلمه» علمه على وجهه الحقيقي » لا يخطئ في كل ذلك ولا يحتاج في 
ذلك إلى البراهين العَقَلّة» ولا إلى تلقينات الْعلّمين»ء وإ كان علمه قابلاً للريادة 
والاشتداد» ولذا؛ قال (صلًی الله عليه وآله وسلّم) في دٌعائه : « رب زدني علماً». | ۳ 


ولذلك؛ فليس مطروحاً في المفهوم الشيعي للإمام موضوع اجتهاد الإمام أو إصابته 
أو خطئه » كما يرى آهل الستة في أئمّنهم في الفقه كأبي حنيفة أو الشافعى أو غيرهماء بل 
الأئمة عند الشيعة لا يجتهدون؛ لأتهم معصومون معَلّمون ملهمون من الله» وأقوالهم 
وأفعالهم وتقريراتهم كلها حق وحجة من الله » تماما كأقوال وأفعال وتقريرات التّبي (صلّى 
الله عليه وآله وسلّه). 


والحديث الطويل التالي الذي ترويه كب الشيعة الإمامية منسوياً إلى الإمام التّامن على 
بن موسى الرضا ال يوضح _ تماما مقام الإمام ومكانة الإمامة في العقيدة الشيعية الإمامية : 


زوک الحدث الشيعي الإمامي اپو جحفر محمد بن يعقوب الكليني الرازى لستلد قال 2 


سر ہے ہے ر ہے چ 
LL‏ 


قر سے ت 3 لاڪ ا ي مړ اا ال سرچ سے ٥‏ ب کو ب م 
الرضًا ايا روء كا جتمعتّا في ا لجامع يوم الحمعة في بده مقَدمناء قأدارواأَمَرَ الإمَامَّةَء 
ودگروا كر اختلاف الناس فيهاء قَدَحَّلت على سيّدى ال » فأعلمته حَوْض الاس فيهء 
رس کا صر 


و ا ا ا س سل 7 ل T~‏ ۳ ت ا ت ت 
فتيسم اف8 ء ثم قال : يا عبد العزيز ؛ جهل القَوم» وخدعوا عن آرائهم » إن الله عز وجل 


(1) المصدر السابق : ص 51 
(2) المصدر السابق : ص 52 . 
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لم یقبض بيه (صلًی الله عليه وآله وسلّم) تی أَكْمَل له الدينَء وأنْرّل عَليّْه القرآن فيه تيان 
کل شيء بين فيه الال وا لرام والحدود والأحگام وجَّمیع ما يما اليه لتاس كملا 
مال عَزوجّل: ما فَرطتا فی الكت من ىء 4 وأنرل في حجة الوداع وهي آخر عمره 
(صلى افله عليه وآله وسلّم): الیرم اكمَلتلځم دين اقنت غلم يعت وزضب تلج 
آلإْسَلَمَ ديا 4 وأمر الإمَامة من تَمَام الدين » لم يض (صلى اله عليه وآله وسلّم) حى بي 


اک ملم دنهم واوح م یلوم ورکیم على قد سیل ال واقام دمعلا 
ا علماً وإماماًء وما ترك لهم شيا يحتاج إلبه الأمة إلا بء من زعم أن الله ع وجل 
لم یکمل دیته قد رد کناب الله ومن رد کاب الله فهو گافر به . هَل رفون قَدرَالإمامة 
ومَحلَهَا من الأمة» جور فيها اختيارهم 1 إن الإمَامة أجل فدرأ وأعظم سانا وأعلى مانا 
وام جانا وأبعد عَورآمن أنْيلنّها الاس بعقولهم» أَوْيالوهًا بارائهم» أو يسوا ماما 
باختيّارهم» إن الإمَامة حص الله - عر وجل بها راهيم اليل اة بعد النبوة واللّة مربَة 
الك وقضیلة شرق بھاء وأَشَاد بها ذکره قال : تى جَاعِلْك للتاس إِمَامًا قال اليل 
اظ : سرورا بها ومن دري قال الله تارك وتَعّالى: ل يال عَهّدٍى آالطَلِمين 4 
ًأبطلت هذه الآَية مامه كل ظالم إلى يوم القَيامة» وصارت في الصفوة» ثم أكرمَةا الله الى 
بان جعلها ف دريته أل الصموة والطهارةء مال : «وَوَهَجَتَا لَه سح وَيَعَقَوب نَافلة وَل 
ملم لجن ج وهم أب جورت بأنرتا أوسا لبهم وغل اتخوت وئاه 
آلصَلوْة وَإِيتَآء وة وكادوآ نا عديدين 4 فلم رل في ذریته رها بعض عن عض فرنا 
مرناء حت ورتهًا ا الل تحال النبي (صلی الله عليه وآله وسلم)» مال جل وتمَالی :ر 


اچ ر ر ا 


اوی الاس پار هی لَلَذِ ابوه وَهَدَ ا لی وَالذریر ت ءامو وال وَل المُوْمِيِينَ 4 فَکاتّت 
له حَاصةء َمَلَنََا (صلًی الله عليه وآله وسلّم) علي بار الله تَعَالى على رسم ما قَرّض الله 
فصارت في دريته الأصفياء الذي أتاهم الله العلم والاعان بقّوله تَعَالى : ( قال الین أو توا 

ل ولم واي لهذ نرق کان بو َلبَب) قهي نې ولد علي 84 حاص إلى يوم 
القَيامة ؛ إذ لا نبي بعد محمد (صلّی الله عليه وآله وسلّم) فمن این د تخار هؤلاء الخهال؟۱. 
إن الإمامةً هي منزلة لاء وإرث الأوصيّاء . إن الإمَامَةً خلافة ال وخلاقة الرسول 
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(صلًى الله عليه وآله وسلّم)ء ومَقَام آمير الُوّمنينَ ا وميراث ا لجسن وا سين (عليهما 
السلام) إل الإمَامَة زمَام الدين» ونظام السلمينَ» وصلاح الدنيّاء وعز الؤمنينَ . إن الإمَامَةً 

أ س الإسلام التامي» قرع الساميء بالإمَام مام الصلاةء والرگاة» والصيام» واج 

والجهاد» وتوفير الفىء والصدقات» وإمضاء الخدود والأحگام» ومع الور والأطراف. 

امام حل حلال الله ويرم حرام الله قم دود الله ویب عن دين ال . ودعو 
إلى سبيل ريه با لحكمَّة والوعظة السَكَة والحجة البالخّة . الإمَّام الشّمس الطَالعَّة الْجَلّلة 
بنورها لالم وهي في الأفُق ؛ بحيث لا الها الأيدى والابصار. الإمام البدرالنيرء» والسراج 
الراهرء والنور الساطم» واللَّجْم الهّادي في عَيّاهب الدجَى وأجواز البُلْدَان والققَار وجج 
اليحار. الإمَام اء لذب عَلى الظَّمّا» والدال على الهدّى > والنجي من الردّى» الإمَام 
الَا عَلى الماع ا حار گن اصطلى به» والدليل في اهالك» من قارئه قهائك . الإمام السحاب 
اأاطرٌ» والعيث الهاطل» والشمس الْضيبَّة» والسّمَاء الظليلة» والأرضر البسيطة ء والعير ' 
الَريرة» والمّدير والروضّة . الإمَام الأئيس الرفيق والوالد الشفيق» والح الشقيق» والأم 
البرةٌ يالولد الصغير» وعَقَرَع العبَاد في الداهية التاد» الإمام مين الله في خَلقه» وحجسّه على 
عيّاده » وحَليمتة في بسلاده» والدأعي إلى الله والذاب عن حرم اللّه» الإمَام اهر من 
الذثوب» واليراً عن العيّوب» الخصوص بالعلم» الوْسوم با حلم نظام الدين وع الُسلمينَ 
وغَيظ الَافقين ويوا الكافرين. الإمام واحد دهره»ء لا يدانيه أحَد ولا يعادله عالمء 
ولا يوجد منه بدلا ولاله مفل ولا ظير» مخْصوص بالقضل كله من غير طلب منةٌله 
ولا اخسَاب» پل اختصاص من الَقْضل الوهاب» فمن دا الذي يبلغ م مر الإمام» أو نة پمکنه 
خا ههان هبات صت امقول وَاهت اللوم وحَارّت الاب وسات 
العيون» وتصاغرت العظماء» وتحيرت الحكماءء وقّاصرت الحلماءء وحصرت الحطاء 
وجّهلت الألباءٌء وكلت الشعرَاءُ وعَجَرّت الأَبَاء» وعَيّت البلعَاءٌ عن وصف شأن من 
شأنه » أو قضيلة من قضائله» قرت بالج والَقصیر» وگیْف يو صف بکلّه اوی ٤‏ 
بکنهه أيهم شي زاره ويوج دم نوماه ويي غاب 
لا كيف ونی وهو بحيث التجم من يد اتاولي ووَصف الوافين» قاين الاخَيّار مر هَنَا؟ 
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N‏ ر اال 


وأين العمول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هَذا؟ أ َظنون أن ذلك يوجد ف غير آل الر سول محمد 
(صلی الله عليه وآله وسلم)؟ گذبتهم والله أنقسهم ؛ ومهم الأباطيل: ارتوا مقا مما 
دحضا تزل عله إلى الحضيض أفدامهم» رامو إقَامَة الإمام بعمو ل حَائرة بائرة تاقصة وآراء 
مضلّةء فلم زدادوا منه إلا بحداًء قاتلهم الله نى يوفَكُونء ولد اموا صا > وقالوا رفكاء 
ولوا صلالاً بعيداًء ووقعوا ني اليرة؛ إذ تركوا الإمَام عن بصيرةء وزين لهم الشيطان 
أعمَالهم» فصدهم عن السبيلء وگانوا مستبصرین رغبوا عن اختیّار الله واختیار رسو الله 
(صلٰی اله عليه وآله وسلّم) وأهل بيته إلى اختيارهم والقرآن بتادیهم : و وربات لى مَايَعَاء 
وتار َا ڪا ر لهم رة سُبَحنَ انه وَتَعَل عَمايُقَرڪُون 4 وگال عر وجَل: وما 
گن لِمُوْيِنوَلا مَُمَة دا قى َه وَرَسُولَد مرا أن يخن لهم اجره ةن أمرم) الاية وقال. 
وما کم کیت نکر ن وچ ام لک َب فیه تَذرسون چ إن كم فيه leaf‏ 
نعلا تیقارل ملسمو ر ځرت کر نھر ب يمانم 
شرکاء لیاوا شر اہم إن انوا صرق € وقال عَز وجل : اقل درون ار ارت أ 
عل او قابا کی لی لیک لبر آم قالواسّمعتاوهُم لا 


سم کا ولو لِم آله فيم 


بمتر؟ وإ رالدوات عمد آم الب انیت ل تنيلون ي 
حمالذَسَمَعهم وَلَوأشمَحَهم لََولوأ وهم معرضو ر 4 أ قالوا: سمعنا وعصيا؟! بل ُو 
فضل الله يؤتيه مر يشاءء واللّه ذو القَضْل العَظيمء َكيف لهم باختيّار الإمَام والإمَام عالم 
لايَجَهَل وراع» لايل معد الق دس والطّهارة والنسك والرهَادة والعلم والعبَادة 
خصو ص بدَعوة الرمول (صى لله عليه وآله وسأم) وتسل اطهرة الول > لامَعمَرَفيه ني 
تسب » ولا انيه ڏو حَسّب في ابیت من فريش والذروة من ها شم والعترّة من الرسّول 
(صلًى الله عليه وآله وسلّم) والرصضًا من الله عرز وجل شرف الأشراف» والقرع من عبد 
ماف» امي العلم » گامل الحلم» مضطلع بالإمَامَة» عالم بالسياسة» مقروض الطَاعَة» 
ائه بار الله عر وجل اصح لعيّاد الله » حَافظ لدين اللَّه . إن الأَنيَاءَ والأئمة (صلًّى الل 
عليه وآله وسلم) يوفقهم الله ويُتيهم من مَخْرون علمه وحگمه ما لا يؤتيه عَيرَهّم» 


سي ا ا از کل ا ع س فز ی سر ےر 


تيون علمُهم قوق علم آهل الرمّان في وله َال : أَقَمَن دی إلى ألَحَقٍأحَی أ يبع 
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جیلو 
E‏ کر س ت لا ل اي ر اسھ سے ار ا ص ص ف ي س اواس 
2 فمَا لک کف تکمور ) وقوله ارك وتتالی: ومن يوت 


آلحڪمةفقد اون حا ڪي 4 وقوله في طالوت: : ون آله آصطَقَنه عَلبڪم وراه 
0 د ادر سر غاآ2 أله اسع عَلِيد 4 وقّال لتبيه (صلی 
الله عليه وآله وسلّم) : «وَأنرل اله علَيْكَ آَلْكَتَبَ وا ليكمَة وَعَلَمَكَ ما لم حن تلم وگارت 


قصل اله عَلَيْلكَ عَلَيْكَ عَظِيمًا) وقال في الأئمة من آهل بت تبيه وعترته وذریته (صلّی الله عليه 
وآله وسلم): أ شون الاس عل مآ اهم آله ن قَضلد ققد ءابنا َال إِبرهيم 


سے سے بے وی ی ق لے که و و 
الكتب وا لیكمة وءاتیعھم ملک عظی ہا فينم من ءامن پو رمم من صد عَنه و کف 
َم سعيرا 4 ون العبد إا اختاره الله -عز وجل لأمور عباده» شرح صدرة لذلك» وأودع 
لبه يّابيع الحكمة› وألهمه العلم إلهاماًء لم يعي بعده بجواب» ولك يحي فيەعن 
سرچ ل ي قت اق ل ۱ رور اد ا 


الصرّاب» فهو محصوم مؤید موفق مسدد. قد من من الطايا والزلل والعتارء بخص ه اله 
بڌلك ۽ کون حجته علی عباده» وشاهده على خلقه› وذلك فضل اللّهء يۇتيه مر يشاء) 


سیر کے نے لر لر ص 


واللّه ذو القَضل العَظيم ل یقدرون على مغل هلا تیختاروئہ آو یون مخارهم بهذ 
الصمة فيقدمولّه؟! تعدو وت الله الحو دوا كاب الله وراء ظُهورهم» کا گانهه 0 


ہے ر ي ل 


نلوق وی کاب ال اتی راشقا ذو“ واو انرم گم ت 
ومقتهم» وأتسهم > قال جل وتَعَالی : ووَمَنأصل ممن اب هَوَنة عير هی م آله 
ای آله لادی ألقَرَم الطَلمين€ وقال: فما هم وَأصَل أعمَلَهُم 4 وال ( َم موك 
عد آنه وعند الین ءَامنوا كد لِكَيَطبَع آنه ع َل فلب مير جار 4 و صلی الله على 


لر رلك ہے ا سے سر ت ہے ا 3 
النيي محمد وآله وسلّم تسليما ثرا ] أصول الكاقي 1/ 199 203. 


ص 


الستة والشيعة › إو الديموقراطية والشْوقراطة" : 


هناك سوال أخير مايزال قائماً في شآن الخلاف في موضوع الإمامة بين الشيعة والستة: 
ما سر اللإصرار على أحقية علي في ولاية الأَمّر إلى اليوم؟ قد يكشف التحليل السّابق عن 


(1) هذا التحليل القيم مستفاد من كاب "في علم الكلام : دراسة فلسفيًة لآراء الفرق الإسلامئة فى أصول الدين؛ 
الجزء التالث : الزيدية'. تأليف الد كور أحمد محمود صبحي : ص 33-26. بيروت: دار اللَهضة المرَيبّةَ» ط3 
11ھ 1991م. 
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أسباب انشقاق الشيعة› ولكته لا يصح عن بقاء التشيع مذهبا إلى يوم الاس هذاء معنى أن 
يصر فريق من الُسلمين أن التبي عليه الصلاة والسّلام قد نص على علي صراحة» وأنّه كان 
أحق بالخلافة من أبي بكرء ويتخذون ذلك لهم مذهباً ونحلة. 

ومن ناحية آخری ؛ لن يحل الإشكال تحرى صحة الأحاديث حول الاستخلاف » 
اك إن کت سنا فسشکر التب قد نمر علی علو نما جلا آو حفبّاء وإ کت شي 
فستسوق الأحاديث والوقائع التاريخية الدالّة على إمامته وأفضايته » وإنّه من المعلوم أنه إن 
ارتبطت آخبار أو آحداث تاريخية بعقائد معينةء فإ هذه الأخبار أو الأحداث تصيح تابعة 
للعقاثد» معتى آي أؤمن بالحديث والحادثة إن كانت تسق مع عقيدتي» وأتفيها إن كانت 
تُعارضها ‏ » أريد- بذلك أن اتنب الخوض في الأحاديث العلّقة با لموضوع» وليست 
القضيّة المطروحة : هل نص سبي آم لم يتص على من بعده؟ هل استخلف أم لم بستخلف؟ 
وإنّما القضبة هي : ما هي العوامل التي جعلت من موضوع الاستخلاف مشكلة قائمة إلى 
اليوم؟ وكيف يختلف الاس حول أي بكر وعلي» وقد انقضى أمرهما منذ ما يقرب من أربع 
عشر قرناً؟ ولو أن الأمر كان خلافا منعلَقَ ا بشخصيهما حول خلافة الرسول لاتتهى الأمر 
بوفاتهما؛ إذ تنقضي التواحي الشَخصية يانقضاء الأشخاص » ولكن ؛ لاد أن يكون في الأمر 
ماهو أبعد وأعمق من المسائل الشخصية ؛ لأنّه لا تسمو على عامل الزّمن» ولا تتجاوز 
أحكامه إلا القيّم والبادئ والعقائدء أمّا الأشخاص ؛ فَمَاونء وقد تجاوزت عامل الرّمان 
حقية علي بالإمامة لفريق من الُسلمين إلى يوم الاس هذاء فلابد- إذن- أن يمل علي 
بالنسبة للشيعة - قيمة معينة تتجاوز شخصهء أو مجرد أحميّه في الخلافة . لاب إذاً أن 
نتجاوز۔ ولو موقا شخصية آبى بكر وعلي لحري عما مله کل منهما بالنسبة لفركته . 

فإذا تجاوزنا شخص الإمام إلى مفهوم الإمامة لدى كل فريق» فسنجد أن أهل السك 
يرون أن خليفة رسول الله إّما يخلفه في سلطته الزمنية دون الروحيةء مع اعتبار تعذر القصل 
الام بين السلطتين في الفكر الإسلامي . 
(1) وشبيه بذلك صلب اسيح؛ لا يمكن حسمه تاريخياً بعد أن تعلق بحقيدة : يڑمن بالصلب کل مسیحی» وینفیه 
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في أول خُطبة لأبي بكر بغد مبايعته خليفة؛ صرح بأڻ لا يطلب الاس منه ما كانوا 
يطلبونه من رسول الله الذي عصمه الله بالوحي» وأبده بهء وإتّما هو يخطيئ» ويصيب» 
وعليهم إن آخطأ أن يقوموه ". 

اما الشيعة ؛ فيومنون أن الإمامة إرث الأنبياءء وآ الإمام بمنزلة التبي في كل شىء ؛ 
باستشناء الوحي والكتاب . 

أصبح أبو بكر يمل - لدى أهل السنّة ‏ قيمة منعلََة جفهوم الخلافة؛ وهي أن الخليفة 
يرث سلطان الّبي الزمني دون الروحي» وأصبح علي يُمتّل ‏ لدى الشيعة قيمة منعلقة 
مهوم الإمامة ؛ وهي السلطة الزْمنّة» وأ تبقى له سلطته الروحيّة التي يستمدها من الله 
وجب التص» لا من البشرء بموجب الاختيار . 

واتعكس الخلاف حول مفهوم اللنلافة أو الإمامة على تقييم سلطة الرسول السياسية 
هل كانت أحكامه السياسية عن وحي يوحى أم كانت أحكاما اجتهادية؟ فإ كانت الرأي 
الأول فلم أمره الله أن يشاور الُسلمين في الأَمُر؟ وإ كانت أحكامه اجتهادية فأي عصمة من 
الله بذلك؟ وهل كانت إقامته للدولة في المدينة جزءاً ما عْكه الله به أم كانت ممارسته لشؤون 
اكم وسيلة لتشر الذعوة وإبلاغ الرسالة؟ هلى كانت السياسة من الرسول عليه الصلاة 
والسّلام غاية قي ذاتها آم كانت وسيلة لغاية أل وأشرّف هي إقامة الدين؟ ذهب الشيعة إلى 
الرأي الأرل؛ إذ ترقى السياسة إلى مستوى العقيدة؛ لأن الإمامة من أصول الدينء فتدبير 
شؤون الدين ا لحكيم من صميم سلطته كرسول» لا تاوت بين تدبير أمر الرعية وبين الدعوة 
الدينية » وليست أحكام الطهارة ونواقض الوضوء وقد دكرَها الرسول تفصيلا ‏ بأكثر أهمية 


(1) ونص خطبته: «آنُها الاس ؛ قد ولیت علیکم» ولست پخیرکم› فان جسنت فأعيئوتي› وان سات 
ققوموني » الصدَّق أمانة» والكذب خيانة› والضعيف فيكم قوي عندي» حى آخذ له حه والقوي عندي 
ضعيف» حى آخذ منه احق إن شاء الله تعالى ‏ لا يدع أحد منكم الجهاد» لَه لا يدعه قوم إلا ضريهم الله بالڈل ء 
الله » انظر: اين فة (أبو محمد عبد الله بن سسلم): الإمامة والسياسة 1/ 28-27؛ واين الأثير الجزري قي : 
الكامل في التاريخ ؛ ج2. 
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من رعاية مصالح العباد وتنظيم أحوال التاس» إِنّه إذا كانت تفصيلات أحكام الشريعة 
كحلاقة الشعر في الح وغيرهما من صغار الأمور قد نص عليها الرسول» فكيف لا يشم 
على أمر خطير كالامامة من بعده" . 

أا أهل الستة ؛ فقد فرقوا بين أحكام الدين وأحكام السياسةء ومالوا إلى اعتبار الأرسول 
مجتهداً ف الشؤون السياسية » ول ما يتصل بسلطته الرّمنيّة » يقول ابن اقيم : السياسة ما كان 
فعلاً يكون معه الاس آقرب إلى الصلاح» وأبعد عن الغساد» وإن لم يضعه الرسول» ولا تل 
به وحى» ومن قال لا سياسة إلا عاطق به الشرع فقد غلط» وعلط الصحابة *. 

على أله من الخطا تصور موقف أهل الستة فصلا بين السياسة والدين» وإتّما هو مجرد 
تفرقة بين شرع مصدره الكتاب والستّة وسياسة قائمة على الاجتهاد» الذي هو بدوره۔ 
مصدر من مصادر التشريع في الإسلام» ولم يعرف المَصل الام بين السياسة والدين إلا بعد 
سموط اللافة العثمانية وبتأئير من الفكر السياسي الأو رزوی 


ولقد نمب كُل من الشيعة والستّة عن آدلّة من القرآن الكريم ومن سيرة الرسول يدعم 
بها كل منهما رأيه » آما أدلّة الشيعة» فقول الله : إن ألْحُكم إلا يله 4 الأنعام/ 57» وم 
ن لِمُوّمِن ولا مُْمتَة ذا قى آله وَرَسوله: مرا أن يَكُون لهم رَه ِن أَمَرهِم ومن يَعَصِ 
أله وَرَسُولَهء قد صل صللا مُبيسًا 4 الأحزاب/ 36ء « يتا آلذين ءامنوا لا تَقَدِمُوا بين 
دی الله وَرَسولهء 4 الحجرات/ 1ء ويدرح الشيعة أمور السياسة ضمن هذه المسائلء التي 
لا يصح تقديم الرأي فبها على أمر الله ورسوله. 

ما أهل السلّة ؛ فقد استندوا إلى قوله تعالی : « وَسَاورَهُ فی الس 4. آل عمران/ 
9 وحين سال علي التَب يقالا : الأَمْر ينزل بنا لم ينزل فيه القّرآنء ولم يض فيه منك 
سّة؟ قال الرسول : اجمعوا العالين من الؤمنين» فاجعلوه شورى بينكم» ولا تقضوا فيه 


(1) الظمري : الشيعة والإمامة: ص160. 
(2) ابن القيم الحوزية: الطرق الحكمية ق السياسة الشرعية: ص7 . 
G3)‏ ولیست دراسة كل من علي عبد الرزاق وطه حسّين تقييما موضوعيًاً لطبيعة سلطة المي الزمنية» وإتماهي 
انطلاق من مفهوم الخرب للسياسة. 
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برآي واحد» وقد نزل الرسول على رأي أصحابه حين أشاروا عليه بالنزول عن بثر بدر قبل 
الغزوة» وحين أشاروا عليه بحقر الخندق . 

إن صح أن نيم وجهتّي النظر حسب مصطلحات علم السياسة لا ندرج رأي الشيعة في 
سلطة الى السياسية تحت الثيوقراطية » ولصسح أن يعبر رأي أهل الستة إلى حدما عن 
الدعقراطية ء ومفهوم التيوقراطية أن الحم وفقاً لوحي أو إلهام من الله ء وقد تحاشى بعض 
الباحثين إطلاق هذه التسمية على سلطة التبي السياسية ؛ لأنّها أطلقت على بعض الأنظمة 
اتوج کار انروس لهي ست ا وار ي احور رة وا ومسل ل اک ا 


ر ا د 


على رقا ی الشیة الما اسول از کی اذب شف 
ثيوقراطياً» مادام مفهوم اللَفْظ يعنى اكم الإلهي » بصرف الثظر عن كونه صادقاً في حالة 
الرسول» أو ادعاء في حالتي التفويض الإلهي والاستقسام بالأزلام ؛ إذ القَرق بين تيوقراطية 
الرسول وبين تيو قراطبة الكاهن او التفويض الإلهي كالفرق بين نبي ومتني . 

وينكر كتاب أهل السنة - بطبيعة الخال . وصف سلطة الرسول السياسية بالشيوقراطة» 
فلم تكن حكُومة الإسلام أصلاً وأبداً لاقي عهد الرسول»ء ولا في عصر الخلافة الراشدة 
حكومة ثيوقراطة" . 

نخلص مما سبق إلى النتائج الآتية: 

١نا‏ لاف بين أهل الستة والشيعة إلّما هو خلاف ف جوهره هعلق بمشكلة 


ای سے سا۱ 


سياسية . آم إن اتَحَدَ طابعاً عقائديا؛ فلأت السياسة لا تنفصل عن الدين في الفكر الإسلامي . 
2 إذا اعتبر الشيعة الإمامة من أصُول الأين فذلك يعني أنّها لدى أغلب فرقهم ۔ 

أحكام إلهيةء وإذا اعتبرها أهل الست من الفروع » فما ذاك إلا لان السياسة من الرسول لم 

تكن غاية في ذاتهاء وإتّما وسيلة لتشر الدين . 

(1) موسى جار الله : الوشيعة فى نقص عقائد الشيعة: ص 27ء و د. محمد ضياء الدين الريس ؛ اللظريات السياسة 


الإسلامة: ص 47.7 . 
0ا22 


3 إذا كانت تظريات فلسفة السياسة تبحث في أصلح نظام في ا نكم فإن إجابة الشيعة : 
إها التيوقراطية » أو اكم الإلهي» وإجابة أهل الستّة مع شيء من التجاوزء وبصرف النظر 
عن التاريخ السياسي للإسلام -: إنها الديقراطية. 

عود إلى البدء إلى السّوال : مامعنى أن يدين قوم بموالاة على» ویتخذون أحقيته 
بإمامة السلمين بعد وفاة الرسول لهم مذهباً ونحلة؟ الإجابة باختصار: الُشكلة لها ظاهر 
وباطن : ظاهرها اختلاف حول الأحق: أيي بكر أم علي» أمّا باطنها وحقيقتها وجوهرها؛ 
فهو اختلاف بين مَنْ يرون التيوقراطية أصلح أنظمة ا لحكّم؛ حيث يصبح الأَمّر اصطفاء من 
الله لا اختياراً من البشر» وبين من يرون السياسة من أحكام اليشرء تحسدت الفكّرة الأولى في 
علي» وتتّلت الفكرة الثاني بأبي بكر» ونًا كانت المبادئ أسمى من مستوى تفكير ا لجماهير 
كان لابد من أن تعجسّد في أشخاص » فشخص الشيعة مهم الأعلى في نظام ا لحکم» في 
على أو بالأحرى» تجسدت اليوقراطية في علي» بينما عبر أهل الستة عن بَشريّة الأحكام 
السياسبة فيمن أعلن أنه يُخطىّ ويصيب» والمرجع إلى الرعية- أو على الأصح_ أهل الحل 
والعقد» لرده إلى الصواب حين بخطي » وذلك هو الصديق أبو بكر . 

ليس خلاف الستة والشيعة مجرد اختلاف حول أحقية أبي بكر أو على» بقدر ماهو 
اختلاف في أصلح نظام للحكم؛ حيث جلها أهل الس الشورى مملة في أبي بكر» وجَعَلَهَ 
الشيعة التيوقراطية أو الحم الإلهي متلا علي . 

رة أخرى؛ ظهور الفكر السياسى في بيئة دينية هو الذي جَعَل من الأحزاب السياسية 
فرقاً دينية » ما جعل من النظّریات والإیدپولوجيات نحلاً ومعتقدات . . 

والتّظام الأمثل للحم الذي مارسه الرسول ف المدينة بوصفه رثيسا للدولة الإسلامية 
أثار لدى قريق لدى الُسلمين تصور إمكان استمراره» خاصة بعد أن فُجع اأسلمون بالفكن 
التي بلغت ذروتها تغلب الذين لم يدخلوا الإسلام إلا كرهاً بعد الفتح» فلحقتهم وصمة 
« الطلّقّاء »» لقد اعتلی مثبر الرسول من کانوا حتی يوم الفتح خصومه وآعداءه» كما بلغت 
المآسي الذروة قتل سبط الرسول في كريلاء. 

(1) ومن ثم ؛ قان مكانة علي لدى الشيعة تسمو لدى مكانة آبي بكر لدى السنّة . 
251 


نظام اكم الأمثل في عهد الرسول من جهة » وتداعي الأحداث من جهة أخرى قد 
أديا إلى اعتناق الشيعة نظام الحم الإلهي » ونبذ طريقة الاختيار أو البيعة بعد أن تكشفت عن 
الكثير من العيوب» ومن ثم فإ كب الشيعة حافلة بد نظام اة والاختيار تاريخيا 
وفكرياًء فمن التاحية التاريخية ؛ لم يتم اختيار. قط إلا بالتسبة خليفتين : أبي بكر وعليي» 
ما الأول ؛ فقد ساق عمر التاس إليها سوة فضلاً عن آنها تمت قَلَةَء وأمّا التاني؛ ققد 
خرج عليه الذين بايحوه› وليس بعد ذلك إلا عهداصرفآمن خليفة إلى من يليهء أو قهراً 
وجبروتاًء فانقليت النلافة عند القائلين بالا ختيارء وأنّها من حو الأمةء إلى أن أصبيحت 
من التاحية الفعلية - بالتصر والتيں " 
ولم يكن منكلّمو الشيعة هم أول من قد طريقة الاختيارء وإتما التمسوا ق الخطبة 
الششقئة » النسوبة إلى على » قدا مرا لأس لوب توي الخلافة لدى من سبقه من خلفاءء 
وبخاصة الطريقة التي أفضت إلى توي عثمان: إذ صخى رجل منهم إلى ضغنه (سعد بن أبي 
وقاص) ومال الآخر لصهره (عيد الرحمن بن عوف)ء إلى أن أقام ثالث القوم ۔ عثمان۔- 
نافجاً حضتيه ˆ وقام معه پنو آبیه یخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع » إلى أن 
انتکٹ فعله » وآجهز عليه عمله» وكبْت په بطانته" . فما راعني إلا والتاس ينثالون علي من 
كَل جانب. . فلمًا نهضت بالأَمر نكشت طائفة (طلحة والزبير) ومرقت أخرى (اكوارج) 
وقسط آخرون (معاوية وأتباعه)“ 


ہے سے یر 


أمّا من التاحية الفكرية ؛ فلم يدم أهل السنة تظرية منماسكة في السياسة تحدد مفاهيم 
البيعة والشورى وأهل ا لحل والحقدء فضلاً عن هوة ساحقة تفصل بين النظرية والتطبيق» أو 
بين ما هو شعي وبين ما يجري في الواقع » لقد ظهرت نتُظريّات أهل السئَة في السياسة في 
عصر ماخر › بعد أن استقر قيام الدّولة الإسلامية على الغلبةء كما جاء أكثرها جرد الرد على 
الشيعة » والتمس بعضها استنباط حم شعي من اسلوب توي ا خلفاء التلاثة الأوائل . 


(1) محمد حسين المظعري : الشيعة والإمامة: ص 168-167 . 

(2) كير الكل . 

(3) يأكلون أموال السلمين كما تأكل الإبل أعشاب الربيم . 

(4) ارتدٌ عليه عمله؛ وغوت به بطاتته حتی فتل . 

(5) ابن أبي الديد: شرح نهج البلاغة: جا/ ص 68.54 . 
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وإ الهوة الساحقة بين تشريع الفعَّاء وبين واقع ا-لغاءء 4 فضلاً عن تهافت كثير من 
)1( 
هذه الآراء ٍ 

عقائد أخرى تميز بها الشيعة الإمامية الاثنا عشرية: 

تتفق فرق الشيعة الُختلغة مع الُعتزلة في أكثر المسائل الكلامة (اللأهوتية) : أي المسائل 
الحعلَمَة بالالهيات؛ كالصفات الإلهية : والتنزيه› والتشيه› والعدل الإلهى › ولق أفعال 
العہادء ومسائل القضاء: والقدر»ء والیر» والاختار: ولق ‌القَرآن. „ أو النعلَقَة 
بالتبوأت؛ كحُدود العصمة» وصفات الأنيياءء أو الثعلقة بالمعادء وحكّم مرتكب 
الكبيرة . . . إلى آخره (راجع قصل الذاهب الكلاميّة من هذا الكتاب)» فهُم ۔ باصطلاح 
اكلمين من آهل التزيه ؛ أي القائلون بالتتزيه الطلق لله تعالى -عن كل مشابهة 
للمحدگات مع تأويل كل ما ظاهره خلاف ذلك من صوص شرعية» وصرقفه عن ظاهره؛ 
وهم عدليّة معنى تفيهم الجبر» وإيجابهم فعل الأصلح بشأن العباد على الله تعالى : 
وقولهم بحرية الإرادة والاختيار» وأ الإنسان هو خالق أفعاله » بنفس وقت كون الله تعالى 
خالق كل شيء» ولا يخرج شيء في الكون عن إرادته (معنى إذنه). ومن هنا قيل : 
الحَدل والتنزيه عَلويّان والجيروالتشيه أموُّان 

ومح FUEE‏ فقد یزت الشيعة الإماميّة الاثنا عشربة ببعض العقائد أو الأعمال 

النداء: 

البداء في الإنسان: أن يبدو له رأي قي الشيء لم يكن له ذلك الرأى سابقاً. يعني أن 
يتغیر ريه ویتبدل قراره» فينصرف عا عزم عليه سابقاًء ويتخذ قراراً جديداً مختلفاً 
(1) كالقول: إن الخلافة تنعقد بواحد كمقد أي بكر لعُمر» أو انين كعقد الزواح» أو بأربعة كعقد مَنٌ عقدوها 
لبي بڪرء مع تجاهل تام لحق من آهم حقُوق الأَمة أو الرعبّة أو حى أهل ا لحل والعقد منهم؛ وكتشبيه عقد 
الخلافة بعقد الزواج ؛ أو قول ٻأن للعاقد حى عقدها دون حلّهاء كما ولي المرأة حق تزويجها دون تطليقهاء 
راجع الأحكام السلطانية للمارودي وغيره» لست متجلباً إن قلت : لقد كانت السياسة - تظرياً وتطبيقياً ‏ آضعف 
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وعادة ما يحصل ذلك للإنسان عندما يکتشف معطيات -جليدة :۽ کان بجهلها› أو يندم على 


مأا سىق هنه . 


ويقول علماء الإمامية : [ . . إن البداء بذلك المعنى يستحيل على الله تعالى ۔؛ لاله من 

الجهل والنقصن وذلك محال عليه تعالى -؛ ولا تقول به الإماميّة : قال الصادق عليه 
السلام : « من زعم أن الله تعالى - بدا له في شيء بداء تدامة » فهو عندنا كافر بالله العظيم »ء 
وقال أيضاً: «مَنْ زعم أن الله تعالى بدا في شيء» ولم يعلمه أمس» فأبراً مشه .». غير أن 
ررَدَّت عن الأَمَة الأطهار عليهم السّلام روايات توهم القول بصحة البداء بالمعنى التقدم» 
كما ورد عن الصادق عليه السّلام : « ما بدا الله في شىء كما بدا له في إسماعيل ابني »» 
ولذلك ؛ تسب بعض انين في الفرَق الإسلامية إلى الطائفة الإماميّة القول بالبداء طَعنَاً في 
امذهب وطريق آل البيت» وجعلوا! ذلك من جملة التشنيعات على الشيعة . 


والصحیح في ذلك أن نقول ما قال ال تعالی فی محکم کتابه امجید : (يمحو جو أ الله 
مَايمَاء وَيُقبت وده ام آل ڪتَ ب4 . ومعنى ذلك أن الله تعالى قد يظهر شيئاً على لسان 
لبيه أو وليه أو في ظاهر الخال لمصلحة تقتضي ذلك الإظهارء م محوه» قیکون غير ماقد 
ظهر أولامع سبق علمه -تعالى ‏ بذلك كما فق قصَة إسماعیل ًا رأی أبوه إبراهيم أنه 
يڏبحه» ثم ت تبين أن ما حصل هو خلاف ذلك . » فيكون معنى قول الإمام الصادق عليه السلاح 
أنه ما ظهر لله سبحانه أمر في شيء كما ظهر له في إسماعيل ولده؛ إذ اخترمه قبلهء ليعلم 
الاس أنه لیس پامام» وقد كان ظاهر الخال أنه الإمام بعده؛ لأنه أكبر ولده. 

وقريب من البداء في هذا المعنى نسخ أحكام الشرائع السّابقة بشريعة تبيناء بل تسخ 
بعض الأٌحکام التی جاء بها التبي صلًى انه عليه وآله وسلّم . '" 

الغيبة: 

عرفنا أن الإمامية هم ذلك الفريق من الشيعة الذي اعتقد بولادة ابن للإمام الحادي 
عشر اسن العسكري ؛ وهو الإمام الناني عشر محمد بن الَْسّن» الذي غاب عن أنظار 


(1) عقائد الإمامية» الشيخ محمد رضا الْظفّر» ص 25-24. 
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شيعت › والذي هو في عقيدتهم المهدي النتظرء الذي سيظهر آخر الزمن ليملا الأرض ع دل 
بعد أن ملئت جوراً. 

ويقسّمون غيبته إلى مرحاتّين : مرحلة الغيبة الصغرى» وطالت سبعين عاما من 260 
إلى 329 ه» تبدأً من وفاة والده» وكان له من العمر حينذاك خمس سنوات؛ حيث قى 
صل بين الفينة والأخرى مع شيعته عبر سُفراء أو وكلاء أربعة مَتالين» كان والده الإمام 
اخسن العسكري قد عين أولهم ؛ وهو عثمان بن سعید» ومن بعده ابثه محمد بن عثمان: م 
الخسين بن روح» وأخيراً؛ علي السمري الذي سئل أن يعين من يمخلفه في السفارةء فقال : 
له أمر هو بالغه . هؤلاء السراء كانوا خاصة الإمام التّاني عشر والواسطة بيه وبين شيعته» 
ينقلون إليهم معالم الدين وأحكام الشريعة » ويخرجون إليهم أجوبة مسائلهم التي كانت ترد 
عليهم موقعة من الإمام صاحب الزمان. 

ومنذ وفاة التائب الرابع ؛ أي سنة 329 ه» بدأ عهد الغيبة الكبرى» التي احتجب فيها 
الإمام عن أنظار شيعته» ولا زال حياً متوارياً عن الأبصار إلى يومنا هذا. 

غير أن غيبة المهدي في اعتقادهم لا تعني انقطاع سلطته عن الاس والياة» فهو يحضر 
مشاهد الناس» ويراهم ء ولا يرونه» بل لا تمتنع رؤيته على الناصة بين الوقت والآخر» وهو 
صرف بأنور شيعته» كما تور امس في الس وهي غابة وراه الوم 

وقد روى الشيعة روايات عن بحض أئمتهم كالسّجاد أو الباقر أو الصّادق أنه: « فی 
القائم متا سنن من الأنبياء» سنه من وح طول العمرء وستة من إيراهيم خفاء الولادة واعتزال 
التاس» وستة من موسى الخوف والغيبة» وسنة من عيسى اختلاف التاس فيهء وسنة من 
أيوب الفرج بعد البلوى» وسنة من محمد صلی الله عليه وآله» اروج بالسيف »"" . 

ويرد الشيعة على مَنٌْ يعترض عليهم بدعوى عدم إمكانية بقاء رجل حيًاً طوال هذه 
دة التي زادت الآن على ألف ومائة عام» بأن الله على كل شيء قدير» وبأن تبي الله وحاً 
عاش أكثر من ألف عام»ء وبأن كثيرآمن أهل السلّة يرون أ النضر" أيضاً لا يزال حا 


(1) انظر ”كمال الدين“ للشيخ الصدوق ابن بابويه القمي : ج1/ ص 322؛ وج2 / ص 577. 
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موجوداًء وأن الُسلمين متفقون على حياة آربعة من الأنبياء : اثنان منهم قي السّماء؛ وما 
إدريس وعيسى » واثنان في الأرض؛ وهما إلياس والخضرء وبأن العمّرون الذين تجاوزوا 
العمر الطبيعي إلى مثات السنين كثيرون. . . إل ". 


الرجعة: 


يذهب جمهور الإمامية أخذاً ما جاء عندهم من روايات نقلوها عن آل البيت ‏ عليهم 
السلا أن الله تعالى ۔ سيعيد أقواماً من الأموات إلى ادنيا في صورهم التي كانو! عليهاء 
فيع قوماًء ويذل فريقاًآخرء ويديل الُحمّين من البطلين والمظلومين من الظالين» وذلك عند 
قيام مهدي آل محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام» في آخر الزمن . 

ولا يرجع إلامّن عَلّت درجته في الإيمان» أو مَنْ بلغ الغاية في الفساد» ثم يصيرون إلى 
الموت؛ ومن بعده إلى النشور» وما يستحقونه من التواب أو العقاب . ويستشهد الإماميّة 
على قولهم هذا ببعض الآبات الراب التي برونها ندل على ذلك منها قوله تمالی: (قالوا 
ربکا امنا نهن وأ خيحتا نتن فاعكرفا بذ ئوبتا فل إل خروج من سيبل 4 سورة غافر (أي 
الأومن) / 1 حيث فسروا الإحياء القّاني تمّالإماتة التانية الها التي تحصل بالرّجعة؛ 
حيث يتمتى هؤلاء الأرتجعين الذين لم يصلحوا بالارتجاع » فنالو! مقت الله» أن يخرجوا الفا 
لحلّهم يصلحون . 

وني رأيي أن هذ العقيدة رد فعل عاطفي » وانعكاس لشدّة المرارة والصدمة التي عاناها 
الشيعة من التكبات التي حلت بهمء وبأئمتهم من آل الرسول (صلًى الله عليه وآله وسلّم) 
من شهادة ا سين فى كريلاء بتلك الصورة الفجعة› فكأتهم يرون أن عدالة الله تعالى - لاد 
أن تقتضى إحياء الظلمة من جديد» والانتقام منهم على يدي الذين ظلموهم في هذه الذنياء 
وهي عقيدة لا تبدو منطقية ؛ لأنّه من الُستغرب جلا تصور أن بعض بني امي مثلاً سيعودون 
آحياء إلى هذه الدنيا ني آخر الرّمن » ثم سيتعصيون من جديد للكهم الئل » ويحاريون آل 
البيت» فينهزمون هذه المرة» لححقّق بذلك العدالة بشأتهم !١‏ 


(1) أصل الشبعة وأصولها: :شيخ محمد اسن آل كاشف الخطاء» روت : مؤسسة الأعلمي للمطيوعاتء ص 69. 
(2)الشيخ محمد رضاالظفر: عقائد الإمامة ٠‏ ص 67 68. 
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ولذلك؛ فلقد رفض بعض الإماميّة أنفسهم هذه العقيدة - كما يقر الشيخ الْظمّر- 
وتأولوا اما ورد من الروايات في الرجعة بان معناها رجوع الدّولة والأمر والتَهّي إلى آل البيت 
بظّهور الإماح الأنظرء من دون رجوع أعيان الأشخاص » وإحياء الموتى ". 

وعلى أئ حال؛ فيقول جل علماء الإمامّة بان عقيدة الرجعة ليست من أركان 
الإبمانء ولا من ضروريات المذهب» وإِنّما هي ظاهر كثير من الأخبار المرويّةء قَمَنْ صحّت 
عنده تلك الروايات » وأخذ بظاهرهاء قال بها. 


ش 


التقبة: 


المَية أن يكتم الإنسان حقيقة اعتقاده» ويظهر خلاف مايبطن) اتقاء لشر أعداثه 
الُخالفين لهء الذين يتهددونه بالآذى أو الخطر على حياته أو بدنه إذا ما اطّلعوا على حقيقة 
معتقده. وقد اشتهر الشيعة الإمامية بممارستها أمام مخالفيهم» وَأخَذها بعض مخالفيهم 
عليهم › واعتبروها نوعاً من ابن والتفاق » في حين أنه في الواقع ‏ آمر مشروع عَقَلاً وقلا 
بل هي مشروعة ۔ ضمن شروط - حى لدى أهل السلّة» بل حتی لدی بعض فرق ا قوارج» 
وإِّما اشتهر بها الشيعة لكونهم أكثرهم لها ممارسة» والسّبب واضح؛ وهو أتهم نّا كانوا فشة 
معارضة حكومات الوقت» كانوا عرضة دائماً للملاحقات والأذى والتتكيل والاضطهاد» 
ما هو معروف لكلٴمَنٌ طالع التاريخ» كما أن كثيراً من ا لكام والمشايخ الذي يعملون في 
ركابهم قد شوهوا حقيقة الشيعة في أذهان الناس» واخترعوا عليهم أموراً انهم في أنظار 
العامة كُمّاراً أعداءٌ للدين » فكائو! في الأزمنة أو الأمكنة التي يسيطر فيها مثل هذا التع صب أو 
اجهل والظلمات بضطرون تُمارسة المي في دينهم » حفاظا على أرواحهم» وأنقسهم» 
ومعاشهم» وعلی استمرار دعوتهم . 

يقول الشيخ محمد رضا الْظمَّر أحد كبار علماء الإمامية شارحا وقفهم من التَقَيّة 
ما نص : | روي عن صادق آل البيت عليهم السلام في الأكر الصحيح : «التقية ديني ودين 
آبائي » و « إن تسعة أعشار الدين في التقية » ولا دين ن لا ية له ۾“ 
(1) المصغر السابق : ص 68. 
(2) الحدّث الكليني: أصول الكاف : باب الية» ج 2/ ص 217. 
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وكذلك هي » لقد كانت شعاراً لآل البيت عليهم السلامء دفْعَا للضرر عنهم» وعن 
أتباعهم؛ وحقناً لدمائهم » واستصلاحا لال الُسلمين» وجَمعَالكلمتهم» ولما لشحثهم . 
ومازالت سمة تعرف بها الإمامة دون غيرها من الطوائف والأمم» وکل إتسان إذا أحس 
با لخطر على نفسه أو ماله بسبب تشر معتقده آو التظاهر به لابد أن يتكلم ويتقى في مواضع 
الخطر. وهذا أمر تقضيه فطرة العمّولء فمن المعلوم أن الإمامية وأئمشهم لاقوا من ضروب 
لحن وصلوف التضييق على حرياتهم في جميع العهود مالم ثلاقه آي طائفة أو أَمّة أخرى› 
فاضطرو! في أكثر عهودهم إلى استعمال الكَقية بمكاعة الُخالفين لهم » ورك مظاهرتهمء وستّر 
اعتقاداتهم وأعمالهم الختصة بهم عنهم » ها كان عاقب ذلك من الضّررفي الدّين والدنيا. 


ت 
mF‏ 


ولهذا السب امتازوا (بالتقية) وعرفوا بها دون سواهم . 

وللتقية أحكام من حيث وجوبها وعدم وجوبهاء وبحسب اختلاف مواقع خوف 
الضررء مذكورة ق أبوابها ف كتب العلماء الفقهية . 

ولیست هی بواجبة علی کل حال» بل قد يجوز أو يجب خلافها قي بعض الأحوالء 
كما إذا كان في إظهار احق والتظاهر به صرة للدين وخدمة للإسلام» وجهاد في سييله» قإنّه 
يستهان بالأموال» ولا تعز النقوس . وقد تحرم التقية في الأعمال التي تستوجب فل النمُوس 
اأحترمة» أو رواجا للباطل ء أو إفساداً قي الدين ء أو ضرراً بالغا على الُسلمين بإضلالهم أو 
إفشاء الظّلم وا جور فيهم . وعلى كل حال ؛ ليس معنى التقية عند الإمامية نها تجعل منهم 
جنم سر لغاةالهدم والتخريب» كما بريد أذ يُصررهايعض أعداتهم غير الورٌعين ف 
إدراك الأمور على وجههاء ولا يكلفون أتفسهم فَهْم الرأي الصحيح عندتاء كما أنه ليس 
معناها أن تجعل الدين وأحكامه سرا من الأسرار لا يجوز أن يذاع لن لا يدين به» كيف 
وكثّب الإمامية ومؤلماتهم فيما يختص الفقّه والأحكام ومياحث الكلام والعتقدات قد ملأت 
الخافقین» وتجاوزت الخد الذي ينتظر من أيه امه تدين بدينها. 

بلى» إن عقيدتنا في المي قد استفلّها من أراد الشنيع على الإماميّة» فجعلوها من 
جُملة المطاعن فيهم» وكألّهم كان لا يشفى غليلهم إلا أن تقَدّم رقابهم إلى السيوف 
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لاستفصالهم عن آخرهم في قلك الور التي يكفي فبها أن يقال هذا رجل شيعي؛ ليلاقي 
حتفه على يد أعداء آل البيت من الأمويين» بله العثماتين . 

وإذا کان طحن من راد أن يطعنه يستند إلى زعم عدم مشروعيتها من ناحية دينيّة » فإِنًا 
تقول له : 

أولا: أا متبعون لأئسنا عليهم السلامء ونحن نهتدي بهداهمء وهم أمروتا بهاء 
وفرضوها علينا وقت الحاجة» وهي عندهم من الدين» وقد سمعت قول الصادق عليه 
السلا : (مَن لا تقية له لا دين له). 

وثانيا : قد ورد تشريعها ف نفس القّرآن الكريم » وذلك في قوله تعالى : إلا مره 
لبه ممن یمن4 التحل / 106ء وقد نزلت هذه الآية في عمار بن ياسر الذى الجا إلى 
التظاهر بالكقر خوفاً من أعداء الإسلام» وقوله تعالى $ ل يكذ الْموينون الْكَفِرينَأوَليَاءَ 
ينون وَين وَمَنيَقَعَل لِك فليس مر آله فی سإ أن َكَقَّوا مِنَهُر تَقَنة 4 آل 
عمران/ 28 والتقاة : هي التقية كما فسرها ابن عباس» وقال إِتّهاتكون بالكلام فقط . 
وكذلك قوله تعالی : قال رَجُل مُؤْيِنمَنْ ءال فرعَوّرت كمد إيمَتة: 4 الؤمن /28. إا" 

أعمال أخرى تميز بها الشيعة الاثنا عشرية » وأصبحت من شعائرهم: 

من الأعمال الأخرى التي اختص بها الاثنا عشرية » وأصبحت من شعائرهم الهامّة : 
إقامة مجالس العزية ؛ وقراءة راثي أيّام وفيات الأمّة من أهل البيت عليهم السّلامء 
ولاسيما في ذكرى استشهاد أبي الأحرار وسيد الشهداء اللإمام الحسين بن علي عليهما 
السلام؛ أي يومَي تاسوعاء وعاشوراء (9 و10 من شهر محرم الحرام) من كل عام » وروح 
ف مواكب للعزاء في هذين اليوميّن» وفي يوم الأربعين ؛ أي 20 صفر» وإظهار ا لجزن والبكاء 
وآطم الصدور حُزناً على مقتل الإمام اسن بن علي الل بل أصبح ذكر مصاب ا سين 
أمرآ معتاداً في أكثر ا طب والمواعظ الدينيّة » ليس في بام عاشوراء فحسب» بل في كل 
الناسبات الدينية» وعلى مدار الستة. 


(1) الشيخ محمد رضا الظفر : عقائد الإمامية : ص 74-72 . 
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وما يهتم به الشيعة الإمامية اهتماماً كبيراً- أيضاً موضوع تشييد الأضرحة الضّخمة 
والقباب الذهبية على فُبور الأئمة الطاهرين من آل بيت الرسول عليهم السلام» والاعتناء 
ول ات 
بزیارتها؛ لاسیما فی مواسم معينة» واعتبار زيارتها وشد الرحال إليهامن أفضل الطاعات 
والقربات بعد العبادات الواجبة » باعتبار أن هاتيك القبور من خير المواقع لاستجابة الدعاءء 
والانقطاع إلى الله تعالى ". 


الإمام جعقَر الصادق وأسس الفقه الجعقري: 


عاصر الإمام جَعْمّر الصادق الفترة الأخيرة من دولة بني أَميّة» والفترة الأولى لدولة 
بني العبّاس» وهي الفترة التي شهدت اشتداد الح ركة العباسية › ثم قيامها بالّورة الشاملة ضد 
الدولة الأموية التي انتهث كما هو معروف بسقّوط الأموييّن النَام» وقيام الحم العباسيء 
وقد خف حمل الحم الأموي» ثم العباسي على الشيعة في هذه الفترة؛ ترا لانشغال 
الأمويين في رد بنى العباس عنهم» واشتغال هؤلاء قي توطيد دعائم ملكهم بعد إسقاطهم 
حکم الأمويین» وقد استفاد الإمام الصادق من هذه الفسحة الأمنية » فتمكن من شر علوم 
آهل البیت با لم یتمکن منه غیره» لا من آبائه » ولا من آبناته» فانتشر صیته» وعلا آمره» 
وككّر الآخذون عنه» فكان من تلامذته من ذوي العلم والفضل والتقوى أربعماثة ملف ؛ 
لهم في أحكام الشريعة أريعمائة ملف هي : الأول الأربعمائة الشتملة على أخبار آل 
محمد وأحاديثهم في أحكام الشريعة التي تعتمد عليها الشيعة . 


يقول ابن خلكان في ترجمته للإمام جعقّر الصادق : « أبو عبد الله جعمَّر الصادق بن 
محمد الباقر بن على بن زين الحابدين بن الحسّين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم 
أجمعين . أحد الأئمة الاثتي عشر على مذهب الإماميّة» وكان من سادات أهل البيت» 
ولْقّب بالصادق لصدقه في مقالته » وفضله أشهر من أن يذكر» وله كلام في صنعة الكيمياء 
والرّجر والفأل» وكان تلميذه أبو مُوسّى جابر بن حيّان الصوفي الطرسوسي قد ألّف كتايا 
يشتمل على آلف ورقة تتضمن رسائل جعْفًّر الصّادق؛ وهي خمسمائة رسالة» . . »“ 
(1) وانظر عقائد الإمامية للشيخ محمد رطضا الظفر : ص 93-92. 


(2) وفبات الأعيان: ج 1/ ص 327. 
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وجاء تي تاريخ القرماني وي سير أعلام الثبلاء وغيرهما من كب الطبقات والسير 
الكثير من الكلام عن علم الصادق وفقهه » وأته كان عالم الحقاتق والدقائق» وأنّه كان من 
بين إخوته خليفة أبيه ووصيه» ونقل عنه العلّوم مالم بقل من غيره» وكان رأسآفي 
ا لحديث» عالاً بالرواية عن التي (صلًّی الله عليه وآله وسلّم). روی عنه یحیی بن سعید 
وان جریح ومالك بن آنس وسفيان التّوري وسفيان ابن عيينه وأبو حنيفة وشعبة وأبو يوب 
السجستاني وغيرهم. . » كما أخرح أحاديثه عدد من أئمّة الحديث من أهل السَة مثل الإمام 
مسلم التيسابوري صاحب صحيح مسلم" وأصحاب السسنن : أبو داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجه . وقال فيه أبو حنيفة : أعلم الناس أعلمهم باختلاف التاس . 

لقد کان الإمام عفر الصادق ۔ إذن۔ من أبرز فَقَهاء عصره؛ وهو أول مؤسّس لأول 
مدرسة فكرية وفقهية منكاملة في تاريخ الدّولة الإسلامية عرفت باسمهء وإليه ينهي فقّه 
الاي عشرية كما ينتهي إلى ساثر الاأئمة. قال الصادق : « حديڻي حديث آبي» وحديث ابي 
حديث جَدّي . . » حى يصل إلى أن الحديث يتصل مباشرة بقول الله سبحانه وتعالى . 

والباقر - والد الصادق -هو أول مر ضبط أصول الاستنباط» وأملاها على تلاميذهء تم 
استمر فيها الصادق . كما أن الباقر والصّادق هما آوّل مَن تكلم في أصُول الفقه. ويعتمد 
الفقّه ا لحمّرى على المصادر القطعية من القرآن والأخبار» ويرى الشيعة أن كثيراً عا جاء به 
القرآن لا يفهمه الاس إلا عن طريق الأئمة» ومفتاح التفسير هو الإمام. 

هذا؛ وقد قام عدد من فدماء علماء الشيعة بجَمّع الأحاديث المروية عن الإمام 
الصادق› والتي دونها عنه أريعمائة تلميذ في أربعمائة ملف تسمى الأصول الأريعمائة» 
ومنها ظهرت التب الأريعة التي تعتير كنب الحديث الرئيسية عند الإمامية وهي : ”الكافي 
للمحدث أبي جعمَّر محمد بن يعقوب الكليني الرازي (ت 328 ه)» وَمَنْ لا يحضره الفقيه 
للمحدث أبي جعفر محمد ين علي ابن بابويه القمي المعروف بالشيخ الصّدوق (ت 381 ه)ء 
وكتاب يالا ستبصار والنهذيب للشيخ أبي جعمر محمد بن اخسن الطوسي (385 436 ه) . 
وهذه الكتّب الأريعة تتضمن أصول المذهب العفّري وفقهه . 
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اما مصادر الأحكام الشرعية عند الإمامية ؛ فهى التالى: 

(1) القرآن الكريم: فيه بيان كل شيء. وهو كلام الله اأواتر القطعي الصدور . قال 
الصادق: «مامن آمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله ». لا زيادة فيه 
ولا صان . وأمًا الأخبار عن مصحف فاطمة ؛ فهي تشير إلى كاب كه علي لفاطمة فيه 
بشارات وإلهامات كان جبريل يسلّى بها فاطمة بعد وفاة أبيهاء ولیس فيه شىء من القرآنء 
ولا يشترك مع الفّرآن الكريم إلأفي الاسم؛ أي اأصحف" وهو لفظ لم يصبح علماعلى 
المّرآن إلا ف وقت لاحقء وعلى أى حال ؛ ذكر مصحف فاطمة موجود قى الروايات القديمة 
فحسب» وليس له وَجُود عيني في وقتنا مطلقا. فالشيعة ليس لهم كتاب إلهي معصوم 
مقدس سوى القرآن الكريم الذي بين أيدي جميم الُسلمين» طبقاً لقراءة حفص عن عاصم. 

(2 السْنّة: الأحاديث التواترة حجَة بلا خلاف . أمّا أخبار الآحاد؛ فاتّها حجّة إذا 
كانت عر طريق أحد الأئمة العصومين؛ وأمّا عن غيرهم؛ فلا يد بهاء والحديث إجمالاً 
منه الصحيح والحسّن والوأق والضعيف» حسب سلسلة الرواة الؤدية إلى المعصوم» فإنٌ كان 
جميع الرواة عدولا ضابطين موثوقين وإماميين كان الحديث صحيحاء إن كانوا عدولا 
ضابطین موثوقین » ولكن؛ غير إماميين كان الحديث موثوقا ومقبولاًء وإن خف الضْبط أو 
كان هناك انقطاع في الستد أو خرم في عدالة أحد الرو اة انتقل الحديث إلى درجات امسن أو 
الضعيف . فالأساس هو توافر الحدالة ف الرو اة 

(3) الإجماع: ليس حجة بذاته» وإتّما يكون حجة؛ لألّه يكشف عن قول ا لمعصوم» 
فالنجة الحقيقية هي في قول المعصوم» فإ وصل إلينا إجماع منقول سد صحيح ؛ بحيث 
يكشف عن و جود قول للمعصوم أدى خصول هذا الإجماع عمل به» وإلأء فلا . 

(4) العّقل: العَمّل عند الشيعة دليل ؛ حيث لا دليل من كتاب أو سَّة ولا إجماع يعتمد 
عليه . ولهم في ذلك منهجان: 

1 منهاح العمل الُجرد بعد الشرع . 


. ت س 
2 التخريج على ما جاء قي الكتاب و الستثة وال جماعء ومن ذلك القو اعد التالية : 
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الاأستصحاب: وهو استمرار لبقاء حكم أو ولف يقيني ثبت في الماضي» ولم بشت 
بدليل يقيني تغیره . ويقسم إلى خمسة أقسام : 
1 استص جاب البرأءة . 
2 استصحاب املك . 
3 استصحاب الحكم. 
4_ استصحاب اال ؛ ويتعلق بالوصف أو الموضوع . 
5 استصحاب الإجماع. 

(5) الاجتهاد: لكل حادثة حكم مقرر في الشريعة » فقي غيبة الإمام جاز الاجتهاد. 
لأن الأئمة نهوا عن الَقليدء فح باب الاجتهاد. وتعتبر الشيعة بأن الاجتهاد هو عنصر 
ا لحر كة والتطور فى الدين عبر الزمن . وقد أجازوا التقليد في المروع لغير العالم؛ ومنعوه ف 
| صول؛ أي قبول العقائد الإسلامية من غير سال عن الدليل . 

والاماميّة لا تعمل بالقياس الُستتبط العلَّةء وقد تواتر عن الأئمّة « إن الشريعة إذا 
قيست مح الدين ». نعم ؛ هم يعملون بالقياس المتصوص العلَّة » ويقياس الأولوية› 


ہے ہے ا 


ولکتهم لا يسمونه قیاساًء بل عَمَلاً بالحمومات . 

هذا؛ وقد انفرد الفقّه الإمامي الاثدا عشري عن فقه سائر المذاهب الإسلامية ‏ حتى 
الشيعية منها بعدد من المسائل ؛ أشهرها تجويز نكاح النعة » أو التكاح الْوقّت» كما يصطلح 
عليه في كتب الفقه ا لحعقّري» وإيجاب دفع حمس جميع المكاسب والأرباح كل سنة إلى 
واب الإمام العائب من مراجع التقليد ليقسموها ست أسهم؛ ثلاثة منها يقَوض أمرها إلى 
الإماح أو نائبه» يضعها في مصالح الْسلمين » والأسهم الثلائة الباقية تَحطى لأيتام السادة من 
بني هاشم ومساكينهم وأبناء سبيلهم » ولا ُشاركهم فيها غيرهم . ومنها إيجابهم الس جود في 
الصّلاة على التراب الطاهر» أو ما لا يُؤّكل» أو يُلبس» كم تطور الموضوع إلى استحباب أن 
يكون التراب مأخوذاً من قبر اين عليه السلام» أو قر أحد الأئمة المعصومين› وصارت 
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تع مربٌعات أو مكعبات من التربة يحملها الصلّي» أوتوضع في المساجد» ليتم وَضح 
الجبهة عليها أثناء السجود» في مظهر قد يكون غير مألوف لدى أتباع اذاهب الإسلامة 
الأخرى. وعًا اتفرد فيه الفقّه الإمامي ‏ أيضا - إبطال العول والتعصيب في الميراثء وهو مذهب 
قديم يرويه أهل الستّة عن عبد الله بن عبّاس» ومن ذلك - أيضاً- عدم توريك البنت من رقبة 
عقار الوقى» أوماله غير انق ول؛ كالش جر والمسكن» بل توريشها نصيبها من القيءة 
فحسب . . . إلى غير ذلك من عدد قليل يعد على الأصابع من المسائل الفقهية التي تفرد بها فق 
الإمامية » أما بقية الفقّه ا محري ؛ فلا يختلف عن فته المذاهب الأريعة في شيء» فتجده يق 
في مسال مع الأحناف» وفي أخرى يُوافق قول الشافعيّة » فإ خالفهماء الق مع الحنابلة» أو 
المالكية » فان خالف الأربعة » ترى له موافقاً فى أحد مذاهب أهل الس القديةء أو أحد أئمَّة 
سلّقهم کعبد الله بن عباس » أو ابن سيرين» أو ابن أبي ليلى » أو داود الظاهري »ء أو الطَبّريء 


أو الليث بن سعد: أو إسحق بن رأهويه › أو الأوزاعي› أو ابن حزم الظاهرى . ٍ إلخ. 


. الشيعة الجعقريون العلّويون: 

نشاتهم ودّسبهم: 

الحلويون فرقة من الشيعة الإمامية» ومن ثم فإ نشأتهم الأولى هي نفس نشأة 
الإمامية عاماًء غير آتها انَحَذّت سبيلا آخر بعد الإمام التّاني عشر محمد ين الحسّن (الحجّة 
القائم) . وبيان ذلك ؛ آنه کان لكل إمام باب حسب المذهب الاثتي عشري۔ وكان أول باب 
هو سلمان الفارسي الذي يحتل مقاماً رفيعاً عند الحلويين جميعاً؛ لاله كان باب الإمام علي 
رضي الله عنه » وآخر باب هو "أو شعيب محمد بن نصير البصري التميرى“" . 

بتولى محمد بن نصير البّصري التميري وقد شغل وظيفة الباب للإمامَين العاشر 
والحادي عشر؛ أي علي الهادي والحسّن العسكري -زعامة فريق من العَلوييّن» ولهذا؛ 
ذهب بعض الذارسين إلى أن اسم (النصيرية) الذى عرف به العلويون في سورية ونركيا لفترة 


(1) تاريخ العلويبن : محمد أمين غالب الطويل» ط بيروت» ص: 202. 
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طويلة من الزّمن» إنما هو نسبة إليه» وليس في ذلك غضاضة » فالرجل له مكانة النضوع 
والإجلال من قبلهم: وهو رئيسهم الأول من بعد انقضاء دور الأئمّة الاثني عشرء غير أن 
حقيقة التسمية (النصيّرية) جاءت نسبة إلى المكان الذى عاش فيه العلويون» وانَّجَّذوامنها 
دو به وملجاً د الأعداء ومستقرا ومقاماً بعيداً عن الاضطهادء وهو جيل الل : 3 
سبوا إلى الملكانء فلمًا زالت أسباب الاضطهادء وعاودهم الاستقرار والأمان في ظر" 
الاستقلال» استحادوا! اسمهم الأصلى الذي به يعتزون؛ وهو (العَلويون) نسبة إلى أمير 
اأؤمنين الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه . " 

وبقدر ما كان العلويون ضائقي الصدور بتسميتهم 'بالنصيرية' کانوا سعداء كز السعادة 
باستعادة اسم العلويين"؛ فهم يرون أن إطلاق اسم 'النصيرية' عليهم لم يكن إلا بداعي 

ل ِ س ت ا ٍ کر (2) 
العداوة الملهةء کإطلاق اسم الرواقض على اللامامية : واسم النواصب" على السنة 

ج سر رر که ار 

فإذا عدنا إلى تتبع مسيرة ا لمذهب الحلوي وجدنا رئاسة العلويين تنتقل بعد محمد بن 
نصير التميمي إلى ”عبد الله بن محمد الجنان الجنبلاني" (235- 287 ه)» نسبة إلى بلدة "جنبلا" 
في العراق الحجمي » وكان ذا علم وقلسفة وزهد وتصوف . فأسّس طريقة الجنبلانية» التى 
سعى من جانبه إلى إدخال کثير من الثاس قها؛ بحيث أصبحت صفة « الحنبلانة » تعادل 
صفة «العَلَوية »» ومن هنا؛ غلبت الصوفية على المذهب الحَلّوي» الذي أصبح منذ ذلك 
ا لحين يجمع بين ثلاث عقائد هامة هي التشيع والاعتزال والتصوف: صحيح أن بعض 
اأؤرخين يذهبون إلى أن فكرة التصوف نشأت قبل ذلك بغترة زمنيّة غير قصيرة» إلا أن 
۽ د ۳ سر ت 
التصوف بمعناه الواسع ومعاناته ورياضته لم يظهر عند العلوية بشكل واضح قبل الجنبلاني : 
تم ما ليس أن از دادیت جذوره عمقآ عند المتجب العاني (330 _ 400 ھ) واللكزون 
السنجاري" (583- 638 ه) ومن جاء بعدهم من زعماء الحلويين . 

a‏ + س a FF‏ = ۳ سد ٣‏ ر م 

وقي مدرسة الجنبلائي قي "جنبلا" نشا ونبغ مصري ذكي هو 'الحسين بن حمدان 
ا لخصیبی' (260۔ 358 ه)ء الذى كان قد التقى بشيخه الجنبلاني حين زار مصر» وتعلّق به 
(1) إسلام بلا مذاهب: الد كور مصطقى الشكعةء ط8 القاهرة: الذار المصرية اللبنانة» 1991م» ص 323. 


(2) انظر مقدعة الشيخ عبد الرحمن الخير على كتاب : تاريخ العلويين» ص 1. 
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تعلفاً شديداًء ودخل في طريقته » فلمًا عاد ا جنبلاني إلى موطنه جنبلا تبعه تلميذه» ورحل في 
إثره» واستقر عند شيخه عبد الله » ولع شأنه» وذاع صيته » وما إن توفي الشيخ سنة 287 ه» 
حتى نهض الخصييى بالعب»ء من بعده» وخَمُّه قي رئاسة العَلوييّن» ورك جنبلاء ورحل 
إلى بغداد» وبعد فترة من الزمن ترگها متجهاً إلى حلب؛ حيث استقر فيها على مقربة من 
سيف الدولة الحمداني » ولعلّه استمد بعض القوة والستد من سيف الدولة الذي كان متشيعاً 
لآل البيت. وما من شك في أن ا لخصيبي قد لعب دوراً خطيراً في تثبيت الدعوة العَلَوية 
وتكريسهاء ورقّض الاتحاد مع الإسماعيليةء وطوف في بلاد خر اسان والديلم» وديار ربيعة 
وئخلب» وسن هَناء؛ كان الخصي بي هو ألم الرؤساء العَلوييّن وأكثرهم أثراًفي العقيدة» 
ساعده على ذلك عمر مديد (260. 358 ه) وذكاء وقدرة على التأليف ف المذهب وتطويره 
إياه حى كان لَب بشيخ الدين » فقد خلف من الكتّب : "الهداية الكُبرى"» و”أسماء التي" ء 
و"أسماء الأئمّة ء والإاخوان»ء والمائدة". غير أن بعض مو رخيه دروا أنه كان يقول 
بالتناسخ وا لول "» وكتاب الهداية الكبرى من الكّب التفيسة ذات الأئر العميق في الفكرة 
العلوية » التي هي في أصلها حالية من العْلْوء وآية ذلك أن السيّد ا لخصيبي أهداه لسيف الدولة 
الحمداني الذي كان معروفاً بالاعتدال في تشيعه» ولو كان بالكتاب شبهة علو لكان سيف 
الدولة قد اعترض عليه » آم لكب الأخرى ؛ فإنّنا :رجح أن كثيراً من الأيدي قد لعبت فيهاء 
وأضافت إليهاء أو حذفت منهاء الأمُر الذي جعل جانب اللو يغلب عليها. 

ومن الطريف آنه آلف ۔ أيضاً لعضد الدولة البويهي كتاباً بالفارسية أُسماه « راست باش » 
أي « كن مستقبماً» ولذلك ؛ فإن العلويين كانوا يطلقون على عضد الدولة « راست باش ». 


ر که 
ولقد تناوب على رثاسة العلويين بعد السيد الخصيبي عدد من الرؤساء الذين لم يبلغو! 
a‏ . 2 ب د ت ےا 8 ر يلل ت . 5 م 
شأوهن أو ينالوا شهرته على رفعة شأنهم» مثل السيد "محمد بن علي الجلي"» والسيد أبى 
سعيد اليمون بن عبد القاسم الطبراني الْلمَّب بشيخ الذيانة العَلّويّة» ورثيس الطريقة 
ا لجنبلانية (ت بحدود 1015م)» وكان مقره في اللاذقية “ وإن كان مولده في مدينة طبرية سنة 
(1) راجع لسان اميزان: 2/ 279؛ وتاريخ الحلويين : 205 207ء والأعلام مادة ا لخصيبى . 


(2) ناریح الحلويين : 20 
266 


8 ه في فلسطين» وله العديد من الكتب» وقد توفي سنة 426 ه» ويعرف قبره باسم الشيخ 
محمد الطبرانيء ويقع داخل المسجد المعروف مسجد الشعراني باللاذقّة . ومن الأسماء 
الكبيرة التي تولّت رتاسة الحلويين آبو اسن الطرسوسي الصغير اليتّل العابد الصّائم 
الزاهد» وأبو اسن الطرسوسي الكبير. 

ونظرآ لعبَث الروم بالنطقة العلوية ء فان الطريقة العَلوية حسبما كاتت تسى - بالتسبة 
لتزعتها الصوفية - قد افتقدت الرئيس: واتتقلت الرئاسة إلى أسرة البلقينى منجبة الحلماء 
وشيوخ الإسلام في مصر ق القرون الوسيطة . 

على أن العَلَويين - وقد استبد بهم ظّلم الأكراد من تاحية» وعصف الإسماعيلية من 
ناحية أُخرى» حى أجلوهم عن أرضهم» وكان ذلك في نهاية القرن الهجري السادس وبداية 
السّابع - لم يجدوا بدأ من أن يطلبوا العون والدد من أمير مهلي السب » علوي المذهب» 
ارس شاعر» هو حَسّن بن يوسف بن خضر المعروف بالمكزون السنجاري» الذى ورث 
الفروسية والأريحية من جَدّه الأعلى الْهلّب بن أبي صفرة؛ قَهب لتجدتهم في سنة 617 هء 
ولكن النمسة والعشرين ألف فارس الذي قادهم من سنجار ۔ مقر الأول -لم يستطيعوا 
غلب على حشود خصومهم» فعادوا أدراجهم» وعلى رأسهم أميرهم إلى سنجار» لكي 
بزدادوا عدة عتاداً واستعداداً» ولم يحل عام 620 هء إلا وكان المكزون يقود جيشاً مكوناً من 
خمسين ألف مقاتل » متجهاً بهم إلى حيث تحْلى عنه التصر قبل ثلاث سنوات» وني هذه 
المرة كب له الظفر بأعداء أبناء طائفته » وأعاد الأرض إلى أصحابهاء ورتب شۋونهم› وأمن 
أحوالهم» ولا أن له ذلك رلك الاشتغال بالدياء وجح إلى التصوف والاجتهاد وقول 
الشعر الصوفيء حتى توفي سنة 638 ه» وتختلف الروايات؛ فمنها ما يذكر أنه دفن بقرية كفر 
سوسة على مقربة من دمشق » ومنها ما يود أنه كان قد عاد إلى مدينة سنجار سنة 620 هء 


وظل هناك› حت أدرکته الوقاةء ودفن فيها ” . 


(1) تاريخ العلويين : 306 3160ء والأعلام للرّركلي : مادة المكزون السنجاري . ) 
(2) أعلام من المذهب العمّري (الحّلوي) : ديب علي جسن › ط3؛ 1998ء ہیروت: دار الساحل للتراث. ص : 
93_92 
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وإذا لم يكن بد من كلمة حى تقال في العَلوييّن على مسرى تاريخهم الطويل» فإنٌ 
كشيرآ من الفضل منتسب إليهم لاصق بهم» فلقد تعرضوا للغزو من قبل الصليبيين» 
وللمذابح من قبل السلطان سليم التركي » والاعتداء من قبل الإسماعيليّة» والضايقة من 
قيل السّة» وهم - مع ذلك - كانوا أصحاب نخوة وفُروسيّة في الحرب في صمُوف جيش سيف 
الذولة الحمدانى » وخاضوا المعارك الباسلة ضد الصايبيين في صقوف إخوانهم من أبناء عامة 
المذاهب الإسلامية ‏ وقاوموا بعض ذعاة الأتراك من الخكام الغاشمين» وكانوا صورة طيبة 
للجهاد على مسرى حركات الاستقلال العربية الحديشة التي آخرها 1920ء في سورية » وما 
حديث البطل العظيم الفارس الشجاع الشيخ صالح العلي يبعيد. 

وهناك فريق آخر من الحلويين انفصل ‏ من وقت مبكر-عن ال حمهرة العَلوية ا لجنبلاتية 
ا-لخصيبية » هذا الفريق هو جماعة اللإسحاقية » والإسحاقية من حيث النشأة ‏ يحملىون اسم 
أبي يعقوب إسحق بن محمد الَخعي صاحب الإمام اسن العسكري» وكان أبو يعقوب 


يعرف باسم إسحق الأحمر ؛ لآته كان أبرص؛ ويخفي لون برصه بصيخة حمراء . 


لقد كان إسحق التخعي من أصحاب الإمام الحسّن العسكري» ثم آنه ادأعى الباب 
للإماح العسكري - منافساً ‏ بذلك محمد بن نصير التميري - فاتبعه بعض التاس» وآمنوا 
به باباً. 


والواقع أن كل المصادر تصور أبا يعقوب هذا تصويراً يضعه في مكان اللو فقد ذكروا 
أن جماعته كانوا يؤلّهون الإمام علي بن أيي طالب» ويزعمون أنه ظهر في الحسّن» تم في 
الحسين» أنه هو الذي بعت محمداً» ولقد حاول أن يثبت مذهيه في قوب آتباعه» فأاّف 
كتاباً سمه : 'الصراط» وجعل موضوعه التوحيد» أكتّر فيه من الط والزيغ ‏ ونوفي سنة 
6 ه» ولعل أشهر خلفاثه إسماعيل بن خلأد البعلبكي . ولكن؛ لم يدر لنشاط هذه 


ا لجماعة أن خد طويلاًء وماليث أن كمف أمرهم الُجاهد اسن السنجاري المكزون» 


(1) تاريخ بداد : 6/ 380 تاريخ العلّويين ؛ 9 البداية والنّهاية : 11/ 82ء ولسان اليزان: 1/ 370 . 
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رر وم 
عقيدة العلويين: 


العَلّويون۔ من حيث عقيدة مستنيريهم ‏ شيعة إمامية صحيحو الإسلام» وھۇلاء من 
القوم من الكثرة بمكانء يؤدون الفرائض ؛ صلا وصوماً وزكاةً وحجًا في ظل روح الإيمان 
كما ينبغي أن تؤدی من غير تحريف» أو تغيیر » أو تبديل » غير أن شطحات من اللو جَنَحَت 
بأكثرهم إلى مهاوي الغلو» فضلاً عن السرية التي ذَرَضَها فريق منهم على العقيدة» وجَعَلهًا 
جزءا منهاء وف يقيننا أن هذا الفريق الأخير قريسة للانطواء والانعزال وفْصور العرفة؛ 
بالرغم من لقب « الَشَيحّة » التي ب بتمتع بها بعضهم بين جمهور البسطاء. 

إن أمانة البحث العلمي تقتضي متا أن نمرض للفريقَيّن: فريق الخلاة؛ وفريق 
الحتدلين» راجين أن يأتي اليوم الذي تصبح فيه صفة اللو ومسلكه وممارسته شيا في ذم 
التاريخ : وسوف نيدأ بفريق العلاةء ثم نثني بعد ذلك بالفريق العتدل» وی حدیثی عن 
الخلاة سوف يلاحظ القارى عقائد تدعو إلى الغرابةء فلا عليه لذلك ؛ لأئى أحس أن الأمُّور 
سريعة التبدل» وأن الُخلصين من آيناء اذهب يبذلون سن اهود فى سبيل إعادة النحرفين 
إلى الهدى السوي ما هو جدير بالإعجاب» وما يشر بالئير الكئيرء غير أن الذي نذكر هنا 
عر الغلاة هو جزء من احقيقة الوقعة ويمثل جانبً من التاريخ ويعضآ من الحاضر " . 


فريق الغلاة: 


تنسب المصادر الشيعية القدية عقائد مغالية أُحمّد بن نتصير التميري» وتذكر تبرؤ 
الإمام الحسن العسکری منه بسبب هذه العقاند وجملة هذه العقائد أقوال غنوصية شطحة 
لا تتفق مع ظاهر الشَرّع » كالقول بلول الله ۔ تعالى في محمد بن نصير التميري” » ويظهور 
الله - تعالى ف أشخاص متسلسلين منذ بدء النليقة ووصولا إلى الأئمة من آل الرسول (صلّى 
الله عليه وآله وسلّم). ومثل هذا الشيء بالدّات تذكره ۔ أيضا ۔ كب الفرّق والمكل والتّحَل 
القدية لدى أهل السسة: كعبد القاهر البخدادي في العّرق بين الفرّق» و بي ا لخسن الأشعري في 


(1) إسلام بلا مذاهب: الد كور مصطفى الشكعة: ص 331. 
(2) مقالات الإسلاسين : 1/ 15. 
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"مقالات الإسلاميين" والشهرستاني في "الملل والنحّل"» فينقل الأخير مثلاً تحت عنوان اللاة 
من الشبعة : الإسحاقية والنصيرية» ويذكر من عقائدهم : 

[ قالوا : ظهور الروحاني با سد الجسماني أمرٌّ لا يكره عاقل» إمّافي جانب اللخير؛ 
فكظهور جبريل - عليه السلام ‏ ببعض الأشخاص والتصور بصورة أعرابي والتمشل بصورة 
البشرء وإمًا ف جانب الشر؛ فكظهور الشيطان بصّورة إنسانء حى يعمل الشر بصورته 
وظهور الجن بصورة بشرء حتّى يتكلم بلسانه» فكذلك نقول : إن الله تعالى -ظهر بصورة 
أشخاص » ولا لم يكن بعد رسول الله شخ ص أفضل من علي رضي الله عنه» ویعده أولاده 
اللخصوصون وهم خير البريةء فظهر احق بصورتهم» ونطق بلسانهم » وأآخذ بأيديهم » فمن 
هذا أطلقنا اسم الإلهّة عليهم» وإنّما أثتنا هذا الاختصاص لعلي رضي اله عنه - دون 
غیره؛ لاله كان مخصوصاً بتأييد إلهي من عند الله - تعالى - فيما يتعّق بباطن الأسرار؛ قال 
التبي الك : «أنا أحكم بالظاهر» والله يتولى السرائر »» وعن هذا؛ كان قتال الشركين إلى 
النيي ل وقتال النافقين إلى علي رضي الله عنه» وعن هذا شبهه بعيسى بن مريم عليه 
السلام؛ فقال النبي 4 : « لولا أن يقول الناس فيك ما قالوا في عيسى بن مريم عليه السلام۔ 
قلت فيك مقالاً» . وقال النبي عليه الصلاة والسلام : «فیکم من بقاتل على تآویله كما 
قاتلت على تدزيله؛ ألا وهو خاصف التعل »ء قعلم التأويل» وقتال النافقين» ومكالة 
الحنَء وقلع باب خيبر لا بموة جسدانية من أدل الدليل على أن فيه جزءا إلهياً» وشوة ربانية» 
ويكون هو الذى ظهر الإله بصورته»ء وحَلَق بيده» وأمَرّ بلساته» وعن هذا قالوا: كان 


سے 
ہے سر ات ہے 


موجوداً قبل لق السموات والأرض قال : « كنا أظلة عن بين العمرش › تًا فسبحت 
الملائكة بتسبيحناء فتلك الظلال وتلك الصور التي تنبىء عن الظلال هي حقيقته» وهي 
مشرقة بور الرّب- تعالى ۔ إشراقاً لاينفصل عنهاء سواء كانت في هذا العالم» أو في ذلك 
العالمء وعن هذا قال على رضي الله عنه ‏ :نا من أحمد كالضوء من الضوء» يعني لاقُرْق 
بين النورين› إلا أن أحدهما سايق» والٹاني لاحق بهء تال له. . . “ 


(1) آيو القتح الشهرستائي : الل والثحَل: 1 / 188 . 189 
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وقد وعدنًا في مقدمة الكتاب أن لا تذكر عن كل فرقة إلا ما يقوله أصحابها أنقسهم عن 
معتقدهم› لز|؛ فلن نعو ل مبدئياً على مادکره الشهرستانيء ولا حتّی على مادکره 
التوبختي الشيعي الإمامي في كتابه عن فرق الشيعة» ولا على ما جاء في كتاب الباكورة 
السليمانة فى كشف أسرار الديانة التصيرية لولف التر كي سليمان الآفندي الأدنى (نسبة لدينة 
أضنة جثوب تر كيا) : لأن مؤلشه» وإن كان علَويًاً ف البداية إلا أنه ارتد عن ديانعه إلى 
اسيحيّة » وآلّف ذلك الكتاب» فلا يبعد أن يتحامل على القوم ؛ لأنّهم صاروا أعداءء» بل 
سأحاول أن أنقل بعض شواهد العْلْو والارتفاع لدى فريق العُلاة من الكتّب التي يعتمدونها 

7 ٣ے‏ 4ے ٤‏ وو لي 

أو من بحض مولماتهم السرية وتريراتهم انفسهم . فمن مظاهر الخلو رجوعهم واهتمامهم 
جد بكتاب مشارق أنوار اليقين في ولاية أمير الُؤمنين" للحافظ رجب البرسى » وهو كتاب 
ا ” .0 Du A A‏ 
مشحو ن بار وابات الضعيقة : بل الموضوعة التي مضمونها يودي للخلو والارتفاع ٤‏ رسن 
شواهد ذلك اهتمامهم وطباعتهم طبة "البيان" المنسوية لأمير الُؤمنين علي بن أبي طالب› 
والتي حَكَم العلامة الجلسي من كبار محدثي الشيعة الإمامية بأتها موضوعة ء والتي فيها 
أ ٤‏ ر الصريح› وأن عليا وقّف مدير البصرة يقول: «أناالأول والآخر... آنا الظقّاهر 
والباطن... أنا الذي أخرجت إبراهيم من التار. . آنا الذي قلقت البحرّ لوسّى . . آنا الذي 
أخرجت يونس من بطن الحوت . . . إلخ». 

وفي يدي رسالة د سمي ”رسالة الكاشفية الدالّة فى أسرارا فة" گت علها: الف 
السيد ا جليل والتدب الفضي ل ايخ معلا ريبع دس روحه امي" . جاء في أولها: [ بسم 
الله الرحمن الرحيم » الحمد له العلي العظيم > منور قوب العارفين بنوره» ومؤیدهم بحظّمته 
الأحد الفرد الصمّدء المعبود القلاهر الموجودء العلي المشهودء أمير التحل» الذي هدا وبداء 
ونادى على المنابر: أنا ا لحي القيوم» آنا الذي رفت السّماء بقدرتي» ودحيت الأرض 
() المقصود بالارتفاع رفع الأنمة علي وأولاده من مقام البشرية أقام الريوبية . 
(2) وقد جاءت ترجمنه ی کناب اعلام من المذهب ابجعقري (العلوي) تالیش : : ديب على جسن ط3 ص 100 ء 
و جاء فبها فيها: | معلا رييعم : هو معلا بن ربیع بن حن بن بركات بن إسماعيل بن الشيخ حن سسلطانء ولدهذا 
الثنيخ الجليل والعالم لبيل في قرية الدالية سنة 1297 ه» وسكتها دة 14 سنة ء تم انتقل إلى قرية البيرة التابمة 


أحافظة حماة. . . |. 
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ويين يدي رسالة أخری لأحدهم؛ وأاسمه خادم الدين والؤمنين علي خضر خضر 
سرستان» عنوانها: « هل نت ضمن هذه الحلقة؟؟ » كَّها غاضبا من الدعاية الشيعة 
ا لجعفرية التي تبث في آوساط العلويين» ونؤدي لتشيم شبابهم» ودافعاًتّهمة أولئك الدعاة 
الجعقرية لأمثاله من الحلويين بأنهم من الغلاة» ويقول في جملة كلامه (ص 15 16): 


اق چ اس 


[ قال المولى الصادق (ع): من صفة الحكيم ن لا عبد إلا ظاهرآًء وإن ال -عووجل 
ا حَلَق الق دعاهم إلى وحدانيته» ثم ظهر لهم بينهم» يتنقل فيما يلون . فمن عرقَه 
هناك عرق ها هناء ومن أنكره هناك أنكره ها هناء وكفى بجهنم سعيرآً... يا أخي : عد إلى 
قوله (ثّم ظهر بینهم یتنٌل فیما یتنقّلون)» أ لیس هذا دلیل على ظّهور الله ہین الق کالی؟ 
وقد عَركّه العارفون بإظهار المعاجز والقدر التي تعجز عنها البشر. وأمير الومنين علي بن أبي 
طالب جاء بها لها مثل إسياء اليت» ورد الشمسء رعلم ماف الأرحام. . إلخء فإن 
کنا ندین بقول الولی الصادق کون كَمَرَة ي رأیهم؟؟. . . ]. 

وبين يدي - أيضاً ‏ كتا ب ضخم نسبيا ملف استناداً لثلاثة مخطوطات» يقع في حوالي 
أريعمائة صفحة عنوانه : 'الرسالة اللصرية" آو "منهج العلم والبيان وزهة السمع والعيان كب 
عليه آنه : "أؤلفه احبر العارف أبي عبد الله محمد بن محمد بن اسن البغدادي » وفي 
مخطوطة أخرى ذكر أن الولف هو الشيخ الجليل محمد بن مقاتل القطيعي”» نقتبس عبارة 
واحدة جاءت فى افتتاحية الكتاب» فى أول صفحة منه» ففيها الكفاية : 

[ يسم الله الرحمن الرحيم؛ المد ش العلي اليد البدء الأزل» العيد القديمء 
الأول الشىئ الذى ما شاء قحل علّة العلل ء منشئ حركات الأول مر إلى عبادته دعا 
حاب انش اتر الل الیم لان بالات اا المرئئ الُشاهد بالصورة الأنزعيّة 
التي تاح بها قي البرية ء لتتضح أن أقر له ا حجة » وتثبت على من أنكره الحجة. . .]. 

وهذا الولف إذا دكَر اسم الإمام الصّادق لا يقول عليه السلام» بل يقول: "علينامنه 
السلام» وكذلك إذا در اسم الإمام علي قال : "منه السلام". . . إلخ. 

وقد مر معنا أول هذا الفصل اسم "النتجب العاني' الذى يد من العرفاء والشحراء 
العلويين القدامى (ت حوالي 400 ه)ء فنراه يذكر ما يوافق ما دگره سّليمان أفندي الأدني 
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صاحب "الباكورة السليمانيّة في كشف أسرار الديانة التصيرية" ما يدعو لتصديق ما جاء ف 
الباكورةء فمثلاً كلا النتجب العاني وسليمان الأدني يذكران أيتام سلمان الخمسة» 
ويعّددان آسماءهم» وهم المقداد الكندي» وأبو ذز الغفاري» وعبداله بن رواحة 
الأنصاري » وعثمان بن مظعون» وقنبر بن کاذان» وذكرهم مقرون بالتّمجيد والإجلال عند 
کل من المصدرين". 

وكُل من النتجب العاني وسليمان الأدني قان في ذكر الآراء الشديدة اللو حول ما 
أسمياه : ”ظهورات الإله في المظاهر التي اصطفاها": [ فهابيل وشيث ويوسف ويوشم وآصف 
وشمعون وعلي كلهم تتجلٌی فيهم ذاتة الله حيناًء وتغيب حينآًآخر عن الأبصار ]” . 

ويتفق كلمن اجب والأدني قي تأليه علي ين أبي طالب وظّهوره من عين الشمس 
على أسد» وسيفه بيده » والملائكة خلفه» وسَلّمان بين يديه ء والنتجب يذكر ذلك في قصيدة 
أطلق عليها "جذوة التّوحيد» وصاحب الباكورة يذكر ذلك فى سورة الشهادة أو الجيل ". 

بول الدكتور مصطفى الشكعة بعد ذکر ما سبق : [ احق أنني لا ألوم بحض « المشايخ » 
فضلاً عن العوام إذا ما ورن موقفهم عوقف عالم كبير كالُنتجب العاتي . ا“ 

وکل من الأدني والعانى يق في مث" عقد ع م س" فالعين علي ؛ ويْسمى المعنى» 
والميم محمد ؛ ويسم الاسم والحجاب» والسين سّلمان الفارسي ؛ ويسم الباب» وهذا 
الث : ع س م» يكاد يطفو على كل صفحات باكورة الأدني› وهو قي نفس الوقت يجري 
على لسان الأتتجب في أكثر من قصيدةء إن قصيدة النشجب التى أسماها ”كأس الوفاء" ينئرها 
ويعلق عليها مولف اجب على هذا الحو قائلاً- 


(1 ) انظر الياكورة السليمانية في كشف أسرار الديانة التصيريّة : سليمان أفدني الأدني ص 18 و19ء فن النتجب 
العائي وعرفاته : الدكور أسعد آحمد علي ء لبتان: دار اللعمان, 1968م: ص 112-111. 
(2) اأحجب العاتي : ص 89 والباكورة السليمانية : ص 47. 
(3) النتجب العاني : ص 89ء والباكورة السليمانية : ص 27. 
(4) إسلام بلا مذاهب : د. مصطفى الشكعة: صر 340. 
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[ والح ق ما دعا إليه محمد بن عبد الله في رسالة الإسلام» فاليم ء يعني به محمّداًء هو 
استمرار الحقيقة الّانية في الأزل » ويه يستجيرء والسين يعني به سلّمان» الذي جحله محمد 
من آل البيت» هو استمرار الحقيقة الثالثة التي فاضت من نور الحقيقة الحمدية» كما فاض 
ور الحقيقة الحمدية عن تُور ذات الحقيقة الأحديّة الجليلة التي لا تقاس» ولا نسب 
إليها. . .] وتظهر مغالاته ‏ أي مغالاة اأنتجب _ من جهة مقالته بإفراد على بإمارة الُؤمنينء 
ولعلّه كان برى في علي المظهر الإنسانى للات الإلهية ما جعل القارئ يتصور أن الهدف 
من قول النتجب : هو عقد ع م س ٠”‏ صريحا كل الصراحة. 

كما يتفق سَلّمان الأدنى مع المكزون السنجاري قي ذكر أشخاص الصّلاةء وأن هناك 
أشخاصا للصلاةء وأشخاصآللصوم» وأشخاصا للح . 

والحق أن الأنتجب شاعر بارع متمكُن موهوب) أمّا أن يكون اجب نفسه ذا صللة 
وثيقة بالعلويين ؛ فهذا أمر يُمكن الّأكد منه بكثير من اليسر في ضوء التماذج السابقة التي 
أوردناها كأمثلة على تفكيره وعقيدته . 

إن أولى قصائد ديوان التتجب» وعلى الرَغم من عَمْده فيها إلى الإلغاز أو المي 
والإغراق في الصطلحات الباطنية والوفُوف وراء الرموزء إلا أله لم يستطم أن يكون بمنجاة عن 
اقتناص القارئ اللبيب لأهدافه ومعانيه . إن أولى قصائده ‏ وكانت في مدح الهاجري - مطلعها: 


بشي نمسير رضاكم منتهى أمَّلي وأتتم دون لق الله مص ودي 
آیامکم» فهي أيامي؛ وقولگم قولي؛ ومعبودگم بالسرء معبودي 
وللحجاب سجودي مع سجودكم وللعَسلي الظيم الشان توحيدي 


والباب لمان مته اأص مركتي كمابه طاب ف الفردوس تخلي دى © 


(1) فن اأحجب العاني وعرفانه : الدكتور أسعد أحمد علي » ص 111. 
(2) اجب العاني : ص 194-193ء والباكورة السليمائة : ص 44. 
(3) مستدرك الأعلام: ص 195. 
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اترا ووا ل ر شو ف ر معبودكم في لسر 
؛ إذّ ليس هناك عند السلمين معبود ف السرء كما أن اللو يظهر واضحا ف البيت 

لی رهما کان دی امز انی قی تدای الشاعرء فالرمز هنا لا يكاديكون رمزاًء وإِنٌ 
سمة الوضوح فيه أبين من لحة القموض 
وللحجاب سجودي مع سجودكم وللعلي العظيم الان توحيدي 

والنتجب هنا يصح عن الصطلحات الباطنية حول الحجاب والاسم والباب» فقد 
ذَكَرَ صراحة أن سَلّمان الفارسي الصحابي ا لجليل هو الباب الذي يحتل اقام ال الث الفدّس 
في الرّمز العَلّوي ع م س» وأنّه سيكون سبب تخليده في الفردوس . 

هذا؛ ويسم فريق الغلاة مشايخهم إلى ركب ودَرَجَات؛ وهم في ذلك ۔ يشبهون 
الإسماعيلية إلى حدما فأولی رتب المشيخة (الإمام)ء تم تليها رتبة (النقيب)ء وثالثها رتبة 
(التجيب) ‏ . ولكل من الإمام والتقيب والتجيب سلطانه وحدوده وحقّوقه» ولقد بدأت 
هذه الرتب على زمن السيّد الخصيبي معتمدة على درجات المعرفة في نطاق المذهب» ولكتًّها 
فى الأزمنة الأخيرة افتقدت هذه الُؤهلات› ولعل الَوهُّل الغالب موفوة شخصية صاحب 
الربةء بعّض س النظر عن تأهيله العلمي والديني ء > وقد وردت هله الرتب ف شعر بعض مر 
جتحوا إلى العو مثل اجب العاني . لقد أنشا النتجب قصيدة بائية طويلة أطلق عليها 
(جذوة التو حيد) تحدث۔ من خلالها عن الرموز العَلوية (المعنى والاسم والباب) ووَصضَعَهَا 
على طریقته » قم اتتقل إلی ذکر الراتب (العَلوية) ما لا يُخالف فيه کثیرآما جاء به صاحب 
الباكورة السليمانية » فبعد ذر الأبواب» يذكر الأيتام السبعة - وقد مر ذكرهم ثم ينتقل إلى 
التقباء» م النجباءء ويلح على السبعة العَلوية المنسوبة إلى السبعة الشهب» والسبعة السفلية 
النسوية إلى التراب ‏ 


(1) الباكورة السليمانة : ص 76. 
(2) النتجب العانى : ص 53-52. 
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ولقد ورد المكزون السنجاري ‏ أيضاً هذه الرثب» و جعلها تسعةء ورنهًاء ووصقَّها 
على التسق التالى ": 


1 1لأصل ؛ آي المعنى ء الأزل؛ الباري؛ الو الأول . 
2 الفرع ؛ أي الحجاب الأول » الأبدء العقل » خالق الباب. 


3 التمر؛ آي الباب› السرمد» مختص الأيتام. 


وبترجمة بسيطة لصطلحَي المعنى والباب نستطيع أن نلمس جانب اللو الشديد في 
حَلْم صفات الق والتقديس على بعض أصحاب هذه الرثبة . 

ويرى الغلاة من العَلوييّن ضرورة كتمان العقيدة. وللقوم وجهة تظرهم في ذلك› 
يعرضها السيد محمد أمين غالب الطويل على لسانهم بقوله : [ إل ًا أعلن كمال الإسلام كان 
لا يزال بعض العقائد مكتوماً وخفياًء ولذلك ؛ بقي إلى هذا اليو مكتوماً لصوصينه» وبتعبير 
أصح: إن بقاء عقيدة العلويين مكتومة هو من كمال الإسلام» وإعلانها مضربه؛ لأ الرسول 
صلّى الله عليه وآله وسلّم ‏ بَشرَ الُؤمنين بولاية علي» ويذلك ؛ كمل الإسلام» ولكته بقي 
حريصاآً على كتمان البقيةء ولذلك ؛ كان كتمان البقية من كمال الإسلام أيضا ا 


(1) "معرفة الله والمكزون السنجاري: د. أسعد أحمد علي ء بيروت : دار الرائد الحرّبي» 1972م ج1/ ص326. 
(2) تاریخ العلويين : محمد امین غالب الطويل : س 75 ۔ 
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وإدا کان صا حب (التاريخ) قد شرح وبجهة نره في سرية ناء فان اجب العاتي 
بعر صضها شعر ا حوی سلاسة اللْفَظ › وروثق الأسلوب» ولکنه افنقد صلب الإبانة ووضوح 
امعاني » ولك ؛ لا عليه في ذلك» فإنه يتحدث عن (السرية) وباركي ٠:‏ 


وسر يقلقل صم اليا 
عجائ به كورلا عد 
وفيه جواه ر للمبصريسسن 
وف طي أسزار آهل الجا 
وقي قعره دررالاو صم 
ومسك من بعدهناالفال 
لكي لاتلوح معاي الكلام 


ل ويفجسر مسن صخر ها أعينا 
فطوي الط رف إلبه رشا 
بألباب آهل الوفسى تجتسبى 
ظ تان وهن عندهم تقتّنى 
ل إليهن إلا بول الفا 
حت ارآونقطى هه من هنا 


م ٣‏ مر 


العلوية الصحيحة: 

لقد كابد الؤمنون العلويون ۔ ولا يزالون۔ الكثير من المتاعب الوجدانية والنفسية نتيجة 
لحَصرفات فغات العلاة الذين نالوا بعلُوهم - قولاً وفعلا من جلال ا مذهب الذي هوف أصله 
ٳمامي جعتّري شيعي؛ أو حسب تعريف الشيخ عبد الرحمن الخير ‏ : [ إن العلويين لم 
يفترقوا عن الشيعة الإمامية » وليسوا غيرهم » وكل عَلّوي يحفظ ويعتقد ويشهد مُؤمنا بالآية 
الكرية : إن الد عند الله ألإسَلم وبقوله تعالى : ومن يغ الإ سم دينافلن 
قبل مِنة4. وإذا؛ فلا ينيخي أن بعول ‏ حسب قول الشيخ محمود صالح ۔ على مايُرى قي 
بعض مصتفات علماء العلويين القدية عا يتنافى ومحض اعتقادهم بتوحيد الله » ولا يصح أن 
يعر دليلاً على إدانتهم ما دسّه يد الإرجاف والإجحاف في حقّول ملقاتهم من ّم يعرف 


(1) من قصيدة اة : اأنتجب العانى : ص 52.51 . 
(2) هقدمة تاريخ العلوبين : صشحة ج ؛ و فة ط . 
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الجميع آنّها من مخْلفات العصور الحالكة التي مرت بهم» ومن مولّدات غلاة الشيعة الذين 

أتاحت لهم ظلّمات تلك الأجيال أن يجوسوا خلال دیارهم ؛ وعلووها بذعا وأضالیل ۳ 
ويلتمس الشيخ ”محمود الصالح العذر للفثات العامية ا لجاهلة إذا ما غلب على تفكيرها 

العلْو طالما أله وأجد من وجهاء السلمين من أمثال ابن آبي الحديد من يقول ف الإمام على : 

صفاتلف أسماء وذاتك ج وهر بريء المعالي من صمّات الجواهر 

جل عن الأعراض والأين والمتسى ویکبر ع هه بالعتاص ر 
أو يزداد شططاً وغلوا فقول : 

ملت أف ال الرويك ة ال عذرت بهامر شك انك مربون 2 


ويردف ملف التبا اليقين قاثلا: [ وإذا وجدت الآن في أوإسطهم أو بين أكتافهم مَن هذا 
شأنه فهو ۔ ولا ريب - دخي ل عليهم ء أو من بعض أدعيائهم » وهم من إسرافه وتبذيره بر۶اء ٠‏ . 

إن التاعب لم تقف بالقوم عند الأندسين بينهم » الشتطين الخلاة الذين أسرفوا على 
أنفسهم وعلى مجتمعهم» وإِنّما جسم من خطورتها» وزاد من تعقيداتها وجود فئة من المشايخ 
استسلمت للجهل » وتعصب ت له» وحاريت العلمء وناصبته العداء» وأصرت على أن العلم 
بتنافى مم الدين» الأمُر الذي جعل الشيخ الجليل أحمد حَيْدّر يولّف كتاباً في الإ ان بالل 
ويالعلم أسماه: « ما بعد القمر »» وحمل فيه على جهل هذه الفئة من المشايخ» واستدكر 
آراءهم التي تقول بان العلم يتنافى مع الذين ۔ فضلاً عن مقاصد أخرى سوف نعرض لها فيما 
يعد . ويقول الشيخ الحليل : [ وقد أتير حتى الدهش في محارية هذه الاكتشافات الحديدة وما 
في تكذيبها الذي يعطي صاحبه لقب الكاذب العمل ] » ويضي الشّيخ في تمجيد العلم» 


(1) التبا اليقين عن العلويين : محمود الصالح » ص 12. 

(2) نسبة هذه الأبیات لابن آبى الحديد ليست موكد ة. 

(3) النبا البقين عن العلويين : محمود الصالح» ص 18.16. 

(4) ما بعد القمر : للشيخ أحمد محمد حيدرء ص25 28. 
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مستشهدا بآيات كثيرة من الكتاب العزيز» مستطرداً في القول بأنّه : [ لا أصبح العبادة فضيلة 
سامية إلا بالعلم؛ وإ ركعة من عالم خير من آلف ركعة من زاهدء كَمَنَ رَعَم أ العلم 
يتنافی مع الدين؛ فقد رضي من العلم مبلغ الرعاع وحصة الأعمى من الشعاع |" . 

ويذكر الشيخ حيدر أخباراً مثيرة عن هذه الفغة من المشايخ» وكيف آنّها لم تكتف 
يإنكار العلم» وإتّما تفنشت في التحايل إلى محاربة التعليم بين الّاس» وتشجيع الجهلء 
فيقول: [ وقد كتا حرم عليهم (العوام) تعلم اللغة العربيةء وحسّى القراءة ف أ كتاب» إن 
لم یکن مخطوطا] ‏ . 

وبحذق لجرب ينتهي الشيخ إلى التتيجة ا تمي التي يصل إليها شباب حرموا انعرف 
على دينهم إلا ما يذيعه المشايخ من آنه ضد العلمء فتكون الطامة أن ينشاً شباب منكر للدينء 
جاح لقيّمه ومقاصده . يقول الشيخ في ذلك : [ والؤسف القاتل أن الشباب الثمف قلَّما 
أعطى من وقته شيا لمهم شيء من كتاب أو ستّة » وقد ابتلوا متا (أي من بعض المشايخ) من 
لا يعلّم إلا أن العلم ينسف الدين سما حتى لم ببق منه» ولم يَذَرُء فحينئذ؛ صار ايقن 
أن الدين خرافة» وزاده تيقناً بظلَّه هذا إفتاء بعضنا بان العلم يتنافى مح الدّين | . 

وهي إذن-تركة ثقيلةء ورثها القوح ممتلة في أحمال التاريخ وأوزاره من ظَلم حل بهمء 
واضطهاد وق عليهم» وغلاة يسيئون بغلوهم ؛ وجهلاء يعطون أسوأ صورة عن العَلّوية 
كمذهب» وعن العَلّوي كصاحب عقيدة منخلقة غالية خارجة عن ا لحادة» مثمردة على الهج 
القويم» وهو في حقيقته - ليس كذلك» بل هو أقرب إلى سبيل الإيان» فما اللوي كما 
بعرفه صاحب التبا اليقين ‏ إلا كل إمامي منتسب بولائه للإمام علي عليه السلا . 


(1) المصدر السابق: ص .3١‏ 

(2) المصدر السابى : ص 129 . 

(3) المصدر السابق : ص 136 . 

(4) التبا اليقين عن العلويين : محمود الصالح » ص 136 . 
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التوزع الجغراے ومواطن انتشار العلويين: 

كرتا في البداية أن لمع رؤساء الحلويين هو السيد حسّين بن حمدان ا لخصيبيي المصري» 
الذي تتلمذ على السيد الجتبلاني في العراق» تم رحل إلى حلب سيف الذولة الحمداني ؛ 
حيث جاوره» واتَحَذَهَا مقرا له» فتكون حلب الشهباء هى المقر الأول من التاحية الرسمية 
لنشاط الدعوة العَلوية» غير أله بزوال الدولة الشيعيّة من حلب؛ أي دولة بني حمدان ويتي 
مرداس ؛ ومع مرور الزمن ونتيجة لاضطهادات متكررة مارسھا۔ فیما بعد بعض الجحکام 
السلاجقة والزنكسن والأيويشن› تم الأتراك العثمانيينء أخذ ظل الشيعة العلوين يلص ف 
حلب ؛ بحیٹث لایکاد یسکنها منهم فی آیامنا هذه غیر عدد قلیل » وإن کان عدد منهم یعیش 
في منہج والباب وسروج من أعمال حلب . 

لكن التواجد الأساسي للعلويين هو في المنطقة الساحلية » وا منطقة التي تقع إلى غرب 
حماة وحمص حتى الساحل ؛ وفيها سلسلة المحبال التي تعرف باسمهم ؛ أي جبال العلويين› 
ففيها مناطق علوية صرفة ؛ بحيث أن نسبة غير العَلوبيّن في أغلب بلدانها لا تزيد كشيرآ على 
عشرة في الائةء فمن هذه البلاد اللاأذقية وجبلة ويانياس والعمرانية وصافيتا وتلكلخ» هذا؛ 
فضلاً عن المّرى الكثيرة التي تحيط بتلك البلاد» والتي يصعب حصرها في هذا امقام . 

فإذا اتجهنا شمالاً فى هذه المنطقة الساحلية دَحَلنّا ادود التركية ء وصرنا ف منطقة لواء 
الإسكندرون» الذى اقطعنه فرنسا من سورية» ومتحته لثركياء فهذا اللّواءأيضاً۔ يضم في 
مناطقه الساحاية نسبة كبيرة من الحلويين » يش كلون في بعضها الغالبيّة »> كما ف مدن مثل 
الإسكندرونة وأنطاكية وأرسوز (التي غير الأتراك اسمها إلى أولوجينار) وغيرها. . 

قإذا واصلنا شمالا وإلى الغرب من خليج الإسكندرون صرنا في مناطق تركيّة صرفة؛ 
فيها مدن كبيرة نسبياً مثل أطنة (أو أضنة) وطرسوس» وغيرهماء وهي عامرة۔ بدورها۔ بعدد 
وفير من العَلويين استقروا فيها منذ زمن غير بعيد. 
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الشيعة الإسماعيلية: 

فرعت الإسماعيلية عن حركة التشيع الإمامي من سنة 148 ه / 765م» وظلّت تنمو 
في اتجاهات منعددة عقائدية وسياسية واجتماعية متباينة » وقد تمیز كل تجاه منها باستقلال 
ذاتي مع ارتباطه بوره التاريخية التي ينق فيها مع الإمامية الاثّي عشرية في أصل موضوع 
الإمامة» والوصية» وصفات الإمام» وتسلسل الأئمة حى الإمام السادس جحفّر بن محمد 
الصادق . ظهرت هذه الفرقة بعد وفاة الإمام جعمّر الصادق (80. 148 د / 699 . 765م)» 
بسيب خلاف حول شرعية من بخلفه في الإمامة. وكان جعمّر قد نص على إمامة ولده البكر 
إسماعيل من بعده» بيد أن إسماعيل توفي في المدينة النورة في حياة أبيه في أكثر الرّوايات ‏ 
سنة 143 ه/ 760م ودفن في البقيع » ونظّم والده في وفاته محضراً شهده أميرُالمدينةء وقد 
اختار الإمام جَعْمًر الصادق أن يحل محل ابنه البكر الوفُّى» في الإمامة» ابه التّاني موسّى 
الكاظم (183-127ه / 799-745م)ء وبل جمهور الشيعة بهذا الترتيب» وسار عليه» 
وامتنعت فثة منهم لم تسم بصحة نَع الإمامة من إسماعيل» أو اتتقالها إلى موسّى ؛ لأنّه 
لا يجوز انتقال الإمامة من أخ إلى أخيه بعد اسن والحسين ابي علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه » ويكون اتقالها أي الإمامة إلى الأبكار من الذكُورء ويذلك؛ يكون الإمام بعد وفاة 
إسماعيل -ابنه محمد» وورته من بعده» وهؤلاء هم الإسماعيلية . وعد الإسماعيلية من 
الفرّق الباطنية لاستنادها إلى التأويل والفلسفة» فهي فرقة شيعية إمامية علوية فاطمية باطنية . 

ولقد كان هذا الانشعاب أهم ما وقح من الانقسامات في صمُوف الشيعة» ليس فقط لأن 
طائفة الإسماعيلية لا يزال أتباعها إلى اليوم ء ولكن؛ لأنها كنت أن تيم دولة كانت في وقت 
ما أك الدويلات التي نشأت في العصر العباسي الثاني › وأعني بها الدولة الفاطمية. 

وقد شهدت الإسماعيلية مد نشأتها ‏ انشقاقات منتابعة ولّدت طوائف وجماعات 
عة انفصلت بعضها عن جسم الفرقة انقصالاً تاماًء لَه بعضها الآخ ر لَه الإسماعيلة» 
مع إدخال بعض التعديل والتغيير في النظّم والمذهب. ولتعدد أسماء الإسماعيلية» وتباين 
نُعوتهاء وكثرة شعبها وفروعها أسباب كثيرة قَرضتّها العطيات التاريخية التي ريطت بينها 
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أواصر الدعوة› وفرقت شملها ملابسات الوقائع › وإرادات الأشخاص وتآويلاتهم› وکانٹ 
طواتفهم في البدء على مذهب ائنهم في الأصولء ثم أا اختلفت الروايات عن الأئّة» 
ت 2 

وغادى الزمان» اختارت كل طاتمة منهم طريقها . 

وقد يكون من الصعب_ لأسباب كثيرة ۔ تتبع الصيغ الُتباينة التي اضطلع بها التشاط 
الإسماعيلي الرامي إلى تحقيق نجاح سياسي مواكب للعقيدة ا لمذْهببّة» بيد أنه من المجائز ئم 
شَحَث هذا المسعى الوسيع في وقائع سبقت قيام الدولة الفاطميّة الإسماعيلية » ثم واكبتها 
وتلتهاء ومازالت إلى اليوح . 

الخلفية السياسية للتشعب الإسماعيلى عن التيار الإمامى: 

ليست خطورة الانشقاق بين الات عشرية والاسماعيلية راجعة إلى مجرد الخلاف حول 
الإمامة بعد الصادق أو في حياته : هل هي في إسماعيل أم هى في أخيه موسّى؟ ذلك أن 
الاختلاف بين الطْائفسين فى العقائد ليس مجرد خلاف حول شخصين» أو إمامة أحد أخوين ؛ 
لأن من الخطأ سبة الحركات إلى أشخاص» دون إدراك الخلافات الذرية وراء الأشخاص ؛ 
وظهور طائفة الإسماعيلية يرجع ف الواقم - إلى عوامل كثيرة تتعدى كثيرا مجرد اهام 
إسماعيل بشرب ا لمر كما فى بعض الرّوايات ‏ أو وفاته فى حياة أبيه ‏ كما ف روايات أخرى 
- ويبدو أنه لا يمكن المَصُل بين ظهور طاثفة الإسماعيلية وقيام الدولة العباسية التى قامت 
تحت اذعاء أحمَيّة أهل البيت في الخلافة » فم كن أبناء العبُاس آن يستأثرو! بالاأمر دون 
الحلويين» وكان الصادق الذي عاصر هذا التحول الخطير ۔ بكلٌ ما يتضمنه من خيبة أمل 
كبري للعلويين - بحاول جاهدا الابتعاد عن الَيّارات السياسيّة» وأكاد أظن أن خيبة أمل 
العلويين بقيام الدولة العباسية لم تكن أقل صدمة عليهم من خيبة أملهم باعتلاء معاوية 
ا لحكُم من قبل ؛ لان الأمر - حسبما يبدو أن العباسيين قد جنوا ثمرة كنام العلوسن . 

ومن ناحية أخرى ؛ فان الدعوة العباسيّة كانت نادي بالُساواة بين الكَرّب والموالى فى 

E‏ اس ت ہے چ ا 3 سیر 

الوظائف والعطاءء والرجوع إلى الكتاب والسنة » وتشر العدل بين الناس» ولكن ذلك الكل 
الأعلى لاأحدالة والُساواة الذى اجره الاس من العباسيين ۔ قد أصبح وهما من الأوهام ۳ 


(1) محمد كامل حسّين : طائفة الإسماعيلية» ص 14. 
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قشراسة آبي جعفر المنصور وهارون الرشيد وجشعهمء وجو ر أولاد علي بن عيسى » وهم 
بأموال السلمين » يذكرنا بزمن الحجاج وهشام بن عبد الملك ويوسف بن عمر التقفي *» 
وعم الاستياء أفراد الشعب بعد أن استفتح أبو عبد الله المعروف بالسماح» وكذلك أبو جعفُر 
امنصور المعروف بالدوانيقي » افتتحوا ملكهم بالإسراف في سَقّك الدماء على نحو لم يعرف 
من قبل» حتی قال الشاعر 


ياليتً جور بني مروان عادلدا ياليت غدل بنسى اعباس في التار 


بل إن دوائر آهل الست التي عرفت بالاعتدال قد عبرت بوضوح عن عدم رضاها 
بحكم الماح والمنصور» وما استهلا! به حكّمهما من مظالم وإراقة دماء» فالإمام ”مالك بن 
س" أفتى بأحقية محمد التفس الزكية شَرعَاً فى الخلافة مقتضى العهد الى كان بيه وبين 
العباسيين » كما كان يكرر الإفقاء بأن ليس لستكره يين» يعرض بذلك -ببيعة الاس 
للمنصور العباسي التي ت با غوف والإكراه» بأتها لا اعتبار لهاء ما كان يشجع الترددين 
بسبب تلك البيعة على تبذهاء والروج مع محمد التفس الزكيّة » الأَمُر الذي كلف الإمام 
مالك بن أنس الاعتقال من قل الوالي العبّاسي على المدينة» وضرب حتى خلعت كتفه» أمّا 
الإمام بو حنيفة"؛ فإِلّه رفض توي القضاء للمنصور» وأيد خروج محمد اللفس الزكية 
وأخيه إبراهيم على المنصور» ما كله السّجن الذي بقي فيه حتى الوفاة . 

ما خط العلويين؛ فقد عبر عنه محمد الس الزكية بقوله : «لقد كتا نقمنا على بني 
مه ما نقمناء » فما بتو العباس إلا أقل خوفاً لله منهم» > وإن الحجة على ب شي الاس لاوجب 
منها عليهم › ولقد كان للقوم أخلاق ومكارم وفضائل ليست لأبي جعقّر المنصور »“ 


كان قيام الدولة العباسية ۔ إذن نكبة على الشيعة» ولم يكن من اليسير آذ يتحملوا كل 
ما تحمَلوه من مظالم الأموين وطغيانهم ؛ لتقوم بعد ذلك دعوةً باسمهم» تزع حقهم؛ 
تم مضون في صبرهم » مكتفين با أعده الصادق ومن سه من أئمةء من إمامة روحيّة. كان 
السار إذن ‏ جارفاً وأقوى ما كله شخصية الصّادق وإمامته الروحيةء وقد نسب إلى 
(4) فان فلو تن: السيادة المْريية والشيعة» والإسرائليات: ص 132. 
(2) المصدر السايق : صر 193 . 
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الصادق أنه كان دائماً بعظ ابنه إسماعيل قائلاً: إنّي كثيراً ما أقول لك : الرَمّني» وخُڌ متي ؛ 
ولا تفعل! » أمًا هذا الذي كان إسماعيل يعصي فيه أباه؛ فهو وثيق الاتصال بالحركات 
القورية صد الدولة العيَاسيّة » يقول لويس برنارد : إن إسماعيل كان ذا صلة وثيقة بالأوساط 
النطرفة والتورية التي أوجدت الفرقة الْسماة باسمهء وقد عَرَلّه جَعقَ ر لهذه الصلة» وإ يا 
ا خطًاب وإسماعيل قد سعَيّا إلى لق فرفة شيعية ثورية تجمع كل الفرق الشيعية الصغرى 
على إمامة إسماعيل وذريته . 

أمّا أبو ا لخطًاب ؛ فقد كان من أخلص الْقَربين إلى الصادق» لكر ؛ ‏ حسب رواية أعداء 
الإسماعيلية من سنية واثتي عشرية غلا في الصادق» وادعى ألوهيته» فتيراً منه» ويعد مقتل 
أبي ا لخطًاب تحول أتباعه إلى القول يإمامة محمد بن إسماعيل » وكان ميمون القداح الذي 
سب إليه طائفة من الإسماعيلية تابعاً لأبي الخطًاب» ولذا؛ فن الأخيريحتل مقاماً 
خطيراً في الدعوة الإسماعيلية . لذا؛ فان حَلْم الصادق لابنه إسماعيل - حسب رواية الاي 
عشرية ليس ملفصلاً عن حركة أبي الخطّاب: ولم يكن ذلك كله مَعّزل عن اليّارات 
السياسية والر كات القَّورية ضد الدولة العباسية آنذاك» ولا سيما أن تلك الح ر كات كان 
ينقصها القيادة والتوجيه من أحد الأنمة بعد الضربات القاصمة التي لحقت بالزيدية بعد مقتل 
محمد النشس الركيةء» والقضاء على أتباعه » فتوافر ذلك بأسلوب مُخالف لما اتبعه محمد 
التقس الزكية من عداء علني في إسماعيل بن جعفّر. 

وهكذا تعذر على المذهب الإمامي أن يحتفظ بتكامله الفري والعقائدي بالرغم من 
شخصية الصادق القوية الحافظة على وَحدة المذهب وكيانه أمام صدمة الشيعة العنيفة التي 
امتهم توازنهم بتولّى العباسيين الحكم» فكان ذلك الانشقاق الذي بدت بوادره بين 
إسماعيلية تنهج تهج ا لح ركات السرية من أجل تحقيق أهداف سياسية » وبين اثّي عشرية نابم 
َج الإمامة الروحيةء أو. بالأحرى بين إسماعيل بن جعفر ومُوسى الكاظ *. 


(1) السعودي : إثبانت الوصة» س 187 . 
(3) تظرية الإمام لدى الشيعة الاثتي عشرية » ليل فلسفي للعقيدة : لاد كور أحمد محمود صبحي» ص383-380. 
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الاختلافات الأولى: 


انطلقت حركة التشيع من أنٌالخلافة والإمامة ح ق لعلي بن أبي طالب» وره من 
أولاد قاطمة بن محمد (صلًى الله عليه وآله وسلّم). ويستند أنصار هذه الحركة ومنظروها إلى 
نص صريح يقولون إِلَه أعلن جهاراًفي غدير خم. وقد ناضل أيناء على وأحفاده من أجل هذا 
الحق» ودفعوافي ذلك ثمناً باهظاء واتفقوا على ابع الإمامة بعد علي في ايه من فاطمة 
الزهراء الحسنء مسين مني زين العابدين علي بن ا سين ء ثم في محمد الباقر بن عليء 
ثم في جعَمّر الصادق بن محمد ؛ وهو الإمام السادس . واتفقوا كذلك على أن تنتقل الإمامة . 
بالتص الصريح من الإمام إلى أحد أبنائه . وقد نص الإمام جَعْمّر الصادق على ابنه البكر 
إسماعيل إماماً من بعده» ولكن إسماعيل توفي في حياة والده ‏ حسب الرواية الإماميّة ‏ فرأى 
الإمام الصادق » بعد وفاة إسماعيل الْبكُرة» أن يسوق الإمامة إلى ابنه الآخر وأخ إسماعيل 
الأصغر: موسى بن جَعقّر الكاظم . لكن فئة من أنصار 'إسماعيل لم تقبل بهذا ا لحل» 
وأنكرت جماعة من تلك الفثة وفاة إسماعيل ف حياة أييه وقالت : «إن أياه خاف عليه» يبه 
» كي لا يقع في أيدي العباسمين» وإ إسماعيل هو الإمام السابع » وقد توفت الإمامة عندهء 
وهؤلاء هم الواقفية. واستدل هؤلاء على عدم موت إسماعيل في حياة أييه بعحدة دلالات 
يذكرونها ني كّبُهم : منها أن أخاه مُحمَّداً الذي كان صغيراً» مضى إلى السرير الذي كان 
إسماعيل نائماً عليه » ورَقَعَ لاء قأبصرةء وقد سح عيتيه» فعاد إلى أبيه خائفاًء وقال: 
عاش أخى» عاش آخي . فقال والده : إن أولاد الرسول (صلًى الله عليه وآله وسلّم) كذا تكون 
حالهم قي الآخرة . ومنها: نفس السبب في الإشهاد على موته وكتاب الحضر عنه»ء فقالوا: لم 
نعهد ميا سجل على موته غيره» والهدف التغطية على حياته . وقالوا: إن إسماعيل بن جعقّر 
قد روي بالبصرة» بعد موته» وقد مر على ممَعّد» قَدَعَّا له» فبرئ بإذن الله تعالى ؛ َّث 
النصور العباسي إلى والده جَحمّر الصّادق : إن إسماعيل بن جَحْقّر في الأحياءء وإنّه ؤي 
بالبصرّة» فأتفذ اسل إليه » وعليه شهادة عامله بالمدينة . 

وقال آخرون: إن محمد بن إسماعيل هو الإمام السّابع» وقد انتقلت الإمامة إليه 
بالإرث ؛ لان إسماعيل مات ف حياة أبيه » وإنما فائدة اص على إسماعيل انتقال الإمامة 
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منه إلى ولده؛ أله لا يجوز الرجوع عن النَّص وهذا كما نص نبي الله مومسّى عليه المسّلام 
على أخيه هارون عليه السّلام» قمات هارون في حياة أخيه موسى » فصارت الإمامة في ذرية 
هارون (اللاويين)؛ لأن نص الصادق من البداية - على إمامة إسماعيل لا يرجم القَهْقّرى: 
والقول بالبداء محال . ولا ينص الإمام على واحد من أولاده إلا بعد الماع من آبائه . 
والتعيين لا يجوز على الإبهام والجهالة . لذلك؛ فان إسماعيل نص على إمامة ابنه محمد بن 
إسماعيل وهو الإمام السابع التَامء ومنه ؛ ابتدئ بالائمة المستورين . وقالوا: إن الأئمة تدور 
أحكامهم على سبعة يام كأيام الأسبوع» والسموات السبع» والكواكب السبعة ؛ والأراضين 
السبع » وأعضاء الإنسان سبعة» والنقب في الرس سبعة» إلى غير ذلك. كما قالوا: إن 
التقباء تدور أحكامهم على الي عشر نقيا. وهؤلاء هم الياركية ؛ ُسبة إلى مبارك مولى 
إسماعیل . 

وأنكرت طاثفة ثالشة موت محمد بن إسماعيل في دور السّتر الذي بدأبه» وسمي 
"مكتوماً» وقالت: إِنّه سابع الأئمَة وآخرهم»› وقد تم دور السبحة به » فَسّمي اما » وإِنّه 
سوف يعود يوم الحساب» ليملا الأرض عدلاء وهؤلاء هم السبعية . وشذت جماعة أخرى 
عرفت باسم القرامطةء وكانت على مذهب الباركيةء ثم خالفتهم » وقالت: لا يكون بعد 
محمد التبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) إلا سيعة أئمة. وإن محمد بن إسماعيل هو الإمام 
القائم الهدي» وآخر أولي العزم» ومعنى القائم - عندهم أنه يبعحث بالرسالة وبشريعة 
چدیده . ما ولو العزم؛ فسسبعة › وهم: نوح؛ وإبراهيم؛ وموسّی» و عیسی > ومحمّد» 
وعلي» ومحمد بن إسماعيل» وذلك يُضاهي أن السّموات سبع» والأرضين سبع . اما 
جمهور الإسماعيلية ؛ فقالو! باستمرار الإمامة» وانتقالها في ذرية إسماعيل إلى يوم الدين . 

ولأن العباسيين كانوا جادين في الإيقاع بوركة علي من آل البيت» ويأتباعهم» فقد 
أخذت الإسماعيلة بالتقية » وأمَرّت أتباعها بالتخْمي والاستتارء إلى أن يحين الوقت - تظرية 
الإمام الْستقَر والإمام الستودع» التي قال بها معتدلو الإسماعيلية عن لم يعترض على إمامة 
موسی بن جعمّر في حياة أيه » ووصفوه باه إمام مستودع شأنه شأن اسن بن علي بن بي 
طالب الذي لم يورث الإمامة أبناءه » وورتها الخسين سيد الشهداء الإمام اأسَقّرٌ الذي آورث 
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ابنه علي بن الحسين زين الحابدين الإمامة . وكذلك حال إسماعيل بن جعمَّر الذي أورث 


اللامامة وده محمداً. 


إن الحديث عن أئمة دورالستر شاق عسے ٤‏ لأن هذه المرحلة تتطوى على عَمُوض 
شديد. ويندر العثور على مؤرخ» من غير الإسماعيلية» اهم بأمر هؤلاء في هذه الحقبة: 
وأما كناب الإسماعيلية ؛ فکانوا يدون عنهم رم زامن غير تصریح» ويسمون إمامهه: 
إمام الرّمان» بسب الک الشديد الذي قَرَضَّه الأئمّة ونوابهم وحججهم ودعاتهم عملاً 
مبد التقية"» وخوفا من بطش أولي الأمر في السلطة . وكثيرآما كان الأثمّة بخذون أسماء 
مستعارةء ويتسمى بها نوأبهم ورؤساء دعاتهم » ويتفرقون في البلاد إمعاناً ف التغطية ء 
فلا يعرف أيهم الإمام » ولا أين يقيم إلا قله موثوقة . وكان الالصال بالإمام لا يتم إلا عن 
طريق من ينوب عنه الذي سموه اة" أو الحجاب» يليه في المرتية رؤساء الدعاة 
المسؤولون عن الأقطار ء وكان هؤلاء يرسلون الدعاة اللحقين بهم» شر الدعوة في أرجاء 
البلادء متخفين في آزياء التجار والاراريش والتصوفة ورجال الدين : ولل داعيه منهم اتباع 
متدرجون في المراتب والدرجات بتنظيم دقيق وترتيب محکم. 

ظل أنمة الإسماعيلية سترین ی ھور شد ا اهدي مؤسّس الدولة الحبيدية 
الفاطمية . وتوالى على منصب الإمامة فى دور الستر - كما تمق أكثر الروايات - أريعة أثمة 

بيد أن هذه الروايات تختلف ف ترة تيب هؤلاء الأئمة وق أسمائهم وتواريخ وفياتهم» 
وق كلها على أن أولهم : محمد بن إسماعا ` » ووفاته بالاآهواز سنة 193 ھ/ 809م . وأنه 
أوصى بالإمامة من بعده لابنه» وهو ”عبد الله الرضي" (في أكثر الأصادر)» الذي انتقل بالدعوة 
إلى بلدة سلمية" في سورية» سنة 208 ه واتَحَذَهًَا دار هجرته » وشرع في تنظيم شون الدعوة 
بحذر شديد» وكان يدعو الأنصار والُستجيبين إلى ' سلمية ‏ لتدرييهم وتفقيههم ف المذاهب ء 
حى غصّت البلدة بهم » وتحولت إلى مركز إشعاع ديني إسماعيلي المذهب. وبح من الدعاة 
يلوا أعلى الراب في سملم اة وان لهم شن في تشر الاعوة من هة رل 
الاتشقاقات الكثيرة التي حدكت بعد ذلك في جسم الحركة الإسماعيلية 


ale 


سو 
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وكانت وفاة عبد الله الرضى نحو سنة 212 ه/ 827 م» ودقن في سّلميةء ود ص على 
إمامة ابنه ”أحمد الوفي (أو التقي)"» وكان مولعاً بالمعرفة والتأليف» وهو أحد من ينْسّب إليهم 
تصنيف ”رسائل إخوان الصْمًا وخلاآن الوفا" وهي اثنتان وخمسون رسالة في مختلف العلّوم 
وفنون الحكّم وطرائف الأدب وحقائق المعاني» وريما شارك في وضعها عدد من فلاسقة 
الإسماعيلية وفْمَهائهم» ولتصها الإمام أحمد في رسالة واحدة سماها الرسالة ا لجامعة". وقي 
عهد أحمد الو هذاء ( ت 229 ه) وابنه حسّين التقي” الذي ودف سّلمية» وصار إماماً 
للإسماعيليّة بعد وفاة أبيه » بلخت الدعوة الإسماعيلية أو انتشارها في زمن السّترء فكان 
دعاتها منتشرين في سواد العراق» وبلاد العجم» وفي البحرين» والإحساءء وعمان. 
واليمنء ومصرء والمغرب . 


سلسلة آئمة الشبعة الإسماعيلية المستورين بعد إمامهم السادس جعقَّر 
الصادق وحتی ندء سالسلة الأئمة الفاطمييين: 
(7) الإمام إسماعيل بن جعفر. 
(8) الإمام محمد بن إسماعيل (توفى في الأهواز 193 ه). 
(9) الإمام عبد الله الرضي (نوفى في السلّمية 212 ه). 
(10) الإمام أحمد الوفي (أو التقي) (توفي في السلّمية 229 ه) . 
(11) الإمام حسين التقي. 
الخلفاء القاطميون وأولهم : 
الإمام عبيد الله المهدي 


الانشقاقات الأو لى: 

لم تتورط الحركة الإسماعيلية مح عدم توافر الشروط لمتاسبة في بدء انتشار الدعوة- 
3 م چ مړ ج ر ٭ 
في عمل ٹوري مياشر تتحمل آعباءه علناًء يل سعت إلى الإفادة من بعض القوى التي كانت 
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8 5 ا : ار ااي ت 

تدعي موالاتهاء أو تأثّرت بهاء فقد انتسبت أو نسبت إلى الدعوة الإسماعياية حركات 
ا د ت 5 

كثيرة كانت تتاوى السلطة العباسية أسبب أو لآخرء وتم تصتيفها بين الحركات الإسماعيلية 


کے 
î‏ 


لشهرة هذه وسريتها وتبثيها بعض أفكار الإسماعيلية» يبت ذلك وجود كثيرهن 
الشخصيات التي يعزى إلى كل منها انتماؤها إلى أكثر من فرقة» وطق عليها أسماء ونوت 
مختلفة . كذلك ؛ فإن تغير الأئمّة بالوفاة في دور الستر وتغير حججهم أو نوأبهم وغير ذلك 
من الأمور التى توجب تعديلاً في سياسة الدعوة: في ظل النكتم الشديد» إضافة إلى بعد 
اأواصلات واضطراب الأحوالء كل ذلك كان يقرض استقلال الداعي في منطقة عمله 
استقلالا لسبياًء وممارسته نشاطه بحسب ما یتوافر لدیه من معطیات› وتعليله الأمور كما 
يراها من منظاره ا لخاص» وتفرضه أحوال البيئة والُنغاملين معه . وقد يجد هذا الدأعي نفسه 
مع الأيام على خلاف مع قيادتهء أو تجد القيادة أن ما يدعو إليه مُخالف لهاء فلا تر ضاه: 
وتكون النتيجة طرده من الدعوة» أو انشقاقه عنها. وقد اشتهر من الدعاة الإسماعيلية » أو 
من نسب إليها منهم في هذه المرحلة » رجال بلغوا أعلى المراتب في سلّم الدعوة» ومتهم مَس 
انشق عن الذعوة أو نشط تحت لواتهاء وفيهم من ادعى الإمامة لنفسه» وزعم أنه من ولد 
محمد بن إسماعيل › يضمن ولاء أتباعه. ومن أشهر هؤلاء الدعاة "عبد الله بن ميمون 
القداح" (ت 180 ه)ء والسّين الأهوازي» وأعبد الله ين سعيد بن سين القرمطي : 
و "عبد الله بن حمدان"» و"حمدان بن الأشعث المعروف بقرمط و السّين ابن جهاريختان 
اقب بدندان" وآزكرويه بن مهرويه ء و"أبو سعيد الخنابي» و"علي بن الفضل"» و"منصور 
اليمن"ء و”ّأبو عيد الله الشيعي"» وغيرهم. 

ويبدو أن أسرة القدًاح كان لها الدّور الأكبر في تنظيم الدعوة الإسسماعيلية وانتشارهاء 
وکان میمون بن دیصان القداح ارت: أواخرق 2 هھ( الذي عاصر جعفَّراً الصادق وابنه 
إسماعيل» من أوائل منظري الإسماعيلية ء وقد مهد السييل لابنه ”عبد الله بن ميمون لرئاسة 
الدعوة» وقد حظي عبد الله هذا برفد محمد بن حسّين بن جهاربختان"» وكان واسم التمُوذ 
والتراء قي السّواد» فخرج معه إلى البَصرّة وسواد الكوفة» وبّث فيها الدعاةء وَقَوى بالمال؛ 
ولكن ولاة العباسيين تعمّبوه» فلجا إلى سَلمية» ملتحقاً بالإمام الإسماعيلي المستور» وأقام 
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فيها إلى وفاته . وتشير مصادر الإسماعيلية إلى أن كل إمام ‏ مند أيام محمد بن إسماعيل -قد 
اَذ سه حجابًمن أسرة القدأح هذ . ومع أن بعض هذه المصادر يوحي بأن مهمّة آل 
القداح انتهت ت في سلمية" وأن الأئمة اتخَذوا حجابهم من هلهم » فان آکثرها يۇ کد استمرار 
ال القدأح في مناصبهم؛ وآن گل إمام من الأئمة كان يتخذ من أحد أخواته إماما مسسَودعاًء 
وأن وجود إمام مستقَرء وإمام مستودع» كان لخايات آمنية» أو أسباب صحيَّة» أو لغير 
ذلك» ويبدو أن بعض الأئمة الستودعين كان يطمح إلى منصب الإمام الْستَقَر. وفي ذلك 
إشارة إلى انقسامات داخلية خطرة في بيت الإمامةء يمكن في ضوئها - تفسير المشاكل التي 
اعترضت سير الدعوة فى أواخر القرن الثالث للهجرةء ولاسيما ق المرحلة الأخيرة من دور 
الستر» وقبل ظهور عبيد الله المهدي"ء وقيام الذولة الفاطميّة» ومنها علاقة الإسماعيلية 
بالقرامطة » أو العكس . 

القرامطة وخروجهم عن الإسماميلية الشرمية: 

بدأت الدعوة الإسماعيلية فى أواخر حياة جَقَّر الصادق» أو بعد وفاته سنة 148 هء 
حين تنوزع على الأحق بالإمامة من بعده» ولعل ول فرَقها الْباركيّة » التي سبقت الإشارة 
إليها. ولم تسجُل المصادر التاريخية أي نشاط ذي شأن لهذه الجماعة حى منتصف القرن 
التّالث للهجرة» عندما ظهرت فجأةً في مختلف مناطق العالم الإسلامي حركات ثوريّة تتقق 
جميعها على إمامة محمد ين إسماعيل بن جعفّر الصادق » وعلى تسلسل الأئمة الذى قالت 
به الإسماعيلية الأولى . قهرت فى جنوب العراق دعوة إسماعيلية سنة 261 ه» كان زعيمها 
"حمدان قرمط و"عبدان» وبعد ذلك بقليل ؛ استقرت جماعة من الإسماعيلية فى البحرين 
والأحساء بزعامة أبي سعيد ا نابي وتزعم كل من علي بن القضل" و الحسّن بن أ 
القرج المحروف بابن حوشب" حركة ممائلة في اليمن ۔ 

والفكرة السّائدة في أكثر المأصادرء ومنها المصادر الإسماعيلية » أن القرامطة فرقة 
إسماعيلية قامت على أساس إسماعيلي صرف» فم خالفت فيا بعد وتفرقت إلى 
جماعات» کان یربط بینھا عدف عام م مشترك هو إقامة دولة يتطلق منها دعاة الإسماعيلية إلى 
مختلف أصقاع الدنياء ولل منها آهداف خاصَةَ كان يسعى إليها كل قائد من قوآدهاء 
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والرآي السائد أن حركة القرامطة بدأت في سواد العراق» تم انطلقت إلى الشام» وارتدّت 
بعدها إلى العراق› تم إلى الأحساءء و انت اليمن مر كرا آخر من مراكز الدعوةء ومن هناك 
اتتقلت إلى شمالي إفريقياء على يد ”عبد الله بن علي الحلواني" وأبي سغفيان الداعي" وبي 
عبد الله الشيعى". 


ج 


الحوشبية: 


هي دعوة إسماعيلية صاحبها الذاعي "بو القاسم اسن ين فرج ين حوشب بن زادان 
الكُوف النجار لَب بمنصور اليمن" (ت 302 ه/ 913م)ء بَعَّث به الإمام الحسين بن أحمد 
الوني» وحجته أحمد بن عبد الله بن ميمون القدأح إلى اليمن سنة 266 ه» َة ”على بن 
الفضل"» فدخلاها سنة 268 ه» وتوجه ابن حوشب إلى عدن لاعة" على جبل مسور شمال 
صنعاء» واتَحَدَهَّا دار هجرته» وتلمّب بالمنصور» وسار ابن الفضل إلى جند»ء ومنها إلى 
بين" وجبال يافع » والَحَدََا دار هجرته» وأظهر الاثنان التقشف والزهد» فالتف حولهما 
الأتباع والريدونء وعظَّم شأنهماء فجاهرا بالدعوة إلى الإمام المهدي سنة 270 ه» وتقاسما 
اتود ؛ کُلٴ فی منطقته زمناًء واهتم ابن حوشب ۔ خاصَةٌ بتدريب الدعاة. وتهم قي البلادء 
ومن هؤلاء أبو عبد الله الشيعي الصعاني» الذي قامت على يديه الدولة الفاطمية في المغرب . 
وأا طمح على بن الفضل إلى الانغراد بالرئاسة والاتفصال عن جسم الدعوة أسوة بقرامطة 
البحرين » غير عابي بابن حوشب» ولا بوذ عبيد الله المهدي الفاطمى ء الذي كان قد استقر 
ف المغرب أواخر سنة 296 هء قامت الحرب بين الداعيين » وحوصر ابن حوشّب في قاعدته» 
واستمر الخلاف بينهما قائماً إلى وفاة ابن حوشب المنصور سنة 302 ه. ولم يطل الأمد بعده 
لابن الفضل » فقد مات مسموماسنة 303 هء وَخَلَمَّة ابنه الذي لم يليث أن كن منه 
الخصومء وقضوا عليه » وانتهى أمر دعوته . وأم المنصور» فأوصى بالرئاسة قبل وفاته إلى 
أحد أبنائه أبي ا لحسّن»ء وإلى أحد ثقاته المدعو عبد الله بن عباس الشاوري» وأمرهما آن 
کوان طاعة الیدي» رار بوا ادها انامه اباقون؛ وح اوري ف کر 
ود المهدي» فأقره على اليمن» في حين أخفق أبو ا لحسن» فحقد على الشاوري » وعمل على 
قله » ثم أعلن رجوعه عن المذهب »ء وأشهد الناس عليهء وتتبع آأصحاب أبيه » ولم يلبث أن 
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اغتيل على يد أحد نُوأبه» قوب الاس على أولاد اللنصور وأهله»ء فقتلوهم»› وعاد 
إسماعيلية اليمن إلى التستر والقيةء إلى أن حانت لهم فرصة أخرى للوتُوب سنة 439 هء 
بظهور الدولة الصليحية . 


انر ت 


الخلفبة: 


هي دعوة إسماعيلية صاحبها حف بن أحمد القاشاني» من كبار دعاة الإسماعيلية في 
دور الستر» ود في مدينة قم » ولا يعرف تاريخ مولده ولا وفاته . اختاره حجة الإمام عبد الله 
بن ميمون القداح كيرا لذعاة فارس» فنجح في الري وقم وقاشان وقزوين ويلاد الذيلم› 
وانضمّت إليه طائفة كبيرة من الأتباع عرفوا "با ية" نسبة إليه» وتولًّى رئاسةالدعوة من 
بعده اپنه أحمد بن خف » وکان من نوابه الداعي غباث الدين الأسترآباذی › الدى استطاع 
الفوز بتأييد الأمير الحسين بن علي الُروروذي ٣‏ الطالقان وهراة» ومن نوابه ‏ أيضاً۔ معروف 
التيسابوري الشاعر (ت 322 ه) داعية خراسان»ء وأبو حاتم الرازي داعية طبرستان 
وأصفهان» واستمال إليه جماعة من كبار رجال الدولة ؛ مثل أسفار بن شيرويه الديلمي آمير 
قزوین وقائده مرداویج بن زياد الديلمي . 

القاطمبون: 

بعد الفاطميون من نشأة دولتهم - نهاية دور السترء وبدء دور الظهور: ویعزی نجاح 
دولتهم إلى الداعي : "ا لحسين بن أحمد أبي عبد الله الشيعي الصنعاني" (ت 298 ه) الذي 
بحَّث به الإمام ”ا لحسين لتقي إلى بلاد اليمن سنة 278 هء ليتدَرب على يد ابن حوشّب» ثم 
توجه من هناك إلى المخرب » واستطاع عهارته وحذقه أن يجمع إليه قيائل كتامة"» ورسخ 
دعائم دولة إسماعيلية جديدة في إفريقياء تزعمها "الإمام عبيد الله المهدي" الذي قدم إليها 
سنة 296 ه» وتسم مق اليد اكم فيها. وقد عرفت هذه الدولة» التي بدأت في المخرب 
الأوسط › ثم استقرت في مصر (359 ه/ 970م)» وسيطرت على الشام زَمنّاًء باسم الدولة 
العبيدية أو الفاطمية . وبقيت قائمة حتى وفاة الخليفة القاطمي الحاضد» وانفراد صلاح الدين 
الأيوبي بحكّم مصر» وإلغائه الخلافة الفاطمية فيها سنة 567 ه/ 1170م . 
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سلسلة الخلفاء الفاطميين 

1 المهدي أبو محمد عبيد الله (297) . 

2 القائم أبو القاسم محمد (322). 
3-المنصورأبو طاهر إسماعيل (334). 
4-الْعر لدين الله أبو تميم معد (341). 

5 العریر آبو منصور نزار (365). 

6 الحاكم بأمر الله أبو علي منصور (386). 
7 الظاهر أبو ا لجسن علي (411). 

8 الستنصر آبو تيم (427). 


محمد 9 الستعلي بو القاسم أحمد (487). 
1 ا افظ أبو الميمون عبد الحيد (524) . 0 -(عامر) المنصور الأمير أبو علي (495). 
2 -الظافر أبو المنصور إسماعيل (544). 
3 الفائز أبو القاسم علي ( 549) . 


4 العاضد أبو محمد عبد اله (567-555). 


وقد عاصرت الدولة الفاطمّة؛ وزعت عنها حر کات أخرى»› أدت إلى حدوث 
ارتباط برئاسة الدعوة فى القاهرة› واتفصل بعضها الآخر اتفصالا تاماً. قدظات علاقة 
زا س , e‏ ہم ا ص ا 
القاطميين مع القرامطة قي البحرين والشام واليمن في أول أمرهم بين مد وجزر رَمَسَاًء ولكنّها 
ساءت في خاتمة مطاف » وتحولت إلى صراع شديد ؛ استمر حتى آل أمر القرامطة إلى الزوال . 

الصليحيون 4 اليمن: 

قامت في عهد الُستنصر باه الخليفة الفاطمي الثاني (حَكم 427 487 ه/ 1036 
4,ء) الطويل العهد» دولة موالية للقاطمييّن قي اليمن على يد الداعى على بن محمد 
الصليْحى (ت 459 ه)ء الذي استولى على صنعاءء وقضى على دولة العبيد من آل نجاح 
قها: واتَدَهًَا حاضرة للکهء کمااحتل زبید ومدناًآخری› دات له قبائل اليمن ؛ وأقام 
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ا لثطبة في مساجدها للإمام الستنصر سنة 455 ه. وتوالی على الحکم بعده عدد من آفراد 
آسرته أشهرهم الك أحمد الكرم بن علي وزوجه الملكة ا لحرة السيدة أروى بنت أحمد 
الصليحي (440- 532 ه/ 1138-1052م)» وظل الصليحيون موالين للأئمّة الفاطميين في 
مصر» وعلى اتصال بهم» وانتصروا لحزب الستعلية بعد وفاة الستتصر باله» واستمروا على 
هته الخال » حى الإماء الطيب الذي اختار الستر في اعتقادهم . وقامت السيدة أروى برثاسة 
الدعوة نائبة عنه حتى وفاتهاء بعد أن وكلت أمر الدعوة إلى داع مطلق ؛ هو ذؤيب بن موسى 
الوادعي . وقد نشط الصلبحيون في بث الدعاة في الحجاز وحضرموت والهندء أمسّسوا فيها 
طوائف تهتدي بهم عرفت باسم الُستعلية والطْيْيّة» واستمرًالأمْر على هذا الحو حتَّى 
اتتقال الدعوة إلى كجرات في الهند سنة 946 ه ؛ حيث عرفت باسم "البهرة" (أي التَجّار) . 


الستهاية: 


كان الستنصر بالله قد سمى قبل وفاته ابه نزاراً ولا للعهد» وإمامامن بعده» ولك 
أحمد بن الستنصر تار أخاه ا لخلافة» وكان صغيراً يشد أزره» ويتعهده خاله قائد اليوش 
"الأفضل بن بدر الحمالي"» فهرب نزار إلى الإسكندرية» واعتصم بهاء بيد آنه هزم» وشل › 
وتفرق أصحابه» وصفى الأَمر لأحمد الذي تلمَّب بالستعلي . وهكذاانقسمت الإسماعيلية 
إلى نزارية ومستعلية » وبقيت الخلافة الفاطمية للمستعلية في مصر والشام» في حين انتصر 
إسماعيلية فارس لنزار ومعهم بعض أتصار الدعوة في العراق والشّام . وظل الستعلي في 
سد ا کم حتی وفاته سنة 495 هء وتولّی الخلافة من بعده ابنه الآمر بأحکام بالله . 

لم يدس النزارية ما خقهم من عبن قذبروا كميناًء وتم لهم به اغتيال الآمر سنة 524 
ه» وتقول بعض الروايات : إِتّه كان للآمر ابن اسمه الطيّب دخل كهفاً وهو ابن عام» واحتار 
الستر؛ وهو سيعود في آخر الرّمن (وهو دور الستر التاني)› كما تزعم روايات أُخرى أن باه 
بعث به إلى اليمن سرا وهو صغیر» لترعاه السيّدة أروى» وأنّه مات هناك . وعرف أتباعه 
باسم الطيبية . 

شخر مقام الإمامة القاطمية بعد موت الآمر مدة سنتين» لعدم وجود وريت ظاهر من 
نسله» فاختير اين عمه الماجد وصيامؤشاء وقبل جل الستعلية إمامته» فلب با لحافظ› 
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وعده آخرون داعیاً مطلقاًء واستمر في اكم أكثر من ثماني عشرة سنة» ودعي أتباعه 
الحافظة أو الماجديةء وتوالی يعده على الحكم ثلاثة من أولاده وأحفاده؛ کان آخرهم 
العاضد الذي سقطت بوفاته الدولة الفاطمية . 
قرعت الستعلية والطْصّة إلى فرق معددة لاختلاف أتباعها على الأسَّة والدعاة 
اش فقد توالى على الدعوة عدد من الدعاة الطلقين توأباً عن الأئمّة الستترين » 
ومقرهم اليمن» حتّى سنة 946 ه» عندما انتقل الذاعي الطلق يوسف بن سليمان نجم الدين" 
إلى الهند . وي عهد الداعي اليمني علي بن عبد الله (ت 832 ه)» انقصلت الفرة قة العفرية 
التهروالية (نسبة إلى أحمد عفر الشيرازى)» وصارت إلى مذهب الست وانضم إليها كثير 
من الهندوس ؛ء وف سنة 975 ه (أي بعد انتقال مقر الدعوة إلى الهند)ء اختار البهرة ”داوود 
ابن طب شاه داعياً مطلقاً حَلمَّاً لداوود بن عجب شاه» فعرفوا بالداوودية» فى حين عاضد 
الطْيبية فى اليمن سليمان بن اسن الهندى الذي ادعى المنصب لنفسه» فعرفوا بالسليمانية. 

اَذ الدعاة الداوودية من بلدة سورت في الهند حاضرة لهمء وعرفوا باسم البهرة 
العلياء ومازالت دعوتهم قائمة إلى البوم» ويتوزع أتباعها في نجران واليمن والهند وياكستان 
وأفريقياء ومنهم نشأت 'الناكوشتية التي تُحرم اللوم . أمَّا السليمانيّة في اليمن؛ فقد آل 
منصب الداعي الطلق عندهم إلى ”إيراهيم بن محمد بن فهد" من أسرة الأكرمي ستة 1050 
ه» واستمرت الرئاسة فيهم » ولكنهم اصطدموا بمحاولات الأئمة الزيدية الذين سعوا إلى 
ردهم من البلاد. واستطاع الداعي اسن بن هبة الله (ت 1189 ه) بط سيطرته على 
حضرموت» بيد أنه عجر عن مقاومة فود آل سعود» تم عكن القائد الحثماني أحمد مُختار 
باشا من طّردهم من هناك . وأكثر السليمانية اليوم يقيم ون ق بُومباي وحَيْدّر آباد (الهند). 
ومنهم من يقيم في اليمن ونجران وأفريقيا. 

التزارية ودولة ألموت؛ 

وَج الذزارئة في إيران والعراق والشام تربة خصبة» واستق ر أمرهم في جبال إيران؛ 


و 2 ِ ت ت mu o.‏ 
حيث كو نوا دولة إسماعيلية نزارية استمرت سبعاً وسبعين ومائة سنة. وقد بدأت هذه الدولة 
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باستيلاء اسن بن الصاح الحميري" على قلعة ألموت سنة 477 ه› وانتهت بسمَوط القلعة 
على يد هولا کو في سنة 654 ھ. 

وكان داعي دعاة فارس ”عبد املك بن العطاش الطبيب" قد بعث بالحسّن بن الصاح 
إلى مصر سنة 469 هء لته في أصول الدعوة» وجح في طريق عودته في استمالة عدد من 
الأتباع في الشام والعراق » وكان آمر الإسماعيلية قد استفحل في فارس برئاسة عبد الملك بن 
العطاش وابته أحمد» فانضم إليهما اسن بن الصبًاح » وتكن اللّلاثة من السيطرة على عدد 
من الخصون والقلاع » بالقوة حيناًء ويا حيلة أحياناً . وتبنوا العمل الفدائي والاغتيال السياسى 
لإرهاب الأعداء والخصوم» ثم بدا لابن الصباح أن يستولي على قلعة ألموت» ويتخذها قاعدة 
لعملياته» مستقلاً بها عن ابن العطّاش . ويعد وفاة الأستنصر الفاطمى» ومقتل نزار اينه سنة 
8 ه» رَقّض إسماعيلية فارس الدعوة للمستعلي » ونادوا بعلي الهادي اين نزار إماماًء ثم 
لابنه محمد الُهتدي › وقد استطاع اخسن بن الصیاح بحنکته ومهارته أن يضم إليه جميع 
إسماعيلية فارس بعد مقتل أحمد بن عبد املك العطّاش 500 ه» فصارت له دولةً ضمن دولة 
تحكُم ني عدد كبير من القلاع وا لصون في أنحاء رة من إيران» ولاسيما في الناطق 
الشمالية الغرببة في جبال الذامغان وجيلان والري» فقوي نفّوذه» وخشيه الاس والحكامء 
وتلقب بالسيّد والرئيس» وعرف أصحابه بالصباحية والنُزارية والحشيشية . 

ظلّت الإمامة التزارية تخذ ألموت حاضرة لها حتى سقوط القلعة فى يد هولاكو سنة 
4 هء وإعدام الإمام ركن الدين خورشاه بن علاء الدين . وظل أتباعها أوفياء للوارث 
الظاهر الأصلي نزار بن الستنصرء وقد استتر امهم حقبة من الرمن» وأدى هذا الاستتار 
إلى حدوث خلاف في ترتيب الأئمة ؛ إذ یری فريق منهم (القاسمية) أن الإمامة بعد نزار هو 
علي الهادي بن نزارء وأنه توفي في قلعة لسر (شمالي إيران) سنة 530 ه» ثم ابنه محمد 
الهتدي الذي انتقل إلى قلعة ألموت» وتوفي بها سنة 552 ه. وتوالى بعده على الإمامة ثلاثة 
آخرون هم القاهر وا لسن وأعلى محمد ثم جاء حَسّن جلال الذين الإمام الظاهر ق ألموت 
والْوفّى سنة 617 ه/ 1220م . ويرى فريق آخر أن الإمام بعد نزار هو اسن بن نزار (ت 534 
ه)ء تم محمد بن الحسّن (ت 590 ه) ويعده حَسّن جلال الدين المذكور» ثم تعود الشجرتان 
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إلى السير معا حتى الإمام محمد شمس الدين . وقد حَدَّث انقسام الإسماعيلية النُزارية إلى 
مؤمنية وقاسمية بعد وفاة الإمام محمد شمس الدين سنة 711 ه. فقد أرسل كه الإمام 
قاسم شاه آخاه الأوسط "مؤمن شاء" داعياً إلى بلاد قارس وقزوین» وممشّلاً له فيهاء ولكن 
مؤمن شاه ادعى الإمامة لنفسه» وتبعه عدد كبير من إسماعيلية فارس والشام. وظلّت هذه 
الفرقة على ولائها أُؤمن شاه وأولاده من بعده حتى آخرهم ”أمير محمد باقر" الذي انقطع 
الاتصال به سنة 1210 ه/ 1796م . وأكثر أتباع الفرقة الُؤْمنيّة يقيمون اليوم في بلدة قدموس 
ومصياف السوریتین وبعض فُرى مصياف . 

أمّا القاسميّة ؛ فقد ظلّت على ولائها للإمام قاسم شاه (ت773ه/ 1372م) وولده من 
بعده» وأكثرهم في إيران والهند. وقد منح شاه إيران "فح علي القاجاري (حكَّم 1212 
0ھ / 1797 1834م) صهرہ ”شاه خسن علی' (1219۔ 1298 ھ / 1804۔ 1881م) لقب 
"آغا خان » وهو الإمام السابع بعد الإمام قاسم شاه والإمام السّادس والأربعون في ترتيب 
الأئمة الإسماعيلية فى رأى الفرّق التزارية القاسمية الآغاخانيّة» وصار هذا اللقب متوارفاً 
فيهم إلى اليوم . ويعد الإمام ”كريم علي خان الإمام ا خمسين عند الإسماعيلية الزارية 
الآغاخانبة ء وأكثر أتباع الفرقة في الهند وإيران وإفريقية الشرقية ء ويقيم أتباعها قي سورية في 
سلمية وبعض فراهاء وقي جوار قلعة الخوابي قرب طرطوس . 

التزارية 2 سورية (بلاد الدعوة): 

لم يكتف نزارية فارس مما تحمّق لهم » ورغبو! في مزاحمة الُستعلية وبسط نموذ النزارية 
في ديار الفاطميين أنفسهم» فبنّوا الدعاة في العراق والشام ومصر واليمن. وأفلح الحسّن بن 
الصاح بعض الفلاح ف مد سلطته إلى بلاد الشّام» فاستقرً عض دعاته في حلب . ونح 
الاعي ”أسعد بن قاسم بن حَسّن العجمي' المعروف 'بالحكيم النجم" في استمالة الأمير 
رضوان بن تتش الستلجوقي (ت507 ه) صاحب حلب » كما نجح في تكوين مجموعة فداوية 
استعان بهم رضوان قي تحقيق أغراضه» وكان ول ضحاياهم صهر رضوان "جناح الدولة 
حسين" صاحب حمص. ويعد موت الحكيم النجم تسم آمر الدعوة في حلب ”أبو طاهر 
الصائخ العجمي ٠‏ فازداد قوة ونْصوداً. ولا توفي رضوان؛ ومَللف حلب بعده ابه ”آلب 
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أرسلان" قرر البّطش بالباطنية » قَمَبّض على أبي طاهر» وكّله» واعتقل عدا کبیرآمنهم؛ 
واستصفى آموالهم»ء وقتل جماعمنهم» وأفلتت جماعةء فتفرقت في البلادء وحاول 
بعضهم الاستيلاء على عدد من القلاع النيعة مغل شير وأ أفامية» فلم يقلحواء وقد 
قسم منهم دمشق يتزعمهم الداعي ”بهرام » وفيها "ظهير الدين طغتكين أتابك تجم الدين 
إيلخازي بن أرتق'» فأكرمهم اتقاءٌ لشرهم» وسهل لهم وزيره طاهر بن سعد المزدقاني مر 
التغاّب على قلعة بانياس (الصبيبة) فى الجولان سنة 520 هء وکان موقفآلهم في دعوتهم› 
فاستفحل أَمر بهرام" » وأغار على جيرانه في وادي التّيم» ولكته فل فى إحدى المعارك سنة 
2 هء وقام بالأمر بعده ”إسماعيل العجمي". وبعد وفاة طغتكين (522 ه) سعى ابنه "تاج 
الوك بوري" إلى التخلص من موذهم في دمشق » مَل وزيره ”الزدقانيء وتم أحداث 
دمشق مَن عرف من التزارية» فتفرق شملهم» وخشي إسماعيل العجمي اليم ني بانياس 
مغبة الأمرء فراسل الفرنجةء وسلّمهم الحصن» ولجأإليهم»ء ولم يليث أن مات» ودقن 
هناك . وحاول بعض الفداوية التأر لما حل بهم من تاح اللوك› فأخفقوا. 

ومع ذللك؛ نجح التزارية في الَسلّل إلى بعض المواقع المنيعة في جبال الساحل (اليهراء) 
من بلاد الشّام» وأقامو! ني قلاع شيدوهاء أو استولوا عليها: وعرفت باسم قلاع الدعوة (آو 
بلاد الدعوة)» وهي : مصياف والرصافة والخوابي والقَدموس والكهف والنيقة والعليقة 
والقليعةء يضاف إليها ثلاث قلاع أخرى لم تبق في أ يديهم طويلاًء وأخذها الفرنجة منهمء 
وهي : المرقب وصافيتا والعرية (دكرها وليم الصوري»› وذكَّر آتّها كانت في يد الخشيشية). 
وقد كان لبلاد الدعوة هذه وز ن ق توجيه مجريات الحوادث فى أثناء ا لحروب الصليبية فى عهد 
الزنكين والأيويين والماليك» إلى أن خضعت نهائيًاً لسّلطة الممائك في زمن الملك الظاهر 
بيبرس. وقد تَيَعَ من رُؤسائها في هذه الحقبة ”راش د الین سنان بن سّليمان ابن محمد بن 
راشد البصري' (528 58 ه/ 1134 1192م)ء وكانت ولادته بالبصرة» وقضی شطرا من 
حیاته فی موت : ثم انتقل إلى الشام في أيام سلطان ثور الدين محمّود بن زتكي؛ > وعاصر 
صلاح الدين الأيوبي » وکانت له معه وقائم وحوادث» تم صاخه في أواخر آيّامه» ومات قبل 
صلاح الدين بحام واحد» وكائت حاضرته قلعة الكهف»ء ودفن بهاء وقد تكن نذه في 
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إسماعيلية الشام حتى استقل عن إسماعيلية ألوت» وحاول أصحاب ألوت أن يردوه إلى 
الطاعة» وحاولوا اغتياله» فلم يغلحوا. وقد تُسبت إليه خوارق ومعرفة بالغيب» با كان 
يتقنه من أساليب» إلى جانب ذكائه التادر وفطتته» حتّى اعتقد فيه البعض أنه صاحب 
معجزات»› وإليه تنسب طاثفة منهم تعرف (بالسناتية) . وظلّت بلاد الداعوة بعده قويّة 
الشوكة » إلى أن اجتاح المغول بلاد الشام سنة 658 هء وكان رضي الدين أبو العالي زعيم 
الإسماعيلية فيهاء فتسلّم المخول بعض قلاعهم» ولك سيف الذولة قطز" سلطان امم اليك 
أعادها إليهم ني السنة تقسهاء بعد أن هزم الغول في عين جالوت . وف سنة 664 هء راسل 
املك الظاهر بيبرس" الإسماعيلية» وأمَرهم بالخضوع له» فأذعنواء وصار له أمرٌالعزل 
والّوية فيهم» بعد أن أرق الحوطة على زعيمهم نجم الذَّن إسماعيل» ابن الشعراني» واه 
شمس الدين سنة 670 ه/ 1271م» وضم إليه بعض قلاعهم؛ ومنها مصياف (669 ه)ء 
والعليقة (670ه)ء ثم الرصافة. وأخيراً؛ تسلّم نوأبه ما بقي من حصون الإسماعيلية 
(الكهق والمنيقة والقدموس ) أواخر سنة 671 ه / 1273م وزالت دولتهم من الوجود. ولم 
يكن هدف الظاهر القضاء على الإسماعيلية في هذه المعاقل » بل إدخالهم في طاعته . 


وظل أتباع الإسماعيلية مواطنين عاديين في بلاد الشام إلى اليوم» وهم يحافظون على 
صفتهم» طائفة مميّزة عن الطوائف الأخرى التي تعيش في البلادء ومنهم آخرون مورّعون في 
مختلف أنحاء العالمء ولهم مؤسساتهم وروابطهم الخاصة» وغالبهم من البهرة أو الُؤمنية أو 
القاسمية الآ غاخانية > وأكثر الإسماعيلية في سورية ولّبنان اليوم هم من الؤمنية أو القاسمية› 
ويتوزعون في مدينة سلمية ومنطقة مصياف ويعض قرى جبال الساحل. 
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عيلية الفاطميةء وتوفشت عن نهج الإمامة في عهد 
الحاكم بأمر الله القاطمي » وب إل حر الاد العجمى الدرزي هادي الُستجيبين (ت 
3 ه)» ومعلّمه محمد بن إسماعيل الدرزى (411 ه). وقد استفر أتباعها قي بلاد الشام 
«سُوريّة ولبنان وفلسطين والأردن)» وسأعقد للحديث عنهم فصلا فصلا مصلا خاماً . 
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سبل الدعوة الإسماعيلية: 

يجد الباحثون من الإسماعيلية وغيرهم صعوبة في الكشلف عن حقائق هذه الدذعوة 
السرية » ولا سيماف مراحلها الأولى. لقد أوجب نظام التقيّة والغالاة ني السرية اتباع 
أساليب تتواءم مع الأفكار التي يحرص أصحاب الدعوة على كتمانها ومع عمول الستجدين 
والُستجيبين والأتباع» وأضاف منظّمو الإسماعيلية الأواتل ودعاتهم إلى طرائق التقية التي 
تاها الشيعة تُظْمَاً صارمة في اختيار الأنصار» ومن يوسم ضمّه إلى المذهب أو إلحاقه 
بتنظيمات الإسماعيلية السرية » وابتكروا لهذه الغاية أساليب ووسائل فعالة كانت تتفاوت 
وتتباين بتفاوت أحوال الدعوة وتَقّرعَاتهم مناطق نشاطها والقائمين ءليها. وجعلوا 
تنظيماتهم در جات ومراتب لا يُمكن تجاوزها أو الانتقال باريد من درجة إلى أخرى إلا بعد 
الاطمئنان والاختبارء وكان عبد الله بن ميمون يطلب من دعاته أن يخاطبوا الاس على قدر 
عقّولهم » وأن يكون خطابهم للمنقفين وللمتفقّهين في الدين ولأصحاب الديانات الأأخرى 
ولعوام الاس متناسباً مع قذر كل مَنْ هم ومُستوى تفكيره» فكانوا يستهلون الدعوة بإئثارة 
فُضول من يرغبون في استمالته » وطرح بعض القضايا التي تبعث على التفكير والتأمل» وير 
التساؤلء ثم ينتقلون من يتوسّمون فيهم الاستجابة تدريجيًاً حتی پصبح هؤلاء طوع 
أمرهم » وموضع ثقتهم ء» فييسطون لهم أسرار الدعوة وأهدافهاء وقد صتّف عبد القادر 
البغدادي في كتابه المَرّق بين الفرّق » كذلك الباقلاني والخزالى أسماء هذه المراحل على التحو 
التالي : التَقرس» فالتًأنيس» فالتشكيك» فالتعليق » فالربط» فالدليس» فالاسيس» ته 
الميثاق والعهد» تم الخلع والسلخ . وكان هذه الدرجات سبعاً في أوائل الدعوة» ولاسيما عند 
القرامطة » ثم صارت تسعة في عهد الفاطميين . وفي الأصطلح الإسماعيلي يصبح الريد 
مستجيباً إذا أخذ عليه الداعي العهد والميثاق» وتكون استجابته على قدر استعداده ومقدرته 
على قَهّمه ما يلقى على مسامعه من أسس الدعوة وأفكارها وفلسفتهاء ويشغل بذلك المرتبة 
الدنيا من مراتب الدعوة» قإذا أبدى استعداداً أكبر وتفهماً أكمل صار في عداد الُؤمنين» مه 
يبدأ بالارتقاء تدريجياً إلى الرتبة التي يستحقها من مراتب الدعوة» وبُطلق عليها في الصطلح 
الإسماعيلي الحدود الجحسمانية وهي عشر: المأذون المحدود أو امكاسر» وهُوالذي بودن له 


300 


بجذب الأتفس الْستجيبة » ويليه في المرتبة الأذون الطلق أو التقّيب» رهز الذي يقَوض إليه 
أخذ الميثاق والعهدء تم الداعي الحدودء ومهمته تعريف الندود اسي والعيادة الظاهرة» 
وتم الداعي الُطلق؛ وهي رتبة التأثب عن الإمام في دور الاستتار» ومهمته تعريف الخدود 
العلوية والتأويل الباطن» تم داعي البلاغء وهي ربة الاحتجاح وتعريف المعادء ثم الحجة» 
أو داعي الدذعاة» وهو أعلاهم» ورتبته الحم فيما كان حمًا وباطلاًء ثم الباب» ورتبته قصل 
ا لخطاب» ثم الإمام وبيده الأمر» وهو الهادي وصاحب الزمان . ثم الأساس والوصي» وله 
رتبة التأويل ء تم التاطق » وهو الرسول من اولي العزم» وله رتبة التنزيل . 

لم يقتصر نشاط الدعوة الإسماعيلية في تاريخها الطويل على العمل السري والاتّصال 
المَردي بين الداعي والُستجيب» بل كانت لها في دور الظَهور مجالس يعقدونها في المساجد» 
واللكتبات» والقصورء ومدارس متخصصة› لتخريج الدعاة وتأهيلهم بإشراف داعي الدعاة 
وتوجيهه» وكان لهذا المنصب في العهد الفاطمي شأن كبير» وهو يلي قاضي القَضاة في 
امرتبةء ويتزيا بزيه . وكانت دار الحكمة في القاهرة جامعة رسمية يتخرج فيها الدعاة» ُه 
يتوزعون قي الأقطار لتشر الدعوة. 

اهم معتقدات الإسماعيلية وفلسقتهم: 

(1) الإمامة: الإسماعيلية من الفرق الإمامية التي ترى أن الإمامة زمام الدين ونظام 
السلمين» وأتها أمر واجب؛ فلا يجوز أن يبقى الُؤمنون من دون إمام يقودهم إلى طرق 
التجاة والخلاص . وفي حين توقفت الإمامة في مذهب الشيعة الاي عشرية عند الإمام التّاني 
عشر غاثباً منتَظراً ومهديا مرَمَباً» لا تزال الإمامة في معتقد الإسماعيلية قائمة عندهم» سواء 
فى دور السترء أو ف دور الظهور بحسب الأحوال . ويرى الإسماعيلية أن الإمامة تولية إلهية 
وفرض من فُروض الدين»ء وتقابل درجة الإعمانء ولايكون ثمة شرع أو أحكامإلاً 
بوجُودها. وقد ألزم الإسماعيلية أتباعهم بواجبات نحو الأئمة ؛ وي مقدمتها الطّاعة التَامّةء 
فطاعة الإمام من طاعة الله ورسوله » فإن عصاء الُؤمن » أو ذب به » فهو آثم » وتوقیر الإمام 
وتعظيمه واجب» وهم يووّلون ذلك من الآية الكرة $ أَطِيعُوا آله وأطِيعُوأ آلرّسول وَأولى 
الأ ينك 4 التساء/ 59ء والمقصود من ولي الأَمر هنا هو الأئمّة . وعلى الُومنين أن 
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بخبرو! الأئمّة بأحوال أنفسهم» ويسألوهم في شوونهم» ويلتمسوا لديهم الاستغقار عند 
اله » وأن يصبروا علسى ما تحن به الأثمَة أتباعهم» ويشكروهم على 
ما پولونه من نعم » وأن يجاهدوا معهم» ويُسلّموا أمُورهم إليهم قولاً وفعلاء وأن يحذروا 
من عقويتهم وسقوط المنزلة عندهم» وأن يوالوا من والاهم» وأن يعادوا من عاداهمء 
ويتحروا ما پوافقهم ؛ وينهوا عن إتيان ما يخالفهم» وأن يتجردوا من سوء الظَن» وآ يدفعوا 
خمس المكسوب إلى الإمام» ليصب في بيت المال . ودعائم الإسلام في معتقد الإسماعيلية 
سبع هي : الولايةء تم الطهارةء فالصلاة» والركاة» والصومء والحج والجهاد. 

وى اعتقاد الإسماعيلية أن الإمامة تنتقل من الآباء إلى الأبناء» ولا يمكن أن تنتقل من 
أخ إلى أخيه » ويكون انتقالها بالت ص والتوقيف من الأب إلى الابن» والإمام بما وتي من 
خبرة ومعرفة - يعلم أي من آبنائه يستحًها وهو لا یخطی فی معرفته هذه . وهم يرون أن الله 
تعالى لا يمكن أن يترك العالم لوا من الإمام؛ لأئه حجة الله على حَلقهء ووارث النيوة . 
فالإمامة المركز الذي تدور عليه دائرة الفرائض» ولا يبقى الكون لحظة من دونهاء فهي 
مستمرة أبد الدهرء وهي تعادل القلب من الجسم ؛ والعقل من الرس . وعندما بحث مترو 
الإسماعيلية موضوع الإمامة روا أن تسلسلها من الإماح إسماعيل بن حفر الصادق يجعلها 
محدة » ولا يقوم وجودها على أساس أو حقيقة » فجعلوها من بدء الخليقة » ومن عهد آدم» 
واستندوا في تطييقها إلى النصوص التي ردت من الكُتُّب السّماوية » وأضافوا إليها قولهم 
بالأدوار والأكوار (الأمكنة)› وجعلوا لكل دور إماماً مقيماً أو رسولاً ناطقا وأساساً أو وصياً 
وسبع أنمة آخرين يكون آخرهم منم للدورء وقد يزيد عدد الأئمة على سبعة » ولكن الزيادة 
تحصل في الأئمة الستودعين » وليس في الأئمة الْستَقرين . ونسمى المرحلة التي تقم بين التاطق 
والتاطق دورآً صغيراًء وفيه سبعة أثمة » وأما الدور الكبير ؛ فيدآمن عهد آدم› حتی القائم 
اأنتظرء ويسّمى الدور السابع » ويكون القائم فيه مما للنطقاء السّة السابقين » وعليه؛ فقد 
جَعَل الإسماعيلية الإمامةً درجات ومقامات » ولكن درجة صلاحياتها واختصاصات ها 
الحدودة أحياناً والطلقة أحانا أخرى: وحصروا معرفتها بطبقة خاصة من الحلماء والدعاة 
تقيةً وكتماناًء وهذه الدرجات هي : الإمام اليم ؛ وهو الذي يقيم الرسول التاطق » ويعلّمهء 
ويدرجه في مراتب رسالة التطقء وينعم عليه بالإمدادات» ويسمونه ‏ أحياناً- رب الوقت» 
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وصاحب العصر» وإمام الزمان» ومرتبته أعلى مراتب الإمامةء وأرفعها وأكثرها دقّة 
وسرية. ويليه الإمام السادس أو الوصي؛ وهو يرافق الناطق في جميع مراحل حياته » ويكون 
أمين سره» ومنه يتسلسل الأمّة الستقرون ف الأدوار الرَمنيّة» وهو المسؤول عن شَوون 
التعوة اباط التتصرة على طبقة خاصتة ن عرفو التيل» وبلغوا درجة اللوم لاء م 
الإمام الحم ؛ الذي يتم أداء الرسالة في نهاية الدور الصغير» فيكون سابعاًء ويْسّمى كذلك 
ناطق الدور؛ لأن وجوده يشيه التاطق» ويكون الإمام الذي يأتي بعده قائماً بدور جديد» 
ويلي الحم في المرتبة الإمام الستقّرء وهو الذي يلك حو توريث الإمامة ر" شاء من ولد. 
بالنص والتوقيف» ويسمى صاحب الجوهرء ويتسلّم الإمامة بعد زوال التاطق» ويأتي في 
المرتية الخامسة الإمام الستودع» وهو الذي يتسم الإمامة قي شرو ط استفنائية نيابة عن إمام 
مستقرء ولا يستطيع توريث الإمامة واحدأ من أولادهء ويسم لذلك ناثب الغيبة . 

(2) التأويل وعلم الباطن: دى اختلاف الرأي حول شخص الإمام إلى قرع 
الإسماعياية وتشعب طوائفهمء وكانت كل شعبة منهم ترى الإمامة في الذي انتصرت لهء 
وهو الأحق بها من سواه . وى مثل هذا الحو من الخلاف تتجسّد الحاجة إلى تأييد الأفعال 
بالتنظير والبرهانء وهما يلقيان ف اسلوب التأويل المَونَ والسَكَدَّ» وعلى هذا الأساس ؛ 
يكون الفكر الباطني حصيلة جهد تجاوز فيه التفسير مح المعاتي من الألفاظ الظاهرةء 
ليستشف رمُوزها فيما وراء الإشارات» معتمداً الُحاكمة التمنيلية التي تجعل لكل ظاهر دلالة 
باطنيّة» وهي دلالة من وحي أفكار أصحابهاء بدل كونها دلالة عامة متداولة . والباطنية 
صفة عامة مشتركة بين كل الفرّق التي تقوم على التّأويل» وتندرح تحت مذاهب وطوائف 
عة يجمع بينها شيءَ واحد هو تأويل التصر الظاهر معنى باطن › تأویلاً يذهب مداهب 
شى . ومعنى هذا أن النصوص الدسة رُمورٌ وإشارات إلى حقائق خَفيّة وأسرار مكتوية 
وشعائرًء وأنٌ عام الاس هم الذين يقنعون بالظواهر والقشور» ولا ينفذون إلى المعاني 
ا فة المستورة التي تبقى وما على أهل العلم والحق: علم الباطن . والغاية من التأويل 
التحرر من فيد الَ ص للتوفيق بينه وبين ما يذهب إليه صاحب التأويل أو التوفيق بين ما يفهم 
من صريح النتص“ وما يقتضيه العقّلء أو هو الرغبة في التعمق في صريح التص ابتغاء المزيد 


303 


ر ت ھی 


من العلم فيما يعضمنه من آراء» ولا يلجا إلى التّأويل إلا إذا كان اص مقدسا آو ممَيّداًء 
ولولا ذلك لا کان تّمة داع للتأويل» فعملية التّأويل قائمة مادام الإنسان مضطرآ إلى الأخذ 
بنصر محدد» ولا يقتصر ذلك على الكثب القدسةء بل يتعداه إلى النصوص القانونية والآثار 
الأدبية حين تصبح ذات سلطة. 


= ل 


والتأويل هو مفتاح التفكير الإعاني عند الإسماعيلية» على اختلاف درجاته» فهو 
معرفة الظاهر لأهل الظاهر أولاء تم معرفة الظاهر لأهل الباطن ثانياً» تم محرفة الباطن لأهل 
الباطن ثالغاً . أو هو معرفة الظاهر والباطن » وتأويل الباطن با هو ظاهر. والسّبيل إليه ما 
بسمی آ بة الل والممُول؛ أي تفسير الأمور العقَلية غير المحسوسة بما يقابلها ويماثلها من 
الأمور الجسمانة المحسوسة . فمل الإسلام مَل الظاهر» ومسل الإ ان مكل الباطن» والبيّة 
مل الولاية» ومكل القلب مل الإمامء فمن لا يعتقد بولاية إمام زمانه لم ينفعه قول ولا 
عمل» ولم يصح له ظاهر ولا باطن. والقّرآن۔ في معتقد الإسماعيلية ‏ قابل للتأويل » والّبي 
التاطق هو الذي يعلّم تأويله» فهو أو الرأاسخين في العلم» ويليه الوصي والأساس أو 
الصامت ؛ فهو الراسخ في العلم في كَل عصر. والأنبياء مواصلون من الله تعالى -بالتأييد 
والعصمة في كل الأحوال . وقد ضريوا الأمثال لما يعرفونه بصِيَع يقبلها العالم وا لمجاهل. وها 
كان التي غير باق ليحكم في التاس» فان الحاجة إلى الإمام تظل منجدّدة» والعلم الذي 
خص به الأنمة هو علم الباطن ء والتأويل دعامثة » وتقتصر معرفة أسرار الدين على الأئمّة 
من نسل على وفاطمة الزهراء» « فهم الكواكب والنجوم والمصابيح» ترسل نور العرفة إلى 
لوب الأتباع ». ولا سبق؛ فإ الإسماعيلية لا يأخذون بالرآي والقياس والإجماع ف 
التفسير والفقه . وقد تعرض مفهوم الإمامة عند الإسماعيلية إلى تغیر تاریخي . 


ار اہ 


مح الفكر الإسماعيلي أسسه الفلسفية من ظرية الفيض الأفلُوطينيّة» وليس من الغْلو 
التأكيد أن وجهي الفكر الفلسفى الباطني واللأياطتي آفادا من اعتماد هذه التظريّة لحل 
الشكلات الميتافيزيقية وإخضاعها لطلب التوحيد الإسلامي » وبديهي أن ينرق هذان المنحيان 
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(3) التنزيه الطلق أو التوحيد: يصف الإسماعيلية أنفسهم» وكذلك سائر الفرَق 
الباطنيّة ء بأتّهم أهل « التوحيد »» وهم يؤكّدون هذا المعنى دائماًء» ولعل سبب إلخحاحهم على 
هذا التوكيد شعورهم بان آهم طَعْن يوجَّه إليهم هو أنّهم أشركوا بالله الواحد الأحد 
موجودات قدية مثل العقٌل الكلّي والتفس الكلية : وآنهم قالوا با ول؛ أي حول روح الله 
ف الأئة. وها بحرص الإسماعياية على توكيد معنى «التوحيد » بالسبة إلى اله 
ويذهيون في ذلك إلى حدتمي الصفات عنه تعالى ؛ لان كل صفة وموصوف مخلوق» وهم 
لا يكتفون بَمَي الشبيه عنه » بل يمضون إلى أبعد من ذلك» فينفون عنه التسميةء والحد؛ 
والصفات› والرمان› واكان : وينقون عنه حى صفة الو جود الذى يسمونه « أيساً»» وهي 
الكلمة التى استعملت ق ترجمة موأفات أرسطو إلى العرَيّة ؛ أن الأيس ؛ أي الموجود» 
محتاج إلى ما يستند إليه في وجوده» « وكان هو عز كيرياؤه ‏ منعالياً عن الحاجة إلى ما به 
یتعلّق » وکان من ذلك اکم أنه ۔ تعالی ۔ خارح عن أن یکون أيساً »؛ آي أن الله ۔ تعالى ۔ 
وراء الآيات اعلق و جودها بوجوده. 

وهم يرون كذلك أن تمي الصمات عن الله « معتقد صحيح لا بسوغ تركه؛ لان 
الصفات تلحق با لجوهر؛ إِمّا في الأجسام» وإمًا في النموس» والصمات تلحق بالموصوف من 
يره لا من ذاته» فصفات الأجسام تأتي من خارجها كالأقدار والألوان؛ ومسا يجري 
مجراهاء وف الوس تأتي من داخلها كالعلم وا لحهل» وهو يتعالى أن يكون له داخل أو 
خارج ». ومن هنا؛ يأتي تمي التَسمية عن الله ؛ لان التسمية وسم يوسم به المخلوقات» تميز 
كُلاً منها من الآخرء « والله منعال ليس له صورة» ویتعالی عن أن يوسم ا وسم به أسباب 
خلقته » فالله هو : « الخالق الباري البدع» قديم وقبل الأزل» وأا عالم الوجودات 
واليدعات؛ فمحدت؛ لأنه إن کان غير محدّث› فیجب أن یکون شىء سابق قداحده» 
وإذا كان العالم قدياً قبل الخالق استحال تعلق جبروته بالقدَم » ووجوده بالعدم» واقتضى 
موجوداً أوجده. وهو النعالي عن درك الصفات» فلا ينال بحس» ولا يقع تحت بَظرء 
ولا تدركه الأپصارء ولا ينعت بجنس› ولا پو صف با حواس» ولا يدرك بالقياس» وهو 
انز عن ضد ماف » وند مگاف» ليس له مثلء ولا شه وليس له أسماء؛ لأن الأسماء من 


اا 


موجوداته» ولا صفات؛ لان الصفات من أيسياته » وإن حروف اللَغة لا يمكن أن ثُؤدّي إلى 
لفظ اسمه ء أو يطلق عليه شيء منها؛ لأنها جميعاً من مخترعاته» وهو ميدع البدعات» 
والقّرد المعروف بو حدانيته وصمدانيه » وصاحب فعل الإيجاد للعدد الأول» الذى هو أصل 
الأعدادء كما أن المَقّل أصل الموجودات» والناطق أصل عالم الدين . وهو موجود؛ لأنّه لا 
بصح أن یکون غير موجود . وإ توحيد الدع قد عرفه الدليل الَرسّل الذي أرسل هادياً 
لاه من دون تشیه أو تمطیل أو حدید أو تکیف ف . وأن من عرف البدع والبدع الأول الذي 
هو الحقّل » تم الاي ؛ وهو النفس الكلية » ثم الهيولىء ٠‏ ثم الصورة الكلَيّة إلى آخر الحدود 
السبعة» م نره النالق » واعتقد بطاعته وطاعة الأنبياء الرسلين والأثمّة الوارثين يكون قد 
عرف الله على حقيقته » وحاز مرتية الود في الجنان عالمي النَفس والعَقّل ». 


ولا « لكل شيء من العوالم غاية تنتهي إليها»؛ فإ غاية البشر هي التبي في وقته: 
والوصي في زمانه» والإمام في عصره» ويذا؛ تتصل الخياة السارية من عالم القدس إلى عالم 
الق ومن عالم الإبداع إلى عالم الأجرامء ویتجلّی تدبير اله العالم ف سق يمكن 
تلخيصه فى طائفة من الحدود العلوية والسفلية . وتقابل هذه الحدود فى تظرية المَْض ما صل 
بعالي ما فوق القمر وما دونه» وتلتقى هنا فكرتان متلازمتان هما المبدء والمعاد. فالإسماعياية 
ترى انتظام الزّمان كُلّهء وعالم الإبداع وعالم ا للق في مجموعة سباعية الأس ابيع أو 
(السوابيع) التي تتأف من مراحل وأدوار وأكوار. إن هذا ا لجهد التنهيجى بتفاصيله التى 
تشمل أسابيع الأئمّة والشهداء وا لخدود والدعاة إلّما يتوخى دمح التاريخ الإسماعيلي 
المذهبي في التاريخ العامء أو دمج التاريخ الإنساني والكونى في التاريخ الإسماعيلي وأسابيعه 
السيعة » نشداتاً أطلى يصح تأيبدا للدعوة الرامية إلى الإقناع » إن قصرت عن البرهان. 

(4) نَظَربة المثل والمثول: تقوم هذه النظرية الإسماعيلية على الحاكاة والقّابلة بين 
عالم الغيب وعالم الشهادة» أو حسب الصطلحات الإسماعيلية ‏ بين الحدود العلوية 
والحدود السفلية ء فكل حد هنا في عالم الدين هو مكل يمتّل حدا علويا هو مثوله امو جود في 
اللا الأعلى ‏ وهذه النَظّرية كما يقول أحد رجالهم العاصرون « هي قوام عقيدة القاطميين 


306 


في التأويل» وفي جميع مناسك الدين »» والواقع أن أساس هذه العقيدة هو تظرية « القَيْض » 
الأفلاطونية التي استحانت بها الإسماعيلية ء فالله هو ميدع البدعات الأحعالي عن كَل صفة» 
الذي أبدع الكون عن طريق "لامر" التي هو الإرادة الإلهيةء لذا؛ فهو شأن إلهي أو همزة 
الوصل بين الله والحالمء وليس هو من الحدود العلوية حتى يقابله مثله في عالم الدين أو 
الطبيعة . وعن الام" فاض "العقّل'» الذي هو الى الأول الذى فاضت عنه التس"ء 
وهذان هما الأصلان؛ آو الوح والقلم » وعن التقس فاضت الهيولى”؛ أي الجوهر البسيط 
القابل للصور» ثم "الحسم الكلّي". . إلخ» والبي في عالم الين يقابل العمل" أو يُمّله» 
والإمام يمتل النفس الكلية”ء والىجة" يمل 'الهيولى”ء وهكذا سائر درجات الدعوة يقابلها 
كان علوي في عالم الأَمْر. هذا ما جرى عليه الفكر الفاطمى في تفسير ظاهر الوجُود 
وياطنه » كما جرى على تفسير التصوص الدينية والأحكام الشرعية حسب الطريقة نفسهاء 
فالصلاة والركاة ولاية الأئمة والصوم حفظ أسرارهم؛ والح زیارتهم ” وهکذا. ولکتهم 
بعد عصر «القيامة »> جعلو! الإمام ممّلاًللأمرء وحجنه للعقل» والتبي لاسء وسائر 
خود الدعوة للحدود العلوية الأخرى»› ونسخوا الأحكام الشرعية الظاهرية تماماً؛ إكتفاء 
ببواطنها . وهذا بين التطور العميق الذي طرأً على عقيدتهم آو فلسفتهم المذهبية حينذاك" . 

تراث الإسماعيلية: 

يق الإسماعيلية الفاطمية والشيعة الإمامية ا لجحفرية في كثير من المسائل الفقهية مع 


خلاف بسيط في مور قليلة من بينها اعتماد الإسماعيلية التقويم الفاطمي في حساب الشهورء 


ت ارس يل 


وهي عندهم ست علويه وستة سشلية وأياح الشهر من الأولى ثلاثون يوماًء وسن الثَانية تبعة 
وعشرون یوما وشهر رمضان عندهم ثلاثون يوماًء كذلك ينكر الإسماعيلية زواج التعة 


(1) محمد حَسّن الأعظمي : تحفيق كتاب ”ا للقاثق الخفية" للحاعغي » طبع القاهرة» 1970م» ص 31. 

(2) عارف تامر : الفصيدة الشافية - القدمة ء يروت 1967/ » والتشار: نشأة الفكر الفلسقي في الإسلام : ج2/ ص 

4 وما بعدهاء ط2 القاهرة: دار المعارف» 1965م. والبخدادي : العُرق بين الفرق : ص 277 300 . 

(3) النويختي : فرق الشيعة : ص 74ء وا لجويني : تاريخ جهانكشاي» جامعة عين شمس » القاهرةء 1967م» ج3/ 

ص62 ونصير الدين الطوسي : تصورات أو روضة التسليم » طبع بومباي» ص75 ومابعدهاء وأخيراً؟؛ الدكتور 

خسن محمود عبد اللطبف الشافعي : رسالة الدكتوراء : نصير الدين الطوسي وكتابه تجريد الاعتقاد ص 427. 
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الذي يجيزه الاثنا عشريةء وهم يرون بالمصادر الققَهيّة الآخوذة من الأئمة الستة الأول 
ويضيقون إليها نتاج اجتهادهم ومحصلة دراساتهم الُستندة إلى الفكر القلسفي والتأويل» 
وقد ظ ل نتاجهم مکتوماً ومتوارثاً علی مر الرّمن » إلی أن تَكَشْمّت بعض جوانبه من خلال ما 
شر أوكَسَفطة الدارسون ف زمن متأخر. وأدى نشاط الحأخرين والماصرين من 
الإسماعيلية إلى حَلّم باب السثر عن آثار إسماعيلية شتى ‏ وما یزال جاب کبی ر منھا۔ على 
أهميتها ‏ مضيعاً أو مكتوماًء ويحار الدارس أمام ذلك العدد الكبير من الّارات الفكرية 
اأتباينة والأحكام الأضطرية التي تنسب إلى الإسماعيلية ومؤلفاتهم» وتزداد حيرنة عندما 
يصطدم بأسماء علماء وفلاسفة ومصتفين منسوة إلى الإسماعيلية» وليسوامنهم. ولعل 
أوضح مشال على ذلك ال حدل القائم حول انتماء إخوان الصَمًا في رسائلهم إلى الفكر 


الإإسماعيلي أو غعدمه ٤‏ وقد نشج عن الأضطهاد أصحاب التشيع عامة والاسماعيلة 


خاصة ء وملاحقتهم في العصر العباسي» ضياع قسم كبير من الُولمات الإسماعيلية» سواء 
بالصادرة أو الإتلاف» ومن ذلك مثلا؛ ققد أكثر ما حوته مكتبة قلعة موت بعد سقو طها على 
بد هولاكو» وكذلك ضياع مكتبة دار ا لحكمة في القاهرة بعد سوط الخلافة الفاطمية . أمًا أقده 
الصادر عن الكّب الإسماعيلية ؛ فهو ابن اللديم الذي عَمَدَ فصلا في الفهرست « لأسماء 
اأصتفين لكتب الإسماعيلية وأسماء السب »» ولا يميز ابن نديم في مله ولات القرامطة 
من مُؤلفات الإسماعيلية عامَةء وقد أورد أسماء عدد منهاء ودگر أسماء مؤلميهاء ولمح على 
أله الع على بعض منها . وثمة مصادر أخرى تعد مُولفات الإسماعيلية وأسماء مُولفيهاء 
ومنها ما يأني على ذكرها في سياق الترتيب العام من دون تخصيص . ومن أهم المراجع التي 
عنيت بالْولّمات الإسماعيلية كاب « الرشد إلى أدب الإسماعيلية » الذى تَشره إيفانوف» 


وكتاب « الفهرست » للشّيخ إسماعيل بن عبد الرسول. وتضم المكتبات اليوم عدداً كبيراً من 

آثار الإسماعيلية التي أتيح لها أن تخرج إلى النور» وعني بَشرها باحثون من الإسماعيلية» 

وغيرهم . وأما أشهر مَن أف من القرامطة وأقدمهم فهو عبدان (ت سنة286 ه)ء وكان صهر 

حمدان قرمط » وداعیته الأول » وله كب كثيرة دَكَرَهَا ابن الّديم» ويعض ها منحول» سب 

إليه» ولم يصل شيء متها إلى العصر الحديث. ويعد القاضي آبو حنيفة النعمان بن محمد بن 

حیون اوی عام 63 س من أغزر مؤلفي الإسماعيلية نتاجاًء ویعزی إليه وضع آكثر من 42 
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ملا منها كتاب « دعائم الإسلام في فكر الحلال والحرام والقضايا والإحكام»» وكتاب 
« أساس التأويل » و « تأويل الدعاتم » وغيرها. ومن مشاهير مؤلفي الإسماعيلة أيضا أبو 
يعقوب إسحاق بن أحمد السجزي أو السجستاني (ت331ه) مصتّف كتاب « الينابيع »» 
وهو من أهم كتبهم» وآبو منصور اليماني الشّاذلي» والداعي حميد الدين أحمد الكرمانى 
اللمَّب بحجة العراقين ( ت411 ه)» صاحب كتاب « راحة العَقّل » وهو من آهم كيه في 
العقيدة والفلسفة» وداعي سرمين آبو المعالي حاتم بن محمود بن زهرة (449 498 ه)ء ٠‏ وحاعم 
ابن إيراهيم الحامدي (ت 596 ه)» صا حب كتاب « تبيه الغافلين » و « زهر بذر الحقائق »» 
وأبو حاتم الرازي أحمد بن حمدان الورثامي الليثي (ت 322 ه) الذي استجاب له جماعة من 
اليلم ؛ وفيهم أسفار بن شيرويه» وله « كتاب الزينة في الكلمات اللإسلامية » ومناظرة مع 
محمد بن زكريا الرّازي الطّبيب المشهورء نَشَرَهَا في تابه « إعلام النبوة »» وأبو قاسم اسن 
ابن فرج بن حوشّب (230- 303 ۸)ء ومن مۇلفاته كتاب « أسرار النطقاء »» وناصر خسرو 
(394- 381 ه)ء وداعي الدعاة عبد الله الُوسى بن داود الشيرازي (470-391 ه)ء وعيد الله 
ابن أحمد السفى البردغي (ت331 ه)ء والداعي على بن محمد ابن الوليد (522- 612 ه) 
والداعي الُطلق عماد الدين إدريس بن اسن القرشي (ت 872 ه)» صاحب كتاب « نزهة 
الأفكار » وكتاب « عيّون الأخيار ونون الآثار »» وهما من أهم مصادر الدعوة الإسماعيلية 
في اليمن» حى وفاة الولف والداعى الذؤيب بن مُوسى الهمذاني (ت 536 ه)» أو الدعاة 
اأطلقين من الستعلية » وقد اشتهر باسم « فراص الكتب » لولعه باستخراج دفائنها وفك 
رموزهاء والشيخ أبو فراس شهاب الدين انيقي (872- 937 ه)» صاحب كتاب « مناقب 
امولى راشد الدين سنان»» والداعي حسَّن بن نوح (ت 929ه)» وغيرهمء وقد يالغ 
بعضهم » فينسب إلى الإسماعيلية عدداً من كبار الفكّرين والفلاسفة الُسلمين المعروفين. 
ويذكر الڌاعي حَسَن ين توح في حدیثه عن مراحل « تکونه الفکّري » أنه دَرَسَ ما لا يقل عن 
خمسين كتاباً ورسالة ف الشريعة المأثورة عن الأئمة» وكثب الوعظ » وكثب السيّر الكريمة فى 
إثبات إمامة أمير اأُؤمنين علي بن أبي طالب » وكتّب البراهينء والعلُوم المكنونة» وإبطال 
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الباطل» والقضل والفضيلة . وف ذلك إلاعة إلى غنى التّقافة الإسماعيلية وتنوعها والتزامها 
بأهدافي ”. 


٣ 


الموحدون (أو الدروز): 

الاسم والمنشاً: 

ربمایکون اأو دون كما يحبون تسمية أتقسهم۔» أو الدروز- كمايسمهم 
الآخرون.» أكرَ الطواتف الإسلامية تعرضا لإساءة قَهّمهاء بل أكثر الطوائف في اليا جهلاً 
من العالم بحقيقتها. ولعل السّبب في ذلك أن عقيدة 'الوحدين" اتسمت بطابع الغنوصية 
والسرية » فكان مشايخهم يتأون بعقيدتهم أن تذاع أو شيع بين العوام» حى لا يساء قَهّمهاء 
فلا يعلّمونها إلا ر اكتمل عقلهء وثبت رشده وصلاحهء ونتيجة لهذه السرية والانطواء 
كثرّت حولهم الأقاويلء وتنائرت حولهم الظنون التي يعتمد أكثرها على الحدس والتخمينء 
يل تقد قامت حولهم الكثير من الادعاءات الباطلة والافتراءات الخبيثة . 

ويعود تاريخ الدروز (الوحدين) إلى فرابة آلف عام؛ إذ هم أحد الفرّق التي انشعبت» 
وانشقت» قي أواسط عهد اكم الفاطمي » عن الشيعة الإسماعيلية مذهب الفاطميين الذين 
حگموا مصرء كما تقدم . 

ترجم بداية نشوء طائفة الوحدين (الدروز) بالتحديد إلى عهد خلافة الحاكم بأمر اله 
الفاطمي الذي حَكّم مصر في الفترة 386 إلى 411 ه (996 إلى 1021م)؛ حيث بدأت الطائفة 
كحر كة ديثية باطنية ء حورت حول ثلاٹ شخصات : الاثنتان هما 'حمزة بن على بن أحمد 
(صوفي فارسى) واللليفة القاطمى الحاكم بأمر انه" ما الشخصية الَالعة ؛ فهى محمد بن 
إسماعيل الدرّزي"ء بفتح الدال الشددة وكنح الراء» وهو أحد الداعين لتأليه الحاكم بأمر الله 
الخليفة الفاطمي» وقد بشّر بمذهبه هذا في وادي اليم في شرق لبنان» وهو الموطن الأول 
(1) مادة الإسماعيلية" ف الموسوعة العرَييّة الصادرة عن هيثة الموسوعة العربية التّايعة لرثاسة الحمهورية العرية 


السورية» ح2/ ص 393385» مم إضافات وتنقيحات كثيرة. 
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للدروز» وکانت له ميول بهودية ومجوسيةء ویقال: إن الدروز لوه وهو العروق باسم 
انشتكين الدَرَزيٴ» وهو شخصية مرفوضة من قبل الوحدين» ويعتبرونها هي التي شوّهت 
مذهبهم» ولكنْ؛ من سخريات القَدر أنهم أصبحوا ينسبون لهذا الشخص الذى يرفضونهء 
ولذلك؛ فهم يحبذون اسم 'الوحدين"» ويعتبرونه اسمهم الق َة والبعض منهم الذي 
قبل باسم الدروز يقول : إنّه ليس نسبة لُحمّد ب بن إسماعيل نشتكين ال دزي ' سسييء 
السمعة» وإلّمانسبة لشخص آخر اسمه "أبو منصور آنوشتكين الدرزى" بضم الدأل الشددة 
وسكون الراء» كان أحد فود ا لحاكم بأمر الله » فيرى أن الطائفة تنسب إلى هذا الأخير دون 
الأرل» وما زال الدروز إلى ايوم يلعنون نشتكين : ویجلون أنوشتکین . 


كيف نشأت طائفة الموحدين (الدرون): 

ذكرنا أن الذولة الفاطمية قامت في شمالي أفريقيا في القرن الرابع الهجري على يد عبيد 
الله المهدي أحد أئمة الشيعة الإسماعيلية » ثم امد سلطانها إلى مصر. وتولّى المنصور 
(الفاطمي) النلافة بعد أبيه العزيز سنة 386 ه» وعمره أحد عشر عاماًء ولق ا لحاكم بأمر 
اله » وکنیته ابو علي" . 

اتسع ملك الحاكم بأمر الله ء ودان لسلطانه معظم الأقطار الإسلامية في حكُم دام 
خمساً وعشرين سنةء َر خلالها بني العباس» وأبطل ا حطبة للقادر باه العباسي . 

وني عهد اا لحاكم بأمر بلله" ظهرت حركة إصلاحية باطنبة صوفية سرية» حمل لواء 
دعوتها وزير الحاكم والُقرب إليه جداء "حمزة ة بن على الزوزنى الفارسي الصوق“ ؛ لأن 
رسائل مذهب التو حيد الحديد مؤرخة بسنين تسمى « سني حمزة »» لا الجاكم» > وهي تبدا 
من شهر صفر 408 ھ. 

گان الداعي للمذهب الحدید فی ديار الشّام نشتكين الدرز ی الذى تسب الدروز إلى 
أمسمه ؛ وهو من أصمل ترکي» وقي ل فارسي» قأساء المَصّرف» وقرد على تعاليم حمزة» 


اس کے اش 


اسه السلطة نكر لامامته ؛ حيث وجه إليه حمزة التنبيه التالى في نهاية سنة 408 ه. : 


(1) الدروز' لمزغبي» ص تاف : 37 52 والدروز" اسليم أبو إسماعيل : س 7 . 
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«... إن كنت تدعي الإيان»ء قاقر لي الإمامة» كما أفُررت في الأوّل... من غير أن 
تلعن أحداً... إن اللّعنة لا تزيد في الدين » ولا تنقص منه» وخاطب التاس بالتي هي أحسن› 
فان مولانا يحب الحسنين » فإذا فعلت مالت فوب العالم إلينا ... >" 

ولكن الدرزي» وبعاونة بعض الدعاة: كأبي منصور البردعي وعلي بن أحمد 
ابال لم يأبه لرساتل حمزة ودعوته له بالعودة إلى أصُول الذعوةء بل سمى نفسه : سيف 
الإمان قائلاً: (أنا سيد الهادين)ء وضرب السكةء وزيف الدنانير والدراهمء وسماه حمزة 
عندئذ الخطريس ؛ أئ الذي تغطرس على الكشف ؛ ووّجة إلى الوحدين الرسالة السادسة 
عشرة» والتسي جاء فيها: «... وأول ما حذرتكم من نشتكين الدرزي والبردعي 
وأصحابهما. . . اعلموا أن الدرزي والبردعي نطقا بغير معرقة ولا علمء» وعملا لغير وجه 
مولانا. . » فأعليا البتاء بغير ساس » وما أصاب أحدهما ما أصابه إلا باستحقاق وعدل من 
المولى سبحانه على يدي . . . » 

كما وصف حمزة في رسال التاسحة عشرة تعاليم نشتكين بها العلوارق والبوائق 
وقال بان الإمامة لا يشترك فيها اثنان في وقت واحدء فإنّها ور كُلّي لا يقبل الانقسام» وف 
هذه الرسالة يشير حمزة أن القصاص قد أنزل بالُرتدين » ويعلن تبأ ثل نشتكين الدرّزي سنة 
0 ه» مع علي بن أحمد البّال» والعجمي» والأحول» وخطلخ ماجان وغيرهم. ٠‏ 

وقيل : إن الحاكم بأمر الله قد طب من حمزة أن يجعل مقره في وادي التيم ” ء ليتستى 
له تشر دعوته فی بلاد الشاح. 

قامت في وجه حمزة ڊ بعض القن التي تَحدتنًا عنها مع نشتكين وأعوانه» ولكتّه قضى 
عليها بسرعة ء فكثر الأتباع لحمزة» واستطاع السيطرة على منطقة حوران ووادي التيمء 
ويعض جيل أبنان ء ما أتاح للمذهب الجديد أن ينتشر 

خرج الحاكم بأمر الله يوم الاثين » في السابع والحشرين من شوأال سنة 411 ه» فتوجه 
إلى شرقي حلوان إلى هضبة عرف باسم ”جيل اطم » واختفى أثره من ذلك اليوم على 
نحو سري مُلغزء ولم يعد» وبعد ثلاثة يام أعلنت غيبته» أو موته. 
(1) ”مذهب الدروز والتو حيد' لعبد اله التجار» ص 112. 


(2) تاریخ الدعوة الاسماعيلة”" : ص 238 
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رقّض الداعية ”حمزة بن علي الزوزني" موت الحاكم» وقال بأته رفع إلى السّماءء 
وسيعود» ليحاسب الكَمَرَة ‏ . وهذه الغيبة ليست إلا لتخليص أنفس مريديه من الأدرانء 
وآلّه سيعود عندما يطفح كيل الظلم في العالم» ليقضي على هذا الم » ويلا الأرض عَدَلاً. 

الرسالة الالثة والسبعون تقول عن غيبة الحاكم : «إنّه احتجب بثوره عن حَلقه» فلم 
يقتف أدّره» واسحر لغيبته وليه وصفيه » ولف دعاة». 

تأيه الحاكم بأمر الله!! 

عرفنا ما سلف أن طائفة الو حدين هم من أتباع الحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمى 
وداعيته الشهير ”حمزة بن على بن أحمد" . وقد كثرت أقوال الْورخين حول الحاكم» فأكثر 
اأورخين آيد أن الحاكم قد ادعى الألوهية فترة من حياته» ثم عاد وعدل عنهاء ثم عاد مرة 
آخری» وادعی تجسد الله وحلّوله في شخصه» وظل على دعواه تلك إلی أن اختفی موتا أو قلا 
أو (غيية) حسب اختلاف مسميات وفاته ء وأن داعية من دعاته اسمه "نشتكين الدرزى" قد 
بشر بالو هيه بین سان وادي التيم في الأقطار الشامية» فآمن قوم به » بل هناك من يق ول بأن 
من الحتمل أن يكون ادعاء الحاكم للألُوهيّة ليس نتيجة لتعاليم "نشتكين المذكو ر" 
وأصحاب هذا الرأي لا يقصرون أمر تأليه الحاكم على نشتكين الدرّزي وحده» بل يذكرون 
أن حمزة بن علي“ » أكثر لتاس التصاقا: فهو صفيه وفيلسوف المذهب» قد صف كا دك 
فیها أن روح الله سیحانه وتعالی . حلت وائتقلت إلى علي بن أبي طالب» وأن روح علي 
انتقلت إلى العزيز» ثم إلى ابنه الحاكم» وجاهروا بتشر هذه الذعوة الجديدة» ولعل أكثرهم 
حماسا رجل قال له : حسن بن حَيدَرة الفرغاني الأخرم» وقد قرب الحاكم هذا الرجل إليهء 
وَل عليه » ولكن فكرة تأليه الحاکم لم تل غير الاش متزاز والسخرية سن الاس» فتقدم 
رجل کرخی ذات يوم من الأخرم» وألقاه عن قَرّسه» ثم َء فما کان من الحاكم إلا أن أمر 
ّل الكرخى » غير أن التاس انتهزوا المرصة ء فهاجموا دار الأخرم» وتهبوها“ . 
(1) تاريخ المعيات السرية” : ص 44. 
(2) لا تستخدم المصادر الدرزية كلمة موت أو وفاة بالسبة للحاكم » بل تستعمل كلمة "غيبة" أو "إختغاء". 
(3) ”الدولة الفاطمية”» لسن إبراهيم: ص 353. 


(4) الدولة الفاطمية سن إبراهيم : ص 356 نعلا عن نهاية الأرب للثويري (المخطوط). 
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فالدروز في تظر تلك الطائفة من الُؤرخين ‏ هم الذين آمنوا بألوهيّة ا لحاكم» وکل آدی 
ذلك إلى فتنة كيرى فى صمّوف الطاثفة الإسماعيلية » الأمر الذي استدعى حميد الدين 
الكرمانى أكبر علماء الإسماعيلية إلى أن يترك مقره بالعراق› وأن يفد إلى مصر› لکي 
بساهم في القضاء على تلك العقيدة الجديدة» ون يكتب رسالة عرفت باسم الرسالة 
الواعظة'ء ثبت فیها کُر من تحدّه تفسه بتألیه الحاکم بأمر الله» ولم يترك الكرماني مصر إلا 
بعد قتل الحاكم بأمر الله ولذلك؛ فان الدروز يترون أول فرقة انشطرت عن فرقة الشيعة 
الإسماعيلة ". 

تأليه الحاكم 2 مصحف النفرد بذاته: 

لقد كان ”حمزة بن علي بن أحمد مؤسس العقيدة الدرزية والْلمَّب في "مصحف الُنفرد 
بذاته“ بالرقيب العتيدء قد وضع ميثاقاً أطلق عليه ميثشاق ولي الزمان؛ ذهب فيه إلى تأليه 
ا لحاكم بأمر الله تأليهاً صريحاًء وأوجب على گل من یمارس شعائر دینه أن يعترف يكل 
محتوياته » وأن يتعهد بالإيمان بل فقراته » أما مقدمة الئاق ؛ فهذا نصها طبقاً لا جاءت ف 
مصحف النفرد بذاته * 

« هذا هوالميشاق والحهد الذي أَمَرَ مولانا ا لحاكم جل ذكر د٤‏ بکتابته علی جمیع 
الو حدین الذین آمنوا به جل ذکره» وليوفوا بعهدهم الذي عاهدواء تہ وليشهد بذلك دوا 

س # ګ لے 2 ت م ,ك 

عدل من الوحدين السابقين على كل ميثاق » ومن آب عن آمن إلى الكفرء ولم يول وجهه 
قبل القادر القاهر مولاتا الحاكم البارء قلسوف يجعل له مولانا فتنة ومتاعاً إلى حين ». 

« وهذا ما يكتبه ويشهد به الشاهدان ذوا الحدل ء بلسان القرد وإيقاته» وهاك هو »؛ 
أي أن هذا هو الميثاق » فإليك نصه : 

« توكلت على مولانا احاكم الأحد الفرد الصمّدء النزه عن الأزواج والعددء من 
لا تأآخذه سنه ولا نوم» ذي التج لي والإشراق› ومن هوق السّماء إلهء وفي الأرض إلهء قد 


(1) كامل حسّين: 'الإسماعيلية» ص 43. 
(2) مصحف الفرد بذاته" ١‏ عرق العهد والميثاق : ص 111. 
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أقر (فُلان بن فلان) إقراراأوجبه على نفسه» وأشَهد به على روحه ق جميع أدواره"» ق 
صحة من عقله وجسمه» وخالص أمره» طائعاً غير مكره» ولا مجبر» بظاهره وبباطنه » مُومناً 
غير مافق» ولا مخاتن؛ إنّه قد تبراً من جميم المذاهب والديانات والقالات والاعتقادات 
جميعاًء بتباينها واختلافها» وآنه لا يشرك بعبادة مولانا الحاكم جل ذكره۔ أحداًء ماضيا أو 
حاضرا أو آتياً وأته قد آسلم روحه وجسمه وماله وولده وجمیع مامَلَكَنَّه یداه في جمیع 
أدواره » ما كر ا لجديدان ومر ا لملوان» وما كور الليل على النهار» وكور التهار على اليل » هو 

رنه في شتی أدوارهم ومحیاهم لولاا ا لحاکم جل ذ ررضتي یدیم سکام له و عل" 
غير معترض أو ملكر شيعا من أفعاله » ساءه ذلك أم سره؛ ومتى رجع عن دين مولانا الحاكم 
- جل ذکره - وهو ما کسه علی تفسه» وأشهدنًا به على روحه» أو أشار بالر جوع عنه إلى 
غیره» أو خالف شیئاً من آوامره» کان فلان بن فلان محروماً من جمیع الندود» وکان 
مولاتا ا لحاكم جل ذكّره بريئاً منه» والؤمنون الوحدون ف جميع أدوراهمء واستحق 
الحقوية من البارئ العلى - جل ذكره» بأيدي الؤمنين» وأن (فُلاناً بن فُلان) هو قد أقر أن 
ليس له في السماء إله معبود» ولا في الأرض إمام موجودء إلا مولاتا ا لحاكم جل ذكره» 
وتعالت مطالعه ومشارقه» وبذلك دخل (فلان بن فلان)ء وأصبح من الوحدين الُؤمنين 
الفائزين السابقین» تب في شهر ( )من سنة ( ) من سني عبد مولانا جل ذکره - وغلوکه 
حمزة بن علي بن أحمد» هادي الستجيبين؛ اقم من الُشركين الُرتدين » بسيف مولانا جل 


(2) ۴ ت 


دکره» و بشلدة متلطاثه وحده» ثم يو يوقع على هذا الميثاق شاهد وكاتب. 


بورد الدكثور مصطفى الشكعة هذا الّ ص في كتابه إسلام بلا مذاهب”: (ص270۔ 
1 تقلا عن کتاب ”محف اأنغرد بداته ¿ تم يقول: 


ت ت 
على آنا لحاكم بأمر الله مولّه عند جماعة من الطائفة التدينة من الدروز. 


() إشارة إلى عقيدة اأو-حدين بالتقمص والتناسخ» على أن الإتسان إذا مات فإن روحه تتقمص إنسانا آخر يولد بعد 
موت الأول فإذا مات الثاني تقمصت رو حه إنساناً ثالث وهكذا ى مراحل محايعة للقَرّد الواحد» وأطلق على كل مرحلة 
من هذه المراحل لفظ دور وا لمم أدوار» وستأتي على توضيح هذه العقيدة في الصفحات التالية من هذا الكتاب . 
(2) ”مصحف النفرد بذاته"ء عرف العحهد والميثاق : ص 114-112 
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هذا؛ في حين يذكر الدكور الشكعة تفسه » في كتابه المذكور » آنه خلال لقاءاته مع عدد 
من کبار مشایخ الدروز ورجالاتهم وسوالهم عن عقیدتهم في الجاکم بامر الله آگدوا له أن 
الحاكم بأمر الله ني تظرهم إمام فحسب» وله فدسية خاصة عند البعض » ولكذه ليس بإلهء 
ون فكرة تأليهه هي من الأفكار الباطلة التي دسّها نشتكين الدرّزي على المذهب» فراجت 
على كثير من العوام. 

أصول ومنبع عقائد الوحدين: 

إن عقيدة الدروز عقيدة سرية تنبع سريها من أصولها ومناهلهاء والسريّة فيها إذاً- 
ليست من باب التَقَية » كما هو الحال في المذاهب الباطنية » وإتما هي سريّة مشروعة " نابعة 
من أصول العقيدة » فان صيانة المقائق حسبما يقول الدكتور مكارم في مسلك الدروز هى 
أصل واس رئيس“ وليس نهجاً طارئ ‏ . ومن هنا تنبع الشكلة التي أثيرت وتثار دائما عن 
مدى ما يستطيعه الدرزي العادي من التعرف على حقائق مذهبه وأقواله . 


والدرزية عقيدة تلمع بالفلسفة : وتغوص إلى أعماق بعيدة في التأويلء لا يستطيع 
غير امرس على الُصطلحات الفلسفية والأساليب الصوفة ومسالك آهل الكلام» من سَبْر 
أغوارهاء وهَضم أصولهاء ومهم منعرجاتهاء ومن ثم؛ كانت صعوبتها على العامة 
وحجبها تبعاً لذلك عنهم . 

وأصول العقيدة خليط من تظريات الفلاسفة القدامى وأفكارهم من يونان وإيرانيين 
وهود وفراعنة» ولعل الدروز قد عمدو! إلى السرية التي ضريوها على مذهبهم تمشيمع 
بعض آراء الفلاسغة القدامى الذين كانوا يوصون بحجب آرائهم وسترها عن جمهور الاس . 
فقد أوصى بالسرية كثير من الحكَمّاء ف العصور السالفة مشل "هرمس" وأفلاطون 
وأقيثاغورس" ويعض حكَمًّاء الهند وفارس» وهؤلاء جميعاً یکرمهم الدروزء ويعتبرون 
فلسفاتهم وتظرياتهم من جملة مصادر المذهب “. 


(1) ”أضواء على ملك التو حيد": لہابزيد» ص 65 . 
(2) أضواء على مسلك التوحبد: ص 96. 
(3) المصدر السابق : صر 97ء 103 . 
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- بل هناك من الآراء من تذهب إلى أن دار ا لحكمة التي أنشأها الحاكم بأمر الله في القاهرة 

كانت على مثال أكاديية أفلاطون . وكما أن الدروز أخذوامن حكمة الهند قدراً غير 
قليل » وارتبطت مبادتهم بها ارتباطاً وثيقا» فان كان كتاب "بلوهر الحكيم" اتشر بين الدروز 
ليس إلا رواية للبُوذا السعيد" بعد تحريف الاسم» ومن خلال هذاالحقل الهندي 
أيضاً أخذ حمزة بن علي مبادئ دعوته من حكيم هندي قدیم یدعی الحاكم ا لحکیم ”. 

وأخذت العقيدة الدرزيّة من الفراعنة ممّلين في ”أمحوتب” التي ألّهه المصريون 
القدامى . فقد ورد ذكره مرأت عديدة ‏ فيما يروي الدكتور مكارم - مقروناً بالتمجيد والتعظيم 
إحدی الخطو طات الكتشفة حديثاء المنسوبة إلى حمرة"“ . 

وإجمالاً فان العقيدة الدرزية تلبعث في الأصل من حكمة اليونان» منمقلة ف 
أفلاطون" و”أفلوطين و"فيثاغورس'» معرجة على الحكمة القدية في كل من الهتد وفارس 
ومصرء وهي في الوقت نفسه - فيما يعتقد الدروز معدا لكل هذه الفلسفات» إلى الخد 
الذي يجعل فلاسفة اليونان يحتلُون مكانة قريبة من مكانة الأنبياء» بل هي مكانة الأنبياء 
بعينهاء ولايكاد يذكراسم أفلاطون" أو 'فيشاغورس أو هرمس" أو "أمحوتب” عند 
العاصرين من الؤلفين الدروز إلا مقروناً بعبارة ”عليه السلام » تماما كما لو كان نبياً من أنبياء 
الكتب السماوية . 

ولعل هذه السمة اليونانية فى أصل العقيدة الدرزية نكل سببا أساسيا ق الربط بين 
الدرزية وبين أخوان الصاء وغني عن الذذْر _ أيضا- أنّها مرتبطة بالإسماعيلية الباطنيّة 
للسّبب تفْسه» ولأنّها انبثقت منهاء ولو پشکل غير تام. 

وعلى قمَة العقيدة الدرزية من حيث كونها امت داداً للفلس فة اليو اة القديسة» 
والقلسفات المشرقية ‏ تربع ما قد اصطلحوا على تسميته بلقل الأرفع» أو الحقل الكُلّي 
(1) مقدمة السيد كمال جنبلاط على كباب أضواء على مسلك التوحيد : ص 52-51. 
(2) المصدر السابق : ص 52-51 . 
(3) الأصدر السابق : ص 100 . 
(4) أضواء على ملك التوحيد : ص 145: بنظر الدروز على هرمس ”بعين القديس › ويجعلونه قي صف الأنياء 
كما يفعل الصابئة› أو کما يعده المائويون". 
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وهو حسب تعريفهم - وسأحاول هنا أن أكون ناقلاً حتّى تكون الصورة أمينة كل الأمانة لدى 
القارى :- « مصدر انبثاق جميع الکائنات ؛ وهو عين بقائها ف هذا الوجودالظاهرء وعلة 
اينّدعت» فهي لا تنفصل عنه» ولا ينفصل عنهاء من حي ت العلَّة والعلول في تنل فعل 
الق » فالعَقّل الأرفع من هذا القبيل يحل ف سر أسرار جميع الكائنات على احتجاب شبه 
لي آو جڙئي» أو وعي متفاوت لا يبلخ أقصاء إلا في مرآة جوهر عقل الإتسان› بوصفه رفع 
هذه الكائنات» وأقريها من استيعاب تور الحق الذي منه انبثقت» على أن هذا الحَقّل الأرفع 
هو واسطة الشف المعرفة وآداة المشاهدة فى كل نفس مؤمنة› به يتم الشهود لجوهر الات 
المُردء دون أن يرتفع الإنسان من درجته وحده إلى كينونة هذا العقّل الأرفع'» الذي هو 
الأصل و الخد الأول »". 

والعقل الكليٴ بعبارة أوضح : هو البداية وهو التهاية » وقد أطلق عليه ۔ لذلك -نُقطة 
السكار: وحسب معتقد الدرّوز كالإرادة والإبداع . ويستطرد التعريف الدرزي قائلاً: « إن 
إرادة الإبداع واجية الوجود» لوجود ذلك الإبداعء وهي باليداهة -أصل كل موجود 
وعلنه» وهي ع جميع العلل في الوجود» والله مصدرها ويتبوعها ومعلّهًا»”. 

تلك هي المنابع والأصول القدية للموحدين (الدروز) كما بقدّمها التخصصون من 
أبثاء العقيدة . 


حدود مذهب الموحدين: 
الله لا إله إلا هوء وحده آلا شریكگ له¿ يحي ويميت»› وهو علی کل شيء قدیر. 4 
٣‏ إو ٍ ٍ ٍ لل مر 
الاک › وله الحمدك جي فوح : جل دكره عن وصف الواصمن . قهو للا يدرك : رحیم 
شفيق: واحد أحد: رد صمد منزه عن الأزواح والمَدّدء لا تأخدذه ستولا نوم؛ وهو 


(1) المصدر السابق : 124-123 
(2) المصدر السابق : ص 158. 
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حَلق السماوات والأرضء وهو اليدع القاهرء قديم بلا بداية» ولانهاية. متصف 
بك الأوصاف الكماليةء وهو خالق النور والظلمةء أما الخدود النمسة ؛ فهي : 

1 الحقل الكلى: السابق الحقيقي . خلق بأمر الله سبحانه . وهو جوهر بسيط روحانيء 
وفيض من التور الإلهي اجتمعت فيه صور الموجودات . 

2 النَفس الكليّة : هي فيض من العمل ؛ وجزء متمم له. انبثقت عن العقل ؛ فسبت 
له كنسبة الحقّل إلى النالق » وكنسبة تور الشمس إلى الشمس . 

وللافشس خمسة أفعال: تدبير: ق اعفاد¿ قول وعمل . 
2 هء ومراتها 2 4 

3 الكلمة : الجناح الربانى » صاحب السمّارة والكلام » بشير الُؤمنين. . . هى الناطقة 

4 السّابق : ينبوع المعرفة الإنسانية » باب حجة القائم » الحناح الأيمن . . . . إلخ . 

5 الثالى : الجناح الأيسرء آخر الحدود» لسان الؤمنينء سند الوحدين»ء التاصح . 

هذا؛ وقد قام بهاء الدين بأعظم قسط من تشر الدعوة» و كب أكير عدد من رسائلهاء 
وقد ابتدا مزاولة نشاطه الدعوي ابتداء من سنة 411 ه» وبقى حى سنة 434 ه؛ لاله بعد غيبة 

1 ا ٣‏ ا ۴ ب 

ا لحاكم بأمر الله وحمزة لم يبق سواه يتصل بالوحدينء ویعنی بسو وهم : واصيح الزعيم 
الروحي؛ يأمر؛ و بھی ۲ ويعين› ويعزل: ويفصل في كل عمل يتعلق بشؤون الدعوة. 

خلاصة معتقدات الموحدين: 

الدروز موحدون بشكل صارم» فهو يؤمنون بالل الواحد الأحد القمَرد الصمَّد الذى 
لا شريك له ولا ند له في ذاته ولاصفاته» رافضين في عقيدتهم أي نوع من أنواع الشرك أو 
الخليث ونحوهما. 


(1) صل الموحدين الدروز وأصولهم": ص 63. 
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يعتير الدروز القّرآن كتابا مقدساًء ولكتهم لا يتوففون عند المع اني الظاهرية لألفاظهء 
بل یرون نها إشارات لعان باطنية عميقة عمiھne 1e٢ teri‏ . وتعرف النموص 
القدسة لديهم باسم جامع لها هو: ”كتاب الحكمة"؛ الذي هو مجموع عدة كب أو رسائلء 
تعتير أول ستَة رسائل منها الأكثر استخداماً وتداولاً. 

يمن الدرُوز بسبع أنبياء عظام ؛ من جملتهم : آدم» لوح» ابراهیم» موسّی» وعیسی 
(الذي يعتبرونه ابناً ليوسف) . کل بي عظيم له سبع بع آنبیاء صغار» کل واحد منهم له اثنا 
عشر تلميذاً (حواريا)» في قائمة طويلة تضم دانيال وأفلاطون وآنبياء آخرين من أنبياء التوراة 
والعهد القديم» وشخصيًات من فلاسفة اليونان المَدامى . ويرون أن الأنبياء لا تجوز عبادتهم 
ولكن؛ يجوز الاستغاثة بأسمائهم » وطَلّب العون منهم ؛ لكشف الكربات» وطلب المحوائج› 
وأن الأنبياء لا بخطئون» ولا يذنيونء بل معصومون عن كل خطيثة عصمة مطلقة . 


النناسخ: وهو انتقال النفس من جسم بشري آخر» وهي لا تعموت» ولا تنتقل إلى 
جسم حیوان. 

التققمص: يعتقدون بهجرة الأرواح (التقمص): وأنّه عند الوت تقوم الوح بخَلْم 
قميص الجسد الميت» لتلبس ‏ فوراً۔ قميصاً (أي جسدا) جديدا يولد ف الدتيامن جديد. 
وتعود عقيدة التقمص إلى قدماء المصريين » وتعاليم فيثاغورس ؛ وبوذاء وغيرهم. وحاول 
أفلاطون تعليل نمو امعرفة واستيعابها للحقائق رور الأرواح في حياة سابقةء كما أن نيتشه 
قد وضع تظريته « التكرار انالد » أي أن ما بحدث الآن حَدَّث سابقاًء وعند الوحدين فإن 
التغيبر الروحي مستمرء فالأرواح حُلقت بعد العقل الكُلّي من توه الروحاني» محدودة 
العدد عند اله ء لا تزيد ولا تنقص على مدى الأجيال . فالروح تنتقل إلى جسد جديد 
بالولادة؛ لأَنّها لا عوت» ويعتقدون بأن الأجساد لا تقوم من القيور بعد موتها. 

اما جزاء ومثوية التَمُس أو الروح فهما مقدار ما تكتسب من المعرفة والعلُوم في أدوار 
انتقالها من قميص إلى قميص 

الحلول والتطق: الول هو نوع من التقمص» ويه تنتقل التفس من جسم لآخر. 
بجميع صفاتها آو ببعض منها . آم النطق ؛ فهو أن يتذكّر بعض الأطف ال حياتهم الماضية في 
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التقمص السابق قبل تقمصهم الحالي» فينطقون أو يتكلّمون عن حياتهم الماضية قبل موتهم 
الأوّل» بل يتذكرون أقريانهم في حياتهم الأولى » ويتعرفون إليهم إذا كان لا يزال بعضهم 
أحياء . يقول عبد الله التجار فى كتابه « مذهب الدروز والتوحيد » صفحة 69: «إتتى لم جد 
كلمة واحدة في جميع كُتّب (الحكمة) ثبت هذا العم (النطق)ء بل وجدت ما يتفيه تفا 
قاطعاًء ولا يترك مجالاً للتأويل ». 

يوم الدينونة: بالرغم من اعتقاد الوحدين بالتناسخ والقمص وا لول ؛ فإنّهم 
يعتقدون بوم الدین» يوم بصب فيه ميزان ا لح » یوم تحاسب کل تقس عما قله من خير 
أو شرفي جميع الأدوار التي مرت بها. 

المقدروالمشيئة :الإنسان مخير ومسير ف آن واحد» فهو مخير فيما يحده عقله» 
ويصل إليه إدراكه » ومسير في الأمُور التي لا قبل له بهاء والُقدر كائن لا يُمحَى» ولا مهرب 
منه . إذا؛ إن مذهب التو حيد يكر القدرية الطلقة ؛ لأن القدر ا حبري يتعارض مع الإيمان 
بالحَدل الإلهي . لذلك ؛ فالدروز يسمون أنقسهم « أهل العَدّل والتوحيد ». 


وعلى عقيدة التخير؛ تقوم فلسفة الَقمص ء فيكون تكرار الروح في مدى أجيال البقاء 
البشري» وبرورها الاختيار والتجريب والامتحان إعداد لها وتطوير » قبل وصولها إلى يوم 
ا لحساب . فالرسالة الالفة والخمسون تقول : « ...أعيروني أفهامكم... إن الباري جلت 
الاه مره عن الظلم... لم بُهمل بريته . لم يُهمل بريه » ولم بخلهم ني كلوقت وزمان من 
داع إلى كلمة التوحيد والهدى. . . لتقوم الحجة على جميع الأمم. ٤‏ إن أمر الباري عرض 
وتخيير. ونّهيه عظة وتحذير؛ لأته لو كان أمره حتماً واجباًء ونهيه جزماً لازباًء لم يشلك في 
توحيده من البرية أحد» وتساوى الكافّة في الدين والعتقد»ء وعند تساويهم يبطل التّواب 
والعقاب ». 


دعائم الإيمان عند الموحدين: 
بالإضافة إلى جميع الفرائض القرآنية اجب الو حُدون ما تضمنته الرسالة السادسة : 


1 صدق اللّسان: فالصدّق رأس الإيمان؛ لأنه يمثّل العَقّل » والكذب البهتان . 
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2 حفظ الإخوان: أي يجب على اومن أنيُحافظ على آخيه المن بالحق” 

3 ترك عبادة العدم والبهتان» والبرؤ من الأبالسة والطّغيان؛ أي اهي عن عبادة 
الأوثان والسجود للأصنام . 

4 توحيد الخالق في كل عصر وزمان»ء وعيادته بالسر والعَلن» وعدم الشرك به» 
واحترام الشريعة. 

5 الرضا بفعل الله تعالى ۔ كيفما كان» والتسليم لأمره في السر وا لحدان . 


وني الصفحة التالية اثنان من رموز الوحدين مع شَرْحها: 


رمز دعام الإيمان: 


في المركز : الشهادتان والتوحيد. 
في الحيط : الصلاة - الزكاة - الصوم الج 


الحهاد -الولاية-صدق اللسان_ حذ ظ 
الأخوان-ترك العدم-البراءة من الأبالسة۔ 


الّجمة الخماسيّة ذات القمس آلوان کرمز 
دود المذهب الخمسة الى مر ذكُرها: 
فاللون الأخضر رمز للعقل اللي 
 #‏ ا 
واللّون الأحمر رمز للنفس الكلية . 
واللّون الأصغر رمز للكلمة . 
ت 8 ب 
واللون الأزرف رمز للسابق . 
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شروط التقوى عند الموحدين: 

على المؤمن أن يتقيد بعدة شروط ليكون تقياء ويصبح من الأجاويد؛ منها: 

الابتعاد عن السكرات والتدخين على آنواعه. 
د ےم 

تجتب البهرجة وا-نلاعة لدى النساءء والاعتدال في الملابس . 

التواضع . 

. لزق 

الاحتشاح في الجلوس والحديث . 

مخاطبة الاس بلطف ولين . 

مراتب الموحدين: 

u‏ ی ا ےھ 

ينقسم الُوحدون إلى طبقتین رئیسیتين : 

الأولى طبقة الروحانيَيّن: وهم الرؤساء والعمًال والأجاويد: 
قالرۋساء : هم الذين بيدهم جميع الأسرار الدينية . 
والعقال: هم الذين ألوا علوم الدين » ولازموا الصلاة التي ثتلى ليلة الجمعة 
والأجاويد : هم الذين لا يأكلون في الام والأفراح» ولا يتداولون أجراً مقابل 
أعمالهم» بل يقومون بها حَسَنة لوجه الله تعالى » وبيدهم الأسرار الخارجية التي 
تختص بعلاقة مذهيهم بغيره من ا مذاهب الأخرى. 


والعمًال وال جاويد نوعان: 
أ الأتقياء واأتبحرون بالعلم » والنقطعون إلى الصلاة والزهد والتقشف . 


ب العاديون الذين لوا بشؤون دينهم : وثابروا على صلاتهم وعبادتهم › دون أن 
ينقطعوا عن التاس . 
: جن ا ساس 
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وأما الطيقة الثانية؛ فهي طبقة الجثمانيين: وتنقسم إلى أمراء وعامة ؛ أو جهال: 
فالا راء : هم أصحاب الزعامة الوطنة. 
ر ل م ي 
وا هال : هم الذين يتناولون السكرء ویدخلول:؛ ولا يسمح لهم بالصلاة مع 
الاتقياء. 
وهناك طيقة ارهن : وهم آهل زهد وورع ؛ فمنهم من لا يتزوج» ومنهم من يصوم 
الدهرء ومنهم مَنْ لا يذوق الحم ء ولا يشرب التمرة. 
ب 2 د ل ع و 
وهذه الطْمة التانية ؛ أي الجشمانيون جميعها لا يحق لها حضور "امجالس أي طوس 
العبادة"» إلا بعد امتحانات طويلة تاج إلى صبر ومجالدة وإانء فإذا اطمن إلى إيان 
الشخص أخذت عليه مواثيق معينة » من بينها ميثاق ”ولي الزّمان" وبذلىك؛ يحدرح في مراقی 
الدرجات الديشة . 
حوار مع شیح عقل الطائفة الدرزية ٠ك‏ لبتان' محمد آبو شقرا' 
ع e‏ يټ ت مر ى 2 
حول الحقائد والعبادات وال حكام الشرعية الخاصة بالموحدين الدروز: 
يورد الدكتور اللمصري مصطفى الشكعة في كتابه إسلام بلا مذاهب مَّاً لحوار جرى 
ي +“ ھ#,. ا ةة س ر » 8 ٥‏ سے ج 
بینه وین شيخ عقل الدروز في وقته : الشيخ محمد أبو شقرا ي منزله ٿي بيروٽ » بهدف 
نص ذلك ا وار بحروفه قي كتابي هذا؛ لاله يلقي الكثير من الضّوء على العبادات والأحكام 
i‏ - ت ت 2م 3 
المقهية » لاسيما تلك المعلقة بالأحوال الشخصة: والتي ينميز بها الدروز؛ و يختص ول بها 
عن سائر الْسلمين : 
يقول الدكتور مصطفى الشكعة : 
ر م ر ش # ړ 
« ونا كنت حريصا كل ا لحرص على أن أستقصي العقيدة الدرزية ما أمكنني إلى ذلك 
من سبل -فقد سعيت إلى لقاء كبير رجال الدين وهو "شيخ العقّل" وكانت جلسة نس 
مُمتعة» أنست فيها بلقاء رجل ذي سماحة وعقل راجح وأفُق واسع وصدر رحب» وکل 
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صارحنى أول الأمر أن العقيدة الدرزية شأنها شأن أكثر العقائد الشيعية تستعين بالقيّة"ء 
ولكته لن يكذبني فيما يقول» وإ كان سيعمد إلى الامتناع عن إجابة بحض الأسئلة التي 
لا يستحب الإجابة عليها من وجهة النظر المذهيية . 

وقّل حرصت ۔ عمداًق أول حديشي مع الشيخ أن آستعمل لفظ الدين الدرزي 
ولكن الشيخ سارع في حَرّم وقال : يا آخي ؛ أرجوكء لاذا تقول "الدين؟ قل المذهب"؛ لأا 
مسلمون موحدون» نشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمد رسول الله» ومن قالها فهو مسلم» 
وإن خالف في بقية الشعائر التي تختلف فيها أكثر الفرق» وقد كنت حريصا_أيضاً ۔ على أن 
أعرف من الشيخ صلة الدروز با لحاكم بأمر الله » وهل هي صلة تأليه كما جاء في الكُثّب 
الكثيرة التي عَرَضّت لعقيدة الدروزء فاستعاذ الشي بالله » وقال : الحاكم بأمر الله إمام فقط» 
ولك ؛ له بعض القداسة» واستمرت الجلسة بيتنا عدة ساعات» قَصّدت خلالها إلى أن 
أتعرف على الشعائر الدينية والعقائدية كما هي عند الدروزء ویمکن تلخیص ما سمعته من 
الشيخ فيما يلي : 

لا إله إلا الله محمد بن عبد الله بن عبد الب رسول الله . وسَّلّمان الفارسي وعمّار 
ابن ياسر وأبو ذر الغفاري والمقداد بن الأسود؛ لهم امقام الآسمى بين الصحابة جميعاًء 
باستتناء على بن أبي طالب بطبيعة ا لمال . 

الصلاة» تختلف عن صلاة جمهور السلمين» فالقروض » وإنٌ كانت خمسة» إلا أن 
عدد الركعات فى كل صلاة تختلف عن عدد الركعات المعروفة » وريما طريقة الصلاة نفسهاء 
هذا؛ والوضوء ليس ضروريا مادام الْصلى نظيغاً. 

الصوم معناء الامتناع عن الرفث» ومعنى ذلك أله يجوز الأكل والشرب مع الصّوم» 
وهو عشرة آيام في ذي الحجة تتهي بالعيد» كما أن صوم شهر رمضان مستحسن عن غيره؛ 
لأن الصوم فيه مضاعف التّواب . 

الركاة لا حدودلهاء ويمكن أن تكون في شكل صدقات»ء وهي اختيارية » وهي 
بالتالى - ليست فريضة . 


35 


و مو 2 E‏ ت و 

ناسك الح» ويسقهونهاء ويرون فيها ظاهرة وليةء أما الزيارة ف حد ذاتها _؛ فلا بأس بها . 

مصدر التشريع عند الدروز القّرآن وحده ليس غير وأحياثا؛ بعحض الا جتهادات › أا 
الحديت والستة ؛ فانهما معطّلان› ولا يذ بهما إطلاقاً. 

x‏ ل = ۴ ٣‏ . = ر 

لايجوز زواح الدرزية من غير الدرزي › ولا زواح الدرزي من غير الدرزية؛ فادا 
حَدَث زواج من هذا القبیل فاته یکون باطلاً. 

لا يجوز تعدد الزوجات نهاثياًء بل يجب الاقتصار على زوجة واحدة لا غير . 

الطّلاق يقع مرة واحدة فقط » لارجعة فيهاء ولا يجوز للمطلقة أن تعود إلى مطلقها 


ت . . 
آبداًء حسّی ولو بعد زواجها من غیره. 


م 


الوصية 
کان وارتاً. 


ا 


ا 
سے ٣‏ 


لا يعتد فيها بالثلت› وتجوز بكلًالمالء أو بيحضه»› لأى إتسان» ولو 


لا يجوز لأي إنسان اعتناق المذهب الدرزي» كما لا يستطيع درزي أن يحيد عن 
مذهبه» وحشّى أولئك الذين يخرجون من الدرزية إلى مذهب أو دين آخر» يعشبرون دروزاً 
برغم تحولهم . 

الإبعان بفكرة تقمص الأرواح آمر مؤگد» فما یکاد موت شخص حتی تتقمص روحه 
شخصاآًآخر؛ والروح الدرزية قمص غالبا شخصا درزيًاًء وتبعالذلك؛ فان سكان 
العالم من وجهة تظرهم ‏ لايزيدون» ولا ينقصون» وتبعاً لذلك أيضاً؛ لا توجد حياة 
برَرَحيّة ؛ لان الأرواح التي تترك أجسادها تنتقل رأساً إلى أجسام أخرى لواليد جدد. 

اعقيدة الدرزكة عقيدة باطتة» ولا يجوز لأحد الاطلاع على الكّب ياطت للدروز. 

تلك هي النقاط الأساسيّة التي سجاتَهًا عن العقيدة الدرزية عن شيخ العَقّل في جلسة 
طويلة ممتعة » ضمت معي صديقين آخرين : أحدهما سى ؛ هو الدكتور عبد الرحمن عَطبة 
(من حلب)ء وال خر درزي؛ وهو السيّد كامل أمين بلوط . 
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وقد نيهت الشيخ الحليل إلى أن حرمان بعض أبناء الطّائفة من أن يشاركوا في العبادة» 
وإيحادهم عن حق الاطّلاع على أمُور دينهم يعتبّر طبَيّة دينيّة » والأديان كلها لا تقول 
بذلك» قكان جوابه أن هذا إهمالاً بحمّهم ينبخي تداركه » وبالتالي ؛ ينبغي تعليم أبناء الدرُوز 
وشبابهم مور دينهم . 

وقد عبر الشيخ عن حبه وتقديره لحلماء الستّةء وإ كان قد أشعرني بالمرارة إزاء يعض 
التصرفات من إخواته السنيين » وذَكر أن الدروز كانوا دائماً ق مقدمة صقوف الجهادء 
والحقاظ على المبادئ السليمة» ولم يتخلفوا عن صف السييّن في المسائل الكبرى» ويخاصة 
وقفتهم سنة 1952 م» مع عُلماء المذاهب الإسلامية الأخرى إزاء قانون الأحوال الشخصية في 
أبنان» الذي أريد له في ذلك الوقت أن يكون قانوتاً غير إسلامي . ». 

التوزع الجغراے للموحدين (الدروز) 2 العائم اليوم: 

يعيش أغلب الدروز في العالم اليوم في مناطق جَبَليةَ من بلاد الام : أي في لبان 
وسوریا وفلسطين الْحتلَّة والأردن. وهم مواطنون صالحون لمس من يعاشرهم في هم 
الوطنية الكاملة والعَيرّة في احق والشجاعة والوفاء والاستقامة والصدق والعقة» ففى سوريا 
يكر الدروز فى محافظة السويداء فى جبل حوران؛ العروف حالياً باسم جبل العَرّب» کما 
يسكنون جبل السَمًاق والجبل الأعلى ويبعض فُرى مرتفعات الجولان» وفرى قنسرين ويعض 
قُرى أنطاكية في لواء الإسكتدرون. أا في لّبنان؛ فيتواجدون في المناطق الحبلية شرقى 
بيروت؛ أي منطقة الشوف» والمتنء والجتوب» ولهم مدن ذات تاريخ مجيد في حركتهم مثل 
عبية والشويفات وبعقلين: وكان لهم في هذه ادن إمارات» وهناك قرى كانت درزية ف 
الاضى مثل دار القمر المعروفة بدير القمر التي كانت بلدة الدروز الرئيسيّة في القرن التاسع 
عشرء وكانت في يوم ما عاصمة للمعنيين» والأمر كذلك بالنسية لبسكنتا وبكفياء بل وكثير 
من فُرى جبل كسروان. وأمًا في فلسطين ؛ فيكثر الدروز في المناطق الشماليّة منها مشل صفد 
وعكا وجيل الكرمل وطبرية ” . 

(1) "إسلام بلا مذاهب" تاليف الدكثور مصطفى الشكحةء ص 317-315 بتصرف سير جد بف الإيضاح . 


(2) إسلام بلا مذاهب" : ص 259 و261 » نقلاً عن الدروز"» تأليف أبو إسماعيل : ص 43 44. 
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والدروز عرب خلَّص» فهُم من لنم وتنوخ» وما قبیلتان عَربّان لكل منهما ماض 
مُشرق» وإ لم يكن أبناء القبيَيْن عن اعتنقوا المبادئ الدرزيةء حتّى إِنّك تجد-أحيانا 
الأسرة الواحدة وقد ضمت فروعها سنيين وإمامبة ودروزاًء وقد لعب الدروز دوراً مشرفاً 
مشرقاً إبان حن التي تعرض لها الوطن الإسلامي » فقد حاربوا الصايبيين تحت راية صلاح 
الدين» وحاريو التتار تحت راية بيبرس»ء وكانو الُرابطين السّاهرين على الور البحريّة 
الشَاميّة » فأحسنوا السهَرَء وآبلو! البلاء الحسَنَ في ساحة التضال» ومازال التاريخ يذكر لهم 
تصديهم للفرنسيين في معارك جبل العَرّب ؛ حيث واجهوا الذبابات والصتّحات بأجسامهم 
وسیوفهم؛ فأعطيوهاء وقضوا على من فيها من اجنود » ولم يزل للدروز نصيبهم في الكفاح 
المتصل اللات . وتشير الدراسة التي قام بها معهد الدراسات الدرزية في الولايات المتحدة 
إلى أن عدد أتباع هذه الطائفة يقترب من الليون» يعيش 50-40./ منهم في سورياء و30 40./ 
منهم في لّبنان» و6- 17 في فلسطين الحتلَّة» و1 -2/ في الأردنء كما يوجد ف الولايات 


التحدة حوالي 20:04 من الدروز الهاج ر © 


(1) "إسلام بلا مذاهب"؛ للدكور مصطفى الشكعة : ص 259 261. 
(2 من مقالة الدروز آلف سنة من التاريخ والإصلاح' الذي أعده مركز الدراسات الدولية ؛ ونَشَرَة على الإنترتت 
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الباب التالت: 


فرق حدنته النشاأة 
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(1) الآغاخانية 

بعد انقسام الإسماعيلية في آخر عهد الذولة الفاطميّة - إلى نزارية ومستعلية (راجع 
ققرتّي الُستعلية والتزارية ودولة "موت" في قصل الإسماعيلية) وإقامة التزارية دولة لهم في 
قلعة ألوت في بلاد فارس (قرب مدينة قزوين الحاليّة ف إيران) دامت 177 عاماًء وسقوطها 
على يد هولا كو عام 654 ه؛ استتر أئمة الإسماعيلية الثزارية حقبة من الرّمن» وأدى هذا 
الاستتار إلى حدوث خلاف في ترتيب الأئمة ؛ إذ يرى فريق منهم (القاسمية) أن الإمامة بعد 
نزار اتتقلت إلى علي الهادي بن نزار» وأنه وقي في قلعة مسر (شمالي إيران) سنة 530 هء ثم 
ابنه محمد الهتدي الذي انتقل إلى قلعة ألوت»› وتوفي بها سنة 552 ه. وتوالى بحده على 
الإمامة ثلاثة آخرون هم القاهر والحسن وأعلى محمد ثم جاء حَسّن جلال الدين الإمام 
الفلاهر في ألموت» والموفى سنة 617 ه/ 1220م . وتسلسلت الإمامة في ذريته حى الإمام 
محمد شمس الدین (ت 711 ه)ء وله الإمام قاسم شاه (ت 773 ه/ 1372م)ء وولده من 
بعدهء ومن إیران کان یتم رسال دعاة إسماعيليين إلى غرب الهندء لتشرالدعوة هناك ؛ 
حيث حاول أولئك الدعاة تشر اذهب الإسماعيلى بين طوائف الهنود الختلفةء وخاصة 
بين طبقة المنبوذين » ونجحوا فى ذلك نجاحاً ملحوظاًء وكان من أشهر أولئك الذعاة "ب © 
صدر الدين" الذي صور في أحد كتاباته الإمام علي بن أبي طالب" على آنه تجسدللإله 
الهندوسى "قيشنو «هاء۷1" (رغم أن الإسماعيلية العصريين لم يعودوا يعتقدون ثل ذلك)ء» 
ومن القرن الخامس عشر الميلادي وإلى القرف التاسع عشر» تمكن خلفاء بير صدر الدين من 
تأسيس جماعة نزارية قاسمية قوية في ولايتي كجرات والسند غرب شبه القارة الهندية . وقد 
عاش هؤلاء الإسماعيلية في تلك المناطق بهدوءء ولم يعد أحد يسمع شيا مهما عنهم» أو 
(1 ) تعني كلمة بير ۴۶ في اللَة الفارسيّة : شيخ الطريقة الُرشد أو عالم الدين الرشدء وقد انتقلت الكلمة إلى اللغة 
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عن نشاط سیاسي لهم » فلم بُحاولو! أن يتجسّوا لیقوموا ببناء کیان سياس خاص بهم ؛ مثل 
نلك الُحاولات العديدة التي قاموا بها من قبل» بل انصب اهتمامهم على تشر الدعوة» 
والُحافظة على كيانهم وهويّهم الطائفية ؛ سواء في الهند أو في بلاد فارس» ولم يتصل كثير 
منهم بالأئمَة » إلا هؤلاء الذين كانوا في حاشية الأئمّة» وظلّوا على عقيدتهم الإسماعيلية 
التي تأترت بالعقائد الهندية . 


الإمام حسّن على شاه: آغا خان الأول (1804 ۔ 1881م): 


عاش 'التزاريون القاسميون" في الهند وبلاد فارس مواطنين مسالين مثل غيرهم من 
سكان البلاد» واعتيرتهم الدولة في الهند إحدى الطوائف الدينية التي تكثر في تلك البلادء 
ولم يذكر الُؤرخون شيثاً عنهم؛ لأتهم لم يقومو! بأعمال يسجلها التاريخ» ولم يظهر بينهم 
شخصية فة يقف عندها الباحثون» وكانوا يشتغلون بالتجارة وتدبير الالء ونجحواق ذلك 
نجاحاً ملحو ظاء َم ميادين الحياة الأخرى؛ فتركوها لخغيرهم؛ حتی برز ف القرن التاسع عشر 
اليلادي نجم إمامهم السادس والأربعين حسّن علي شاه (1298-1219 د / 1804 
1881ح( في سدينة محلات" ق إبران؛ واجتمح حوله عددامن الإسماعيلية وير 
الإسماعيلية» حتى ذاع صيته في جميع أنحاء إيران» وأصبح له نُمُوذ واسع على أتباعهء 
وأشاد الإيرانيون بأعمال قام بها حَسّن على شاه وأتباعه» قتوافدواعليه» واتضْمَوا 
خماعته› طمعاً في الكاسب الادية» ووصل الأمر إلى أن قام شاه إيران نفسه "فتح على شاه 
القاجاري" (حکّم 1212۔ 1250 ھ/ 1797 1834م) بتزویجه من ابنته سرو جهان خانوم"» 
ولم يكن « حَسَن علي شاه » في ذلك الوقت يذيع شيئاً عن إسماعيليته » آو ينشر بين أتباعه 
شيا عن عقيدته»› بل عمل أولاً على جَمع الناس حوله وظهوره بمظهر القوي الغني . 
وإکراماً من شاه إيران لصهره حن على شاه" أضفى عليه لقب آغا خان" » فصار هذا اللَقّب 
عَلَمَاً له حتّی اشتّهر فی إيران باسم اغاخان احلاتي"» وكان هوف الواقع -الإمام السّابع 
بعد الإمام قاسم شاه والإمام السادس والأريعين في ترتيب الأئمة الإسماعيلية في رأي الفرقة 
النزارية القاسمية » ومن ذلك الحين؛ صار لقب آغاخان موارثاً في أئمتهم» إلى هذا اليومء 
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كان الإنجليز في تلك الفترة يعملون على سط تُموذهم في بلاد فارس»ء ومن عادة 
الإنجليز۔ دائماً في كل بلد يطمعون في استعماره ۔ أن يتوا الدسائس ف ربوعه» ويوقعوا المُرق 
بين موف الأَمَة الواحدة» ويستميلوا إليهم كل طامم في ا جاه أو التّروة» فكان من الطبيعي 
أن يتصل أعوان الإنجليز وصنائعهم في بلاد فارس بجماعة "خسن علي شاه » ويروا لهم 
القيام بثورة ضد الشاء القاجاري › ومنوهم بتولّي خسن علي شاه حکّم فارس» وت 
اأؤامرة مع الإنجليز» وحَصلّت التورة» ولكتها فشلت» وقبض شاه إيران على حَسَّن على 
شاه » وزج به في السّجن» ولك الإنجليز تدخلواء واستطاعوا أن يحصلوا على أمر بالإفراج 
عنه » بشرط أن ينغ من إيران كُلّها» فخرج إلى أفغانستان» وبقي في ”قندهار" فترة» ثم هاجر 
منها إلى الهند» طالبا اللجوء السياسي فيهاء قَمسَحَة إِيّاء الإنجليز الذين كانوا يحكمون الهند 
آنذاك» فاتَحَدٌ من مدينة بومبای مقرا له » وهنا؛ حاول الإنجليز أن يستفيدوا منه مرة أخرى» 
فاعترفوا به إماما للطاتفة الشزارية الإسماعيليةء وأقروا له بالسلطة الطلفة على أتباعه 
لإساعيلة فتجم حول الإسماعيا٠ة‏ ل المند وفرحوا شمر شأنهم» بعد أذ غل 
مغمورين طوال هذه القرون»ء وبظّهور إمامهم الذي ظل في الستر والكتمان مات السّنينء 
وقوي قوذ « حَسّن علي شاه » أو «آغاخان » بين جماعته الذين كانوا بطيعونه طاعة تدين» 
دون أن يكون لهم غرض مادّي“ وأصبح سلطانهم الفعلي» وأخذ ينْظّم شؤونهم إلى أن 
توفي سنة 1881 مء وبا أله كان أو إمام إسماعيلي نزاري يحمل لقب آغاخان» لذا؛ مي 
آغاخان الأول . 


لكن هذا لم ينع بعض أوساط الطائفة الإسماعيلية التزارية في الهند من إيداء اعتراضها 
على التغييرات التي بدأها الآغاخان» وتفسيراته غير القبولة بتظرهم للشرآن الكريمء 
وأسلويه السرف والباذخ في التَصَرف في الأموال الطائلة التي كانت تُسلّم للآغاخان» عا 
وصل ببعضهم إلى حد لرَفُم دعوى إلى القضاء سنة 1866» ضد إمامة الآغاخان للطائفة 
الإسماعيلية النزارية » لكن القاضي البريطاني آنذاك حَكَّم لصالح الآغاخان» وخسر 
اعون قضيشهم» ونَكَرر رفع مثل هذا الدعوى عام 1905ء وخسروها أيضاً عا حدا 
مجموعة من أبناء الطائفة أن ينفصلوا عن الإسماعيلية النزارية » وينضموا للبار الشيعى 
الرئيسي» ما ساعد الآغاخان في الواقع ؛ لأنه طهر جماعته من العناصر الُخالفة ! 
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الإمام على شاه : آغا خان الثاني (1830 ۔ 1885م): 


عندما توفي آغاخان الأول أي الإمام سن علي شاء" عام 1881 حَلَمّه انه آغا 
علي شاه" في إمامة الطائفة الإسماعيلية التزارية القاسمية » ومّب بآغاخان الثاني . وكان أبوه 
قد هیا لتولٌّی هذا المنصب الخطير» ولتحمل إمامة الطائفة» ُعلَّمَّه تعليما یمق مع ما كان 
ينتظره من الإمامة» فكان آغا خان التّانى على درجة عالية من التقافة » وكان يجيد عدة لات 
جادة تامَة ؛ منها اللَغْة لحر ء وكان شاعراً من شعراء اللغة الفارسية والأردية والكجراتةء 
وقد أقًادته ثقافته الواسعة وسعة اطّلاعه في شر التعليم بين طائفته » بل نشا في الهند مدارس 
خاصة بالُسلمين عموماً على اختلاف مذاهبهم وطواتفهم» فاكتسب بالك تقدير وحب 
جميع الُسلمين في الهند» وعًا ضاعف من علو مكانته بين الناس أنه استطاع أن يتزوج زوجته 
التالثة قريبة ملك إبران "ناصر الدين شاه قاجار" (حفيد فتح على شاه قاجار) "الأميرة شمس 
انوك المعروفة باسم « بيبي خان »» وأنجب منها ابنه محمد السّيني شاه" العروف 
بأغاخان النّالث» وهو آغاخان المعروف قي العالم بأسره» والذي بَلَعَّت الطاثفة الإسماعيلية 
في عهده مكانة مميزة في العالم كلّه» ونْظّمت تنظيما دقيقاً بفضل عبقريته. لم تدم إمامة 
آغاخان النّانی طویلاً؛ د سرعان ما اخترم أجله في 17 آب (أغسطس) سنة 1885م» ليتولّى 
الإمامة من بعده نجله ”محمد الجسيني". 

الإمام: سلطان محمد حسينى شاه آغا خان الثّالث (1877 _ 1957م): 

ولد آغاخان النّالث « سلطان محمد حسيني شاه » في مدينة كراتشي في 2 تشرين التّاني 
(أوفمبر) سنة 1877م» وتولّى إمامة الطائفة الإسماعيلية عقب وفاة أبيه آغا خان التاني» 
وکان لا يرال ف النامنة من عمره حين تولًى الإمامة » وكانت الإمامة أولاً لأخيه شهاب الدين 
شاه الذي توفي في حياة أبيه » فانتقلت ولاية العهد إلى سلطان محمد حسّيني شاه" الذي 
تولّى الإمامة صغيراً» فكفلنه أَمّه» وق تفس الوقت أشرفت بنفسها على وون الطائفة 
الإسماعيلية » وكانت سيدة تمتاز برجاحة العقل وحسن التدبير والقدرة على تصريف الور 
على أحسن وجه » فإليها يرجع الفضل في تشجيع المرأة الإسماعيلية على طلب العلم» وعلى 
الساهمة في الحياة الحمَلية جنباً إلى جنب مع الرّجل ؛ وقد طَلَبَّت من عدد كبير من فتيات 
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الأسر الإسماعيلية الكبيرة فى الهند أن يتطوعن للعمل فى الستشفيات إِبّان ا لجرب العامة 
الأولى» وطَليبَّت من المرأة الإسماعيلة الاشتراك ف الأندية الرَياضَّة والتدوات الَقَافة ة 
وا لجمْعيّات العلميّة» فإلى السيّدة « بيبي خان » يرجم الفضل الأول في تهضة المرأة 


الإسماعيلية » وخر وجها على التقاليد القدية » وقد مس الإسماعيلية هند أول وهلة تولّت 
فيها شؤونهم - اهتمامها الشديد بتنظيم المجتمع الإسماعيلي» ودفع هذا الجتمع إلى الإمام 
بعيداً على التقاليد البالية التي كان عليها الإسماعياية من قبل› أو التي يعيش عليها إخوان 
الإسماعيلية البهرة» فاندفع الإسماعيلية الآغا خانية 'الثزارية القاسمية" إلى الأخذ بأسباب 
اعدم الاجتماعي» والاّحذ عن الحضارة الغربية جقدار» ومن الطبيعي أن تهتم هذه السيدة 
بتربية ابنها “أغا خان التّالث تربية من شأنها أن تجعله إماماً صالحاً لطائفته أولأء وللائسانية 
ثانياًء قى اللوم اللإسلاميّة ارقي في صغره» كما درس في شبابه في جامعات أورويا 
العلّوم الغريّة والعصريّة» قَصار مما بالل افتين الشرقية والغربية بنفس الوقت» وآبدى 
اهتماماً خاصاً بالفلسفة والإلهيات والأدب والشعر الفارسي»› حتى كانت سنة 1893» وقد 
يلغ ابتها السادسة عشرة من عمره» فتَرت إليه شؤون الطائفة » على أن يستشيرها كُلَّما وجد 
ما يدعو لاستشارتهاء أو وجل نقسه أمام مشكل من المشاكل . ركت إليه تدبير أمور الطائفة 
اتي هو إمامهاء ولكها ظلت ترقبه وتتع أعماله» ووهه إلى ما فيه خير هذه الطائنة. 
ويفضل توجيه هذه السَيّدة الكرية استطاعت الطائفة الإسماعيلية أن تبلغ في عهد آغا خان 
الراحل درجة من التّراء والتقافة والتقدم الاجتماعي جعت صحف العالم كلها دت عنه . 

ولا وقعت الحرب العالية الأولى (1918-1914)ء أوصى الآغاخان أتباعه » بل جميع 
الُسلمين» بالوقٌوف إلى جانب الخلفاء ونصرتهم» لكته عندما وَضَحَّت الحرب أوزارها» حث 
دول ا لاء اأتصرة في مؤتمر السلام على معاملة تركيا باللّين والتسامح والإحسان. 

وإيان حركة الكمالييّن في تركيا وإلغاء الخلافة العثمانيّة» كان آغا خان الثالث يدافع 
عن الخلافة » ويهب العثمانيين الأموال » ليظلوا رمز لقوة الإسلام والُسلمين» مع العلم بأن 
تاریخ الأتراك يدل على أنّهم کانو! أذ أعداء الشيعة عامةء والإسماعيلية خاصة» وكذلك 
نقول عن موقفه إبان ا لحرب بين الكماليين واليونانء فقد فكرت إنجلتر! أن تدخل الحرب في 
صف اليوتان ضد تركياء فلمًا عل م آغا خان القالث بذلك - أسرع إلى إنجلتراء وقابل 
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السؤولين فيها إذ ذاك» واستطاع بنُوذه وصداقته لهم أن يقنعهم بالعدول عن هذه الفكّرة 
التي سسيء إلى العالم الإسلامي بأسره» ونذكر أيضاً أنه أثناء الصلح بين تركيا واليونان 
کان الاتَماق علی أن یکرن إقلیم تراقیا من نصیب الیونان» فقام آغا خان على رآس وفدمن 
مسلمي الهند يضم ممّلي المذاهب الختلفةء وحاولوا إقناع لويد جورح رئيس وزراء بریطانيا 
قي ذلك الوقت بالعمل على أن يكون إقليم تراقيا من البلاد لتركياء ولكن لويد جورج قال 
للوفد: (إن اليونان تحتل هذا الإقليم بالفعل » ولا سبيل لنا إلى إخراجهم مله « فانبرى له آغا 
خان يقول: حسناًيا سيدي رٽيس الوزراء؛ ّي رجل کبیرالسن» ولکني سأذهب إلى 
تراقياء وسيفي في بيني لطرد اليونان من هذا الإقليم ء الذي هو جزء من بلاد السلمين »» 
ومع ذلك؛ لم تفلح محاولة آغا خان ومن معه من مسلمي الهند قي إعادة هذا الإقليم إلى 
تركيا. ونادى بان يأخذ الُسلمون في الهند مكانهم الطبيعي في الحياة السياسية والاجتماعية 
والتقافية» قَأسسَ مع جماعة من الُسلمين ‏ « الرأبطة الإسلامية » سنة 1906م» وانتخب 
ول رئيس لهاء ويقي في هذا المنصب إلى عام سنة 1912 ؛ حيث قدم استقالته . وا عقد 
مور جميع الأحزاب الإسلاميّة في الهند في شهر كانون التاني (يناير) من عام 1929ء کان 
آغاخان التّالث رئيساله» وبْدَل جهداً كبيراً للتوحيد بين ا لجناحين الُنازعين للرابطة 
الإسلامية (جناح الشافعي وجناح محمد علي جناح)» كما ألقى كلمة موتّرة في افتتاح 
اأوقر؛ حض فيها مُسلمي شبه القارة الهندية على ترك اختلافاتهم جانباًء ووضع أيديهم 
بأيدي بعض في هذه المرحلة الحساسة من تاريخهم. 

كانت الرابطة الإسلامية” تجمع كلمة الُسلمين جميعاً على اختلاف مذاهبهم» وتعمل 
على النهوض بمُستواهم في الهند» وهذه الرابطة تطورت إلى حزب سياسي» كان له خطر في 
الهند» وترتب على أعماله وجود دولة باكستان الحالية» وبالرغم من أن مؤسّس دولة 
باکستان « محمد علي جناح » كان من أتباع آغا خان في العقيدة» فاته كان يُخالفه في الرآي 
السياسي؛ لان آغا خان لم يوافق على تقسيم الهند » أو على إنشاء دولة باكستان؛ إذ كان 
برى في وجودها إضعافاً لشأن السلمين في الهند وباكستان معا . ولكنهم خالفوا ري إمامهمء 
وانساقوا وراء فكرة التقسيم لا فيها من غنم لهم ؛ ومع ذللك؛ فإ الكثير من رجال الدولة 
المسؤولين في باكستان كانوا من آتباع الطائفة الإسماعياية الآغاخانئية. 
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ولعل هم عمل قا به آغاخان التّالث هو الساعدة بسخاء ف إنشاء أول جامعة علميّة 
هندية للمسلمينء فقد رأى أن الهندوسيين يتبرعون بسخاء لإنشاء جامعة علميةَ لهم» وليس 
للمسلمين جامعة تدرس اللوم الحديشة بجانب اللوم العريّة والإسلامية» فوجد أن 
الُسلمين بالهند متخلفون في ميدان العلم . لذا؛ قام على رآس وفد من الُسلمين بالطّواف 
معهم في كل بلاد الهند لمع تبرعات من الُسلمين لإتشاء هذه الحماعةء واكتب الُسلمون 
من غير الإسماعيلية لهذه ا لجامعة» ودَقّحَ أغاخان من ماله ا لخاص مبلغاً كبيراً. فكان نتيجة 
هذا الجهد « جامعة عليكره » التي تجمع في منهاجها بين العلُوم الحديغة والعلُوم الإسلامية 
والعَرَبة » وانتّخب آغاخان مديراً فخرياً لهذه ا لجامعة عدة مرت » أمّا مديرها الفخرى الآن 
فهو طاهر سيف الدّين زعيم الإسماعيلية البهرة. 

وفي مؤتعرات الطاولة الُستديرة التي كانت تعمد في لندن بين عامّي 1930 1932ء 
أناقشة الإصلاحات الدستورية ف الهندء لعب آغاخان التالث أوراقه بشكل حاذق جداء 
وأثبت آنه مماوض بارع وسياسي' بعيد الَظّرء ومّل الهند عام 2ء ني الؤتمر العا مي لزع 
الأسلحة » تم ني نفس الحام 1932ء م تعيين آغاخان الّالث مَمثَّلاً للهند في عصبة الأممء 
ليخب فيما بعد» وبالإجماع» رئيساً لعصبة الأمم عام 1937. فلمًا وقعت الحرب العامة 
التانية اعتزل العمل السياسى » وأقام أثناءها في سويسرا. 

ويدَحَدث الدكثور محمد كامل حسّين فى كتاب طائفة الإسماعيلية عن آغاخان اثالث فيقول: 

« وأذكر آي كنت أتَحَدث إليه بفندق ميناهاوس بالقاهرة عقب إنشاء ا لجامعة العريية» 
فأبدى لي أسفه من عدم تفكير المسؤولين في إنشاء جامعة إسلامية تضم جميع البلاد 
الإسلامية » للنهوض بالُستوى الثقافي والاجتماعي والاقتصادي بين شحُوب الْسلمين» وكان 
من رأيه ضرورة إنشاء ا لجامعة الإسلامية على شرط أن لا تتدحّل هذه ا لجامعة فى الشؤون 
السياسية » وكان على استعداد للقيام بالدعوة لهته الجامعة» وأنْ يدفع وحده عن طائفة 
الإسماعيلية مبلغاً يساوي جميع ما يدفعه الُسلمون في العالم» إذا مقت هذه الوّحدة بين 
السلمين» و نرنه وأا Kû‏ فى آقواله عن الو حدة الإسلامية وجامعة لأمم العري بيةء وتوهمت 
-يومئذ أن الرجل ريما كان مدفوعاً من قل الإنجليز لتحطيم ال جامعة العربية ». 
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اهت م آغاخان بالتبشير مذهبه الإسماعيلي» ودعوة التاس إلى اعتناق عقائده» ووجة 
اهتماماً خاصا للتّبشير بين طائفة المنبوذين بالهند» فاستجاب لدعوته جمهور غفير منهم : 
وأتباعه يذكرون كيف أن شخصا واحداً من کبار رجالهم - وهو السيد محمد علي میکلاي› 
المليوثير المعروف قي بومباي ۔ استطاع بمقرده أن يدخل نحو عشرة آلاق منبوذ في الطائقة 
الإسماعيلة . وكان آغاخان يطلب من الُؤلفين أن يضعوا كسا عن الإسلام بالات 
الأورويية » ويكافئ الُؤلّفين بسخاءء حى إن أحد الأطباء المصرييّن عاش في وروا أكشثر من 
ثلاثين سنة ولف كيا إسلامية » ويتقاضى من آغاخان أجوراً عالية كفلت له أن يعيش ق 
آرقی مستوی ف آورُوبا : 

تزو ج آغاخان أربع مرات دون أن يجمع بين زوجتين » ففي سنة 1897م» تزوج من 
أميرة إيرانية هي البيجوم (السبدة) شاه زادي» ولكتها توفّيت بعد سنوات قليلة» وفي سنة 
8 م» توج من قاةايطالبة هي تریزا ماجلیانو» وأنجب منهاابنه الأکبر « علي سلمان 
خان »» ولي سنة 1927م أعجب بفتاة فرنسية كانت تبيع الحلوى والسجائر في كشك بجوار 
مقهى آلدوح بحي مونبارناس بباريس هي آندريه ارون فتزوجهاء وأنجب منها ابه 
« صدر الدين خان »» ثم طلقهاء وتزوح سنة 1944م» من عارضة أزياء انتخبت ملكة جمال 
العالم؛ هي « لاہروس »ء وهي أرملته الْلمَبّة بعد أن أسلمت وكَمذَهَبّت بالإسماعيلية . 
بالبيجوم أم حبيبة . 

کان آغا خان الذالث يعرف كيف يستغل المواقف ف سبيل طائفته» فقد رأى مشلا أن 
بريطانيا قد احتلّت الستعمرات الألانية فى شرق إفريقيا بعد الحرب العالمية الأولى » وأنً بهذه 
البلاد خيرات كثيرةء قمر الفقراء من أتباعه بالهجرة إليهاء وسَاعَدَهم بالمال والتشوذلدى 
الإنجليزء حى استطاع الإسماعيلية هناك أن يستولوا على الياة الاقتصادية» وأ يصبحوا 
من أغنى أغنياء العالم » ومن هنا؛ نلمس سبب الشكوى في أن الإسماعياية في كينيا كانوا 
يتحالفون مع الإنجليز» ويناهضون حركات التحرر في كينياء ويساعدون الإنجليز في قَمْع ثورة 
(ماو ماو) التي قامت ضدٌ الإنجليز. 
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وفي سنة 1956م» اتجه آغاخان التّالث إلى أتباعه في سورية» فأمر بتأسيس شر كة 
تجارية للتجارة مع إسماعيلية شرق إفريقية » وَرَصَدَ مليوناً من ا ليهات لهذه الشركةء وكان 
قبل ذلك بسنوات قد لاحظ ضعف حال إسماعيلية الشام الاقتصادية » وأنّهم لا يستطيعون 
أن يدفعوا له « الخمس »وهو الال الذي يجب أن يذفحه كل إسماعيلي إلى الإمام_ فأمر 
بإعفائهم من هذه الفريضة دة عشر سنوات» على أن يدفعها القادرون»ء وتجمع هذه 
الأموالء وق في النهوض مستوى الطاثفة في الشّام ثقافًاً واجتماعيًاً واقتصاديًاً وأَمَّ 
بتشكيل مجلس آعلى للإشراف على ذلك . 

وزن آغا خان التالث بالذهب والماس والبلاتين: 

يتساءل الاس عن قصَة وزن آغاخان الثالث بالهب والماس والبلاتين» فقد ورن 
مرن بالذهب؛ مرة في مدينة بومباي سنة 4م ووزن مرة أخرى قي شرف إفريقية ستة 
7ح › وذلك بناسبة مرور خمسين سنة على ولايته إمامة الطائفة الإسماعيلية» ووزن 
ثلاث مرّات با ماس سنة 1946م» احتفالاً رور سين عاماً على إمامته » وون في القاهرة سنة 
6ح» بالبلاتين بناسبة الاحتفال رور سبعين عاماً على إمامته؛ حيث جُمَع أتباعه من 
أبناء الطائفة ما بوازي قيمة وزنه بهذه ا لجواهر» وقدموا هذا المبلغ هديّة منهم إليه في تلك 
الناسبات رمز بهم العميق له» وولاء مهم لإمامهم. 

مجلس إدارة الرايطة الإسماعيلية: 

مجلس إدارة الرابطة الإسماعيلية هو المسؤول الأول أمام آغاخان عن الهو ضف 
بالطائفة » ورَفع مستوى أفرادها ي جميع النواحي > وقد وصح الجلس دستوراً للجَمعيات 
الإسماعيلية في جميع بلاد العالمء وحص مواد هذا الدسكور في تقسسيم الطافة 
الإسماعيلية إلى وحدات» ويشرف على كل وَحْدَة منها أخصائيون اجتماعيون وأساتذة 
مقون وأطباء» ويتكون منهم مجلس إدارة الوْحدَةء وإذا نبغ آحد التلاميذ بالوحدة تبعث به 
لإتمام تعليمه في جامعات إنجلتراء وإذا أراد التّلميذ أن يختصر تعليمه» ويتجه إلى التجارة» 
فعلنى الوّحدة مساعدته ماديا وأدييّاً حتّى ينجح في تجارته» وعلى الوحدة أن تنشئ 
الستشفيات الخاصة بالطائفة » والعلاج بها بالجان أيضاً. 
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وف 25 أغسطس سنة 1948ء أصد ر آغاخان التّالث دس ورا خاصًا للطاتفة 
الإسماعيلية في إفريقياء وينص هذا الدستور على تقسيم الطائفة في إفريقيا إلى ثلاثة مراكز 

ت و س س 5 ا ت 
رليسة› المركزالأول في دار السلاح› والثاني ف نيروبي ؛ والثالث في كامبالا: اما 
الإسماعيليّة في زنجبار ومدغشقةر والكونغو البلجيكي ؛ فيتبعون المركز الأول في دار السّلام. 
ويعين آغاخان رئيا للمركز دة عام واحد فقط » وللرئيس سلطة اختيار الذين يعاوتونه في 


ہے 
ا 


الإشراف على الإسماعياية التابعين له ء بعد أن يوافق آغاخان على هؤلاء العاونين» وتص 
الدستّور على أن يكون السيد محمد على ميكلاي رئيساً عام لكل هذه المراكز: وله الرآي 
الأخير في كل شيء بعد استشارة آغاخان» وجاء في هذا الدس كور أيضا- أن كل إسماعيلي 
بريد أن يتطوع لتشر الدعوة الإسماعيلية » أو أن يكون مدرساء فعليه أن يعد نفسه لذلك 
إعداداً خاصا من النَاحية التقافية العامة ومن الناحية الدينية » على أن تطوعه هذا لا يكسبه أي 
حق من اموق » بل يُزمه ببعض الوجبات» وكُل ذلك يعود عليه من تطوعه ُو لشرف 
خدمة الدعوة وخدمة الإمامء ويشترط على كل من يتطوع لهذه الخدمة والحصّول على هذا 
الشرف أن يبتعد كل البخد عن أي عمل سياسي » أو الاتّصال بأيّة هيئة سياسبًة أو شبه 
سياسية » حتى لو حملت هذه الهيئة اسما ثقافياًء ولا يسمح لتفسه أن يقبل هديَة ما بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة من أى شخص أو أيه هيئة . كذلك نظّم الدستور المواد الدراسئة التي 
يجب على الدرسين والبشرين أن يتوسعوا في دراستهاء وأهم المراجع العلمية التي يعتمدون 
عليها» وين الدستور طريقة جَمم التبرعات من الطائفة وأوجه صرفها. . . إلخ» وكان 
مركز قيادة الإسماعيلية الرئيسي في العالم كُلّه مدينة كراتشي عاصمة باكستان» ومن هذا 
المركز صَدَرَت التعليمات إلى جميع المركز الأخرى . 

وهكذا أوجد آغاخان النّالث تنظيمات جديدة كان الغرض منها النهوض بالطائفة : 
ويقضل هذه التنظيمات استطاعت طائفة الإسماعيلية أن تبعث من جديد» وأن تتحد 
اتحاداً قوياً . 

في 11 تعوز (يوليو) (بعض المصادر تذكر شه ر آب (أغسطس) عام 1957ء ويعد أن بلغ 
عمره ثمانين عاماًء توفي آغاخان التّالث في مدينة جثيف" في سويسراء وأوصى أن يدفن في 
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أسوان في مصر» تلك المنطقة التي كان يزورها ويقيم فيها كل عام» فدقنَ هُنالكء وصارله 
فيها قبر معروف . 

كريم على خان آغاخان الرابع والإمام الخمسون للطائضة الإسماعيلية 
التزارية: 

ترك آغاخان التّالث ودين » الأكبر هو الأمير "علي سّلّمان خان من زوجته التّانية 
الإيطالية » والأصغر هو الأمير ”صدر الدين" من زوجته الثالغة الفرنسية ء أا الأمير "على 
سلمان خان" ؛ فقد وكد في 13 حزيران (يونيو) 1910م» وآمضى طفُولته في رعاية امه 
الإيطالبة » ندملا بين فرنسا وإيطاليا وسويسراء ول بلغ التالئة عشرة من عمره التحق بكُلية 
مايو" بمدينة ”أكرا" بالهند» وهي كُلية خاصة بأبناء المهراجات قبل استقلال الهتدء وبعد أن أغ 
علي سَلّمان خان في هذه الكُلَبة سني دراسته» ترگهًاء لیصحب والده» ویتع ّم منه فن 
ا لحياة» وأمضى مع والده عدة سنوات » ركه بعدها والده» ليستقل بحياته الخاصة مع آترابه 
من الشبّانء بعد أن حه بكْرة السفر والسَقّل بين البلدانء لتزداد خبرته» وتکٹر تجارېه ف 
الحياة» وفي آيار (مايو) سنة 1936م» أحب على سّلمان خان قتاة إنجليزية» تزوجهاء 
واعتنقت العقيدة الإسماعيلية » وأطلقت على نفسها اسم تاج الدولة"» واصطحبها الأمير 
"على خان" في رحلة طويلة إلى الهند سنة 1937ء وإلى تركيا وسورية ومصر سنة 1938ء وقد 
آنجب منها ولده الأمير "كريم" الذي تولًى إمامة الإسماعيلية حَلَمًاً لحد آغاخان التّالث . 

بعد وفاة آغاخان النّالث» كَشَمَّت وصيته عن توليته منصب الإمامة لحفيده ”كريم» 
ولیس لابنه ”علي سَلّمان خان" كما كان بعض الإسماعيلية يتوقم » ومنهم إسماعيلبة الشام» 
الذين كانوا يرشحون ”علي سلمان خان للإمامةء ورفضوا ترشيح اينه "كريم » وغضبوا 
لذلك» عا اضطر "علي سَلْمان خان أن يسافر إلى سوريا بنفسه» لإقناعهم بقبول وصيّة 
إمامهم » خشية حدوث انقسامات في الطائفة . 

وهكذا قدرَ للأمير الشاب كريم بن علي سلمان" أن يرث الإمامة العريقة» ويصيح 
مسؤولاً عن طائفة كبيرة تتوزع على رقعة كبيرة قي المعمورةء وقد نهض الأمير كريم" بهذه 
الملسؤوليةء ولا زال إلى يومنا هذا الإمام الخمسين لطائمة الشيعة الإسماعيلية النزارية القاسمة . 
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تف الأمير "كريم"؛ أي آغاخان الرابع» ثقافة عربيةٌ وإسلامية جيدة إلى جانب ثقافته 
الغربية » فقد أمضى تحصيله الجامعى في جامعة ”هارفرد التى تعتبر من أرقى الجامعات في 
الولايات التحدة . وكان جده آغاخان اثالث قد عنى به عناية خاصة » وكان يحنّه على إتقان 
اللْغة العَرَببة والفارسية إلى جانب الإنجليزية والفرنسية» كما عَلَّمَه ترويض ا يول والاهتمام 
بها ؛ بحيث أن كريم آغاخان أصبح أول مالك للخيل في فرنساء وأكبر مهتم بهاء وذلك بعد 
أن اختار فرنسا مكانا لإفامته » فأآقام في بلدة شانتيلي" القريبة من العاصمة باريس » وهو يلك 
الآن فى تلك اليلدة غابات واسعةء وقصوراً فيخمة: ومزارعء واصطبلات» ومكاتب؛ 
يضاف إلى ذلك قصره ا ناص فى منطقة ليل دو لا سيتيه" ١ا٣‏ 1 06 اف1 الذى بعتبر مني“ 
أثريا من أضخم وأثمن القصور في باريس . 

تَهّض الإمام كريم آغاخان مشاريع اقتصاديّة ضخمة» ومَذهَا يروس الأموال 
اللأزمة . فأقام ودَعَم المشاريع الاجتماعية والتعليمية والتربوية التي من شأنها تسين مُستوى 
امعيشة عند السكّان القيمين في البلاد التي يتواجىد فيها الإسماعيليون. ومن هذه الأعمال 
مويله لمشروع إنشاء جامعة عامة في باكستان» ومشروع إنشاء مجموعة فنادق ضخمة على 
الشاطىئ الإفريقى من الحيط الهندي . وتدير كل تلك الأعسال مؤسسة تجارية واقتصادية 
واستثمارية ضخمة متعددة الأعمال والتشاطات » إضافة إلى مؤسسات أخرى عديدة مو عة 
الأعمال والاختصاصات» وتعمل ھا تحت إدارة عامة يرأسها کریم آغا خان . 


امبدأ الفلسفي الذي على أساسه تقوم كل تلك الأعمال والتشاطات والخدمات في 
العالم التالث يستند إلى الاعتقاد الراسخ باه بالبادرة بالأعمال الناجحة والمشاريم العامة 
وتقديم رووس الأموال الضخمة لتمويل هذه المشاريع في بلد ماء يتحمّق للإسماعيلية مود 
کییر لا يضاهى في هذا البلد. 


ولكن دور الإمام كريم آغاخان لم يقتصر على المشاريع الاقتصاددة والتلموبّةء بل 
تعدى ذلك للتحرك السياسي السريع في الظروف العصيبة والخطيرة التي ثم بطائفته› فقي 
العام 1972ء مر الإمام أتباعَة في أوغندا برك البلاد خوفاً عليهم » فهاجر منها عشرات آلاف 
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يهربوا بجلدهم من سلطة "عيدي مين دادا". 


ہے اسے ‏ سے کے 


ومن عهود ليست ببعيدة؛ فَحَل جَده من قبله شيا مشابهاً. فقد تحرك الإمام الأسبق 
للإسماعيلية بسرعة » كي ينقذ أتباعه الُقيمين في جنوب أفريقيا من بطش نظام التمبيز الحُنصري . 
وفي شهر تشرين الأول (أكتوبر) عام 1986ء عدف نيروبى مؤتمر دولى لدراسة 
العروض المالية والتجارية التي يقدمها آغاخان . وبعد الدراسة الستفيضة» وصح الق ر الركائز 
الأساسية للقاعدة المادية التي يعمل بها كريم آغاخان. وتستفيد مؤسسات آغاخان من مساعدة 
65 خبير عملي» وهم الذين يشكلون حكومة دولته العليا التى تتخذ لنفسها مركزاً ثابتاً في 
قر نسماً. ويشتخل الماح بمجالات عديدة : جارة» مالء اقتصاد» صناعات غذائة وزراعّة› 
ونشاطات عديدة اخ ویعتبر کریم آغاخان بنفسه رئیس أعمال کل هذه الؤسسات . 
وفي وسائل الإعلام الأوروبيّة والأمريكية يذكر كريم آغاخان باعتباره ملياردير 
أسطُوري» ورجل مولع با يول الأصيلة الشهيرة» وبأنّه راثد الإصلاح والتنمية في البلدان 
الفقيرة قي العالم الثالث . 
أهم ما بُمِيُز الطًائفة الآغاخانيّة من غيرها من فرق الشيعة أو الضرق 
الإسماعيلية القديمة: 
تتميز الطائفة الإسماعيلية من جميع الفرق الإسلامية الشيعية أو حتّى الإسماعيلة 
الأخرى» حى لا تكاد تشبهها في شىء» إلا في الاشتراك معها في اسم الشيعة فقط› وخلافا 
لأكثر المذاهب الشيعية التي تعتمد الكتمان والتقبّة في إبراز عقائدهاء تحاشيا لأذى أو بطش 
الخالفينء لا يجد الآغاخانيون آي خجل أو داع لستر عقائدهم» بل صر حون بهاء 
ویفتخرون بهاء ویعتبرونها قَهْمَاً عصرياً عَقلاناً وعَمَلاً للإسلاح» يدعون الآخرين لتمثله» 
للخروج من تخلفهم وتاخرهم الذي جره عليهم كَهْمَهم ا جرفي ا لجامد وغير التطور. على 
حَد قولهم ۔ للإسلام وتعاليمه . ولكي يكونوا ني مأمن من أذى واضطهاد الُخالفين» حافظ 
الأئمة الآغاخانيو ن على علاقات طيبة» وقدّموا خدمات جليلة كام بلادهم في الهند الذي 
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كانوا الإنجليز ألا ثم صاروا الحكومات الوطنيّة في الهند وياكستان» مماجعل هذه 
النكُومات تحمي آبناء الطاثفة » وتستقبل إمامها بحقاوة كما تستقبل رؤساء الدول» كلما قدم 
لزيارة أتباعه في تلك البلاد . 

أول ما يميز الآغاخانية أنها الطائفة الشيعية الإسماعيلية الوحيدة التي لازالت إلى يومنا 
هذا تتبع سلسلة منواصلة من الأئمة الستمرين تعتقد نهم جميعا أئمة معصومون من دريّة 
فاطمة وآل علي عليهما السلام آخرهم الإمام الخمسون الحالي كريم آغاخان. 

ومن جهة أخرى» ومن عهد الأئمة الآغاخانين» قيرزت هذه الطائفة عن سائر اقرف 
الإسلامية الشيعية وغيرهاء بمظهر ومشرب أئمتها الغربى والعصري وقربهم من الأوروييين 
بشكل عام» والإنجليز بشكل خاص» وقد يستغرب الُسلم العادي عندما ينظر إلى صورة 
إمام الطائفة الحالي معلَقة قي بيت أحد أتباعه » فيراه رجلا حليقاً لاسا البذلة الخربية وربطة 
الحنق» وإلى جانبه زوجته البريطانبة (طلها مؤخرا) غربية الاس والمظهر تماماًء وغير 
الحجبة ؛ إذ يُخالف هذا المظهر ما عهده من لباس آئمة الدين وعدم ظهور صور نسائهم إلى 
جانبهم أصلاًء فضلاً عن أن يظهرن غير محجبات ! ويستغرب أكثر عندما يلع على أن هذا 
الإمام يسكن في فصور فارهة في دولة غربية هي فرنساء ويحمل الجنسية البريطانيّة» وهو 
مولع بشراء الخيول التّمينة وتربيتها في أفخر المزارع والاصطبلات»› ومشاركتها في الُسابقاتء 
وأنّه رجل أعمال Businessman‏ بل معنى الكلمةء ف مظهر قد يخالف ماعهده من 
الصورة التقليدية المألوفة لأئمة الذين في الإسلام. 

ولا يقتصر اختلاف الطائفة عن الإسلاح الستّي التقليدي (لا أقصد هنا بالستى الإشارة 
إلى مذهب معين » وإلّما أقصد الإسلام السلفي التقليدي الحشرع» أو الأورئوذوكسي إذا 
صح التعبير) على مظهر الأثمة الحغرب لع ”1ء۷6 وأسلو ب عملهم» بل يشمل گل 
شيء» فلا يسمي أتباعٌ الطائفة أماكن عبادتهم مشلا بالسجد» بل يسمونه بيت الجماعة 
وهو بناء عادي ليس فيه ق » ولا مغذنة» وليس فيه أذانء ولا إقامةء ولا صلوات خمس» 
ولا ركعات» كما يعرفه سائر الُسلمين» وإنّما عدد معيّن من السجدات (قيل لى إِنَّها ثمانية) 
دى مره في الصبّاح» ومرة في المساءء يؤديها الرّجال والتساء ‏ اللواتي لا يطلب منهرء 
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بالضرورة» لبس الحجاب ‏ جنباً إلى جنب» كتأكيد على الُساواة الاجتماعية التامة بين 
اخنسین . وليس هناك صيا مني شهر رمضان» ولا حح إلى بيت الله ا حرام فى مكّة» فالكعبة 
ليست إلا حجارة۔ كما يقولون۔ وكان احج إليها في بداية الإسلام ترا للمُستوى العَمّلي 
لتاس في ذلك الوقت» تم بين أتمتهم المغزى الحقيقي للحج» وإلّما يستحب للأغاخاني أن 
يذهب على الأقل مرة في حياته -لزيارة الإمام آغاخان» وتقديم الولاء والإجلال لهء 
ويكون بهذا قد أدى عبادة ا لحج» ويصبح اسمه حاجي» ويقولون: ما الأفضل : هل أن 
تحج إلى حجارة لا تعقل» أح تزور إماماً إنسانا حيا معلّماًء وقائداً مرشدا؟! 

کما لیس لدی الآغاخانية أي اهتمام بتشيبد الأضرحة والمزارات على فَبُور الأئمّة 
وش الرّحال لزيارتها للمسح بها» والتماس البرگة منها» كما هو معهود لدی سائر فرق 
الشيعة » بل يعتبرون ذلك من العَبّثء وتضييعاً للوقت والمال فيما لا طائل تحتهء وأعمالاً 
مشوبة بالشرك والخرافات والوئنية . 

وا لمذهب الآغاخانى بو كد جد على الحياة العملية الدنيوية الناجحة والمزدهرة ماديًاًء وان 
هذا هو جوهر الدين ء فقد يستغرب الُسلم العادي عندما ينظر ف وصايا وتعاليم الإمام التي 
يقرؤها الآغاخانيون في بوت جماعتهم كما يقرا السلم القُرآن في المسجد» فإذا به يرى في 
بعضها حتًاً على الذراسة » ودعوة لتنظيم الوقت» ونصائح فى أسلوب التعامل مم الآخرين» 
ونصائح في السعي لتحصيل المراتب العلمية العالية » وبيان أسلوب التجاح في العمل . . إلخ. 

كما ينفتح المذهب الآغاخاني على سائر الأديان والمذاهب» ولا يرى غضاضة في 
مطالعة كنّبهاء والاستفادة منهاء فتجد في مكتبات مراكزهم كتبا أُختلف اذاهب والفرَق 
والأديان» مثلاً؛ تجد في المركز الإسماعيلي الآغاخاني في لندن تفسير ظلال القرآنء وكتباً 
أخرى لسيّد طب مثلاً جنباً إلى جنب كب ملين وفلاسفة إسلاميين وغريين...إلخ» بل 
لا يجدون غضاضة في أن يستدعوا عالماً سنياً إلى ذلك المركز ليعطيهم دروساً في الإسلام 
وتاريخه مثلاء حى لو قام برح وقد المذهب الإسماعيلي ؛ لأنّهم يبؤمنون بالحوار والناقشة 
وضرورة سماع وجهات التَظر الُخالفة ومناقشتهاء كما يقولون . 


(1) كما نی زم ل آغاخاني من سلّمية كان قد أرسل إلى مركز طائقته فى لتدن» ليدرس فيه اللخة العربية . 
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بل يرجم الآغاخانيون في الهند -أحياناً إلى النصوص الهندوسة القدسة ؛مشل 
التهاغاقاد ك Bhagavad-Gifa‏ : و يستلهمون؛› ويستضدون منهاء مع رجوعهم ۔ بالطبع ۔ 
الظاهرة . وتجدهم في الهند ينشدون آحياناً في بيوت جماعتهم -تراتيل بألحان معينة باللغة 

كما يعتقد الآغاخانيون_ شأنهم شأن أكثر الفرق الإسماعيلة - بالتناسخ ؛ أي قمص 
الأرواح: وانتقال روح الإنسان بعد موته لكائن آخر ليس من الضروري أن يكون بشراًء بل 
قد یکون ۔ أحیاناً ‏ من الحیوانات» بل ماهو آسواً حسب عمله فی حیاته . كما يوون آیات 
الحئة ونعيمهاء والنار وعذابهاء تأويلاً يصرفها عن معتاها الظلاهرء» فليس هنا غلمان» وحور 
عا ۽ وأشجار وأثمارء كما يفهمه عامة القراءء بل هي رموز لأنواع من النعيم الروحي أو 
الألم الروحي المحض . 

ومن أهم ما يتمايز به الآغاخانيون من سائر الفْرق الشيعية عدم احتفالهم باأُناسبات 
الدينية الإسلامية المعهودة؛ لا سيما لدى الشيعة» فلا يعني لهم يوم الفطر أو الأضحى أو 
الغدير شيئاً» على عكس يوم ولادة الإمام الحالي (الآغاخان) ويوم توليه الإمامة التى عبر 
أعياداً مقدسة عندهم » وذات أهمية أكثر بكثير من أهمية يوم عاشوراء مثلاًء الذي يهتم فيه 
سائر الشيعة بإحياء ذكرى شهادة إمامهم النّالث اسين بن على . 

وهكذا يمل الآغاحانيون نغوذجا واضحاً للفكّر الإسماعيلى الذي تتطور عبر مات 
السنين» وأعلن سح الشريعة من مدة طويلة (القرن انامس الهجري) وتار ف فلسفته 
بشكل بين بالأفلاطوبّة الحديدة والفلسفة الهيلينستية وبعض الأفكار الشر قبة الفارسة 
أوالهندوسية أو البوذية نتيجة طول التماس مع أولعك الأقوام » وخرج بهذه التشكيلة الجديدة 
التي هي أقرب معية ثقافية عصرية وجمعية مشاریح ونشاطات تجارية وخيرية منها إلى دين 
ومذهب إسلامي بالحنى المعروف للكامة . 


346 


التوزع الجغراے للشيعة الإسماعيلية الآغاخانية اليوم. 

يقدر عدد أتباع الطائفة الإسماعيلية اليوم» بأجنحتها الُختلفة » بحوالى أريعين إلى 
خمسين مليوناًء ريما بسكل الآغاخانيون ربعهم أو أقل؛ حيث يعيش أكثرهم قي غرب 
الهند » في ولاية کجرات ؛ لاسيما فى مدينة بومبى : وق باکستان› ق مدینة کراتشی › يأضافة 
لتواجد ضعيل في أكثر ادن الباكستانية الكُبرى كالعاصمة إسلام آبادء ومدينة لاهور: 
وراولبندي... لكن وجودهم الهم في باكستان هو قي المتاطق الشمالية ا لجبليّة مثل منطقة 
جيترال" و”كيلكيت”. كما يوجد أقلَيّة قليلة منهم في المناطق الحبلية لطاجيكستان ومنطقة 
جبال الهندوكوش في أقصى الشمال الشرقي لأفغانستان. ويتواجدون_أيضاً في إفريقية 
الشرقية ؛ أي دول آوغندا وكينيا وتنزاتيا وزنجبار وما حولهاء كمالهم وجود جيدق جزيرة 
مدغشقر" الكبيرة غرب آفريقياء كما يقيم أتباع الطائفة في سورية في مدينة سّلّمية" (إلى 
الشرق من مدينة حماة)» وقي بعض قراهاء وي جوار قلعة الخوابي قرب طرطوس. 

وبقَضل شبكة العلاقات الواسعة للأئمّة الآغاخانيين مع كشير من رؤساء الدول 
والحكومات في العالم » وبفضل الأموال الطائلة التي تجمم وتقدم من أبناء الطاثفة إلى 
الإمام» والمال يج المال كمايقال» ويفَّضل تشجيع الإمام أتباعه على العمل والتجارة 
والتجاح» تَجَمََّت لدى الإمام وعديد من أتباعه ثروة ضخمة يتم إنفاق جزء كبير منها على 
إنشاء الستشفيات والُستوصفات الطبية الجانة ء وذور رعاية الأيتام» وال جامعات والؤسسات 
التعليمية التي تدم الح الدراسية لأبناء الطّائفة وغيرهم» ومن أشهرها جامعة آغاخان 
الكبيرة في كراتشي » التى تضم كل المروع ومركز الدراسات الإسماعيلية في لندن» الذي 
يعلّم اللغة الحربيّة والتاريخ والمنون الإسلامية لكثير من البريطانيين وغيرهم الراغبين في 
التعرف على الحضارة الإسلامية » هذا؛ عدا عن دعم كثير من المشاريع الاقتصادية التنمويّة 
فى جنوب آسيا وشرق أفريقيا . ويضاف إلى ذلك تكريس الإمام "كريم آغاخان لصندوق 
ل م وچ ا ِ ت 2 
خاص لتقديم جائزة سنوية لأفضل إنجاز قى مجال العمارة الإسلامية وإحياء ادن الإسلامية 
الحريقة القدية" . 


(1) جزء من هذه المعلومات مستفاد من مواقع للآغاخان الحالي على شبكة الإنترنت ؛ وأهمها: 


http www.akdn.or 
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(2) الشيخية 

بر ف القرن الثاني عشر الهجرى (الشامن عشر الیلادیى)» أحد مشایخ الشيعة 
الإمامية في منطقة الإحساء شرقى المزيرة العرَبية » كان ذا اتجاه فلسفي مغالء وكان غزير 
التأليف› ونادی ف مولماته بأفكار مغالية ؛ کات السيب قي نشأة فر وة جديدة قليلة الأتباع 
ضمن الشيعة الإمامية َير أتباعها مجموعة من العقائد ؛ اعتبرها جمهور علماء الشعة عَلواً 
وانحرافاًء بل وصل الأَمّر ببعض علماء الشيعة إلى حد تكفير أتباع هذه الفرقة الحديدةء لا في 

ےے کا م م ا ٍ 
توحيد الربوببة وتوحيد الألوهية. وقد عرف أنباع هذه الفرقة باسم الشيخية نسبة لُؤسسها 

الشيح آحمد الإحسائی› فمن هو هذا الشيخ؟ وما شی أقكاره؟ 
ولد الشيخ أحمد الأحسائي في قرية المطيرف من منطقة الإحساء شرقي الجزيرة 
العريية » قي شهر رجب من عام 1166 ه/ 1752م» وتلقى العلوم الاتدائة على بعض مشايخ 
منطقته » ثم رحل إلى العراق سنة 1186 ه/ 1772م. وعمره۔ يومذاك ‏ عشرون سننةء 
. چ _- ۴ ت ٣ٍ‏ ت = : 
ليدرس على بعض كبار علماء الشيعة قي النجف وكربلاء كالئشيخ محمد باقر البهبهاني في 
۳ 1 و« 7 “SIL el‏ 
کرپلاءء والسيد مهدي بحر العلوح › والشيخ جعفر كاشف الغطاء في النجف: وعیرهم ٤‏ ت 
عاد. بعد مدة إلى بلاده» وتزوج فيهاء تم هبط البحرين » فسكتهًا مع عائلته أريع سنوات» 
وكان يتردد بعد ذلك بين الد والأخرى إلى الحراق لزيارة العتبات الْعَدسة» وكان كتير اليل 
للعزلة واللوة» وفي سنة 1621 ه/ 1806م» جَّدد العهد بزيارة العتيات في العراق» ومن 
هنالك؛ انطلق مع ولده الشيخ علي لزيارة المشهد الرضوي في إيران: ولا وصل إلى يزد 
اجتمح إليه بحض أهلها ‏ وكان الشيخ جعمّر كاشف الغطاء التجفي هناك يومثذ- وعرضوا 
عليه البقاء عندهم ؛ء وعَدَهم بتحقيق رغبتهم بعد عودته من زيارة الإمام الرضا. ولا عاد من 
1 - چ ك څ »Ğ&‏ & 

(1) مصدر هذه الدراسة عن الشيخية ملخص مع تصرف وإضافات يسيرة من كثاب : "الشيخة نشأتها وتطورها 
و مصادر دراستها : لولمه السد : محمد حَسّن آل الطالقاني , طا دار الأمال للمطو عات ؛ پىروت تان طاء 


420ھ / 1999م . 
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الزيارة استقر في يزد" » وشرع هناك في التدريس والوعظ» فتألّق نجمه؛ وطار اسمه» وسمع 
به ملك إيران في حينه السلطان فتح علي شاه القاجاري» فأعجب به» فدعاه إلى القدوم 
للعاصمة طهرانء فاعتذر في البداية به للعزلة وخمول الذكرء لكته استجاب ف التهاية ترا 
لإصرار السطان» واستقبل في طهران بحفاوةء ثم عاد بعد مده إلى يزد» ليواصل الت أليف 
وإلقاء الدرٌوس» وکات له زیارات متعددة لسائر مدن جنوب بلاد فارس کأصفهان وشیراز 
وجنوب العراق ككريلاء والبصرة» وأخيراً؛ توفي عام 1241 ه/ 1825م . وهو في طريقه إلى 
احج على بعد مرحلتين من المدينة ء فنقّل جثمانه إلى البقيع » ودفن بها. 

كان الشيخ الإحسائي - كما يذكر من برجم له كثير الذكر» محبا للعزلة عن التاس ء 
كثير اليل إلى حياة الأرياف والصحارى ؛ حيث يسود الهدوءء ويسمو الخيال» فعحاش 
الأحسائي في مثل ذلك الحو فترات طويلة وسنين عديدة» قَذَقَح الاستعداد الحاصل له قوة 
فكّره إلى جهة الإشراق» ونمى لديه شعور اليل من عالم العَيّب حالة اليَمَظّة والمنام! “ وأخذ 
طحم بتلك ا-خواطر والْکاشفات كلام إذا نخدت أو دري» وتالیقه متی کب . وکان عالاً 
تضلّم في الفقّه والحديث والفلسفة والتفسير» وشارك في اللوم الإسلاميّة الأخرى التي كانت 
رائجة في عصره . وكان ممرطا ني ولهه ومغالاته في محبة وولاء الأئسّة من آل محمد عليهم 
السام » إفراطاً كان يشطح به عن ضوابط وحدود الشرعء ومَرّج ذلك بنزعة عرفانية وتفكير 
عون طغی على أسلویه» وظهر واضحا ف آرانه» وغرق فی لی هاته» رغم تنکر. 
للصوفية والعرفاءء وتصديه للرد عليهم . وهكذا ظهرت ف مولماته وكتبه العديدة أفكار فيها 
التفويض ؛ أي القول بأن الله تعالى فوض أمر الكون حَلمَّاً ورزقًاً وتدبيرآللأئمة من آل 
الرسول عليهم السَلام!! وأن الأئمة هم مالكو يوم الدين وإياب الق يوم المعاد إليهمء 
وحساب الاس عليهم» وغير ذلك من أفكار اللو والارتفاع الكثيرة التي ترفع الأئمة الاثتي 
عشر إلى مقام يضفي عليهم الكثير من الصمات الإلهية التي يرى جمهور الُسلمين أتها من 
الصفات الناصة بائله ‏ تعالى ۔ لا يشاركه فيهاآحد سواه. كما ظهر ف أفكاره جلا إنكاره 
للمعاد الجسماني» وقوله بأن ا معاد روحاني محض ‏ كقول الفلاسفة ‏ وقوله بأ معراج التبي 
(1) يقرر ذلك بحض كبار فلاسفة السلمين كابن سينا ونصير الدين الطوسي (الإشارات 3/ 393) فخر الدين الرآزي 


(شرح اللإشارات: 2/ 182: طبعة اليرية عام 1325ه/ 1907م). 
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ك كان روحانياًء ولم يكن بالسّد والروح » وغير ذلك من الأفكار التي صله فيها علماء 
التجف وإيران. 


وکان آهم تلامذته الستد كاظم الرشتي الذي اعتير خليفة الشيخ ؛ یٹ استمر 
ونشط في تشيت أفكاره من بعده» بل في تطويرها زيادة الغو فيهاء ولم يقعده عن الدعوة 
تهديد» ولم يثنه عن الْضي في طريقه الرصاص الذي أطلق عليه غير مرّة» وقد كان له الأثر 
البالغ في تشر آراء أستاذه وتعميمها وتركيزهاء فقد بل جهدا مضنا في الدفاع عنهاء وتوجيه 
اأخشابه منهاء وتفسيره نما يواقق الحتقّد السائد. وتَرلك ‏ كشيخه الإحسائى ‏ كبا عديدة 
بالعربية والغارسية . 


وقد انقسمت الشيخية بعد كاظم الرشتي إلى مدرستين ؛ عرفت الأولى بالشيخية أو 
الآراء والعتقدات وتدكّرت لها زميلتي “ 
وتسلسل على زعامة شيخية تبريز المشايخ التالون : 
1 آل حجة الإسلام : 
(1) الشيخ محمد حجة الإسلام الممقاني . 
(2) الميرزا محمد حسين حجة الإسلام الممقاني . 
(4) الميرزا إسماعيل حجة الإسلام الممقاني . 
(5) الميرزا أبو القاسم -حجة الإسلام المقاني . 
(6) الميرزا علي ثقة الإسلام التبريزي . 
(1) لقد بلغ ا خلاف بين المدرستين أقصى ادود ء حتى إذا مدرسة تبريز أنكرت عدالة علماء مدرسة كران . قال 
الشيخ محمد أبو خمسين الأحسائي تلميذ الرشتي وجوهر: ١‏ « للا تجوز الصلام خلف الركنية » (الرسالة 
العميلة/ القدمة) أما الشيخ حَسَن الأحقاقي الحائري؛ قير استحالة الوقاق پيتهماأء وأن الشيخية شيء؛ والر نة 
شيء آخر ۔ وقد قال ١‏ «و آم الطائفتان الشيَحية والركيّة؛ فون الإصلاح بينهما خرط القتاد. وأهون من ذلك 
لجع بين الأضداد» إالاختلاف والفرق بيدهما أوسع ما بين السّماء والأرض , وليس بحَد يقل الإصلاح 


والترقيم. فبین المسلگین بون بعید وتغایر شدید ؛ ولا بُمكن التاليف بين هما بالاتحاد الديني» الهم إلاً أن يكوا 


عن عقاتدهم» ويرفعوا اليد عن منفرداتهم؛ ويجعلوا اكم والمیزان كنب الشيخ لاهم (ميظرة الدقائى 
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2 آل الأسكوئي : 
(1) الميرزا محمد باقر الأسكوئى . 
(2) الميرزا موسى الأسكوئي الحائري. 
(3) الشيخ الميرزا علي الخحائري . 
(4) الشيخ الميرزا حَسّن الإحقاقي الحائري (الذي استقَر وعاش ف الكُويت؛ 
وأدرگته الوفاة في سنة 2003م . ) 
ما مشايخ شَبُخية كرمان؛ فكانوا من آل الكرماني ؛ وهم : 
(1) الحاج محمد كريم خان الكرماني . 
(2) الحاح محمد خان الكرماني . 
(3) احاح محمد زين العابدين الكرماني . 
(4) الحاج أبو القاسم خان الكرماني الإبراهيمي . 
(5) الحاج عبد الرضا خان الإبراهيمي . 
(6) السيّد عبد الله الُوسوى . 
معتقدات الشيخية والأراء التي خالقوا فيها باقي الشبعة الإمامية: 
تت ركز أهم مخالفات الشيّخية لعامة الشيعة الإمامية بأريم قاط ؛ هي في الحقيقة أصُول 
ا لخلاف»ء والمسائل الرئيسة التي قام حولها التزاع »> وسجلت عليها الُؤخذات» أما بقية موارد 
ا لخلاف ؛ فهى في الواقع - صغروية تفرع عنها. 
المسألة الأولى : قضة العاد : أي كِمَيّةَ عودة الاس للحساب يوم القيامة؛ حيث 
ذهب الشيخ الإحسائي - رأس المدرسة ‏ إلى روحانيته » وأقواله فيه صريحة لا تقبل التأويل» 
إلا أنه قد تراجع عنه على أكر قيام الظاهريين عليه » وقال بجسمانئيته » وَعَمَدَ إلى تأويل أقواله 
ا يوافق الظاهريّن ؛ غير أن ذلك لم يجده شيئاً. وجاء من بعده تلميذه وخليفته الرشتي » 
فتفى عن أستاذه تلك القولة » واعتبرها انّهاماً له » واعتذر عنه مُختلف الأساليب» وف أقواله 
مخالطة واضحة وقحل مكشوف› وییدو أنه كان كثير التحفظ من الهمَوّات عندما يسأل عن 
ية المعاد؛ فقد كان يتناول عمومسات المسألةء ولا يتطرق إلى خصوصياتها؛ تفادياً 
للمشاكل» وريما بالغ قي ترضية الظاهريين لد تكفير القائلين بروحانية ا معاد فقط . 
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وجاء من بعده خلیفته جوهر» فلم يختلف في عرضه للمسألة عن آستاذه للرشتی فقد 
أيّد رأيه ورأي سمه الإحساتي الأخير من القول بالجحسمانية ؛ لكته لوح إلى روحانيه بصورة 
لا تخفى على اللبيب» فقد صرح بتوسط ا سد احالي بين الد الحنصري والروحى» وأن 
المثالي يدخل يوم القيامة في الحنصري الذي يقو للحساب بعد ذهاب كثافته العارضة» ويبدو 
واضحاً أنه لم يستطع أن يكتم ما يعتقده. 

المسألة الثانية:موضو عكيفية معرا ج بى (صلى الله عليه وآله وسلّم): هل أنه كان 
0 جسمانیاً وروحانا؟ حيث ذهب الشيخ الإحساثي إلى كونه روحانياًء واعتقد بأن 

جسم التيي ل قد تلطف عند صعوده إلى عالم الكون» ولم يكن بهذا الجسد الكثيف؛ »بل 

له آلقی ف ک5 : ما ينا سبها؛ ؛ فالقی رابه ف التراب» وماءه ف الاء» وهواءء ف الهواء؛ 

وناره في التار» ونه ّا رجم أخذ من كَل كُرة ما ألقى فيها؛ لأن صعود عناصره يقتضى الخرق 
والالتتام في الأفلاك . وتراجع بعد ذلك»ء فناقض نفسه» وقال: إلّه صعد بجسمه وعمامته 
وثیابه ونعلیه» وأنه ته لا مانم من انرق والالتتام» وأن الله على کل شىء قدير . 

وجاء من بعده خليفته كاظم الرشتي تي» فاقتفى أئره» وأكد آقواله وآراءء» وتحامل 
كذلك على من يقول بروحانية المعراج . وجاء من بعده خليقته جوهر» فأيد أقوال سَلَفه 
الرشتي» ويالغ» حتى أساء الأدب بالنسبة لمقام الرب فزعم أن عرش الله تشرف بتعل 
رسوله! وجاء خليفته الشيخ موسى الإسكوتي» فدهب إلى ورانية جسم الرسول (صلَى الله 
عليه وآله وسلّم)ء وأنٌ عناصر جسمه ليست من تلك الكُرات حى يلقيها فيهاء وأنّها خُلقت 
يل َل الكرات بالاف الأعوام في الوقت الذي قال فيه سيدنا محم د (صلًى الله عليه واله 
وسلّم) كما حكاه عنه المرآن الكريم : ( قل إنمااتا جرم کيو إل 4 [ الكهف/ 110 | 
فکیف نفی بشریته وآدمیته وهو القائل : « کلم لآدم وآدم من تراب ». 

ولا جاءت نوبة خليفته وولده الشيخ على الخحائري أعاد أقوال من سمه » وكرر عبارة أو 
جسارة ‏ جوهر بلفظها. واستمرت مدرسة تبريز بعده في تقليد سلَمْهًا في هذه السألة حتى اليوم. 

واختلفت مدرسة كرمان عن مدرسة تبريز فى هذه السألة ‏ فقد أكّد رأس مدرستها 
الحاج محمد كريم خان رأي الإحسائي الأول الصريح بروحانيّة المعادء لكتّه لم يصرح به 
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جملة ‏ وتفصيلا - وتلويحه أبلخ من التصريح - فمرة يرى : أن مشايخه آشاروا إلى المسألة من 
خاف آلف ستار» ولم یکن لصاح لزمانهم کر من ذلك» وآخری پعتذر: باذ خوفه مر 
طْغيان النفوس الفرعونية حال دون وضع التقاط على الثُروف. وقد أكّد ذلك غير مره 
وکرره بأکثر من اسلوب . تم عاد کالآخرینء > نكر لذلك الرآي» ونحامل على الفلاسفة 
لقولهم به» ورماهم با لجهل بأسرار الق » واستمر بيرهن ويكشر من الشواهد لدَعَم قوله . 

المسألة الثالثة: مسالة العَلوْ والتمويض : وهي أهم المسائلء والحقيقة أنّها ليست 
خاصة بالشيّخية » بل إِنّه يوجد قي كل عصر فريق من الشيعة كانت تدفعهم شدة الولاء 
والإان وا لحب لأئمة آل البيت إلى تجاوز الد الذي أَمَر به » وأقره آهل البيت عليهم السّلام 
أنفسهم » فقد نهى الأئمة ‏ عليهم السلام عن ذلك العْلُو مراراً عديدة» وتذمّروا من كان 
يرفعهم عن مقاماتهم التي أحلَّهم الله فيهاء بل نقموا على أولعك» وأمروا بهجرهم 
وطردهمء حرمو على شیم مدا 

وع تجاوز الد فرقة ال لشيخية » فلزعيمها الإحسائي رأي لا يقره العتدلونء وأقواله في 
ذلك كثيرة لا تحصى فهو يعتقد أ آل مُحسد ال معانی الله ووجهه الذي یتوه إل 
الأولياءء والذي يبقى بعد فناء كَل شيءء وأز نهم العلل الأريع للمخلوقات؛ أي العلّة 
الفاعلية » والعلة الصورية : والعلّة الجسمية » والعلّة الغائية » وا أنهم َل فوق بني آدم. 
قان أجسامهم لا تری بالبصر ولا بالہصائر› وأن لهم قدرة مع الرزق عن يشاۋون؛ لان 
لق عیدر لهم إلى کثیر من أل ذلك ! 

وجاء من بعده خليفته الرشتي › فته الطريق ذاته ‏ وکر ر قول أستاذه حول فدرة آل 
محمد عليهم السّلام على ملع الرزق عن المخلوق» وأنهم معاني الله ومعادن كلماتهء 
واعتبرهم عظمة وجبروته وقدرته» وأنهم زيوب الله أيضاًء وأن كلمة خالق لن تليق بذات 
الله » ولذلك ؛ فالُراد بها ويغيرها من الفعال أهل البيت عليهم السّلام . ومن طريف آرائه أن 
التباك خلق مرا بسبب إنكاره لولاية أهل البيت. 

وقد أيد ذلك وأوضحه الشيخ موسى الإسكوئي» وأضاف إليه أن الله صور المخلوقات 
من الأنبياء إلى الحمادات وفق رغبة آل محمد عليهم السلا . فمن أقر بولايتهم في عالم الذر 
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خلق حَسّن الهيئة » ومن آنكرها خلق قيحاً. وقال بطهارة فضلاتهم ومدفوعاتهم . ولا أدري 
اذا لم يكن لسيدنا محمد (صلًى الله عليه وآله وسلم) نفسه الذي شرف آله من أجله۔مشل 
تلك المرية ؛ بحيث يخيره الله في كيفبّة إيجاد اَل وهيئاتهم » وكانت للاأئمة من آله فقط ؟! 


وهکذا سارت مدرسة تبریز خاف قادتهاء واتبعت خطى سلفهاء وأعاد مر“ تأاخر من 
علماتهم أقوال مشايخه » وأيد مزاعمهم» وتحمس لها. ولم تكن مدرسة كرمان لتختلف 
عن أختها في الرآى والعتقد» فالرأي واحد والأقوال متشابهة » فرأسها الحاج محمد كريم 
خان يرى أن أهل البيت هم املق الأول » والعكّل الأريع لباقي الق »› وأنّهم يفعلون ما 
يشاؤون» ويتولّون يوم الجزاء مر ا لجتة.... والشيعة في ره غير محاسبين على أعمالهم؛ 
لأن ولاية آل محمد عليهم السلام تطهرهم من کل ذنب! وسار خلفاۋه من بحده سیرته» 
وآمنوا بأل محمد عليهم السلام إيانه » ومولماته طافحة بتلك الآراء والأقوال. 

وخلاصة هذا الباب : أن علماء الشيخية قديماً وحديثاً قد تج اوزوا ا لحد المسموح به في 
تقديس آل محمد عليهم السام » وغالوا في حبّهم» حتّى فوأضوا إليهم بعض الأفحال 
لإلهيةء وهم وإ صرح البمض منهم بان ذلك تفويسض مشيئة لا تفويض شراكة أو 
استقلال » فإنّهم غير معذورين عند العتدلين من عامة الشيعة ؛ لان الأئمة أنفسهم قد أنكروا 
ذلك ونهوا عنه» وحرموا القول به » فقضلاً عن كون تلك الأقوال تناقض تعاليم القَرآن 
الكريم نصا ورو حاًء فمتطق الشُرآن الكريم يقوح على أساس أن الله وحده هو الستحق 
للعبادة؛ لاه بيده الق والرّزق والإحياء والإماتة والسعادة والشقاء» وأنه مالك يوم الدينء 
إليه ‏ تعالى ‏ إياب املق » وعليه وحده حسابهم» فلو كان لخيره هذه الأمور» والعياذ بالله» 
لاستحق ‏ حسب منطق القرآن ‏ العبادة أيضاً . فالقول بالتمويض إشراك يناقض مقتضى الكلمة 
الطيبة التي هي أساس دعوة الإسلام ودعوة جميم الأنبياء » آلا وهي كلمة ”لا إله إلاً اله" . 

والمسألة الرابعة والأخيرة: الإمام التاطق والركن الرابم. وخلاصتها: أنه لايد 
لكل زمان من إمام ظاهر غير الإمام الغائب تكون له الوساطة بينه وبين رعيته» ويجب على 
الحلماء دعوة الق إليه » وليس لغيره التصدي لامور إلا بأمره . رهي تخص مدرسة کرمان 
وحدهاء ولذلك؛ سمى شَيْخْيّة كرمان ب « الركنبّة » . وقد ظهرت نواتها الأولى في مُولفات 
الإحسائي» وتلقًاها خليفته الرشتي » فَوضحَها بعض الشيء. واا انقسمت الشيخية يعد 
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یں س۱ل کے کا۱ 


وفاته » تنكّرت مدرسة تبريز للفكرة» وعَمَدَ علماؤها إلى ما يدل عليها في مولمات الإحسائي 
والرشتی ج فور ای ا ری وسر ب یک کر ل شا س کیم 
خان هو الذي تبتى الفكرةء وَوَضَحَها . ففي الرسالة التي وَجَهَهًا إلى أستاذه الرشتي تصره 
ٻذلاك . فقد اعتبر الإحسائي فطباًء وآنه الذي يعهد به الرحمن؛ ؛ لأته العقل ا 
وريثه في ذلك» وهو لفطب من بعده» ومن لم يتوه اله في صلاته وسائر أعماله صي لير 
القبلة والوجهة» وسأله عن ولي الأمرمن بعده» وأنّه لو ادعى الرشتي ي اة لصدنه. 
وتصريحاته بذلك أكثر من أن تحصى : وهي ميثوثة في مولفاته . 

وقد اقتفی أنّره ولده وخلیفته الحاج محمد خان» و صرح به في غير واحد من مولَماته 
ورسائله » فزعم أن وَحَدَة الاطق أمر ثابت قام عليه البرهان من قبل مشايخه» وأنّه يستفيض 
من الإمام الخائب» ويفيض على التاس» وهو التاطق للنقباء . كما رد على أعلام مدرسة 
تيريز» ولل على خطتهم بدعوى مابعة الإحساثي بن التاطق لا يكون أكثر من واحد» 
ريقصد بذلا ا وجود أيه الاج محمد كريم خان يطل دعرى الآخرين؛ ألم يشر ز 
أمره أحد. وكررَ ذلك بعبارات مختلفة وإيضاحات أكثرء لكنه قد تراجع بعد ذلك» وأخذ 
يسر أقوال أبيه التي استدل بها على ركنيته سابقاً تفسيراً مغايراً للأول» ويذكر لها معاني لم 
يكن لها ربط بها مطلقاًء وداقع عنه كثيراً» واتهم التاس بعدم فيهم ما يرمي إليه أبوه. 

والضحك أنه كَمر تفسه وأباه ومشايخه الأولين؛ لأتّه اعتبر من يذهب إلى ذلك الرآي 
كافراً ملحوناً. 

واختفت التسمية السسّابقة (الإمام التاطق)ء وحلَّت محلّها تسمية جديدة (الركن 
الرآيع)» وأصبح لها مدلول جليد» ومعنى آخر يختلف عن معناها السابق اختلافا كل ياء 
شو: «(موالاة الُوالين لآل محمد ومعاداة أعدائهم). ويقى خلفه يعيد» ويصقل »› ويقسر؛ 
ويؤوّل» إلى أن وصلت النَوبة إلى زعيمهم الُعاصر الشيخ أبي القاسم الإبراهيمي » فادعى 
آنا قاله سآفه هو عين ما أوجبه الحلماء كافَة قديعاً وحديثاًء وأشهد الله أن مشايخه لم 
يقصدوا غير ذلك» وأن اراد به ليس شخصاً معيناً . وكذلك اأوسوي وكيل مركز كرمان في 
المراق ٠‏ ققد آي تلاك ازام عم ون پد برکنة الاج محمد ریم خان اواج 


سے یر سے ہے ٣‏ 
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(3) القاديانية (أو الجماعة الإسلامية الأحمدية) 

في التصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي : ولت في قرية صغيرة تسمى ”قاديان' 
في إقليم البنجاب شمال غرب الهند» جماعة دينية إسلامية محدئةء قال مؤسسها المدعو 
"ميرزا علام أحمد" أنه يوحى إليه من الله » ونه المهدي الموعود»ء واسيح النتظر» الذى عه 
الله تعالی ۔ كما وعد على لسان خا أنبيائه محمد (صلًى اله عليه وآله وسلّم) لیج دد 
الإسلام الصحيح »› ويحييه من جديد! 

مؤسس الفرقة: 

ولد "الميرزا عُلام أحمد بن عُلام مرتضى بن عطا بن الميرزا كل محمد القاديانى" حوالي 
سلة 1251 ه/ 1835م» وقيل سنة 1255 ه/ 1839م في عائلة كبيرة في قرية صغيرة تسمى 
قاديان في مديرية "جورداسبور' م۲۵د في إقليم 'البنجاب" شمال غرب الهند» تقع 
على بعد حوالي 40 ميلاً شمال شرق مدينة "أمريتسر" عاصمة إقليم البنجاب الحاليّة» وتلقّى 
دروسه في منزل أبيه على الطريقة القدية ؛ حيث كان والده طييباً» فَجَلَّب له الْعلّمينء َعَلّم 
منهم القراءة والكتابة » وقرأ القرآن » وَدَرَس الحو والصرف وا نطق والحكمة ونون العَربيّة 
والغارسية» وعرف با لحد والاجتهاد. ودخل ‏ الكلية الشرقية في البنجاب» وعين كاتباًفي 
محكمة مديئة ”سيالكوت» وشغل وظائف حرة أخرى» مد أربع سنوات» في الدولة التي 
كانت تحكمها آنذاك الحكومة البريطانية » التي كانت تستعمر جميع شبه القارة الهندية في ذلك 
الوقت» مرل العمل الوظبقي» ومال إلى ال حلوة والًامل والتفكر والطالعات الدَينيَةء 
وقيل : إِنه كان يسمع أثناء ذلك أصواتاًء ونداءات خفية رو حبة. 

كان الميرزا مد نشاته - ذا شَعَّف كبير بالقراءة والطالعة» يقضي فيها معظم وقته» وقد 
تفر لدراسة الكُمّب الدينية والصوفبة » وَعَلَبَّت عليه نزعة التصوف» وكانت سائدة يومئذ 
بين كثير من علماء الُسلمين في الهندء وکان لھا طْرقُھا ورجالھا ومؤلفاتھم› کما کان لهم 
خصومهم الذين يجاهرون بتقّدهم ومعارضتهم . وكانت يومذاك _ أيضاً حركة جديدية 
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إصلاحية هند وكية یاسم ”آریه سماج”ء وکان لھا ژعماء بارزون» وعلماء ينطقون باسمهاء 
وقد كثرت الناظرات بينها وبين خصومهاء كما كانت بعشات تبشيرية تتأف من القسس 
والرهیان؛ وكان الصراع على أشده بينهم وبين علماء السلمين» فظهر القادياني على الساحة 
في تلك الفترة» وعد في التابهين من الُسلمينء وكانت له مع كبار الأناظرين من الفْضيْن مواقف 
مشهورةء وتفوق بارز» اعترف په علماء عصره» فقد قال السيد عبد الحي الحسنى : « 
واشتغل بالكلام» وكان يباحث أحبار الآرية (أي الهندوس) والتصارى» ويفحمهم في 
مباحثاته » ويصرف أوقاته كلها في الذب عن اة البيضاء» ويْصتّق الكثّب فى ذلك› 
وكانت مساعيه مشكورة عند أهل الله الإسلامية... » و « قد أورد فى كتابه : ”براهين أحمدية" 
على إحقاق الإسلام لائمائة دليل عقي » . وقد واصل مطالعة كب العرفان والصوف 
والفلسفة» وثقّف نفسه ثقافة عالية» أهآته للصدارة والتأليف» فأنتج آثاراً قبمة؛ فُويگّت 
بالإاعجاب والإكبار من قبل الطقات الحقفة» ولم يكن لا أشاعه عنه خصومه: وکسه عنه 
بعض اساد » من آنه کان محدود الڌكاء؛ وله رسفي امتحان مولوى فاضل" الذي يعادل 
الصف اللّاني من الكلية ؛ أي نصيب من الصحة © 


ولًا بلخ من الحمر إحدى وأريعين عاماء > (سنة 1880م)ء بث شر أهم أثر له وهو « البراهين 
الأحمدية » الذي لقي استقبالاً جيداً وقبولاً حسناً في أوساط القفين من السلمين»ء وف شهر 
آذار (مارس) من عام 1889ء أعلن الميرزا عغلام أحمد أنه محدث يتلقى الإلهام من الله 
تعالى » و أن الله تعالى - أذن له أن يأخذ البيعة من الاس على هذا الأساس» فالتقّت حوله 
مجموعة من الريدين » كان منهم بعض الشخصيات المرموقة. 

ق بداية دعوته » أعلن الميرزا غلام أحمد أنه مجد فحسب» وأن العناية الالهيّة قد 


اختارنه ؛ لمجدد للأمة أمور ديتها > طبقًاً للحديث الفائل ٠‏ « إن الله ينعت لهذ الأَّة على 


ہے سے ب فال ل لاق 


راس کل مائ ھ سه من يجدد لها ديتها » " وهو مجدد القرن الرابع عشر الهجري»ء وظل 


(1) القافة الإسلاعية فى الهند / 228 و 230. وقال عنه مل ذلك مؤلفون آخرون قي الهندء وغيرها. 

(2) انظر القاديانية : سليمان الظاهر العاملى » ص 19 21. 

(3) اخ رجه آبو داوود ق سننه : کناب اللاحم/ باب ما یذگر ق قرن الائة : یسنده عن آبي هريرة. رقال الحشون. 
إل سنده ضف . 
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يکد ذلك في تصریحاته وخطبه ومۇڵماته فترة وقي هذه المرحلة نفى الميرزا آذه تبي وقال: 
ئی ما ادعيت النبوة قط» ولا فلت لهم اني تبي“ ولكتهم تعجلوا وأخطأوا قَهم قولي. . 
وإِنّی ما فلت للناس سوی ما کیت في کي ؛ آي آي محدت "وان الله يمني كما يكلم 
الْحَدّين. وقال: ”لا نقول بوحي النبوة» ولكن؛ نقول بوحي الولاية الذي يتلقًاه الأولياء. . 
ويا ملة ؛ لم تكن دعواه في البداية - دعوى التبوة» وإلّما دعوة الولاية والتجديد . 


تم - بعد سين من ذلك - أعلن الميرز! آنه المهدي الموعود» وأنه -أيضاً-اگسيح النتظر 
بنفسں الو قت : استناداً إلى ماروا ا لحجاکم من حدیث < مهدی إلا اآسیح' 2 واستمر برهن 


سیر ہے سے کک 


کبیراً باسیح . وأخذ يتكلم في الْعيبات والنامات وتفسير بعض الأخبار والآيات القرآنية با 


سے 
ب اا ص ےج 


ينطبق عليه » ويقَرب ذلك إلى الأذهان» وأكد أنه ملهم ومحدت' من الله تعالى . 


ولكنْ؛ كيف يكون هو اآسيح» وهو معروف بأنّه الميرزا غلام أحمد من قاديان» 
معروف السب ومعروف الأسرة؟ قَذَهَب إلى تأويل الأَمر : على أن السيح مات» ولا یمکن 
أن يرجم بلَحْمه وعَظمه» بل معنى الأحاديث الدالّة على آنه سيأتي في آخر الرّمان» أنه 
سيأتي برو حه وفکره وشخصينه » وقال: أنا السيح معنى آنّي آت بهديه وتعاليمه من بث 
السلا والرحمة والتعاطف والحبة. . . 


فُويلت دعوى الميرزا باه اليح لطر والمهدي في وقت واحد باستنكار شديد من 
الكثيرين من معاصريه من المشايخ» فرحل إلى بلدة لوديانة" في النجاب تفسهاء وأصدر 
منشورآ أعلن فيه أله " اسيع السظ ر فَهَّبافي وجهه العلماء» وكان من بينهم ”المولوي 
محمد حسين" صاحب جريدة إشاعت سنت" فدعا عددآ من علماء الهند إلى لوديانة" 
أناظرته» لكن الوالى الانكليزي في تلك المنطقة مَنَح من عقد الناظرة» وأرغم المولوي محمد 


کل ص۱ 


حسين" ومن معه من العلماء على مغادرة البلد في اليوم نفسه . واستمر القاديانى على تشر 


(1) أخذامن الحديٹث اللي رواد البخاری في ص حه (کتاب اناق ر پاب مثاقب عمر بن الخطّاب) ف له عن آيي 
هریرة ا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لقعد کان فعا ق ذم من الأَمّم سحدون نيك ق امي 


سر ا i‏ ۴ س ا 


اح انه قمر El‏ 
(2 ) رواه الحاكم متعجبا منه ء وضعفة » وضعقه البيهقي أيضآًء وفي سنده آبان بن صالح » وهو متروك الحديث . 
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دعوته سنين طوالاًء وأكثر من مناقشة العارضين ومحاججة الستنكرين؛ وألّف في ذلك 
الكُثّب» وتشرها في البلاد الإسلامية بصورة واسعة» واقتنع بها فريق من الاس » فاعتنقوهاء 
ويقي على تلك الحال يواصل الدعوة. 

بدءاً من عام 1901 مء بدأت تظهر تصريحات من الميرزا غُلام أحمد وبعض أعوانه 
فيد أنه نبي فعلاًء أرسله الله لتجديد الإسلام» ولكن؛ لا على معنى أنه رسول مستقر" 
صاحب رسالة وكتاب جديدين ينسخان الإسلام والقرآن» بل هي نيوة ظلية ‏ كما أسماها 
أي نبوة في إطار الإسلام» تابعة مجددة ومحيية لنبوة خانم النَبييّن محمد (صى الله عليه 
وآله وسلّم) ولكتاب الله الأبدي القُرآن الكريم "» وبالتالي؛ لم تكن نبوة الميرزا عُلام 
أحمد" إلغاء لنبوة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلّم)ء بل على العكس» يقول الميرزا 
غلام أحمد : إن محمد (صلًى الله عليه وآله وسلّم) رسول الإسلامء ويقول : إنّه رسول 
الله وخا التَبین» کما وصفه تعالی : « ما کان محمد أَبَآأحَرٍ ن رَجَالِكم ولیک ن رسو ل آله 
وَحَاتَم لين وان اه يكل ّى عَلِيمًا الأحزاب/ 40» ويقول ليس معنى خاتّم أنه 
آخرهم ونھایتهم» بل خاتم هنا عنى الم ؛ أي الطْابم (أي مصهاء)ء فكما أن كل ورقة 
أو كل وثيقة تحتاح إلى ته ؛ أي طابع لتصديقها وتوثيقها: فكذلك أي نبي يأتي بعد الرسول 
محمد لاب أن يأخذ طابعه ؛ أي يختم له الرسول بحْنّمه» لكي تكون ونه مقبولة . 

وکان من أقواله أنه العني بقوله تعالی : « وَمُيَمَرّا برَسُول ياتى مِنْ دی آنمةر َد 4 
الصف / 6» وأنه يوحى إليه باللغات الحريية والقارسية والأرديّة والإنجليزية» وأككَر من 
التأليف ف كر تلك اللّغات» وأن كتابه العدّس هو: "الكتاب البين ٠"‏ وآن ما أوحي إليه ٠‏ إن 
الله خاطبني» وقال: يا أحمدي؛ أن معي» وآنامعلت إذا غضيت غضبت» وکل ما 
أحييت أحببته » أنا مهين من أراد إهانك» وإنى معين من أراد إعانتك » و إن الله خاطبنيء 


. + س و ٩‏ و 4 
وبشرني پاکرامي وقبولي في زمن الأس» وقال: يحمدك الله في عرشه“ وغير ذلك . 


(1) أي مثل نبوة كثير سن أنبياء بني إسرائيل الذي جاؤوا بعد موس أو بعد داود» ولم يأتوا لا بكتب جديدة» ولا 
بشر يعة جليدة : بل أتوا يإحياء التّوراة وشريعة موسى وإرجاع الناس إلى صفائها قحسب مثلا. 
(2) انظر القاديانية : سليمان الظاهر العاملي » ص 22 23. 
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ّا کان للقادیانی قبل إعلانه لنبوتهء رصيد علمي وشهرة كبيرة وأتباع عديدون؛ لم 
يشك كثير من أولئك الأتباع في صدقه لما عرفوه من سابقته في الدين» فيادر الكشير منهم إلى 
الاستجابة لدعوته» وشكلوا الأغلبية العظمى أحتنقي مذهبه» فقد َم عددهم في قاديان 
وحدها إلى ما قبل وفاته بسنة سبعين ألفاء وكان منهم الشقيق الأكير للشاعر الفيلسوف 
الدكتور محمد إقبال » في الوقت الذي كان فيه أخو المذكور من أكبر الُحاربين للقادياني . 

لقد أكد الميرزا عُلام أحمد آنه تلقّى "الإلهام" من الله» وأنه تلقّى الوحي" من الله (م 
استخدام اللَمْظْين كليّهما من قبّله وقبّل أتباعه) وأته يعلم الغيبات » وأن الله قد أكرمه بمحجزات 
دال على صدقه (منها أن الله يستجیب لدعاته على مخالفیه وأعدائه » فیهلکهم)ء کماادعی 
سنة 1904 م» أنه تجسا لكريشنا نبي الهندوس» وأنه يمل الظهور المعنوي الجديد أحمّد (صلّى 
الله عليه وآله وسلّم)» وقد ظهرت كل تلك الإعلانات في كه الحديدة التي كان ينشرها. 

ومن الجهة الأخرى ومَنذ إعلانه بآنّه الهدي الموعود والسيح النتظر وأنّه نبي ظلّي 
يتلقّى الوحى من اله تعالى ؛ أي ند سدة 1891ء وحتّى وقاته سنة 1326 ه/ 1908م 
تواصلت» واشتدت مُخالفة السلمين لادعاءاته» ومعارضتهم لنبوته» بنفس الوقت الذي 
كان يزداد فيه عدد أتباعه » وتتسع جماعته بشكل متواصل » تلك الحماعة التي كانت تتميز 
بالحماس الشديد ف الدعوة إلى الإسلام والتعريف به بأس لوب عصري» وفي مُناظرة 
اأسيحين والهندوس والرد على هجماتهم على الإسلام» بل دعوتهم إلى الين 
الإسلامي . وقد ظل الصراع بين الأحمدييْن وبين الُسلمين قائماً في الهند وباكستان وغيرهما 
من البلاد التي وصلت دعوتهم إليهاء وكان كبار العلماء والحمْعيّات الدينية في باكستان 
يقاومونهم ‏ بشدة وباستمرار- في طبهم في المساجد والتوادي ومقالاتهم في الصْخُف» 
ويصدرون الفحاوى والتشرات والكتب بتكفيرهم» وقد دگر السيد عبدالجحي الحسني 
مجموعة من تلك الكثب بالعرَّة والفارسكة والأرديّة» وقد حملوا السّلطات على 
محاكمتهم » ويعد مشاحنات طويلة استمرت سين ؛ أصدر القاضي محمد أكير خان" حاكم 
بهاو لبور" في سنة 1354 ھ/ 1935م» حکماً پتکفیرهم وعدم جواز تزوج الُسلمات بهم . 
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وقاته وخلافته: 

أصيب الميرزا علام أحمد بالهيضة الوبائة (الكوليرا) وهو فى لاهور» ومات سنة 1326 
ه/ 1908مء ونمل جئمانه إلى قاديان التي تبعد عن لاهور ستين ميلاًء ودقن في القبرة التي 
سمّاها "بهشتي مقبرة” آي مقبرة الجتة» وكتب على قبره ”ميرزا غلام أحمد الموعود» وأنزله 
أتاعه منزلة الأنبياء؛ واتحَّذوا قيره مثابة ضریح رسول الله (صلّی الله عليه وآله وسلّم)» 
وصرحوا بأن زيارته تعدل زيارة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلّم)ء وقالوا: إن الله بار 
ثلاثةٌ أمكنة » وجعلها مقدسة؛ وهي مكة والمدينة وقاديان ؛ حيث تلوح تجلياته سبحانه". وقد 
أوصى أن يتألف مجلس من أتباعه لاختيار خليفة له» فاخب أستاذه: الولوي" حكيم 
ثور الدين"» أول خليفة له 
مۇلغاته: 

آلف ” القادياني ”مند شبابه حين كان داعية نشطاً في مقارعة أعداء الإسلاح با جج 
والبراهين وحتّى أواخر أيامه بعد أن أعلن أنه اسي النتظر والمهدي الموعود وأته يوحى إليه- 
أف ما يقرب من ثمائين كتاباً باللْغات العرَبية والفارسية والأردية والإنجليزية» وبعضها بقع 
فى عدة أجزاء» من أشهرها: (1) آئينة كمالات إسلام » بالفارسبة (2) إزالة أوهام (3) إعجاز 
السيح (4) إعجاز أحمدي (5) البراهين الأحمديّة (في خمس مجلّدات) (6) رسالة ختم 
البو (7) سر الخلافة (8) سر جشمه ء آريّة ‏ بالأرديّة (9) فتح الإسلام (10) القصيدة 
الإاعجازيُة (11) كتاب الأريعين (12) الكتاب اين (13) كتاب الوصيّة (14) الملفوظات 
الأحمدية (15) المهدي (16) مواهب الرحمن (17) نزول السيح (18) نور الحق. . إلخ. 

اتقساح الججاعة: 


بعد وفاة الخليفة الأول المولوي حكيم نور الذين" سنة 1333 ه/ 1914م حصل 
انقساح بين الأحمديين حول مَنْ يخلفه » فانقسموا فريقَيّن: الأول ؛ وهم الجماعة القاديانة 
الأصابّة » قالوا بخلافة بشير أحمد نجل مؤسس الجماعة الميرزا غلام أحمد» والذى كان 
يبلغ من الحمر آنذاك 25 عاماً فحسب» وأآخذ لقب خليفة اسيح الثاني » وتا مات انتقلت إلى 


(1) كلمة المولوي في لغة السلمين الهنْود والباكستانيين تعني الشيخ ؛ أي عالم الدين . 
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ابنه ”ميرزا بشير الدين محمّود بن بشير أحمد بن غُلام أحمد القادياني » وسمي بخليفة 
السيح التّالث» وهذا الفريق يؤيد نب وة الميرزا القادياني ء ويكمّر الُسلمين الذين لا يدينون 
بنبوته » وبأنه السيح التظر» في حين ذَهَب الفريق الآخر الذي كان يرأسه "الخواجة كمال 
الدين" ونابه محمد علي" إلى أن الخليغة هو الأخير؛ أي العالم القاضل ”المولوي محمد على 
اللأهوري" (ت 1951م)ء الذي كَسر القرآن باللْغة الإنجليزية» والذي قاد جناح العارضةء 
وقد بايعته أقلية من الأتباع» وانتقل إلى لاهور» وأمس هناك الشعبة اللأهورية التي عرقت ب 
"الأحمدية اللأهورية“» وقد اقتصرت عقيدة هذا الفريق على أن القادياتي مجدد مصل 
لا مهدي ولا نبي» ولا يكَمّرون بقية الُسلمين الذين لا يرون رأيهم في الميرزا القاديان ‏ ^ 

انتقال مركز الجماعة من قاديان ے الهتد إلى ربوة بے باكستان: 

بعد انقسام الهند ونشوء باكستان» بَرَلدً زعماء القاديانة الهند إلى باكستان؛ لان قاديان 
مسقط رأس الميرزا ومركر الدعوة وفعت فى حدود الهتدء لذلك؛ أمر بشيرالدين محمود' 
أتباعه بتركها والذهاب إلى باكستان» بينما بقي جماعة منهم في مركزهم قاديان قي الهندء 
واستطاع الّهاجرون ۔ مساعدة موذهم لدى الإنجليز ا لجصول من الكومة على مساحة شاسعة 
من الأرض في إقليم ”جهنك' بنوا عليها مدينة خاصة بهم» سموها رة تنلا بالكملة التي 
ورد ذگرها في القرآن عن اسيع : و لكا أبن مَروَمَ وم ءايه وَءاوْدهُمًآ إلى روات فَرار 
عور 4 الُؤمنون / 50» وعلى الآية : كَمَتَلٍ جنة رو4 البقرة |/ 5. وصارت مدینة 
أريوة" عش الأحمديين في باكستان» ومثابة الفاتيكان للمسيحيين» فهي دويلة داخلل دولة» 
فیها کل ما للحكومة من دوائر ومكاتب وشعب مستقلة لكل من الشوون الخارجية والداخلية 
والإعلام والشؤون العامة وحَرّس وطني باسم هيئة خدام الأحمدية وتنظيم عسكري 
على شاكلة الميليشيا يتأف من فرقتن منعظمتين» تدعى الأولى الهادفة والانية "الفر قان" 
وكُلّها تمارس نشاطها فى داخل نطاقها المحدود » ولشعبة اللأمور العامة داثرة مُخابرات مهس ها 
جَمع المعلومات عن تشاط الحكومة والنظّمات السياسية اأناهضة للقاديانة . ^ 


(1) ملخص من عدة كنب منها: القاديانية" لستليمان الظاهر العاملى : ص 26.22؛ ومنها المعلومات المنشورة ف 
موقح الحماعة على الاتترتت ع۲٠."اووتاو.‏ س ومنها كتاب : الإسلام بلا مذاهب للدكور مصطفي الشكعة. 
(2) انظر "القاديانة لسليمان الظاهر العاملى : ص 28 29؛ والمصادر السابقة . 
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التشاط السياسى للجماعة 4 الهند › ثم باكستان: 


يتهج الأحمديون منهج مد الور والروابط والتعامل بالاتفتاح والحسّنى مع مر 
حولهم» لا سیما أصحاب الحم والقرارء» لكشب ودهم واستمالتهم لطْرفهم» وکانوا 
يسعون بان تصبح البلاد الهندية على سعتها قاعدة لهم» وانطلاقاً من مبدأ الاعتراف يما عند 
الآخرين من حق وخير كاتوا عدحون بعض شخصيات الهندوس الروحلة» وأقاموا علاقات 
مع زعماء السياسة» وخطبوا ود نهرو" حتى أعجب بهم وأشيع في الأوساط الإسلامية أنه 
اعتبرهم أحسن طوائف الُسلمين؛ لأن نيبهم ينحدر من ا لجنس الهندي» ولهم مركز مقدس 
"قاديان فى الهند. 

وانطلاقاً من هذه السياسة ؛ حبذوا فكرة وَحدَة الهند» وعارضوا ف البداية - قيام دولة 
باکستان» شأنهم شأن كثير من علماء الُسلمين البارزين في ذلك الوقت» بل حى أمير 
ا لجماعة الإسلامية أبو الأعلى المودودي كان له نفس الموقف في اليداية ؛ لاهم كانوا يرون أن 
التقسيم سودي إلى إضعاف السلمين في الهند» ولكنْ؛ ّا قامت باكستان» قرروا الهجرة 
إليهاء وَقّل مركز دعوتهم من قاديان في الهند إلى باكستان؛ حيث أنشأوا فيها مدينة أربوة" 
كمامَر» واستفادوا من صداقتهم مع الإنجليز في ترسيخ أقدامهم في مُختلف دوائر الدولة 
الفتية التى نشأت في باكستان عقب التقسيم » ونالوا مناصب كبيرة فيها . وكان السير ”ظفر الله 
خان" اول وزير خارجبة لباكستان العمل الْخطط للقاديانيين » وقد اغتنم فرصة وفاة مؤسس 
باكستان القائد محمد علي جناح»ء فَشَحَنَ وزارة الخارجيّة والسفارات والفوضيات خارج 
باكستان بالكوادر القاديانية ء ونَشُرهم في القنصايات على مستوى العالم . ولم يقتصر الأمر 
على وزارة الخارجية والسلك الدبلوماسي فقط » بل خطوا خطوات أكبر حين تسربوا إلى 
الحيش والشرطة ومصلحة الطيرانء وتغلغلو! في مؤسسات اكم الباكستانية وسائر رافق 
الحيوية الأخرى. وفي سنة 1371 ه/ 1951م» اشتركوا في الانقلاب الفاشل » الذي ريما لو 
نجح لصار طابم كَل الدولة الباكستانية طابعا قادياناً. 

انتقال مركز قيادة الجماعة وزعيمها إلى بريطانيا والتشاطات الدعوية للجماعة: 

بعد الضايقات والاضطهادات الختلفة التي تعر ض لها القاديانيون في باكستان ؛ حيث 
صَدَرَ ت في حقّهم » سسَتَي 1974 ثم 1984 » قوانين تحكم عليهم بالكفر وا روج عن الإسلام 
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سے ا رټ ت 


لإنكارهم حنم نبوة سيدنا محمد (صلًى الله عليه وآله وسلّم) وتحظر عليهم تسمية أتفسهم 
بالُسلمين» وتسمية مساجدهم بالمساجد (فاضطروا لتسميتها با لمكبة الأحمديّة!)» وقنعهم 
من الأذان منهاء وغير ذلك من صنوف التضييقات» قرر زعيم الجحماعة حينذاك "الميرزا طاهر 
أحمد" والْسّمى خليفة المسيح الرابح» (ولم يزل زعيمها إلى عام 2003 م؛ حيث أدركته 
الوفاة من عهد قريب) تقل مركز ا لجماعة من باكستان إلى بريطاتياء وم ذلك عام 1985؛ 
حيث أسسوا لهم مقر رئيسيا كبيراً في جنوبي العاصمة البريطابّة "لندن' لوه مركز ليث 
دغوتهم» ؛ يجتمع فيه كل عام عشرات الأوف من أتباع الجماعة من مختلف أنحاء العالم 
فما پشبه کرنقالا ضخماآو موسم حج جامع. ويردد القاديانيون آثناء الاجتماع الذي 
يستغرق بضعة بام ابتهالات وتضرعات بشكل مواصل› وبستمعون إلى المواء ظ 
والإرشادات من عُلماء الجماعة ودعاتهاء ويشكل اللاء فُرصة للالتقاء وتقويم مسيرة 
الدعوة على امتداد عام من الرّمان» ويشهد اليوم الأخير تجمع الحاضرين في ياحة واحدة؛ 
حيث يقدمون على تجديد اليعة على الطاعة الطلقة للليفة الماعة. 

هذا؛ وقد تم مؤخرآء في الثاني والعشرين من نيسان (أبريل) من عام 2003ء انتخاب 
'الميرزا مسرور أحمد خليفة السيح الخامس . 

وتشر دعوتها في مختلف أنحاء العالم أنشآت الجماعة القاديانية أو الأحمديّة أو قاة 
تياق د وة إسلامية Muslim TY tal رiaتخا) MTA International : lqaml‏ 
د روا۳۵۵ ط4)۔ مر كزها بريطانيا ‏ تبث برامج ذات طابع إسلامي على مدار الساعة. ويقول 
مير صلاح الدين (مدير الإتتاج التلفزيوني في القناة الفضائية الإسلامية للجماعة الأحمديّة): 
« الفضائية الإسلامية الأحمدية هي قناة مميزة عن باقي الفضائيًات الرتية في هذه الأيام ء فهي 
قناة إسلامية بحتة» والأولى في هذا التطاق » وتبث البرامج الكثيرة كما فلت التي ثعلّم 
التعاليم الإسلاميّة الصحيحةء والتي يث في أكثر من خمسة عشرة لغة مختلفة في أنحاء 
العام وتغطّي جميع أقطار هذه المعمورة. . . إِلّها أل القنوات التي قامت على الأسس 
الإسلامية » والاسم الُميز بالتلفزيون الإسلامي» والوحيد من نوعه في هذا المضمار . >" 
(1) علص من تقرير ميداني عن الأحمديةء شه موقع قناة اإجزيرة ة القطرية على الإنترنت بعاريخ 21/ 9/ 2002 
ضمن سلسلة حلقات يرنامج مراسلو ا لجزيرة » تضمن عر ضا لنشاطاتهم في بريطاتياء ولقاء ومقابلات مع مسؤولين 
منهم في لندن. 
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وقد استطاعت هذه الحطّة بعد سنوات من فشحها أن توسّع قاعدة البرامج التي 
تحجهاء وأنشأت عدة مراكز رئيسية في مختلف أنحاء العالمء کما اھا تبٹ برامج بأکثر من 
عشر غات عالمية » من بينها اللخ العربيّة ء غير أن البعض يشير إلى أن حصُول القاديانيسن 
على رخصة بث أحتويات دينة صرفة فيما رفضت السلطات البريطانية طلبات مماثلة يعر 
من الشكوك حول أهداف الحماعة. 

لكنْ؛ ومع كَل تلك الإمكانات الاديّة الضخمة التي سخرتها القاديانية» إلا أن 
انتشارها يبقى محدوداً في العاين الحرّبي والإسلاميء لذا؛ اتجهت الحماعة خلال العقود 
التلاثة الأخيرة إلى تركيز دعوتها على السلمين ق الغربء من خلال ما تبثه قناتها من 
برامج» ومن خلال المراكز والمساجد التي تمولها في مختلف العواصم الخريية . 

إلا أن القاديانيين يبقون متفائلين بمستقبل جماعتهم؛ رغم کل ما يشار حولهامن 
ات aa‏ ت kah‏ ِ 
شيهات ٤‏ ور عم گل التهم الُوجهة إليها بموالاة الإجليز قدياً والخرب حديثاً. 

قد تكون الح ركة الأحمدية أو القاديانية قليلة الأتباع ومحدودة الاتتشار قي العاين 
العرّبى والإسلامى» إلا أن البعض يشير إلى أن وفرة مواردها المالية ء وامتداد تموذها إلى أكبر 
دوائر صنع القرار في الدول الغربية يجسل منها حركة خطيرة» خاصة إذا توافرت الشروط 
الناسبة لانتشارها. 

شتبدهة | لحماعة الأحمدية: 

جاء في كاب "جاء السيح! الذي نَشرتة الجحماع ة الأحمدية في موق ها 
e www.alislam.orp‏ ضمن عدة كنب ومقالات تعرف بالماعة و عشدتها ومنهجهاء وترد 
فيه على حخصومها وأعدائهاء ما نه : 

[ وقال اسيح الموعود رالمهدي النظر (أي الميرزا غلام أحمد القادياتي): وأمّا 
عقائدنا التي بنا اله عليها؛ فاعلم يا أخي آنا آمتا بالله ربا ومحمد كل نيياء وآمتا باه خانم 
التين» وآمنًا بالقر قان ؛ أنه من الله الرحمن» ولا نقبل كَل ما يعارض الفرقان ويخالف بيناته 
ومحکماته و قَصصه» ولو کان آمراً عَقلياً: أو كان من الآثار التي سماها آهل الحديث حديثاء 
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أو كان من آقوال الصحابة والتابعين ؛ لان القرآن الكريم كتاب قد ثبت تواتره لفظاً لفظاًء 
وهو وحي ملو قطعي يقيني: ومن شك في قطعيته فهو كافر مردود عندنا ومن القاسقين. 
والقرآن مخصوص بالقطعية التامة » وله مرتبة فوق مرتبة کل کتاب وکل وحي. مامسه 
أيدي التاس . وما غيره من الكُتّب والآثار ؛ فلا يبلغ هذا امقام (تحفة بغداد» ص 31). 

وقال أيضاً: إا مسلمون» تومن بكتاب الله الفرقان» وتؤمن بان سدنا محمد ته 
ورسوله› وأنه جاء بخير الأديان»› ومن بأنه خاتم النبيين؛ لا نبي بعده. ٠‏ ولايدخل 
ا لحضرة أبداً إلا الذى معه نقش خاتّمه» وآثار ستته » ولن يبل عمل ولا عبادة إلا بعد الإقرار 
برسالته » والتّبات على دینه وملته . وقد هلك من ترکه» وما تبعه في جمیع سنه على قدر 
وسعه وطاقته ۔ . . لا نبي لنا تحت السّماء من دون نيينا الجتبى» ولا كتاب لنا من دون 
القرآن ء وکل مَنْ خالفه فقد جر نفسه إلى اللّظى . ومَنْ أنكر أحاديث نيا التي قد قدت ولا 
تعارض القرآن ء فهو أخو إبليس» وإِنّه ابتاع لنفسه اللَحنةء وأضاع الإيان. . . ونعتقد بأن 
الصلاة والصوم والزكاة والحج من فرائض الله الجليل » فمن ترگها متعمداً غير معتذر عند الله 
فقد ضل سواء السبيل" (مواهب الرحمن ص285 289) 

وأضاف قاثلا: “و نعتقد أن اة حى والتار حو وحشر الأجساد حو ومعجزات 
الأنبياء حق. ونعتقد أن النجاة في الإسلام واتباع نبينا سيد الورى»› وكُلٴما هو خلاف 
الإسلام فحن ريون منها» ونُؤمن بكلٴ ما جاء به رسولنا محمد (صلًّی الله عليه وآل وسلّم) 
وإ لم نعلم حقيقته العليا . مرآة كمالات الإسلام » ص: 388-387. |“ 

والواقع ؛ أنه بعد اتاق أتباع الميرزا القادياني على آنه المسيح اتر والمهدي الموعود 
الحدث والْلهم من الله » بقيت قضية نبوته » قضية مختافاً فيها بين أتباعه» وقد انقسموا ق 
ذلك كما أسلفنا إلى طاتفسَين : الأولى » وهم الطائفة الأصاية التي عرفت بالقاديابّة (لكسَّها 
ترفض هذه التسمية وذسمى تفسها ب" الجحماعة الأحمديّة) ومركزها 'الربوة» تقول بنبوته 


ارم ی ګٍ 


سے 2 - ي ور zz‏ ب ت 2 م ا 
فسا : وأنه نبي في إطار الإسسلام» وأ نبو ته تايعة لنبوة خاتم التبيين محمد ومجددة 


(1) كتاب 'جاء اآسيح» جاء اسح" ص 3 المنشور ف موقم الحماعة الأحمدية على شبكة الإقترنت . 
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ومحيية للإسلام» ولكتاب اله الأبدي القُرآن الكريم ". أا الطائفة الثانية؛ فيم 
اللأهوريون» الذين كانوا قد قالو! بخلافة "ا لمولوي محمد علي" وانقصلوا عن الجماعة» ك 
سبق ذكُره» ورآو! في الميرزا غُلام أحمد مجددا مهما ومُويّداً من الله تعالى -فحسب» 
ولا يُطلقون عليه لقب النبُوة. وينشط هؤلاء اللأهوريُون جداء في العوة إلى الإسلام 
السمح الحرر من الخرافات والأغاليط - حسب قهمهم - والفتح على الحصرء والبتعد عن 
التعصب : أي الليبرالي ‏ كما يحلو لبعض الخربيين تسميته -» ويحرصون على إدخال الاس 
في الإسلام أكثر من حرصهم على إدخال الناس في طائفتهم بالضرورة؛ ولهم قي ذلك 
مجلات و كب ونشرات كثيرة بالإنجليزية والأردية» وأحياناً؛ بلخات عالية أحرى كالفارس ًة 
والعربية والإندونيسية وغيرها من اللُغات الشرقيّة والإفريقيّة ء تعرض الإسلام وتعاليمه 
شكل جميل وجلاب قنع ومنطقي علمي ينطب مع الفطرة السليمة والكرامة الإنسايك 
وحمّوق الإنسانء وقد قاموا بطع ترجمات قيمة للقّرآن الكريم » ولسيرة التبي محمد (صلّى 
الله عليه وآله وسلّم)ء وصارت لهم مراكز عديدة للدعوة بدا من أستراليا وإندونيسيا 
وما جاورهما شرقاًء إلى ألانيا وبريطانيا غرباًء ولهم في نيجيريا غرب أفريقياء وقي جنوب 
أفريقيا - أبضاً ‏ نشاط قوي . 

هذا؛ ويتفي القاديانيون صعود اسيح - عليه السّلام ‏ حي إلى السّماءء بل يعتقدون 
باه نجا من مؤامرة صَلبه» ولم مت» پل خرح بعدها من فلطین» وهاجر شرقاً» حتی وصل 
إلى كشميرء وقام بالتّبشير هناك بالإنجيل » وأمضى هناك بقية حياته إلى أن أدركته الوفاة بعد 
أن ناهز عمره المائة والعشرين عاماًء ودفن في كشمير» وقبره معروف . ولا يخفى أن هدفهم 
من التأكيد على موت اسيح وعدم بقائه حيّاً في السماء إلى وقتدا هذاء كمايعتقد سائر 
المسلمين» هو أن يؤمسوا لرَفْض فكرة نوله حياً بجسمه وذاته إلى الأرض ف آخر الزّمنء إذ 
كيف ينزل حياً وقد مات من قبل؟» ثم يقولون؛ إن المقصود من نوله في آخر الرّمن هو مر 
معنوي يقصد به رول جوهر رسالة السيح وروح القائمة على الثير والرآفة وال حمة» وقد 
حصل هذا بظهور دعوة الميرزا غلام أحمد. 
(1) أي مثل وة كثير من أنبياء بني إسرائيل الذين جاؤوا يعد موسى أو بعد داوود رلم يأتوا لا بكب جديدةء ولا 


بشريعة جديدةء بل أرسلهم الله - تعالى ۔ لإحياء التوراة وشريعة موسى وإرجاع الئاس إلى صفاثها فحسب . 
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أهم الموضوعات التي أخدَت على الجماعة الأحمديّة › ودعت إلى تكفيره 
وإجاباتهم عنها: 

رغم إعلان الحماعة الأحمدية بكل وضوح كما سبق -وتأكيدها إمانها الأساسي ۔ 
ككل السلمين أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » مع كَل ما يستتبعه هذا الإان. 
ویلزح عنه» ورغم أن آتباعها يۇدون کل آرکان الإسلاح من صلاة وصياح وزكاة وح : 
وياتزمون بالمُرآن الكريم كتاباً وبستة التبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) منهجاًء بل يقولون: 
إن دعوتهم ليست إلا تجديداً لدين الإسلام» وإحياء لتعاليم القرآن» ودعوة إلى الإصلاح 
والتشوى والصدق وتصحيح أخطاء الُسلمين العقائدية والحمَليّة» وأن الله أرسل اسيح 
اأنتظر الميرزا اهدي كما أعلن هو عن نفسه [. . . ليجددالدينء وينور وجه الّة» ويكسر 
الصليب» ويطفئ نار التصرانيةء ويقيم سنة خير البريّة» ويصلح مافسد ويروج ما 
كسد. . . | (كتاب الاستفتاء» ص 641). 

ورغم أن أؤسس الجماعة وأتباعه كنبا ممتازة في كشف محاسن الإسلام؛ وزيف 
العقائد الباطلة للمسيحية والهندوسة» وغيرهما من الأديان» عا عده بعض فضلاء عصره 
كأبي الكلام آزاد جهداً مشكوراً منه في صد الهجوم التتصيري الذي كان قد تعاظم في الهند في 

إلا أن كل هذالم يعف الحماعة ومؤسّسها من صدور أحكام التكفير والإخراج من 
الإسلام في حعَهم » سواء من قبل علماء الإسلام في باكستان والهند؛ حيث تشأت الجماعة: 
أو مَن تبعهم في ذلك من علماء الأزهر والحجاز والشام وغيرها من بلدان الُسلمين» وكان 
هم سیب للتکفیر هُو: 

(1) القول بنيوة علام أحمد الذي يفيد إنكار حنم نبوة سيدا محمد (صلّى الله عليه 
وآله وسلّم)ء الْجمَّع عليها بين السلمين بجميع طوائفهم ومذاهبهم . وقد تقَدَّم أعلاه بيان 
كيف يجيبون عن هذا الموضوع » وأتّهم لا ينكرون أن مُحمّداً ( صلی الله عليه وآله وسلّم) 
خانم النبيين » لكتهم يفهمون حختم نيوته فَهْمًاً مختلفاً عم يفهمه سائر السلمين. 
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أا الأسياب الأخرى لتكفيرهم؛ فيّمكن تلخيصها مع إجابتهم عتها با يلي : 


چم ع 


(2) اتهامهم بإسقاط فريضة الجهاد في سبيل الله » وإلغائها من الإسلام؛ ويأن مؤسّس 
فرقتهم كان ينهى الُسلمين عن محارية الإنجليز الستعمرين لبلاده» ويأمرهم بطاعتهم. 

وجيب الأحمديون عن ذلك بألّهم لم یُنکروا الجهاد فی سبیل الله» ولا ألغوا حکمه؛ 
لأن الجهاد الذي أمر الله تعالى ‏ به في فُرآنه الكريم-أنواع» أعلاها: جهاد الَقَّس على 
طاعة الله » ورك نواهيه» ومخالفة الهوى »ء وثانيها : الجهاد بالقًلم وباللسان في دعوة البشر 
وأتباع الأديان الأخرى إلى الإسلام»ء وثالفها: الجهاد بالسّيف ضد الذين كانوا يُحاربون 
السلمين بغير مير إلا أن يقولوا ربنا الله » وكانوا يسفكون دماء السلمين بغير حق» وليس إلا 
لأجل اتباعهم الدين الحديد» ويطردونهم من ديارهم» ويفتنونهم عن دينهم ؛ ويمنعونهم من 
تشر الإسلام» ويسعون لإطفاء وره بأفواههم وسيوفهم» فَرداً لسيوف هؤلاء كان الجهاد 
ا لحربي مشروعآً في الإسلام» أمّا اليوم وف هذا العصر الحديث؛ فيرى الأحمديون-تبعاً 
انيهم أله لا يوجد أحد ينع السلمين بالسيف من اعتناق دينهم » وممارسة شعائرهم» أو 
يتمهم بالقوة من تبليغ رسالتهم» ولش إسلامهم»ء بل أصبح العالم كله مفتوحاً أمام 
الدعوة» خاصة بعد تطور وسائل الاتّصالات» لذا ؛ فالسيب اليح للجهاد بالسيف في سبيل 
الله قد أصبح منتفياًء ولم يبق إلا الجهاد بالعنين الأولين؛ والذي هو من أهم الواجبات في 
هذا العصرء ويفتخر الأحمديون أنهم من أكثر الاس عَمَلاً بهذا ا لجهاد» خاصَة جهاد اقلم 
واللّسان في دعوة جميع الأقوام وجميع اللّل والثحَل إلى دين الإسلام. 

وآمَا عن سبب تَهي الليرزا غلام أحمد عن محارية الإنجليز الأستعمرين لوطنه؛ فيشرح 
"عبد الُؤمن طاهر" أحد قادة الأحمدييْن ف بريطانيا سبب ذلك فيقول ما خلاصته : « إن 
محارية الإنجليز فى الهند كانت خطا لسييين » (ونفس السب يذكره مؤسّس الجماعة أيضا) 
الأول : لان الإنجليز أتقذوا مسلمي البنجاب من تثور العذاب والتار الذي كائو! يعانونه على 
أيدي السيخ؟ كان السيخ لا يسمحون للمسلمين بالآذان» ولا يسمحون لهم بقراءة القَرآنء 
ولا يسمحون لهم بالصلاة» ولا يسمحون ببح البقرء كانوا قد حولو! المساجد لحظائر 
للخيل » وغيرعا من الحيواتات› فجاء الاجليزء وأخرجوا الْسلمين من هذا العذاب على يد 
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السيخ أولاء فعليهم أن يشكروهم» لا أن يقوموا بقتانهم» ثانيا : أعطى الإنجليز الُسلمين 
الحرية الدينيةً الكاملةً قاماً كما أعطوا لقسسهم الحرية الكاملة الدينية » فلماذا تحاريهم؟ 
الحرب باسم الدين تكون ضد من بمنعنا من أن تقول ربا الله» وضد من يمنعنا من أن نقوم 
بشعائرنا الدينية » فمتى فعل الإنجليز ذلك؟!». 

ويذكر الميرزا طاهر أحمد النليفة الرابع للقاديانيين في كتابه موقف الأحمديّة من 
ا لجهاد" أن الجهاد الذي منَعه الميرزا علا أحمد هو ذلك التصور الخاطىئ الذي استقرً لدى 
الكثيرين من الُسلمين جهلاً بحقيقة دينهم من أن دماء جميع أهالي الل والنْحَل غير 
الإسلامية مباحة وصيد حلال لهم» ولو كانوامسالينء وقال: إن هذا أكبر تشويه لصورة 
الإسلام» هذا من ناحية» ومن التاحية الأخرى ؛ يذكر "الميرزا طاهر أحمد في كتابه المذكور 
أيضاًء وف كتابه الآخر: "هل القاديانية صنيعة الإنجليز؟'»ء أن مؤسّس الجماعة القاديانية 
'الميرزا غلام أحمد" لم يكن وحده الذي مَنَحَ قتال الإنجليز في الهند» وحض الُسلمين على 
التعاون معهم» بل إل عدداً من كبار علماء الُسلمين في شبه القارة الهندية أفتوا شل ذلك» 
واعتبروا الإنجليز في الهند مثلهم مثل غيرهم من الحكام» من ولاة الأَمر الذين أوجب الله 
طاعتهم » مثل الشيخ محمد حسين البطالوي» و"السير سيد أحمد خان"'» والسيد أحمد 
رضا خان البريلويء و"شمس العلماء نذير أحمد الدهلوي”» وّالمولوي ظفر على خان » بل 
َمل عن عدد من علماء ا رمن في ذلك الوقت من الشوافع والأحناف - أيضا فتواهم بان 
الهند ليست دار حرب» بل دار إسلام» وعلى الُسلمين طاعة الحكومةء والعمل بقوانينها. 

قول : الواقع أن مثل هذه الدعوات بسمّوط الجهاد في سبيل الله بالسّيف» غير مقتصرة 
على القاديانيّة» بل نادت به جماعات أخرى؛ خاصَّة في الهند» مل جماعة العوة 
والتبليغ › والسير سيد أحمد خان» وهو تفس ما تؤدي إليه فتوى عدد من علماء الستة 
التقليديين كالذين يرون بان الجحهاد القتالي يحتاح لإمام جامع (آي خليفة) أوحد للمسلمين 
بعلن الجهاد» بعد أن تتميز الصمُوف قي العالم إلى مُسلم وكافر. . إلخ» أو كما يفي به عدد 
من علماء الشيعة الإمامية التقليديين بان ا لجهاد القتالي موقوف على وجود الإماح المعصوح 
الذي هو الآن غائب ء إلى درجة أله عندما غزا الروس شمال إيران في القرن الماضى» واحتلوا 
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مناطق منهاء وقام بعض الشيّوخ الُناضلين ب إعلان ا لجهاد في سيبل الله ضدّهم» تصدى له 
أحد المراجع الكبار» وآفتى بفسق هذا الشيح » وبحرمة الحهاد القتالى في عهد الغيبة !! 

وأرى هنا ضرورة التنبه لسر الذي َل ويجعل العديد من عُلماء الأسلمين فق 
الهندء لا سيما ناسا مُخلصين كجماعة الدعوة والتبليغ » وشخصيات مُخلصة؛ مل وحيد 
الدين خانء وغيرهمء ينحون هذا المنحىء وهو يكمن في الوضم الخاص للمسلمين في الهند 
كاقلية مهددة با خطر؛ حيث إن السلمين هناك على كثرة عددهم -يبقون أقليّة لا تتجاوز 
نسبتهم على أكثر تقدير 20./ من مجموع سكان الهند» ويالتّالي؛ فهم لا يستطيعون أن 
بطمحو! إلى السيادة على الهند » ولا أن يطالبوا وة بتطبيق شرعَة الإسلام في حكمهاء 
مثلهم مثل الُسلمين في فرنسا أو ألانيا أو أمريكا أو جتوب أفريقيا الذين يشكُلون أقلَبّات ليس 
أمامها إذا أرادت أن ثحاقظ على وجودها۔ إلا إخلاص العلاعة حكومات تلك الدول والعمل 
بقوانينهاء والاقلَيأت ۔ عادة وفي كَل بلد۔ لا مصلحة لها في خوض حروب استقلال لن تعود 
عليها اکم ؛ لأنها أقلَيّة » بل ترگز همها في الحفاظ على وجودها وكيائها الطائفي . 

ولا شك أن هذا الوَضع الخاص تُسلمي الهندء ومثلهم مسلموالصّين وتايلاند 
وغيرهم» يختلف تماما عن وضع الُسلمين في البلدان الريب مغلاًء أو البلدان التي يكل 
الُسلمون فيها الأكثرية الساحقة كأندونيسيا وياكستان وإيران وتركيا. . . إلخ» هذامن 
ناحية » ومن النَاحية الأخرى؛ فالحقيقة أن ا لجهاد القتالى في الإسلام له عة أسباب» كما 
يستفاد من آيات القًرآن الكريم» أحدها : القتال لد العتدين الذين يصدون السلمين عن 
باع الإسلام» ويفتنونهم بالعف والقوة عن باع دينهم» وثانيها: القتال ضد من يصد 
الُسلمين عن تشر دينهم » ويمنعهم ۔بقوة السيف - من تبليغ رسالتهم» وهذان الُبرران للقتال 
في سبيل الله نتيا فعلاً في هذا العصر. لكن؛ هناك مبرر وسبب ثالث مهم للجهاد القتالى في 
الإسلام -أيضا- لا يزال قائمآفي هذا العصرء وهو الجهاد ضدمَن يعتدي على أوطان 
السلمينء ويحتل أراضيهه بالقوة» ویشردهم من دیارهم وأموالهم ء ويتهك حرماتهم 
ومقدساتهم» كما يقعل الصهاينة في فلسطين مثلاًء لذا؛ فتعميم القول بسموط الج هاد 
بالسيف إلى يوم القيامة غير صحيح مطلقاً. 

31 


(3) تكفيرهم للمسلمين الذي لم يدخلوا في نحلتهم : ينقل مخالفو ا لحماعة الأحمدية 
عن قادتها أنهم يكَمّرون سائر السلمين الذين لم يعتقدوا نبوة "الميرزا غلام أحمد" ولم 
ببايعوه» ويذكرون أنه هناك صو صا عن موس الجماعة تدل على هذا الأمّرء والتتيجة 
الطبيعيّة لهذا التكفير أن لا يسْمَح للأحمديين أن يصلوا خلف غير الأحمديين من الُسلمين» 
وقد تقل عن الميرزا غلام أحمد" قوله : [ إن الأكمرين ومن يختار طريق التكذيب قوم 
هالكون» فلا يستحقون أن يُصلّى خلقهم أحد من جماعتي» وهل يصلي ا لحي وراء اليّت؟ 
فاعلمو! له حرام عليكم قطعيا ۔ كما أخبرني الله أن تصلوا خف کل مكمّر أو مكدب أو 
منردد» وليك إمامكم منكم » وإلى هذا جاءت الإشارة في حديث البخاري إمامكم متكم"؛ 
أي عندما ينزل السيح فعليكم أن تف ارقوا جميع الفرق التي تدأعي الإسلام ]> كما 
لا يسمحون للفتاة الأحمدية بالرواح من غير أحمدي » وينهون عن ذلك بشدة» كما 
لا يمح للأحمديين أن يصلوا صلاة الجنازة على موتى غير الأحمديين . . 

أسّا الأحمديون اللأهوريون؛ فيقولون: إهم لا يكَمُّرون غير الأحمديين» بل 
يعتبرونهم فاسقين » وقد آلف زعيمهم "امولوي محمد على" كتابا في هذه المسألة » وسماه "رد 
تكفير أهل القبلة"» وقم فيه من لا بعتب اليرزا عُلام أحمد السيح الموعود إلى قسمين : 

الأول: الذین لا يبايعون میرزا غلام أحمد»› ولا يكفرونه» ولا يكذبونه» فهؤلاء هم 
الفاسقون عنده» وليسوا بكافرين . 

الثاني: الذين يكَمرون الميرزاء ويكذبونهء فهم كُمّارفي رآيهء وقيهم يقول: ”كأن 
الڏین يگمرونه داخلون في قسم واحد وحکمهم واحد» والُنکرون الآخرون لهم حکّم 
آخر ؛ ثم یبین ٤‏ القسم الأول : "إن حضرة اسي الموعود لم يعتبر إتكاره أو إتكار دعواء 
سبباً للكفر » وإتما سبب التكفير » أن من كفره مفترياًء عاد عليه الكُفُر» بناء على الحديث 
الذي يرد الكمر على الكفّر إذا لم يكن هو كافر “. 


(1) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم بستدهما عن ابن عمَر وعن أبى هريرة يقولان : قال رسو ل الله 
صلی الله عليه وسم : «أَبمَا امُری قال لاخیه : ا گار کَمَدباء بها أَحَدْحُمَاء إن گان ما قال » وَإلا رَجَمَّت عَلَبِه ». 
صحیح مسلم: كتاب الإعان/ باب حال إيان من قال لأخيه السلم : يا كافر» وصحيح البخاري: كناب الأدب / 
باب صن کر أخاه بغیر تأویل : فهو كما قال . 
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أقول: الواقع أن قضية تكفير الُخالفين في الفرقة واللذهب ليس أمراً خاصا 
بالأحمديين » بل هو مَرَّض أصحاب القرق العضال» وتتيجة للتعصب والجهل وضيق 
التّرء فمن المعلوم أن كثيراً من المشايخ التقليديين من أهل السنة مثلاً يكَمرون الشيعة بجميع 
فرقهم وطوائفهم » والعكس بالعكس » وكذلك يمر أهل الحديث (الوهابيون) أكثر الُسلمين 
الخالفين لهم ؟ سواء کانوا من أهل الستة كالصوفّة والأشاعرة والماتريدية والعتزلة... أ 
كانوا من الشيعة من باب أوكى» وكذلك جميع الفرق الأخرى كالإباضية والإماميّة والعَلَويّة 
والإسماعيلية بغرقهم الختلفة من آغاخانية ودروزء وغيرهمء› کل فرقة تری نضسھها على 
احق الصراح» ومخالفيها على باطل وضلالء وبالتالي؛ تملع الصلاة وراءهم ‏ الهم إلا من 
باب اة - وقنع مناكحتهم » والصلاة على ميّهم . . إلخ» فموضوع التكفير مَرَض ابثلي 
فيه عامة السلمين»ء لذا؛ لا يصح - وحده -مبرراً للحكم بروج الأحمديين عن الإسلام» 
والا وجب الحم بخروج كل أصحاب الفرق عن الإسلامء ولمابقي مُسلم على وجه 
الأرض!! ورحم الله العلامة السيد محمد رشيد رضاء من علماء أهل الستّة الكبار» الذي 
كان ينبذ التفرقة في مجلته الإصلاحية "انار" » وقال في أحد مقالاته : « إن من أعظم ما بيت 
به الغرق الإسلامية رمي بعضهم بعضا بالفسق والكُفّر» مع أن قصد كل الوصول إلى الق بجا 
بذلوا جهدّهم لتأييده واعتقاده والدعوة إليه » فالجتهد ۔ وإن أخطأ۔ معذور »""“ 

مدد القاديانيين اليوم والمناطق الجغرافية لتواجدهم: 

رغم آنه لم يعض على تأسيس الجماعة الأحمدية أكثر من قرن ونصف إلا اتهم 
-لنشاطهم في الدعوة - توا من الاتتشار في عدد كبير من بلدان العالم شرق وغرياًء إلا أن أكثر 
تواجدهم هوق دول الكمنولث البريطانية مثل الهند وياكستان وأستراليا وأندونيسيا ويريطانيا 
ونيجيريا وجنوب أفريقيا...» بل صار للجماعة أتباع في بعض البلدان العربية كبلاد الشاح 
ومعصرء ويقّدّر عددهم -الآن قي العالم بعشرة ملايين» إلا أن بعض أعضاء الجماعة صل 
بعددهم إلى ما يربو على الأريعين مليوناً» وريما كان في هذا الحدد شيء من الَبالغة . 


(1)الجاد السابع عشر من ”المنار" ٠‏ ص 44. 
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(4) جمعية أهل القرآن 
(أو أصحاب الهم العصري للقرآن » ورفض الستة والحديث) 


تمهید: 

ظهر في شبه القارة الهندية » في القرن الماضى » تيار منجدد قاده عدد من علماء الدين 
العصرانيين اتجهوا نحو الذعوة إلى الاكتفاء بالقرآن الكريم مصدرا لتعاليم الإسلام وقَهم 
الدين» وأن القرآن وحده هو الوديعة الإلهية المحصومة التى تَركها الرسول (صلًى الله عليه 
وآله وسلّم) بین الُسلمينء وأمرهم باتباعهاء والكمسك بها كما أنه وحده مصدر الإسلام 
اموثوق» أما الحديث والأخبار والروايات؛ فليست لا حجة ف الذين؛ ولا وحيامعصوماًء 
ولم يأمر الرسول 4 يكتابتهاء بل نهى عن ذلك وكذلك قحل بعض أصحابه : منعوا رواية 
وكتابة الحديث» ثلا يتشاغل التاس به عن القرآن» وبعضهم حرق وأتلف ما كه فلم یکن 
تدوين وحفظ الأحاديث المروية عن التبي ك وتسميتها بالسنة النبوية إلا بذعة لاحقة فة ابتدع ها 
اأسلمون بعد مضي قرن من رحلة نيهم » دون أن يأمرهم الله تعالى ‏ بذلك»› فاتوا بگّم کبیر 
من الروايات والأحادیث والآثار كانت تتزايد بشكل متصاعد مع الزّمن! وكان كثير منها 
متعارض متضارب يناقض بعضه البعض الآخر» فضلاً عن مخالفة كتير منهاللقرآن 
أوسُعارضته للعَمّل وامنطق » أو ركاكة لفظه ومعناه» فشرهت تلك الأحاديث والرّوايات 
جمال الإسلام؛ وأدت لظهور الفرق اأتداحرة التي يكر بعضها بعضاً؛ وسببت ابتعاد 
السلمين عن تعاليم القَرآن الكريمء وروحه السامية» ووقوعهم فريسة ة کشير من الخرافات 
والأفكار المغلوطة ا ادى تأر السلمين وتخلفهم عن ركب الحضارة والقدم . 

وقد نهض بهذه الذعوة عة رجال كبارء إلى أن جاء الأستاذ 'غلام أحمد برويز" الذي 
سس جَمعيّة أهل القرآن؛ وجمعلة بزع وع اسلام؛ أي جمعية فجر الإسلام (أو 
شرُوق الإسلام)"» فقوّى» ودَعم هذا الاتجاه بكتاباته الغزيرة» والحلّة التي كان يشرق 
عليها» واشتهر أصحابه منذ ذلك الحين باسم جماعة أهل القرآن . 
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إرهاصات تيار العصرتّة والتجديد الإسلامي ے شبه القارة الهندية: 

السيد أحمد خان (1242 ۔ 1316 ه/ 1817_ 1898م): 

برزت بين الُسلمين في الهندء في أواسط القرن التاسع عشر؛ أئناء الاستعمار البريطاني 
لشبه القارة الهندية» شخصية فكرية إصلاحة تجديدية ء هی السید "أحبد خان" » الذى يعد 
الكثيرون كتاباته وأفكاره إرهاصات لفكر الدائة ة التجديدي» الذي انتشر فیما بعد بین 
شريحة من السلمين العصريين ف الهند وياكستان» وكان من جُملة آثار ذلك ظَهُور جماعة 
آهل القرآن. 

ولد "أحمد خان بن محمد متقي خان في "دهلى" في أسرة نبيلة تعود أصولها إلى 
قارس» وقد ارتحلت إلى هراة في آفغانستان» ومنها إلى الهند ف عهد الشاه جهان (1628۔ 
1666( . كان جده لأبيه بلقب بجواد الدولة» وكان جد لاه من ذوي المناصب السياسية 
الرقيعة » وكان والده من كبار القومء وقد عرض عليه منصب الوزارة» فَرقضه. 

بدا ”أحمد خان" حياته العملية بالاتصال بالإمبراطور بهادر شاه آخر ملوك دهلي 
السلمين» فأنعم عليه برب والده ونعوته» ولًا تغلب البريطانيون على الهندء عمل أحمد 
خان لديهم موظآني شركة الهند الشرقيةء فم أصبح أمينا الس جلت في القم الجن اثي 
بدهلي» قَأَحسنَ العمل » وأظهر إخلاصاً ونشاطاً وحين ثار الهثود السلمون في دهلي ضد 
اكم البريطاني فيما عرف بتمرد عام 1857م» وفقك الستعمرون بالوار السلمين خاصة 
نكا ذريعاًء أدرك أحمد خان أن التّورة ستؤدي إلى الأذى بشعبه ؛ لاهم لم يكونوا مستعدين 
لهاء فأخذ يحث على إنهانهاء وعرّض حياته للخطر» وقدم اللصح ليعض قادتهاء 
فهددوه؛ وكان رآيه أن سبب المد إساءة قَهّم الشعب الهندي لطبيعة الحم البريطاني» 
وتجاهل الحكومة البريطانية لشروط الجحكم. وأًا انعهت التٌورة» أكرمه البريطانيون بلقب 
"صاحب نجمة الهندء كما عَيّن زميلاً» وأ عضو شرف" في ا لحمْعيّة الكيّة الآسيوية في 
لندن» وعینوا له راتیاً شهریاً برثه اہنه البکر من بعده . 

أتّرت أحداث التّورة وما أعقبها ق نفسهء عا جَعَلّه يتبنى ويحمل هم قضية إصلاح 
حال الُسلمين في الهندء ورآى أن من أهم وسائل ذلك شر التقافة العصرية بينهم لا سيما 
الغربيّة منهاء التي كان يراها ضرورية للنهضة بحال الُسلمين» فأسس جمعية الترجمة 
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ومهمتهاتَقّل علوم الغرب» وتبسيطها أمام مواطنيهء ونَْشَرّ عام 1862م» شرحاً واسعاً 
للإنجيلء فكان أول مسلم يقوم بهذا النوع من البحث. 

کما نجح ‏ بالتعاون مع غا خان التالث إمام الإسماعيلية الآغاخانية وتمويله السّخي ‏ 
بافتتاح أول جامعة إسلامية عصرية في “عليكرة" تجمم علوم التراث مع اللوم العصريّة »وقد 
تسلّم الحلماء البريطانيون إدارتها لد سين » وماليث أحمد خان أن تولّى إدارتها بنفسه» 
من عام 1880ح» بحد أن استقال من منصبه في القضاء» وبقي يديرها حتّى وفاته . 

مذ أن تسلّم أحمد خان إدارة ا لجامعة » وقف حياته على التأليف والترجمة والتعليم 
والخطابة » وأسس جمعية أدبية علمية ‏ مَل لها مجلة خصص ها لكتابة موضوعات دورية 
بعُنوان "تهذيب الأخلاق' أخذ يعملا بواسطتها. على تشر فگرته الإصلاج 7 


رشت ر ا ایال دی خة مد ا م جمعت في کتاب واحد. ولشدة 
حرصه على التوفيق بين الدين وا لحضارة الغريية وروحها العقلاني المادي» أخذ يوؤول كل 
العجزات اللذكورة في القَرآن تأويلاً علمياً. فمثلاً یقول نی تأویل قوله تعالی : «وإِذٍ اَسََسقی 
موس لقَوّمهء فَقَلتا صرب بَعَصَاك ألْحَجَرَ فَأنقَجَرَت مته نّا عَشْرة عَيتًا 4 البقرة/ 60 أن 
الراد منه أنه مشى متكا على الحصا على الجبال» قوصل إلى اثنسّي عشرة عين بل إن قال 
مثا : إِنَه لا يوجد في القرآن ما يدل بصراحة على أن اسيح قد ولد من غير أب! كما حاول 
تفسي ر آيات ا نة والتار تفسيرات روحية رمزية» خلاف مضموتها الظاهريء كما أن المعراج 
عنده هو عبارة عن سير التبى ب في المناءء وشق صدره كذلك. 

العقل والمنطى والعلم وروح العصر : کر فضه لحادیٹث عل" مات الساعة من طلُوع الشمس 
من مغربهاء وروج دابة الأرض› ورول السيح عليه السلام: وغیر ذلك . فکان۔ بھذا۔ 
أول من اختط طريق التعويل على القرآن فقط » وفهمه فَهماً عصرياًء والتشكيك بالأحادیث 
والأخبار» والدعوة لغربلة التّراث. 

(1) الموسوعة المريية الصادرة عن هيئة ا مو سوعة العريية التابعة لرئاسة ا لحمهورية العرَينّة السورية ء الْجلّد الأول : 
ص 493 ؛ با -شتصار وإضافات . 


(2) بُزهة النواطر للسيد عبد ا لحي السني: 8/ 36-35. 
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بين أحمد أمين منهج السيد أحمد خان في تفسيره القرآن» فيقول: [ أخذ يمسر الشرآنء 
ويدعو إلى أن القّرآن إذا هم هما صحيحاء افق مع العمل » وان النظر الصحيح فيه وجب 
الاعتماد على روحه» أكثر من الاعتماد على حرفيته » وأنه يجب أن يفسر على ضوء الحقّل 
والضمیر ] (أی؛ ولیس على ضوء الروایات والآثار وآحادیث أسباب النرول). 


المولوي ‏ تشراغ علي (أو جراغ علي): 


تأر العالم الشيخ ”تشرًاغ علي" بأفكار السيد آحمد خان فشا ركته معه في ترجمة بعض 


ارس ا 


الكتب. فکان یری أن الحدیث لا ر ل عليه في النواحس العقائدية من الدينء کماقال 
بضرورة إعادة تدوين الفقه الإسلامي أو كتابة بعض آأجزاء القاتون اني الإسلامي من 
جديد . وكان يرفض المذهبية » رافضا أن يعد تفسه في فرقة من الفرّق ؛ حيث كان يكب أمام 
اسم زوجته في خانة التعداد : شیع ويترك الخانة التي آمام اسمه واسم اينه خالية . 


وقال عن معاير الصدّق والقواعد العقلية التى يعتمدها الحدثون : « . . . لا حاجة إليها 


لتم صحیح الحدیث من سقیمه ؛ لان الحديث ف خد ذاته شىء لا يمكن الاعتماد عليه » . 


عبد الله الجكرالوي مؤسس جماعة اهل الذكر: 

بدأ ا لحكرالوي نشاطه في تأسيس حركة رَفْض الحديث" في مدينة لاهور عام 1902مء 
بعد تأبّره بالسيد أحمد خان» ودعا أتباعه إلى إنكار الأحاديث» والاكتفاء بالقرآن؛ وصكّف 
الرسائل في ذلك . وقال: إن التاس افتروا على التبي ل » ورووا عنه الأحاديث» وشرع 
لجحماعته الذين سماهم أهل الذكر" ۔ (الذكر هنا معنى القرآن» وليس بالعنى المعروف للذكگر 
عند الصوفّة)۔ طريقة جديدة للصلاة» وقال: إن الأذان والإقامة بالشكل الذي يفعله 
السلمون بدعة. . إلى غير ذلك من الأقوال. 
(1) رعماء الإصلا في العصر الحديث: الدكور أحمد أمينء ط 1948م» ص 131130 . 
(2) سبق وييا أن كلمة 'المولوي” ثي لَة الهود والباكستانين الُسلمين ۔ تعتي : الشيخ أو عالم الدين . 
(3) انظر: زوابم في وجه الست : صلاح الدين مقبول أحمد» ط الرياض » ص 96. 97ء نقلاً عن كتاب : "فتنة إتكار 
الستة للد كور سمير عبد الحميد (ص 21) نقلاً عن كتاب اريخ أدبيات مسلمانان باك وهند بالأغة اللأردية. 
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أحمد دين الأمريتسري مؤسس فرقة الأمة الإسلامية: 
کان من مؤیدى عبد الله ا لجكرالوى» ومن القائلين برَفْض الحديث الشريف» وإنكار 
ب .4 * ل 2 کے چت و 

شىء اسمه السنة فى الدين» وهو مؤسس فرقة : ”الأمة الإسلامية ف أمريتسّر عاصمة ولاية 
البنجاب الهندية . 

عتاية الله المشرقي: 

تخرج فی ”کامبرید ج في بریطائياء وحمل لواء التجديد› وهاجم العلماء والمشايح 
ت e o‏ 3 . ۳ 
التفليديين في عصرهم ؛ لنشرهم الخرافات› وتعصبهم قي مذاهبهم وفرقهم التعددة» 
وتكفيرهم لبعضهم البعض » وألف في ذلك رسالته الشهيرة التي سخر فيها من المشايخ 
ال ر 5 رع ۶ م س ر ي 
التقليديين » ومن جملة ذلك أنه خصص أحد فصولها لتقل نصوص فتاوى التكفير عن أشهر 
علماء عصره من مختلف المذاهب ضد بعضهم البعض » كل فريق يكر الآخر!» كما رتب 
1 ول الحياة من جديد على أساس القرآن فقط » وقدم أصولاً عشرة للحياة الإسلاميّة يرى 
أنها خلاصة القرآن› وأساس رسالته . 9 

الشيخ العلامة حافظ محمد أسلم الجيراجبوري: 

بعد من ملين البارزين لرافضي الحديث» وقد ساعد الشيح الجيراجبوري الأستاذ 
أفكاره الُعارضة للحديث في كتاب أسماه : مقام حديث" (أي منزلة الحديث) (في مجلدين 
بالأردية) . ويعيرٌ أسلم الجيراجبوري أستاذاً لبرویز أکثر من کونه زميلاً له . 
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الاستاد غلام آحمد برويز رئيس جمعية آهل القرآن ومؤسس حركة 'طلوع 
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Gurdaspur‏ ف ولاية البنجاب شمال غرب الهند» وكانت المدينة مرکزآ بارزاً للمدارس 
الشرعية الإسلامية ولدراسة الفلسفة والعلوم الَية؛ حي كان جَذه احكيم مولوي رحيم 
خش عالاً وشيخاً بارزاً فى الطريقة الحشتية التظاميّة › أحد أشهر الطرق الصوفيّة في شبه 
القارة الهندية . وقد درس ”برويز العلوم الدينية التقليدية على جدّه المذكور» وعلى خطيب 
مسجد تالا" ا لجامع مولانا محمد إير اهيم وأخيه الأصغر ظفر احق . ثم أكسل دراساته 
العليا في المدارس الحكومية البريطانية » وتخرج في جامعة البنجاب عام 1934م. 

ملت التقافة الدينية التی تلقَاها برويز عن الإسلام مند صغره ‏ بالتراث والاعتقادات 
والُمارسات الصوفية التقليدية السّائدة في الهند آنذاك › والتي لا يخلو كثير منهامن الرافة 
واللاًمعقولية والاستسلام للقضاء والقَدر مغهومه ا لجبري» مع إهمال العلم والحمل الدنيوي 
والسعي للتقَدّم فيها؛ لأن الدنيا للكمًار. والآخرة للمؤمنين» ونحو ذلك من التصورات. 
فشكلت هذه الخلفيّة أساس الدراسات الَمَدية التي قام بها برويز ضد هذا التراث الصوفي 


م سر ا 


الذی تسلمه جیله عمن سبمَهم من الأجيال على أنه الإسلام. 


ف العشرينات من القرن العشرين » سحت الرصة للأستاذ برويز ۔ أثناء إقامته للعمل 
فى مديتة لاهور-للقاء ورفقة العلامة نكر والشاعر الباكستاني الشّهيرإقبال اللأهوري“ء 
اذى ي استلهم منه كثيراً من الأفكار حول إ اعادة ة هم القرآن من جديد . وقد قاده العلامة اقبال 
إلى أحد أبرز العلماء السلمين في عصره وهو الحافظ محمد أسلم الجيراجبوري» ليدرس 
عليه الدراسات العالية في اللغة الحريية والعلُوم الدينة » وبقي على الصال به إلى حين وفاته 
عام 1955م . 

بدا الأستاذ برويز مد عام 1938م» ويإشارة من مؤسّس باكستان القائد الأعظم 
محمد على جنا تشر مجلته الشهرية طلُوع إسلاح التي كان محورها يدور حول أنه 
طبقاً لتعاليم القرآن الكريم - فإك أساس تشكيل الأمم هو العقيدة والإيديولوجياء وليس 
اللغة والأرض والخدود الحغرافّة» وأتّه» بناء على ذلك» فإنً من ضروريات الحياة 
الإسلامية أن يكون للمُسلمين دولة وكيان سياسى مستقل . وقد أثار بهذه الأفكار » ليس 
اعتراض الهنادك الذين يرفضون تقسيم الهند فحسب» بل اعتراض بعض جماعات 
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الُسلمينء الذين كانوا ‏ آيضاً ‏ يرفضون التقسيم باعتباره في رهم ۔ سیهدد حياة ووجود 
الأقلَيّة اأسلمة ف الهندمثل جماعة جمعية العلماءء وجماعة أحرارالإسلام» 
والجحماعة الإسلامية". 

بعد تقسيم الهند ونشأة دولة باكستان عام 1947مء أصبح هدف مجلَّة طلوع إسلام" 
الرئيس : تشر الأفكار حول كيفيّة تطبيق ذلك المبدأ الذي من أجله نادي الُسلمون يزوح 
الانقسام عن الهندوس في دولة مستقلّة ترتكز على أساس تعاليمهم الإسلامية . وهكذا كان 
غلام أحمد برويز من النظرين لحركة إنشاء باكستان» ومن مستشاري القائد محمد علي 
جناح » فيما يتعلق بشَرح القيّم القرآنية ومبادئ الحياة حسب تعاليم القرآن . ولذا؛ كان أحد 
أعضاء اللجنة القانونية التي ش کلت تحت دستور عام 1955م. تم أصبح مؤسّس ورئيس 
جمعية تعليم القرآن'» ومدير "مركز الأبحاث القرآنية" في حي ”جل برك في لاهور. 

مذ الخمسينات؛ كرس الأستاذ برويز حياته للكتابة والتأليف وإلقاء الدروس 
والحاضرات النتظمة بين طّلأب المجامعات وغيرهم من المّفين» ويدأ ذلك في كراتشي» تم 
في لاهور: منذ انتقاله واستقراره فيها عام 1958م وترگزت محاضراته وتألیفاته حول 
التعرف من جديد ۔ على الإسلام القرآني الي الصحيح»ء كما يراه» وبروح العصرء وقد 
شر عديداً من الُولَمات تدور حول تعاليم القرآن والقهم الحديد والصحيح للقرآن۔الذى 
اعتمد قه جداً على المعاني اللغوية اأعددة لألفاظ القرآن ومفرداته حسبماتدذکره معاجم 
اللخة دون الأخذ بعين الاعتبار كَهْم الصّدر الأول لتلك الألغاظ والمعاني .ء وحول رفض ما 
بعارض القرآن أو يزيد عليه من الحديث » وأن المعيار الوحيد لقبول الحديث أن يكون مُويّداً 
بيات من القرآن: ومنطبقاً قاماً مع تعليمه. وقد أده سلوب اللوي المحض في قَهُم آيات 
القرآن دون التظر لسياق الآية لتحديد المعنى اللوي الحدد للكلمات من بين المعانى اللّغوي 
الخعددة لهاء ودون النظر للأسباب النرولء ولا للأحاديث أو الآثار التي تلقي ضوءآً على 
هم الصدر الأول للآيات ۔ إلى اروج بأراء غريبة أحياناً؛ لأ معاجم الأغة تعطى كل كلمة 
أو مصدر معان متعددة» كما هو معروق » لكن سياق الكلام يحدد أي واحد من تلك المعاني 
مقصود ها دون المعاني الأخرى» فلا يمك الاعتماد على معاجم اللَة فقط ء واتتقاء جميم 
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العانى اللغوية الُمكنة للالفاظ والردات» ثم قَهّم القرآن على أساسها. ومن أفكاره مغلا أن 
القرآن لم يحدد للصلاة كيفية معينة » وأنٌ هذا يعود لولي لامر أن يحدد عدد الصلوات أو 
الركعات اليومية حسب كل عصر. 

ومن أشهر كُتّبه تفسير”معارف فرآن" في 8 مجلّدات» بط فيه فَهْمَّه العصري اللغوى 
للقرآن» ولغت فرآن" في 4 مجلّدات» الذي شرح فيه معاني الألفاظ والُمردات الهامّة في 
القرآن» و تبويب فرآن فی ثلاث مجلّدات¿ وانظام ربوییت" آي نظاح الحياة الربّاني» الذي 
قال فيه : إن القرآن يأمر كَل مُسلم أن ينفق ما زاد عن حاجته من المالء وأنٌالقرآن يجعل 
الأرض لكل الأنام ؛ أي التاس» ونه يأمر بمجتمع التكافل الام الذي ليس فيه فقرء ويشع 
تداول الال بأيدي فئة قليلة . . إلخ› في أفكار تقترب من الشيوعية الاقتصادية ء بل حى إِلّه 
كمسر آيات الجن ونعيمها واتار وعذابها بأنّها لا تعني بالضرورة الأمّر الأخروي الغيبي» بل 
تفيد - أيضاً أن من عمل حسب تعاليم القرآن نال الرّخاء والسعادة في هذه الأرض والحياة 
الفعاية ا حال ؛ أي الجئة ونعيمهاء والعكس يودي للَحْلّف والفقر والمرض والضيّاع؛ أي 
إلى التّار وعذابها! وله كذلك كاب 'تصوف كى حقيقت"؛ أي حقيقة التصوف› 
وكتاب شاهكار رسالت" ؛ أي "روعة الرسالة (أو عملاق الرسالة) في سيرة الخليفة الثاني 
الراشد عمر بن ا لخطاب 4ء وغيرها من الكتب . 

شکل برویز جَمعية ذات شبکة من المراکز علی مستوی کل باکستان باسم "بزم طَلُوع 
اسلام"؛ أي جَمْعية فجر الإسلام (أوشروق الإسلام) همها تشر الفر القرآني والقهْم الرآني 
العصرانى الحديد للإسلام» واستمر ق دروسه ورسالته هذه حتى آدركته الوقاة عام 1985م . 

وقد الف حول الأستاذ جماعة» ليست كيرة» من الأساتذة والشفين لا سيمامن 
ذوى النافة الخريبة اللمّين بالأغات الأجنية ضعيفو الاطّلاع على علوم الدين والتراث» 
والمبهورين بالحضارة الغْربيّة والمسلوبى الحُمُول تجاههاء الذين يرون أن العالم فطع شوطاً 
بعيداً في الرقي والقدم » ولا يمكن للمُسلمين في رأيهم - أن يسايروا ركب الخحياة الشحضرة 
وهم يحملون ذلك القَهّم البالي للإسلام» الْكبّل بتلك الأحاديث الكثيرة والطويلة التي 
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تَكبّل حركتهم» وبلّد فُهْمَهم» وأنّه لاب د لذلك من تهذيب الإسلام وتنقيته من تلك 
الأحاديث الكثيرة» ليلحق بال ركب الحضاري المنشود. 

هذا؛ وتتلخّص الأدلّة التي يذكرها الرادون للحديث والرافضون حجبّة ما يسمى 
بالسَنّة في شبه القارة الهندية بالمزاعم التالية : 

1 عدم كتابة الحديث في عصر الرسول بء ولا عصر اللغاء الأربعة . 

2 إن الصحابة أدركوا حقيقة هى التبي 4 عن كتابة سنه لذلك ؛ نهوا عن كتابتها. 

3 إن الأحاديث جمعت أول مرة بعد مائة سنة من وفاة الرسول #5 . وقد ققدت تلاك 
امجموعات» تم جمعَّت _ من جديد ‏ من أفواه الاس في القرن الهجري اَالث . 

4 إن الأحاديث الموضوعة اختلطت بالأحاديث الصحيحة اختلاطاً لا يمكن بعده 
التمييز بين الصحيح واللوضوع . 

5 إن اعيبر التي اختارها الحدثون لتد الحديث لم تكن كافية لمعرفة الصحيح من 
امغشوش ؛ لأنها كلها تدور حول تقد الستد ورجاله » آم ان ؛ فلم يحظ باهتمام الحدثين . 

ولا يخفى أن هذه الاعتراضات أو الشبهات قد سيقت قدعاً و حديثاً ضد حجة الحديت: 
وقد قام عديد من علماء السلمين بالرد عليهاء وتم تأليف الكثير من الكُتّب قي هذا الجال . 

تيار الحداشّة ے4 المشرق العريى المشابه بل بعض أفكاره لتبّارالتّحديث _2 
الهند وباكستان: 

ظهر في القرن المنصرم في العالم العربي أيضاًء لا سيمافي مصر ويلاد الشام» بعمض 
الشخصيات الإسلامية الإصلاحية العصرانيّة التي طرحت أفكاراً حديشة لإصلاح ثقافة 
السلمين وتجديد قهمهم للدين؛ من جملتها رَفْض الأحاديث التي لا تنسجم مع القرآن أو 
الحقل أو العلم أو روح العصرء ومحاولة فم القرآن هما عصرياًء ونحو ذلك» مع تفاوت 
بينهم في شدة الْخالاة في هذا الموضوع» أو قأّتهاء ولعلّه من الناسب أن شير لنْبذة عن أفكار هذا 
التيار التجديدي الحداثي ويعض شخصياته في العالم الحَرّبى على سبيل الأمثلة لا ا لحصر : 

١‏ فأولاً؛ يمكن أن عير بعض أفكار مصلح مصر الكبير وممتي الذيار المصرية السّابق 
الشيخ محمد عبده ّا يصب في تبّار ا دة والتجديد ذاك» وتظهر محاولاته التجديدية 
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والتحديشة ي تفسيره للقرآن تفسيراً متلائمامع روح العصر جعله بؤول آیات العجزات بتأويلات 
علميةء لكي لا تتناقض مع روح العلم والتجرية التي تشكل روح العصر الحديث. ومن جهة 
أخرى ؛ كان الشيخ محمد عبده يود أن أخبار الآحاد ليست حجة في أصول العقائد والإمان؛ 
لان مبنى الأخيرة على العلم واليقين . كما كان يرى ضرورة إصلاح ثقافة اأسلمين» وتغيير 
تلك الكتّب الصفراء التى تدرس في ال حامعات الديتية كالأزهر وغيرها إلى كب عصرية جديدة. 
ويقول في هذا رحمه الله تعالى : « لا يمكن لهذ الأَمَّة أن تقوم مادامت هذه الكُتّب فيها (أى 
الك التي تَدَرس في الأزهر وأمثالهاء كما دَكرَه في الهامش)ء ولن تقوم إلا بالروح التي كانت 
ف القرن الأول» وهو القرآن . وکل ما عداه فهو حجاب قائم بينه وبين العلم والعمل »”". 

2 وقد تابعه في بعض ذلك تلميذه الداعية الإصلا حى السيد محمد رشيد رضا 
وزملاؤه عير صفحات مجلته الشهرية الإصلاحية ”ا منار"» التي تواصل صدورها دة أربعين 
عام وتيف» بدءا من سنة 1315 ه/ 1897 م» ولغاية 1358 ه/ 1939م والتي ضسّت - فيما 
ضمت عدداً من البحوث والتحقيقات العلمة الحرة حول الحديث الشريف وتدوينه ومكانته 
في التشريع ومجال حجية الآحادي منه» ومناقشة بعض أحاديث الصحيحين التي ظهرّت 
مُخالفتها للعلم أو للتّاريخ» ومناقشة بعض الروايات الإسرائيلية (أو التصرانية) التي تسربت 
للحديث عبر يعض ملمة أهل الكتاب؛ ككعب الأحبار» ووهب بن منبه» ونحو ذلك من 
الأبحاث . وكان العلاّمة رشيد رضا يرى تبعاً لشيخه محمد عبد أن أخبار الآحاد لا يحتج 
بها في العقائد وأصول الدين التي مدارها على اليقين» كما كان يرى أن المقصود بالستةء 
الواجب اتباعها مع القرآن الكريم » هو الأحاديث العَمَلية والسيرة والمنهاج الحَمَلي التبّوي في 
العبادات والعاملات (مثل كيفية صلاته (صلّى الله عليه وآله وسلم) وزكاته وحجه 
وجهاده . . إلخ)ء فهذه هي السّة الشارحة للقّرآن والْييّة لُجملاته » والتي تَركهًا فينا رسول 
الله (صلًى الله عليه وآله وسلّم) مع القرآن الكريم (إني تارك فيكم كتاب الله وسلة نبيّه) والتي 
بجب اتّباعها كاتباع القّرآن في كل زمان ومكان» أمًا الأحاديث القوليّة المحضة خاصة التي 
كانت تيء في وقائم عة » فليست تشريعا عامَاًء ولا مطلوب التعيد بها مدى الأعصر 
والأزمانء لذاء؛ لم يهتم الرسول (صلًى الله عليه وآله وسلّم) بتدوينهاء ولا حث عليه. 


(1) أضواء على الستة المحمدية : محمود أبو ري ط 3 القاهرة: دار ا لمعارف؛ ص 405 406. 
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3 ويدخل في آفكار هذا التيّار ‏ أيضاً .يعض انتق ادات الدكتّور أحمد آمين نهج 
الحدثين» والتي أوردها في قصل "الحديث" في كل من كتابيّه ” فجرالإسلام" وأضحى 
الإسلام"؛ تم جاء بعده ابنه : "الأستاذ حسين أحمد أمين' ليود على موقف بيه في النَش كك 
فى كثير من الأحاديث» ولَمَّدّ مسلكيّات المشايخ والصوفية في عصره» وضرورة تنقية التراث 
وتنقيحه وإعادة التظر في التراث الحديثي » وقد أورد تق دلي ارات الحديّين والمدارس 
الاسلامية ؛ سواء آهل الحديث أم الصوفيّة أم السلفية آم الفقَهّاء وغيرهم في كتابه الذي 
سمه : ”دليل السلم الحزين إلى مقتضى السلوك في القرن العشرين» والذي حصل على 
جائزة ”أحسن كتاب" قى معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 1984م› لكن الكتاب مع في 
بعض معارض الكتاب فى بعض الدول المرب . 

4 وبمك اعتبار الأستاذ الشيخ "محمود أبو ري" أيضآ من أصحاب الأفكار النقدية 
للراث والدعوات الإصلاحية التجديدية خاصة فى مجال تقد الحديث»› ورفض الكثير منه 
والتعويل على الشرآن الكريم . نجد ذلك الأمْر واضحافي كتايبّه : "أضواء على الستة 
اأحمدية" وشي المضيرة أبو هريرة » وقد حاكم علماء الأزهر الرَجل ‏ على كتابيه . وعاقبوه 
حلم الأباس الأزهري عنهء ومَنْم كتابيه ! لكنهما طبعا مرأات عديدة . 

5 ويدخل ف مجال تقد التراث ما أله الأستاذ ا لمصرى : السیّد صالح آبو بكر" في تقد 
أحاديث صحيح البُخاري» في كتاب من مجلّدين أسماه : "الأضواء القرآنية قي اكتساح 
الأحاديث الإسرائيلية وتطهير البُخارى منها"ء والذى تشر لمرة واحدة في القاهرة» (في 
التمائينات)» م مرت نة البحوث الأزهرية عه ومصادرته بحجة تعرضه لأ کش 
الحديث بتشكيكات باطلة واقتباسات تفسّر على غير مراد أصحابها! كما يدخل ف ذلك 
ما أله الأستاذ 'أحمد زكي أبو شادي في كتابه "ثورة الإسلام' الذي جاء فيه (ص 44): 
« هذه سئن ابن ماجة والبخارى»› وجميع كنب الحديث والسئّة طافحة بأحاديث وأخبار 
لا يمكن أن يقبل صحتها العَقّل» ولا نرضى نسبتها إلى الرسول . وآغلبها يدعو إلى السخرية 
بالإسلاح والُسلمين والئبى الأعظم » والعياذ باه ». ويدخل قي ذلك ”جماعة القرآن وكفى": 
وهي دعوة رددها كثير من الأشخاص في البلدان العربية والإسلامية كالشيخ القاسمي في 
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ماليزياء» والرئيس الليبي العقيد معمر القذأني» وآيده في ذلك بعض العلماء ف ليبياء وجماعة 
ليخ الفرماوي في مصرء وغيرهم. 

6- وما يصب في الفكر الحداثي والتجديدي بحض مولات الدكشور السوداني خسن 
الترابي ككتابه « تأريخ التجديد الإسلامي » والدكثور على حَسّن عبد القادر فى كتابه « نظرة 
عامة قي تاريخ الفقّه الإسلامي »» ومحمد أحمد حَلف الله في كتابه : « المَدل الإسلامي »ء 
ويعض مولمات دعاة ا اة والنَهّم العصري للدين أمثال الدكتور نصر حامد أبو زيد (من 
مصر)ء والدكتور أحمد شحرور» والطيب التيزيني (من سوريا)ء» وجماعة الحزب 
ا لجمهوري في السودان اسه المهندس محمود محمد طه الذی ادعی أنه صاحب فڭر 
رسالي تجديدي رأى فيه الكشيرون مُخالفة صريحة للإسلامء وكُلّها تدعو قد التراث 
ورَفْض التمسيرات التقليدية للدين ء وتجديد التوابت أوإعادة التظر قى مايعتبره جمهور 
اأشرّعين السلمين من التّوابت والتصوص الَطعيّات في الدين » ومنهم من يرفض الحديث 
عاماًء ويقتصر على القّرآن الذي يفهمه فَهْمَاً عصرانياً وغريباً عن روح الإسلام. 

7 وناك شخصبًات أخرى مُماثلة تحمل ما يشابه هذا الفکر التجديدي الحدائی في کل 
من لدان ا مغرب الحَرّبي كمراكش وتونس» وفي أقصى الشرق الإسلامي في ماليزياء والكشير 
من دعاة التجديد فى أندونيسياء وف ترکیاء عا يحتاج بط لتاب طويل › أذاء أكتفي 
بالإشارات التي دگرتهًا . 

وبهذا؛ أكتفي » آملاً أن أكون قد وقمّت في تعريف القارئ - بنحو كاف وواضح - بأهم 
المذاهب والفرق واليارات والمدارس الاسلامية الفكرية الرئيسية القدية والحديشة» بشكل 
موضوعي» هذا؛ ولم أهدف قي هذه الذراسة إلى الاستخراق التام لكل الفرق حتى الصغيرة 
منها هنا وهناك» ولا التفصيل والتطويل في شرح العقائدء وذكر كل الآراء والأسماء؛ لأن 
مشل ذلك لو فَحَلتّه لتحول الكتاب إلى موسوعة مرجعيّة في الفْرق والمذاهب من عدة 
مجلدات» عا يخرج عن خطّة هذا التاليق . 


وشت كلمة ختاسة قل إنهاء اکتاب 
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ت ر ج 
كلمة ختامية لاد منها 


لاحظنا من دراستنا للفرَق آمران هامان» جدیران بان یدعوا کل منصف یحترم عقله 
ومنطقه إلى التعامل بنحو واع وخاص مع الحديث المشهور بين السلمين الذي يقول: إن 
اليهود افترقوا على إحدى وسبعين فرقة » والتصارى على انين وسبعين فرقة » وإ الُسلمين 
سيفترقون إلى ثلاث وسيعين فرقة كلها في التار إلاً واحدة٠!!‏ ذلك الحديث الذي حَگه 
عدد من أساطين المحدثين بان ا لحملة الأخيرة منه مزيدة وموضوعة لا أساس لها والذى طالا 
مسك به الحعصبون من كل فرقة قدياً وحديثا» فجعلوا فرقتهم هي الفرقة التاجية » وماعداها 
على التار!! ما هذا الأمران ؛ فوا : 

أول: ادا استتنينا بعض الفرق التي شدت› وابتعحدت ماما عر الإسلاح الأصيل ۔ وهي 
وله الحمد قليلة الأتباع جد بالتسبة للفرق الإسلامية الرئيسية ‏ جد أن كل الفرق الإسلامية 
الرئيسية » مهما كان اختلاقها في فَهُم تعاليم الإسلام شديداًء سواء على مستوى الحقائد أو 
مستوى الققّه والأحكام» فإنّها مع ذلك مقَةٌ جميعاً على أصُول الإمان الأساسية» 
وأركان الدين الرئيسية : أي الإيان باللهء وملائكته» وكتبه» ورسّله» واليوم الآخر» 
والقضاء والقَدّر خيره وشره من الله » والإسلام لله تعالى ‏ بشهادة أن لا إله إلا الله » وأن 
محمد رسول الله وإقاح الصلاة» وإيتاء الزكاة» وح البيت» وصوم رمضان؛ أي أركان 
الإسلام والإان البسيطة التي نص عليها كتاب الله تعالى في أكثر من موضع من كتابه كما 
فی قوله -تعالی ۔مشلاً: ام اَلرَسول ما درل لَه نريه وَالمُوْيِنُون كل ءامن بال 
وَملتہ کت4 وگیم ورلو ل قبت أُحار مسل وقالوأسَّمغتاو وأطَعتا عُفرَاتكَريتا 
اليك الَمَصِير4 البق رة/ 285. آو قوله: ليس لبان ولوا وُجُوهكم قبل آلمَشْرق 
المرب وَلَيكنْ آلبرّمَن ءامن أله وجوم الا خر وَالَمَلتبكة والكس وَألتَبيْعن وات ألْمَالّ 
عل حبھے دوی القریٰ وَألْيََسَیٰ وَالْمَسكین وَابِنَ لبيل وَالسآلين ونی آلرَقاب وَأقَامَ 
آلصَلوْة وای الرڪوة وَآلّمُوفوت هده إا عدوا وَآلصّبرينَ فى لاسء وَالصَرَآء 
وحن الاس وتيك الین صَدَفوا اوليك هم اَلْمَُفُونَ ) البقرة/ 177 

386 


وبالتالي ؛ وحسب هله الآيات الصريحة يجب اعتبار أتباع جميع الفرق مسلمين 
مؤمنين» وأ التاجين منهم هُم في الواقع كل من صَدَق في يانه » واتقى» وعمل صالاًء من 
أي فرقة كانوا؛ لان كَل اختلافات الفرق تقع ف التَعمق ف العقائد والتمسيرات» وف 
فُروعات الأحكام والاستنباطات» وف مسائل تاريخية وسياسية » كلها مسائل لا تمل ف 
الواقع ۔ جوهر الدين وأساسه. 

لذا؛ فالکل مسلمون مُؤمنون مُجتهدون مأجورون من الله » سواء أصابوا في اجتهادهم 
أو اخطآوا. 

وثانياً: أنه لا توجد فرقة واحدة في الإسلام لم يحصل بين أتباعها انقسامات 
واختلافات في الرأي ؛ سواء على مستوى العقائد» آو على مستوى الفروع الفْقَهيّة» لذلك ؛ 
لا تستطيع أي فرقة أن تحصر الجاة بنفسها على أساس أنّها الغرقة الواحدة الناجية ؛ لألّها ني 
الواقع - ليست فرقة واحدة» بل فرق منعددة» فلقد رأينا مثلاً كيف أن أهل السئَة منقسمون 
إلى أهل حديث» وأشاعرة» وماتريدية» وحشوية» وصوفّة » وسلَفية » فى الأصول» وإلى 
حَنّفية » وشافعية » ومالكبة » وحنبلية» وأهل ظاهرء وأهل حديث» في الفروعء والشيحة 
منقسمون إلى زيديّة » واثي عشرية» وإسماعياية » وكل واحد من هؤلاء منقسم إلى 
فُروعات كثيرة؛ فالزيدية » إلى جاروديةء ويحيوية » وقاسمية و. . و. . والاثتي عشرية إلى 
أخبارة» وأصولية» والأخيرون إلى أراء مختلفة في الأ ص ول وال روع» أمافرق 
الإسماعيلية ؛ قَحدّث ولاحرج أيضاًء وا رارج هكذا. . . فأين هي الفرقة الواحدة القَردة 
التي يزعم أنها الناجية؟! 

إن الكتاب الكريم والستة النبوية والعقّل والوجدان كُلّها تحكم وتقضي بأن الَّجاة لا 
يمكن أن تكون على أساس الآراء الكلامّة النحذلقة» أو على أساس الإصابة ق الفتاوى 
الحم » أو على أساس الرآي في الحوادث والشخصيات الّاريخَيّة الاضية» وهي الأمُور 
التي على أساسها افترقت الفرق» وتايزت» وتشحصت'» وإتما النجاة كما قال تعالى هي 
على أساس التقوى والعمل الصالح والحياة بصدق مع الله تعالى - واتباع كتابه وستة تبيه 
«(صلًى الله عليه وآله وسلّم)ء مهما كانت فرقة السلم أو فقهه أو مشربه الكلامي . ولعل هذا 
ما أراد الله - تعالى - إفهامه لنا بقوله سبحانه : ل وَقالوأ لن يذ حل الْجنة إل من كان هودا أو 
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ری بلكَأَمَاِحُم فل مائو رڪم ِن ڪر صد ين وچ بن من اسل وهه ي 
عو حول حجر عند ريي و خف لبهم ولا هم ردن ) البقرة/ 112-1› وقوله 
تعالی : $ لیس بأمَانی کو لآ امان اَهَل الڪ َب مَن يعمل س٤ا‏ ريه ولد لَه ين دون 
الہ وکا وک تما ون َمل می آل بذك راذأ وهو ون اوك 
يد حاون الجنة ج ولا بُظْلَمُونَ تَقما ومن احسن‌دیتا َا مَمَناشَلَمَ وجه لله وهو سن وآقَبَحَ 
مله رهيم حنِيفًا 4 التساء/ 125-123 . 

ومع ذلك ؛ وحتى نقطع الشاك باليقين» رأيت من اليد في خاتمة هذا الكعاب آن أورد 
نص الرسالة الصخيرة فى حجمها والفيدة الغنيّة الرائعة في مضمونها التي ألفها علامة محدث 
فقية مجتهد من أكبر علماء الُسلمين في اليمن ألا وهو السَيّد الإمام محمد بن إسماعيل 
الكحلاني » تم الصنعاني المعروف بالأمير (1059 1182 ه) وسماها: “حديث افتراق الأمة"» 
والتي أكد فيها الحقيقة نفسها التي شرت إليها أعلاه » وفيما يلي : تصر الرسالة بحروفها: 


| حديث افتراق الأمة: 


ورد (حديث افتراق الأَمَة) من طرق عديدة ساقها ابن الأثير -يرحمه الله في جامع 


أخرج أبو داود عن معاوية (ابن أبى سفيان) قال : قام قينا رسول الله 5 : فال - « آلا 
س ټس جر سرت س س کے 
إن من بكم من أل الکتاب افترفوا على شين وسين مله إن هذه الملة سر ق على 
تلات و سعين؛ تان وسبعون فى التارء وواحدة فى الجنةء وهي الجماعة!». 


وأخرح أبو داود والتّرمذي عن آبي هريرة أن رسول الله ل قال : ١‏ « تمرفت اليهود على 
ادى سبع القن سمي فرقة» والَمارى مطل ذلك » فرق أي على گلات 
وسبعين فرقَّة»» وفي رواية أبي داود: « ونَمْرقت النصَّارّى على إحدى وسبعين أو اين 
وسبعين فركةٌ. » وذکر (الترمڌي) الحدیت» وقال + وني اباب عن سحا عبد اله بن حرو 
ہے سر ا م اک سے چا سے نے ا سے اک ہے جل اق اير ٍ 


وعوف بن مالكء (نّم قال) : حلیث بي هريره حدیت حسن صحیح . 


وأخرج الترمذى عن ابن عمرو بن العاص قال : : قال رسول الله کل : «لیاتین على 


أي ما نى على بني إسرائيل حذو النعل بالل ٠‏ تی إن گان منھم من اتی أ ه علانبةء 
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سر اق ر 


لكان في امي من يصتّم ذلك وإن بني إسراثیل ترقت على نين وسبْعين مله وتفتر ق أي 
على کلاث وسبْعين ملَةء كلهم في الار إلا مله واحدةء قالوا: ومن هي يا رسو ل الله؟ قال : 
ما آنا عليه وأ حابي » أخرجه الترمذي» وقال: هذا حدیث حسن غريب مقس 
لا تعرفه مل هذا إلا من هذا الوجه. 

وأخرج ابن ماجة مثل ذلك عن عوف بن مالك ونس . اتتهى ما ساقه ابن الأثيرق 
زاء الثالث في حرف القاء . 

إذا عرفت هذاء فا خحدیث قد استشکل من جهنین : 

الجهة الأولى: ما فيه من الحم على الأكثر بالهلاك والكون في التارء وذلك يناف 
الأحاديث الواردة فى الام بأنها آم مر حومة» وبأنّها أكثر الأمم في اة ؛ منھا حدیٹ انس 
عن کل آي امسوم مغر لھا ماب علب ها »" وغیره امت به کنب ال من 
الأحاديث الدالة على سعة رحمة الله لهاء ولو سردناها لطال الكلام» ولا كان حديث 
لاتراق مشکلاً كما تری: أجاب بعضهم بأن اراد بالأَمّة فيه اة الدّعوة لا أَمَة الإجابةء 
يعني أن الأمَة التي دعاها رسول الله بك إلى الإيمان بالل والإقرار بوحدانيه هي الفترقة إلى 
تلك الفرق› وأن أمة الإجابة هي الفرقة الاجية » يريد بها من آمن يما جاء به التّبي بء فلا 
إشكال۔ وهذا جواب حسن» لولا أن يبعده وجُوه: الأول: أن لفظ أَمّى؛ حيث جاء في 
کلامه ک4 لا يراد به إلا مه الإجابة غالباًء كحديث اسي أمة مر حومة» وحديث لاتزال طائفة 
من أمّي» وحديث أمتى هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة. وحديث إذا وضع 
اليف ف أسّي» وحديث ليون من أمني قوم يستحلون النرً... وغير ذلك تًا لا يحصى . 
فالأَمّة ف كلامه 5 ؛ حيث أطلقَّت لاتحم إلا على ماتعُورف منهاء وعهد بلفظهاء 
ولا ثْحْمَلٴٌ على خلافه» وإِن جاء نادراً. التانى: قوله ستفترق بالسين» الدالَة على أن ذلاف 
أمر مستقيل . الثالث: قوله لیاتین على سء فاته إخبار يما سيكون ويبحدث. ولو جعلناه 
إخباراً يدهي بافتراق الْشركين في الستقيل لما كان فيه فائدة؛ إذهم على ضلالة وهلاك 
اجتمعوا أو افترقوا. الرابع: قَرنهم بطائفتي اليهود والتصارى» فإن اأفترقين منهماهم 
(1) أخرح الإمام أحمد ف مسنده يده عن آي مُوسّى قال «إن متي أممَرْحومَة» أبس لها ني الآخرة قاب 


ا ت 


الا دابيا ف الا الفَنا, واللاء والزلازل 4 
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طائفتا الإجابة لظاهر قوله تعالى ظ وَمَا تَقْرّقألّذِينَ ونوا آلْكَتَبَ إلا من بعد ما جا أَلْبََة4 
السة/ 4 وقوله تعالى ووت تیو رو ای رار یی تخت جام ته البيْت) 
اليقرة/ ۰213 وقول : تحتل اليرت أوئوا التب إل من بعل تتا باتهم لولم غب 

جاعم ا4 آل ران 05 الا هرای ر ا ود ال ا 

ت ار ت 

رسول اله ت لا خرج إلى غزوة حنين مر بشجرة للمشركين كانو! يعلقون عليها أسلحتهم 
يقال لها ذات أنواط » فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواطء كما لهم ذات أنواط ! فقال 
رسول الله کل : سبحان الله ! إلى أن قال: « والذي نفسي بيده؛ لتركين سنن من قبلكم » 
وهذا خطاب ر“ خاطبه من أمَة الاجابة قطعاً. 


والذي يظهر لى قي ذلك أجوية 


أحدها : أنه يجوز أن هذه الفرق احكوم عليها بالهلاك قليلة العدد لا يكون مجموعها 
أكثر من الفرقة الاجية » فلا يتم أكثرية الهلاك » فلا يرد الإشكال. وإِن قيل متم عن هذا أله 
خلاف الظاهر من ذكر كثرة عدد فرق الهلاك» فان الظاهر أتهم أكثر عدداً! قلت : ليس ذكر 
العدد في الحديث لبيان كثرة الهالكين » وإنما هو لبيان اتساع طرق الضلال وشعبها ووحدة 
طريق الحق» نظير ذلك ما دكره أئمة التفسير ف قوله وان هدا صر طى مَسَقيا وة 
ولا تبعوآ اسل فرق کم عن سبيل4ء 4 الأنعام/ 153ء له جَمَح السيل النهي عن اتباعها 
لبيان شعب طرق الضلال وكثرتها وسعتهاء وارد سبيل الهدى والحق لوحدته وعدم تعدده. 


وثانيها : أن الحم على تلك الفرّق بالهلاك والكون في الار حكُم عليها باعتبار ظاهر 
أعمالها وتفريطها كانه قيل كلها هالكة باعتبار ظاهر أعمالها محكوم عليها بالهلاك وكونها 
في التارء ولا ينافي ذلك كونها مرحومة باعتبا ر آخرء من رحمة الله لها وشفاعة نها ء 
وشفاعة صاليها لطاليهاء والفرقة الاجية ء ون كانت مفتقرةً إلى رحمة الله » لكدّها 
باعتبار ظاهر أعمالها ‏ يحم لها بالتجاة» لإتيانها ما ارت به » واتتهائها عم هيت عنه . 

وثالثها : أن ذلك الحم مشروط بعدم عقابها في الدنياء وقد دل على عقابها في لديا 
حديث: « أمتى هذه أمة مرحومة ٠‏ ليس عليها عذاب فى الآخرةء إِلّما عذابها ن ادنيا الفكّن 
والرلازل والتل والبلايا » أخرجه الطبراني قي الكبيرء والبيهقي في شعب الإان عن أبي 
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موسّى» فيكون حديث الإفتراق ميد بهذا الحديث في قوله كُنّها هالكة مالم عاقب فى 
الدنياء لكَنها تعاقب ف الدنياء فليست بهالكة. 

ورابعها: أن الإشكال في حديث الافتراق إنّما نشا مر جل القضة الحاكمة به 
وبالهلاك دائمة؛ معنى أن الافتراق في هذه الأمَة وهلاك من يهلك متها دائه مستمر من زمن 
تكلّمه ب بهذه ا جخملة إلى قيام الساعةء وبذلك ؛ تتحقق أكثريّة الهالكين» وأقلَيّة التاجين› 
فيتم الإشكال . والحق أن القضة حيدةء يعني أن ثبوت الافتراق للأَمَةء والهلاك ك يهلك 
ثبت في حين من الأحيان» وزمن من الازمان. يدل على أن اراد ذلك وجوه: الأول : قول 
استفترق' الدال على الاستقبال ء لتحلية الضارع بالسّين» الاني : قوله "لياتين على امي“ فاه 
إخبار بأمر مستقبل » الشالث : قوله "ما أنا عليه وأصحابى" فان آصحابه من مسمی امه 
بلا خلاف» وقد حَكّم عليهم باتهم امه واحدة» وأنّهم التاجون» وأنمَنٌ كان على ماهم 
عليه هُم التاجون» فلو جحلا القضيّة دائمة من حين التَكلُم بها لزم أن تكون تلك الفرق 
كائنة في أصحابه َء وهم جراء وقد صرح الحديث نفسه بخلاف ذلك» فإذا ظهر لك أن 
الحم بالافتراق والهلاك» إنما هو في حين من الأحيان» وزمن من الأزمان لم بلزم أكثرية 
الهلاك وأقلّة الناجين» وهذا ا لجواب -بحمد الله والذي قبله جيّد لا غبار عليها. 

إن قلت : يجوز أن يكون زمن الافتراق أطول من زمن خلافه» فيكون أهله أكثر» 
فيكون الهالكون أكثر من التاجين؛ قلت: أحاديث سعة الرحمة» وأكثرية الداخلين من هذه 
الأَمة إلى اة قد دلت على أن الهالكين قل وذلك لقصر حينهم الحَمَرع عليه قلّنهم بالنسبة 
إلى أزمنة خلافه اأطاولة وكلام رسول الله 4 لا يأتيه التاقض من بين يدبه» ولا من خلفهء 


ہے 
سےاس سے الس 


فلابد من المع بين ما يوهم التاقض » وقد تم الحمّم بهذا الوجهء وما قبله» فتعين المصير إليها 
هذاء ولا يبعد أن ذلك الحين والرّمان هو آخر الدهر الذى وَرَدَت الأحاديث بفساده وفشو 
الباطل فيه » وخفاء احق وأن القابض فيه على دينه كالقابض على اللَمرةء وأنه الزمان الذي 
يصبح فيه الرجل مؤمتاً» ويمسي كافرآًء وأتّه زمان غرية الدين» فتلك الأحاديث الواردة فيه 
التی شتت بھا کنب الس" قرائن دال على أله زمان كثرة الهالكين وزمان التفرق والتدابر. 
ويحتمل- أيضا أنَالافتراق كان من بعد القرُون المشهود لها با حيرية» وان في كل قرن بعدها 
فرق من الهالكة » وأكثرها في آخر الرّمانء وهذا جواب جيد استقل عن الإشكال . 
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الجهة الانية: من جهتي الإشكال : في تعيين الفرقة الاجية ء فقد تكلم التاس فيهاء 
سے ا ا ا ‌ِ ت س 
بيت العنكبوت! ومنهم من يشتغل بتعداد الفرق الُخالفة حا هو عليه » ويعمد إلى ما شذت به 
تلك من الأقوالء فينقله عنهاء ليبين - بذلك آنها هالكة» لاعتمادها على تلك الأقوال. 
رات ا باوص عتا ولوق تتش ما انعو عليه لوج عتده من القالات ماهو أشنع من 


قل يى رصلالليلى وللىلائقزرلهمبذاكا 


وكان الأحسن بالتاظر في الحديث أن يكتفى بالتفسير التبوي لتلك الفرقة» فقد كفاء 4 

۾" 2 + ج ت ت ا س ل 
معلَّم الشرائع الهادي إلى كل خير الُؤنةء وعين له الفرقة الناجية بأتها من كانت على ماهو ئل 
عليه وأصحابه . وقد عَرّف . بحمد الله من له أدنى همه في الذين ما كان عليه التبى کل 


وأصحايهء› دقل لن آقرالهم و شالم حتی آگلهم وشربهم ونومهم ویقظته م سی کانًا 


لا یخقاه حال تشه رمل مر لا کان عله ا راا" أو غير متيع ٠ہ‏ 


لت ي 2 س 


لا یخفی حال غیره من كل طاتفة ٠‏ هل هي عة أو مبَدَعَةء ومن ادعی أنه متبع 


البوبةء متقد بها »> تصدق دعواه أقوالّه وأفعاله أو تكذبهاء فانًما كان عليه # قد ظهر 
۔ ببحمد الله لكل إنسان» فلا يمن التباس البتدع باتع . 


وعندي على تقرير ذلك الحواب» وأن زمن الافتراق والهلاك هو آخر الرّمان» وأنّه 
لا بعد في أن الفرقة الناجية هم الغرباء الشار إليهم قي الحديث كحديث: « بدا الإسلام 


م تارق ج 


غریياً نم یعود غریاً اء ما بدا ُطو بی للعرباء . قل : يا رسول الله ؛ ؛ ومن الغرباء؟ قال : 
الذي يصلحون إذا قسند التاس”. e‏ وق رواية: ٠‏ «الذين يفرون بدينهه من الفتن » وف 


(1) آخرج مسلم في صحيحه (كتاب الإيمانء ح 208) وابن ماجة في سثنه (كتاب الفتن) بسدهما عن آبي هريرةء 

قال : قال رسول الله (صلى انله عله و آله وسلم): « بدأ الإسلام غريباً وسیعود گما بدا غریباً. طوبی للْغْريّا 

هكذا فط بدون زيادة؛ ما الحديث المذكور مع تتمّه؛ فهو عا أخرجه الإماح أحمدق مسنده من حديث عبد 
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رواة: «الذین ملحن ما آفسد الاس من سی . ونی حدیث عبد اله بن عمرو: 
قلنا : مر الغرباء يا رسول الله؟ قال : « قوم صاځون قلیل في ناس سوء کثير مَنَ يعصيهم أكثر 
من يطیحهم ۾ وهم الُرادون بحلبٿ : « لا رال طائة من امي قَائمَّة يأمر اله 
لا يضرهم مَنْ خَذلهم» أو خَالعَهم» حتى يأتي أمر الله » وهم الرادون ا أخرجه الطبراني 
وغيره عن أبي أمامة عن النبي َل أله قال : « إن لكل شيء إقبالاً وإديارآء ون لهذا الدّين 
إقبالاً وإدباراًء ون من إدبار الدين ما كُنتم عليه من العمى وا لجهالة» وما يعني الله به . ون 
مر إقبال الدين أن ثفقه القبيلة بأسرهاء حى لا يوجد فيها إلا الفاسق والفاسقان» فهما 
مقهوران ذليلان» إن تكلّما فهراء وفَمعَاء واضطهداء وإن مر إدبار الدين أن تجو القبيلة 
بأسرهاء حتى لا يكون فيها إلا الفقيه والفقيهان؛ وهما مقهوران ذليلانء إن تكلَّما فأمرا 
بالمعروف» ونهيا عن النكر» قمعاء وفهرّاء واضطهداء فهما ذليلانء لا يجدان على ذلك 
أعواناً ولا أتصاراً ». فهذه الأحاديث وما فى معناها فى وصف آخر الزّمان وأهله قد دلت على 
أله زمان كثرة الهالكين وقلَة التاجين» وأحاديث العرباء قد دلت أوصاقهم بأتهم هم الفرقة 
الاجية في ذلك الزمانء وليسوا بفرقة مشار إليها كالأشعرية أو العتزلة مغلاء بل هم الشزاع 


من القيائل كما في الحديث ؛ وهم متبعو الرسول # اتباعاً فولياً وفعلياً من أي فرقة كانت . 
(1) أخرج الطبراني قي العجم الكبير (ح17/ ص 16ء ح رقم 11) دتا علي بن البارك ثنا إسماعيل بن أبي أويس 
حكني كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جَده آن التبي صلّى الله عليه وسلّم قال : « ن الدين ليأزر إلى الحجازء 
كما تأزر الخية إلى جحرهاء وليعقلن الدين من الحجاز معقل الأروية من رأس الجبل » إن الدين بدأ غريباًء ويرجح 
غريب فطوبى للترياء الذين بصلحون ما أقسد الاس بعدي من سي ». 
(2 ) رواه الحافظ الهيمثي في مجمم الزوائد (ج10/ ص 259) ولقظه : « . . . ثم قال: طوبى للخرباء» طوبى 
للغرباء» قيل : ومن الغرياء؟ قال : تاس صالحون قليل قي ناس سّوء كثيرء من يعصيهم أكثر عن يطيعهم . وفي 
رواية؛ فقال أبو بكر وعمّر: نحن هم »» قال (أي الهيشمي): وله (أي للحديث) قي (العجم ) الكبير (للطبرائي) 
أسائيد » ور جال أحدها رجال الصحيح . 
(3) أخرجه بهذا اللفظ مسلم قي صحيحه (كتاب الإمارة/ ح 3548) والترمذي في سننه (كتاب الفتَن/ ح2155) 
وأحمد فى مسنده» وأخرجه البخاري وأصحاب السْن ابن ماجة وآبو داود افظ قريب . 
(4) إشارة إلى ما أخرجه ابن ماجة ف سننهء والدارمي في سنه » وأحمد قي مسنده» يدهم عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عله قال : قال رسول الله صلی الله عليه وَسلّم : « إن الإسلام بدا غریباًء وسیعود غریباًء كما بدا قَطْویّی 
للعرتاء» شل : ومن الْعرباء؟ قال : التراع من الَْبائل » قال سراح الحديث في معنى (الراع) بطم فقش ديد : هو جمع 
نريم ونازع ء وهو الغريب الذي أنزع عن أهله وعشيرته ؛ أئ : الذين يخرجون عن الأوطان لإقامة سنن الإسلام. 
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هذا؛ وقد دك في الفرقة أتهم صالو كل فرقة» ودكر أتهم أهل البييت التبّوي» سلام 
الله عليهم ومن اتبعهم » إلا أن ذلك مبني على أن القَضيّة دائمةء ثم هو لا يدفع الإشكال 
کما لا یخقی . 

نعم ؛ وهذا كله توفيق بين الأحاديث مبني على صحة قوله : « كلها هالكة إلا فرقة ». 
ولا شاك أنه قد ثبت فى كشب الستّة كما سمعته» ولكته قد نقل السيد العلاّمة الحافظ عز الدين 
محمد بن إبراهيم الوزير -رحمه الله - عن أبي محمد بن حزم في بعض رسائله ما لفظه : 

[ قال الحافظ أبو محمد بن حزم : إن الريادةً بقوله (كُلّها هالكة إلا فرقة) موضوعةء 
وإنّما ا لحديث المعروف (إِنَها تفترق إلى نيف وسبعين فرقة) لا زيادة على هذا فى تقل التقات» 
ومن زاد على تمل اقات في الخديث المشهور كان عند المحدثين معلا ما زاده غير صحيح» ان 
كان الرأوي ثقة» غير أن مخالفة اتقات فيما شا ر كوه في حديثه يموي اظن على أنه وهم فيما 
ژاده أو أدرج قي الحديث كلام بعض الرواة» وَحَسبه من كلام رسول الله ل فیعلّون ا لحدیت 
بهذاء وإِن لم يكن مقدوحآفيه . على أن أصل الحديث الذي حگموا بصحّه ليس ما فقوا 
على صحته» وقد تجنبه البخاري ومسلم مع شهرته لعدم اجتماع شرائطهما فيه ]. انتهی کلامه . 

هذا؛ ما سنح للفقير محمد بن إسماعيل الأمير عفا الله عنه في توجيه الحديث بعد أن 
سألني عنه بعض الإخوان الخلماءء فان وافق فمن كضْل مَن ألهم إليهء وإلاً فمن قصور من 
حرره في شهر ذي القعدة ا لحارم سنة 1133 ه ]. انتهت رسالة الأمير الصتعاثي . 

وبهذه الرسالة أختتم كتابي» وقد تم الفراغ من كتابته في السّادس من شهر جُمادى 
| ولى من العام 1424 ه. ق» الوافق للخامس من شهر موز (يوليُو) عام 2003 ميلاديّة 
أسأل الله تعالی أن يقبله مني » ون یعفو عم قد یکون بدر می فيه من رَكّل آو خطا. 

والله ولى التوفيق. 

الفقير لرحمة الله وعَقوه سعد بن محمود رستم 
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قائمه المصادر والرا جع 


1 ابن حتبل : الأستاذ محمد رجب البيومي» مصرء» دار القومية . 

2 إثبات الوصية : السعودي : أبوا لسن على بن الحسّين الهذلى (346 ه) ط4ء التجف» الطب ة 
الحيدريةء 1374 ه/ 1955م. 

3 الاستيعاب في معرفة الأصحاب : الحافظ اين عبد البر القرطبي (463 ه) ط 1ء بيروت: دار ا جيل » 
12ھ . 

4- أسد الخابة : ابن الأثير ا ُرّري (630 ه)ء ط طهران : انتشارات إسماعيليان. 

5 إسلام بلا مذاهب: الدكتور مصطفى الشكعةء ط8 القاهرة : الذار المصرية الَبنائة» 1991م . 

6 إشارات ارام من عبارات الإمام : كمال الدين أحمد البياضي ال لتقي » ط القاهرة : الحلبي > 1949م. 

7. الإصابة في يبز الصحابة : الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاتي (733. 852 ه) بيرُوت : دار 
الجحيل: 1412ه. 

8 أصل الشيعة وأصولها: الشيخ محمد سين آل كاشف الغطاءء بيروت: مؤسسة الأعلمى 
للمطو عات . 

9- أصول الإسماعيلية : لويس برنارد. 

0 - أصول الحدل والتوحيد: القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الرسى› تحقيق د. محمد عمارة» مصر: 
منشورات دار الهلا . 

1 أصول الكاق : الحدث الكليني (ثقة الإسلام أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحق): طهران » 1388 ه. 

2 أضواء على مسلك التوحيد (الدرزية) : الدكثّور سامي مكارم» بيروت: دار صادر. 

3 أعلام من المذهب الحعمّري (العَلّوي): ديب علي حَسَن» ط3ء 1998ء يروت : دار الساحل للتراث. 

4 الإمامة والسياسة: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن َة الدينوري (276 ه) القاهرة» بتحقيق طه 

5 . أنساب اللأشراف : البلاذري (أحمد بن يحبى بن جابر البلاذري) (279 ه) ط مصر. 

6- أواثل المقالات: الشيخ الفيدء ط تبريز» 1371 ه. 

7 البداية والنهاية : ابن كثر (الحافظ أبو الغداء إسماعيل بن كثير الدمشقي)(774-700 ه) القاهرة» 351) ھ. 

8- بيان زغل الملم والطلب: الذهيي» ط دمشق»› 1928م . 
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9 تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمّد) (808 ه) ط القاهرة. 
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تاريخ الأمم الوك : الطبرى (أبو جعقر محمد ين جرير) (310-224 ع) ط القاهرة: 1358 هھ 

39م . (آو ط دار الكتّب العلمية ء بيروت: 1407ه.) 

1 تاريخ الجهمية والعتزلة : جمال الدين القاسمي . 

2- تاریخ لاء : الحافظ جلال الدين السيوطي (849 911ه)» ط حلب : دار القَلّم العربي ء 1413 
ھ./ 1993م 

3- تاريخ الدولة الفاطمية : الدكتور حَسّن إبراهيم حَسَّنء القاهرةء دار التهضة العريية . 

4- تاريخ العلوين : محمد أمين غالب الطويل » ط بيروت؛ ص: 202. قدم له الشيخ عبد الرحمن النير. 

5- تاريخ اليعقويي : اليحقوبي ( أحمد بن أي يعقوب بن جعفّر بن وهب) : طهران 1375ھ . 

6- تاريخ بغداد: ا لنطيب البغدادي» بيروت . 

7 التبصير ف الدين ويز الفرقة التاجية عن الفرّق الهالكين : الإسفرايبتي (أبو الظمّر طاهر بن محمد): 
الطبعة القديةء القاهرة : مكتبة الخانجي» 1955ء بتحقيق محمد زاهد الكوثري . 

8 تبيين كذب الفتري فيما سب إلى الإمام الأشعري : ابن عساكر الدمشقيء علي بن اسن بن هبة 
الله » يتقديم الشيخ محمد زاهد الكوثري » ط دمشق» 1347 ھ. 

9 تحقيق كتاب الحقائق ا ية" للحاتمي » محمد حَسّن الأعظمي ء ط القاهرة» 1970م . 

0- تلبيس إبليس : الإمام عبد الرحمن اين الجوزي البغدادي الى » ط 1ء يروت : دار الكتاب 
التَرّبى» 1405 ه/ 1985م. بتحقيق د. السيد الحميلي . 

1- التنبيه والرد على آهل الأهواء والبدع : الملطي (أبو الحسّين محمد أحمد بن عبد الرحمن اللطى 
الشافعي) ط2 القاهرة : المكتبة الأزهرية للراثء 1977ء بتحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثري . 

2 جهاد الشيعة في العصر العياسي الأول : الدكتورة سميرة مختار الشى» القاهرة. 

3 حلية الأرلياء وطيقات الأصغياء : الحدث أبو نعيم أحمد بن عيد الله الأصبهاني (430 ه) ط . 4 دار 
الكتاب العربي» بيروٹ . 

34 الدر المخور ف التفسير بالماثور: الافظ جلال الدين السیوطي (911 ه) ط بيروت. 

35 درء تعارض العمل والتقّل : ابن ثيمية » تحقيق محمد رشاد سالم» القاهرة» 1972م. 

6- دفْع شبه التشبيه بأكف التنزيه : عبد الرحمن ابن الجوزي ال بلي » بتحقيق الشيخ الكوثري» القاهرة. 

7- فع شبه من شبة ورد وَس ذلك إلى الإمام أحمد : أبو بكر تقي الذين الحصني» القاهرة: الحلبي: 
0 ھ. ) 

38- سنن ابن ماجة» ط اسطتبولء ضمن مجموعة الكتب الستة . 
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9- سنن بي داوود ط اسطتبول» ضمن مجموعة الكتي الستة. 

0- سنن الترمذي» ط اسطتيول» ضمن مجموعة الكتّب الستة. 

1 سن التسائي » ط اسطنبول» ضمن مجموعة الكتّب السنة . 

2- السيادة العريبة والشيعية والإسرائيليات : فان فلوتنء ترجمة الدكثور سن إبراهيم» وسحمّد زکي 
إيراهيم » مصر : مطبعة السعادة: 1934م . ۔ 

3- سير أعلام التبلاء : الحافظ الذهبي» بيروت. 

4- السيرة الويّة : ابن هشام (عبد الملك بن هشام بن أيُوب الحميري) (213 أو 218ه) ط دمشق : دار 
ابن كثير » بتحقيق مصطفى السقًا وآخرين . 

5 الشافعي» حیاته وعصره» آراژه وفکره : الشيخ محمد أبو زهرة؛ القاهرة : دار الفكر العربى . 

6 السيف الصقيل ف الرد على ابن زفيل : تي الدين السبكى » بتحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثري. 

7- شرح التووي على صحيح مسلم؛ ط مصر. 

48- شرح الأصول الخمسة : القاضي عبد ال حبار بن أحمد الهمذاني ء القاهرة» مكتية وهبة» 1965م. 

49 شرح نهج البلاغة لابن بي الحديدء ط قدية طهران» أو الطبعة الحديثة » بيروت . 

0- الشيعة والإمامة : محمد حسين الظفري » التجف : مطبعة الرهراءء 1952م. 

51 صحيح البُخاري : محمد بن إسماعيل ا لعفي البخاري(256 ه) ؛ ط اسطتبول» ضمن سلسلة الكتب الستة . 

52 صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج القشرري التيسابوري (261 ه)ء ط اسطنيول» ضمن سلسلة الك الستة . 

3. طائفة الإسماعيلة تاريخها مها عقائدها : الدكتور محمد كامل حسينء ط مصر: المكبة الاريخية . 

4- طبقات الشافعية الكيرى : السبكي : تاج الذين عبد الوهاب بن علي ء القاهرة : المطبعة الحسيئية . 

5 الطبقات الکبری : ابن سعد (الحدث محمد بن سعد بن متيع أبو عبد الله البّصري الزهري) (230 ه) 
9# آجزاء: دار ادر ؛ بیروت. 

6 الطرائف ني معرفة مذاهب الطوائف : ابن طاوس الحلي ء مطبعة ابام » قم» 1400 هق . 

7 الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية : اين القيم الحوزية . 

8- ظهر الإسلام : أحمد أمينء ط 10 بيروت : دار الكتاب العربي. 

59. عقائد الإمامة : الشيخ محمد رضاالظفر» ط2 القاهرة؛ 1381ھ 

0- الغارات أو الاستتفار والغارات : أبو إسحق إبراهيم بن هلال التقفي الكوفي (283 ه)ء ط طهران آو 
ط بيروت» دار الأضواءء 1407 ع/ 1987م » حققه السيد عبد الرهراء الحسيني الخطيب . 

61 فجر الإسلام: أحمد أمين» ط11 بيروت: دار الكتاب الحربي » 1975م . 
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2- فرق الشيعة : أبو محمد اسن بن موس التوبختي (أبو محمد ا لسن بن موسّى توفي بين 300 و310 
ھ؟)» صححه وعلق عليه : السيد محمد صادق آل بحر العلوم : التجف 1355 ھ. 

63 القُرق بين الفرق وبيان الغرقة الناجية : الإمام أيو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي (429 ه)ء 
يروت : دار الآفاق المحديدةء ط2ء 1977. 

4- المصل ثي الل والأهواء والنحّل : الإمام ابن حزم الظاهري (أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد) 
(456ه)» القاهرة : مكتبة اانانجي . 

5. الفكر السياسي عند الإباضية : عدون جهلان» مكتبة الضامري -السيب ‏ سلطنة عَمّان. 

6 فلسفة الفكر الديني بين الإسلام واسيحية : لويس جارديه وجورج قنواتي » كله إلى الحريية الشيخ 
الذكتّور صبحي الالح » والأب ادك ور فريد جبر» با لجامعة البنانية» يروت : دار العالم 
للملايين» 1967م . 

67 فن النتجب العاني وعرفانه : الدكور أسعد أحمد علىء ينان : دار التعمان» 1968م . 

8- في علم الكلام دراسة فلسقية لآراء الفرق الإسلامية في أصول الدين : (1) العترلة (2) الأشاعرة (3) 
الزيدية : الدكتور محمود أحمد صبحي» بيروت: دار النهضة العرية» ط3» 1411 ه_ 1991م. 

9 . القاديانية : الشيخ سليمان الظاهر العاملي» ط1 » بيروت : الغدير للدراسات والنشرء 1420د / 9و . 

0 القصيدة الشافية » عارف تامرء بيروت 1967. 

1 القول السدد في الذب عن الُسند لاإمام أحمد: ابن حجر الحسقلاني» ط 1ء القاهرة : مكتبة ابن 
تيمية» 1401 ھ. 

2 الكامل قي التاريخ: ابن الأثير ا جزري (عز الدين أبو اسن علي الجزري) (630 ه)ء القاهرة» 1302 ه 

3. الشف عن مناهج الأدلّة في عقائد الملة : ابن رشد. 

4. كمال الدين: الشيخ الصدوق ابن يابويه القمي . 

5 لسان الحَرّب: ابن منظور الأفريقي» بيروت: دار صادر. 

6. لسان اليزان: اين حجر المسقلاني. 

7 اللمعة (لعة الاعتقاد) : ابن فدامة» القاهرة: مكتبة السنة المحمدية . 

8- ما بعد القمر: الشيخ أحمد محمد حيْدّر (التاشر أو المطبعة غير معروفين) . 

9- المدخل إلى دراسة علم الكلام: الدكور حَسّن محمود الشافعي» كراتشي : باكستانء 1409ه/ 1988م. 

0 مذهب الو-حدين الدرُوز" : الأستاذ عبد اله لجار ء القاهرة : دار المعارف . 

1 مروح الذهب ومعادن الحوهر: المسعودي (علي ين سين بن علي الهذلي): ط بيروت» 1316 ھ. 
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السايرة: الكمال بن الهمام ا تفي » مع شرحها السامرة لابن أبي شريف» ط حدر آباد» الهند . 
اأستدرك على الصحيحَين : الحاكم محمد بن عبد الله بن حمدويه التيسابوري (405 ه)» ويحاشيته 
تعليق الإمام الآهبي » 4 أجزاء» دار الكتاب العَرّبي» بيروت ‏ 

مستدرك تهج البلاغة : الشيخ هادي كاشف الغطاء؛ ط لبنان. 

مُستد أحمد: الإماح أحمد بن َيل (241 ه) : 6 أجزاء القاهرة: المطبعة الميمتية . 

مستد الإمام أحمد» بتحقيق العلامة محمد أحمد شاكر . 

مسند الدارمي » ط اسطتبول» ضمن مجموعة الكتب الستة . 

معرفة الله واللكزون السجاري : د أسعد أحمد علي » بيروت : دار الرائد العرّبي» 1972م . 

مقاتل الطالبن : أيو الفرح الأصفهاني» القاهرة : الحلبي» 1365 ھ. 

مقالات الإسلاميين واختلاف الصلين : الإمام أبو اسن علي بن إسماعيل الأشعرى (270. 324 أو 
0 ھ؟)» حقیق هلموت ریترء ط3› بیروت: دار إحياء التراث العرّبي . أو ط2. القاهرة. بتحقيق 
وتعليق محمد محي الدين عبد الجميدء 1389 ھ. 

المقالات والفرق : سعد بن عبد الله بن أيى خلف الأشعري القمي (301ه)» صححه» وعلق عليه 
د. محمد جواد مشکور: طهرانء 1963 م. 

مقتل السسين : أبو مخنف» ط طهران: مركز اتتشارات الأعلمي . 

مقدّمة على مناهج الأدلّة في عقائد الله لابن رشد: محمود قاسمء القاهرةء 1964م . 

الدمة: ابن خلدون القاهرة. 

لمل والشحّل : الشهرستاني (محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر بن أحمد) (548 ه)ء بيروت: دار 
المعرفة» 1404 ه» بتحقيق سيد محمد كيلائي» أو ط مصر. 

موافقة صريح العقول لصحيح النقول : ابن تيمية . 

اموسوعة العريية الصادرة عن هيئة ا موسوعة العربية الابعة لر ثاسة المهورية العرية السورة. 

التبا اليقين عن الحلويين : محمود الصالح (التاشر أو المطبعة غير معروقين). 

التزاع والتخاصم فيما بين بتي أَميّة وبني هاشم» الإمام المقريزي : تقي الدين أحمد ابن علي» مصر: 
المطبعة الإبراهيميةء 1937م. 

نشاة افر الفلسفى في الإسلام : الدكثور علي سامي السَشارء ط2؛ القاهرة: دار العارف» 1965م. 
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1- تظرية الإمامة لدى الشيعة الاي عشرية» تحليل فلسفي للعقيدة ؛ للدكتور أحمد محمُود صبحي» 
القاهرة: دار المعارف عصرء 1969م. 

2 تهج البلاغة : جَمّْم الشريف الرضي من كلام أمير الؤمنين علي بن أبي طالب » الطبعة التي حقَةَ ها 
د. صبحي الصالح . 

3 ۔ وفیات الأعیان : ابن خلکان: بیروت» بتحقيق د . إحسان عاس . 


4. وقعة صقن : آبو الفضل نصر بن مزاحم المنقري » تحقيق عبد السلام محمد هارون. 
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